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م تقتصر أهمرة منطقة غرب إفريقيا على النواحى الحغر افية 4 
بل أنه يوجد هناك أهمية تارمخية منذ القدم ؛ وعكن التدليل على ذلاك 
ما سجاء ق كتنب التار يخ الى كتبت حديثاً » سواء أكانت هذه الكتبعر بية 
أم أجنبية . وفن المعروف أن الفترة الى كتب فما تاريخ غرب إفزيقيا . 
جاءت متأخرة» و السببق ذلاثيرنجع إلمعدم وجو د غذافات الإنسان الذى عاش 
عل ىأر ض هذهالمنطةةمنذ العصو ر القدعة +و تتمثل هذهالبقاياالأثر بقىأ واف الطهى 
وق الأدرات الحديدية وق الأسلحة وفى. بعض الأشياء الأخرى وق العصر 
الحديث تتمثل قْ الخطابات واليوميات والمعاهدات وف تقار واشكرمات: 
وف المواثيق الدواية » هذا فضلا عن لفو الفوتوغر افية لبى مخر ناعن بعض 
مظاهر الحياة » مع العام فإن الصور الفوتوغرافية قد بدأت تستخدم منل 
عام٠‏ ٠168م‏ » وعلى وجه التحديد ق التسعينيات من القرن السابع ا 


5 وأما عن سجغر افية منطقة غر ب إفريقيا » فعمثل ى'أن هذه المنطقة 1 
إنبعايج القارة الأفريقية الذى يأخذ شكل الهلال أو الذى بمثل نصفالدائر 
وفضلا عن ذلاث فإن هذهالمنطقة تعتير أقر ب المناطق الأفريقية 000 
يل وإل منقطة شهال إفر شيا » لذا .ها لدع رض خاو لاات كشفية مول ال تاريخ 
القدم, و نداضة من -جانب قر طاءجذة الى أرسلت القائدين هيككون دمع ا ست 
وهانون «مسدظ وذلك ليكتشف أحدها شواطي” أوربا الغربية » 
ويكتشف الآخر شواطئ' غرب إفريقيا » ومن اتمل أن يكون هانون قد 
أيضا أن يكون قد أنشأ الكثير من الوكالات التعجارية على الشاظئ' المرا كثى 


©7105طصطةن) ‏ .عدمع.ل - وعسجعزة 2ه بإدمؤة ع1 : متكا 5-5-5 4 
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ويبدر أن اشدف من هذه الرحلاث القر طاجية هو الكشف عن طبيعة هذه 
المنطقة من حيث سكائنها وموار دما انيه والزواعية د 


ولح تقتصر المحاولات الكشفية على قر طاجنة. فحسب إلى كان هناك 
او لات كشفية أخرى من أهمها الحاولات البى قامست مها. دولة الير تغال 
فى النصف الأول من القرن اللنامس عشر » واد ى كانت مق مقدمة: 
[للإستعمار الغر فى لقار ةإفر يقاو آسيا على حدصو اء(و هذا أيس موضوع حديئنا) 


ريمكن | إرجماع لمحاو لاك الكشفية الى 522006 فى اد تاريخ القدم و الحديث 
إلى أن منطقة غر ب إفريقيا 'كانت فنية ممواردها المعدنية ( معذن الذهن) 02 


الى كان عثل أم مورد إقتصادى للولك غرب إفريقيا ف العصورالرسعلى » 
هذا فضياة عن وجود يعض الموارد الإقتصادية الأخرى إل مثاة : زيت 
لخل وصور انك والك كار والطاط ». 


وأما الحائب التار يحى » فيم> 0 بأن هذه المنطقة كانت فقيرة 
فى نار متها على الرغم من أنبا كانت فى وقت ما تتمتع . ٠‏ بوجود مالاث. 
ات شأن كبر » فكان هذه الممالاك نظامها السيامى والإسناعية والعسكريع 
والإدارئ » وكان ما علاقات 7 مع مصرو بللاد النؤبة وشمال أة 1 6 
فتأثرت غبار ة هذه البلداث ... ومخاصة بالحضارة المصري به القدعة 
( طريقة الحكم » تقديس الملوك » عادم اللفن ) . وقد أمدنا ار حالة 


العر سا بجزء يسور سك ن تاريخ هذه الال 5 هذا و جد هنال صعوبة أمام 
مالف هذا الكتاب أوردها هو لجاز فق مقذمة كتابه. فذكر أنه عاق الكثير 
معدم سا سجس سوسم مسوو بومسصوووت سبج يجا ري 
(؟) شارل أندريه جوايان » نو جمة طادث عو ضى أبائلة : تارييج افريقيا , القاهرة » 
+191 ص 48 . | ش 
هذ عئة كتاملمدمايم : ملكا 11110664 قصه به اعتصوط (0) 
.1-12 زم .1905 ءرث.5.ل1آ .ووزلم 


إن 


وعلى هذا الأساس فام يكن هناك تاريخ مكتوب وواضح بالفسبة لمنطقة 
غرب أفريقيا وقد أدى ذلك بالتالى إلى وجود صعوية أعام الباحثين 
الذين يرغبون ف كتابة تار يخ منطقة غرب أفريقيا . 


ونظراً لكل هذه العوامل السالف ذكرها قمت بترجمة هذا الكتاب 
الذى يعتير إلى حد كبير من الككتب الهامة الى كتبت عن تاريخ غرب 
أفريقيا ؛ حبى أضيف بذلاك إلى المكتبة العربية كتابا يتناول تاريخ هذه 
المنطقة بشىء من التفصيل : وححى بجد القارئ العربى مصدراً ميسراً 
من مصادر تاريخ غرب أفريقيا . 


ومن الملاحظ أن هذا الكتاب قدضم ببن صفحاته العديد من النقاط التى 


تحتاج إلى تفسير حبى بمكن تغطية أو جه النقص حى تكتمل الصورة أمام 
القارىء ؛ ولكى أخفف من حدة هذه الصعوبة والإبجاز قمت بتفسير بعض 
لنقاط غير الفهومة أو اار اضحة » ولعلى بده الطريقة أن أكون قد وفقت 
فى إضافة بعض الثىء حى نسهل للقارىء العرلى مهمة فهم هذا الكتاب 
لأهميته . وتوجد هله التفسبرات ى هوامشه 00 1 

أرقام مساسلة . ْ 


وما يشر الدهشة أن هذا الكتاب يهم بين صفحاته أيضاً العديد من 
الموضوعات البى تعتير ححق على سجانب كبير من الأهمية ؛ فكان من هذه 
الموضوعات ما هو نخاص بالممالاث الإسلامية القديمة ( غافا ب مالى ‏ 
الصنغى وغيرهم م( ومها م هو شخاص بالكشرف الحغر افية انطقة 
غرب أفريقيا 4 وهمها ما يتعاق بالعمل على وقف نجارة |/ رقيق قَْ هذه 
المنطقة 1 9 تناول الكتاب أيضاً مو ضوعاً عن استعمار دول أوريا 
الغربية لغرب أفريقيا » وذللث مبدف استغلال ٠واردها‏ ثم جعلها سوقا 
لتصريف إنتاج أورويا الصناعى الزائد عن -حاجة أقطارها . ثم تناول 


الكتاب كذللك محاولة الأفريقيين اطمول على إس نضا ثم تذاوك أيهأ 
فرحلة ما يعد الإستقلال .2 إلخ , ١‏ ش 
5 امور شولم هذا الكتاب إلى هذه الموضوعات 
العديدة إلى طول التقبة التار نخية الى تناو طابالدراسة فهى تبدا من النص ف الثالى 
ن القرن التاسع الملاجى وحتى الستينيات من القرن العشرين ؛ أى بلغت 
هذه القترة التارعخية مايقزب من أحد عشر' قرناً من الزمن + قا ليطبع 
تعتير هذه الفترة ازمنية طويلة للغاية'ولآ يتناسب معها تأليف هذا 
الكتاب » فهذه الفئرة ممكن أن يكتب فما العديد فن الادات لا 
ذمرة زهنية طويلة للغاية 8 ثم لآنها مايئة بالأحداث | حسام ( واأعن تعتير 
محق على جانب كبير من الأهمية . فكل موضوع تعرض له الموالف 
يصلح لأن يكون موضوعا لرسالة ماجسشر أو لرسالة دكتوراه » والأمثلة 
على ذناث عديدة نذكر مها على سبيل المثال وليس الخصر ( موضوع 
موقف بريطانيا من إلغاء نجارة الرقيق » وموضوع كشف مر النييجر 
والصحراء الكبرى » والمستعمرات البريطانية فى غرب أفريقيا »ء ودول 
غرب أفريقيا عقب حصوها على الإستقلال ... إلخ ) . 
ولكن ء على لى الرغم من ذلاث فإنهذا الكتاب يعتير على جانب من الأهمية 3 
لأنه يعتبر المرجع الوحيد المتخصص ف تار يخ منطقةغر ب أفريقياءوالذىكتب 
اله العر بيةفلا أيالغ ع افر ل اند رد ررك قطفيف يآناول تار يخهذه 
المنطقة فى فيرة العصور الحديثة ؛ باستثناء وسجود بعض المواضيع المتفرقة 
بى كتبت ف العديدم زالمر جع العر بيو الأجنبية ؛و لكن على ١١‏ رثم من ذلاث فإنه 


يه 1 ن الاعماد !: حك كبير على هده الم راجع الى ى تهم هذه المو ضوعات 
المتثغر ق 8 00 0 انطة . 


رض الموجر آمل فى أن أكون قد وفقت ق هذا العدل 


ذورضى علماء التاريخ فى مصر والعالم العر ل 


7و 


ثانيآً » ولعلى أيضاً أن أكون قد وفقت فى إناز هذا العمل نخدمة لأبنائنا 


الطلاب والباحثين , حى يككون فى إمكا هم الإستفادة من المواضوعات 


العديدة التى وردت فق هذا الكتاب بالدراسة والبحث » والله ولى التوفيق . 


مقادمة الموالف 


كنت فى عام 1945 سعيداً للغاية وسبب ذلا يرجع إلى أنى كنت أحد 
الأسائذة الأول لادة الثار يخ فى جامعة غانا . وقد لاحظت أثناء وجو دى ى 
غانا ؛ بل ومنذ الو هلة الأولى أن طلاب اللامعة الأفر يقية أى جامعة غانا 
«كانوا نوا لايعر فون تاريخ قارة أفريقيا بين كانوا على هراية نكاد تكرن تامة 
بعار بيخ اوربا الغر بية وربريطانيا . ومن الحدير بالذكر أننى حاولت بجاهد؟ 
أن أقوم ببعض الأعمال الى تتبح 0 هذا الخلل غير الطبيعى و الممثل 
قَُ جهل طلاب آفر يقيا بتار بخ بلادهم . وكان من نتيجة ذلاك أن أعددث 
كتانى الأول والمعنو ن به مقدمة ى تاريخ غرب أفريقياه . وكنت قدتمكنت 
من كتابة جر زء كبير نكا النرفانا بن بمو ٠‏ “18م ؛ وصدرتث 
الطبعة الأو لى من هذا الكتاب فى عام ه9١‏ م. 


وقاء طبع هذا الكتاب ست مرات ق خلال عشر سنوات وكان الهدف 
من ذلاث هو خدمة الأغراض العلمية ف القارة الأفريقية هذاه ن ناحية » 
ومن ناحية أخرى ( إنجاد وسيلة سهاة أمام أبناء أفر يقيا 6 سم 0 

من الام بتار يخ قارهم . وق هذه الطبعة الأخيرة قمت يعمل التصحيحات 
والتغييرات والإضافات ت الضرورية » وكان إعتقادى فى ذلك هو أن الكتاب 
الى طمنل ستة عشرة سنة ةلم يعد قى حاجة إلى تنميق هيكاه » بقدر 
ما هو ى حاجة إلى الهدم والتغيير ؛ وإعادة الطباعة على نطاق واسع . 


وق أزائل الممسراه انكل غرب إفريقيا نحث السيطرة الأوربية» 
ستثناء لييريا »و لكن فى هذا الوقة ويد إحساس ضثيل الدى سكا نغرب 
إفريقيا ؛ يدعو إلى حر رار دهم من حت نفوذ 0 بين . وقد أدى هذا 
الإحساس أو الشعو رإلى أن حصلت دول غرب إفرييا فى ااستينيات على 
حريها وأصبحت دولا مستقلة ذات سيادة . ومن الحادير بالذكرأيضا أنى 


جعات تطور التفواذ الاقوفدن فرهة الي أل مو ضو عات كتانى الر ثرسية . 


وقد إعتمدت قىكتابة تاريخ غرب إفريقيا على بحثين الأول ممما كان 
خاصا بالد كتور دياك ععانط .م2 وكان عنرانه و التجارة والسياسة فى دلتا 
النيجر ) وكان البحث الثانى خاص بالدكتور بايوباكو قاعلهط810 .2 
وعنوائه » قبائل الإيجبا وجيرامم ووطنء دطوظ فكان فى ذلاك الوقت 
أحسن ما يلو حا ق الأفق بالنسبة لتاريخ غرب القارة ٠‏ * 


ويرجع السع قن تدرا تاريخ غرب إفريقيا إلى أن جامعانما كانت 
حديثة النشأه » فلم يكن لدبا الوقت الكاق » بل ورمما لم يكن لدببا المقدرة 
على جهيز المدارس اللازمة للبحث العلمى و ريج مدرسى التاريخ » وطلاب 
البعدث العلمى ؛ مما أضطر أبنائها إلى الذهاب إلى أوربا وأمريكاء كى يدر سوا 
فى جامعاتها » وهناك فى أور ياكانوا حاولون الإههام يفهم تاريبخ قارمم 
لأفر يقياهو رغم حاجة إفر يقياإلىهئلاءالطلاب الإفر يقييز الذين كانوا يلرسوت 
فى الدامعات الأو ربية » إلا أن عددهم كان لا يكاد يذكر » فكان هذا العدد 
لايتجاوز طالبا واحداً أو إثنين على الأكثر » ولكن فما بعد زاد هذا العدد 
إلى العشرات من الطلاب . ( لذا يمكن القول بأن السيب قى عدم وجود 
تاريخ لغرب افريقيا يرجم إلى أن جامعاتها كانت حديئة النشأة » فكان 
لا بمكن بالتالى تخر يج كوادر علمية تقوم بالبحث والتنقيب عن تاريخ 
قارمم ) وتجدر الإشارة » إلى أنه فى الإمكان إضافة عنصر آخر » هو أنه 
ينعقك موأتمر على مستوى دولى لدراسة تاريخ إفريقيا » هذا بالإضافة إلى 
عدم ويجود دوريات متمخصصة ف الدراسات الإفريقية محيث تؤؤأدى إلى تقدم 
هذه الدراسات , 


ويعد :ذلك عكننا ملاحظة تطور البحث فى تاريخ إفريقيا من حيث الكم 


© إذن فهذان هما البحثان: الإذان أععمد علهما الدكترر فيدج عع 19 فى كتابه «تاريخ 
..غر ب افريقيا ». ٠‏ 


شاي ماي 


٠١ 
والكيف و 00 فى اللد.سة أو السئة عشرة سئة الأخمير ف. ففى الواقع أننا‎ 
جه | فجترت أتدلة كثر هطالب زا نك موب وقد مرحيف‎ 3 
بالفعل هذه الأسئلة ووضعت أمام العلماء كك ددرا الحدف منها لكن لم‎ 
هكلاء العلماء على هذه الأسئلة . وفما بعد توفر لد“ العلماء من المنجرات‎ 7 
مكم من تناول ثار يخ غرب فر بِقَيا على نفس الو فن شوول النظرة‎ 1 
التاركية والإستمرارية الداخلية » الى لابد أن تتهيا للموكر شين عندما يكنتيون‎ 
عن تاريخ العلم . ونئيجة اذلك فقد أعدت اللدامعات سواء الإفريقية منبا أم‎ 
غرها الكثير من الطابة الإفريقيين الذين مخصصوا فى دراسة تاريخ غرب‎ 

فريك على كافة المسستويات . 


وينبغى أن محذف من الكتاب الأصلى بعض الأقسام » ومن الضرورى 
إضافة مادة جديدة بمكن بواسطما وضع جانب من قضية التاريخ من وجهة 
النظر الإفريقية فى إطارها الصحيح » فيعتير الفصول الثلاثة الأو ل من هذا 
الكتاب جديدة ناما » ورغ ذلاك فقل وت أنه من الضر ورى إعادة عم 
الفصنين الأولين من هذا الكتاب دف تطوير الموضو عات الرئيسية الى 
1 عن غرب إفريقيا »عما كانت عليه حى القرك السادس عذر . ونليجة 
الماك فقد حل الفصلان السادس والسابع محل الفصل الخامس . ومن قراءة 
هذين الفصلين, مك. ن عر فة العلاقة بين تجارة اأرقيق فق الغيط الأطا نعلى وبين 
التغير الإقتصادى قى غرب إفر يقبا ؛ وبمكن ملادظلة ذلاث على التطورات 
أس'سية المعاصرة فى غينيا السفلى .وأما بالنسة 0 العاشر فهو سعاايد » وكان 
الغر ض هن كتابته معاسلية بعض مشا كل غرب 


أ 


أفريةيا ف القرن التاسع عشر مع 
أ أنه لم يكن له مقار 5 | لكتاب الأصلى 2 أى أنهلم يكن قل اسكيدل بفصل 
آخر ع( 51 حدث قُْ 0 0 السابع بل أنه كتب من مادة جديدة ٠.‏ 


وو ) طبعة م بكككا ا لرسعة ظات ١١‏ الغصو الي سبع الى قية من ٠‏ الكيا أب ل «لى 


فى ص محام! عنا َس الكتاب الأصلى 


050ص 4 وار 0 مشا عة إن ألم لف لم 
يهم بإدضال تعديلاات عامها 


3 ا ذلا يرجم إلى ضيق الو قار الإضافة 


1١ 


إلى أنه أصبيحق السئوات الأخيرة 6 أقل اهماماً. يكتايه تار ييخ العالم الختار جى 

عامة ويتاريخ المستعنرات ال ىكانت على جان بكبير من الأهمية خاصة » زد 
على ذلك أنه لم يعد فى مقدوره إعادة تشكيل تاريخ هذه المنطقة (ه) على ضوء 
'البحث اللحديث » ومع ذلاك فقد نظر المؤلف إلى منطقة غر ب أفريقيا بطريقة 

. نقدية » على الرغم من التغييرات. الى شملت معظم فصول الكتاب » فقد 
شمات حو الى ربع الفصول الرابع والحامس والثالث عشر . 


وكان من تتيجةالتغيير ات الى <دئت ف الكتاب والتى ذ كر هاأ نأ صبحالكتاب 
ا إلى حدما هذا إلى جانب أننى آمل أن تكون هلهالتغيرات ااه أحوينا 
ق 5 .تالى بغرض إصلاح الحلل الذى حدث فق التاريخ الأفريقى أحسن حالا 
وأكثر نفعاً من الكتات الأصلى الذى كتبته عن تاريخ غرب أفريقيا » فى 
بداية اللحمسينيات والذى "ل يرئد الهدف المنشود منه » وقد ترتقب على هذه 
التغييرات اللعديدة الى أدخلنها على الكتاب أن أصبيع أكثرمن نصف هذا 
الكتاب يا » وراعيت فى هذه الأجزاء المعدلة أن أتجنب اللخلط » بل 
وكان على أيضة آن أختار عنوانا ممتلفا لهذا الكتاب هو « تاريخ 
غرب أفريةيا ( وعتكم نعو لما كه مما , 


وذ الواجب على إبعد هذا العرض السابق أن أعترف بالحميل لكثير هن 
الأشخاص الذين #دثت معهم مدة من أأزمن عن تاريخ 25 
إفريقيا » والذين كان لم الففل فى إنجاز هذا الكتاب . وأخص بالشكر 
الخيل اسلدديد من العلماء الأفارقة الذين كان من/ سحسن حظى التقالى مم فى 
مجامعات غر ب أفر يقيا وى أى مكان آخر . وقد يتعر ف الكثدر مهم على بعض 
الأفكار البى تناو لما فى هذا الكتاب » وأملى ألا أكون قد أحدثت فما 


الكثير من التشويه وأعترف أيضا أننى مدين بصفة خاصة إلى الأستافر فيليب 


(» ) يعنى غر ب« ثريقيا : 


1١ ؟‎ 


دى اكيرة تبن معت .ه26 صتائطع «مووعوموط الأسياذ بجامعة و رسكو نسون 
نا على إتاحيه القرصة لى ق الإستفادة من أعماله الى لم تفشر بعد ١‏ 
و الخاصة بتجارة الرقيق ف المحيط الأطانطى » فكاذقا. أرشدى بصفة شخصية 
إلى الصعربات الإإحصائية المتصلة البى كان من الضرورى الإطلاع علما 
وكذلات أشكرالد كتور بيئر ميتشل امطعغذ84 <6غء2 .12 والمسرجون ويلسن 
فخللة18 .2 .مطول .عق من جامعة بر منجهام اللذين كانا قد سحا لى 
بعض الإتجاهات فيا يتصل ببعض المشا كل البى عا مها فى الفصلين وكذلاك 
"أشكر الأستاذ ر ولائد أو ليفر كه 011 4ضدامظ «مودوممم2 الذى كان يعمل 
أستاذاً مجامعة لندن ٠‏ والذى كان حريصاً على أن يوفر لنفسه بعض الوقت 
كى يقمكن خخلاله من المراجعة والاعليق على أصول الكتاب » وى العهاية 
أقام خالص شكرى وتقديرى إلى جامعة بر منجهام الى منحتى إجازة 
دراسية لمدة فصل دراسئ » وكذلاك أشكر الآنيه ل . م . ب سكار بره 
طودهوطنوه5 2 .84 ,يآ .وقتقة إلى قامت يكتابة البحث على الآلة 
الكاتبة وأخيراً وليس ارا أشكر زوجى الى لا تقل عن الذين شكر نهم 
آنا ء فقد عايشت معى فارة عصيية ا ع ٌ ثناء إعدادى ذا 


الكتاب 5 


مركز دراساث غرب إفريقيا 


جامعة بر منتجه سام 


ومن امالححظط فُُ هلما الكتاب لق أشر ت من وقثك لآخر إلى التعيير اث 
النقدية الى ختص بالتخبير عن حجم التجارة والدخل القوض ع وعن البر أمج 
المتطورة وما شايه ذلاث قْ حكومة غايا ٠‏ فاك تشخر هذه العلامة النقدية دآ ( 
إلى الحنيه الاسير ليبى » ومن الخدير بالذكر أن نشير إلى أن القيمة الخفيقية 
ذه العملة لم تكن سائدة فى غرب أفريقيا عند كتابه هذا الكتاب بل انتشر 
استعماطها فى الفئر ات المشار إلمها فى (ص 5 هعن أصل هذا الكتاب ١‏ فيشير مثلا 


1 


الرقم ١٠خر١٠٠‏ جنيه إسير أيى فى بداية القرن الساعس حشر إلى قيمة حجم 
نيجارة البر تغال من الذهب ى سال العاج » فنالمعرو ف أنالهنيه الإسر ليبى 
كات سائد؟ فى غرب إفريقيا فى القرن السادس عشر ؛ وكالت نجه ذلك 
الوقت كبيرة أى تبلغ عدة أضعاف قيمته فى عام 195٠‏ ) . ومن المفيد 
للقدراء أن يعر فوا قيمة كل من انيه الإسير لييبى والدولار الأمر يكى فكانت 
قيمة الحينه الإسر ليبى قف اراك السابقة على القرن العشيرين تساوى 
ريف دولارات »؛ بيما بلغت قيمته فى عام 19474 م همر؛ دولار » وبلغت 
فى الفرة مابين 1١914٠‏ وحتى عام 1444م أربعة درلارات فقط. و 
الفعرة ما بين 9 إلى عام 1958 م بلغت قيمقه حمر ؟ دولار , 


() تبلغ قيمة المنيه الاسثر لينى فى هذا الوقت أ فى البسف الثانى من القرن العشر ين 


درو لاز رقص طالدولار . 


المدخل : 
المماللك الأولى ق. غرب افريقيا ' 


536 تاريخ غرب إفريقيا(1) حليا فى القرن الثامن الميلادى » وعلى | 


0ك 


7 : غرب أفريقيا‎ )١( 

من الواضح أن المؤلف لم يوضح لنا موقع غرب أفريقيا عندما بدأ حديثه عنها فى مطلع بحثه . 
لذا كان من الفبزورى إألقاء الفوء على هذه المنطقة الى تمثل عور موضوع هذا الكتاب . 

و يمكن » تحديد إقليم غرب أفريقيا على أنه يمثل.موطن. الحماعات الزنجية النقية أو الزنوج 
الحقيقيين » فيمتد هذا الإقلم من معنب نين الستفال عند خط عرض "١5‏ .شال خط الإستواء 
مقاب لوا الحدود الشرقية ليجيريا » ا أن هذا الإقليم ممثل الحدود الثمال القصوى. 
لانتشار' الباثتو حيث تحازى موطتمم الرى الأدن لأمر ريو دل رى ‏ /إ26 1261 110 .. 
وفى الماضى كان هذا الإقلم أكثر مناطق أفريقيا اد.طر ابا واختلاطاً » فهوعبار ةعن تجموعة من 
الوحداث السياسية اللحصورة الى يمد كل منها من الساحل إلى الداخل » وترجع نثأة كل ينها 
إى قيام مركز أورف تجارئ على الساسل فى الفترة ما.بين القرن الخامس عشر أى فى أعقاب 
الكذف البر تغالى و حى القرن الثامن مثر . ُ 

وتهم هذه المنطقة كل من السنغال وغامبيا وغانا وسير اليون و ليبر يا .و ساحل الماج' 
وساحل الذهب وؤداهومى ونيجيريا © و ممتد هذه المناطق إلى الداخل.محيث. تمثل القسم ٠‏ الكبير 
من القارة الأفر يقية و الذى يعر ف باسم السودان الغرف . ويتكام سكان هذه المنطقة جات تعافة. 
مثل طجة التوى 1501 والإيوى عبان واليوروبا وطوحولا . ويتشابه سكاب 
هذه المنطقة أيضا فى عقائدهم الدينية وأساليب الحياة تشابياً كبيرأ(1) . و نظراً لكثرة إستعمال, 
لفئل هذم المنطقة مدة طويلة من الزمن. عررف .ياسم غرب أثريقيا هعنعلى 6م1876 ٠‏ 
وكات هذه المنطقة على إتصال بالمام الحارجى أكثر منأى جزء آخر ءنأفر يقياجدوبالصحراء» 
وقد أثر.العالم وغرب أفريقيا كل فى الآخر (؟) . 


ممص سسب عاج هدر عع ين مج جح لمجت مسد معاي لا 00 


» سليجمان س . ج » ترجمة يوسف خليل » الملالات البشرية فى أفريقيا » القاهرة‎ - ١ 
.:5- :8 »وص‎ 1١9554 عام‎ 
2- وطملضمآ وعنكم غمع17 : طععسط0 ومكوتضسوظ‎ 1961. 5. 1. 
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رجه التحديد ف الفيرة ما بين #لالا ٠‏ 1978م . وندلل على ذلاث مما 


كتبه امور العرك الفزار ).أ أموفه 7 د لى النى قال أنه يوجد 


قطر يسمى غانا(؟) (أرض الذهب ) ميث يقع [هذا القطر جنوب 
سس سس سس لك 


(؟) الفزارى من الرسالة العرب المقجورين 6: و الذي زاو منلقة غرب أفريقها ى 
القرف الثامن الميلادى » وأشار فى مذكر انه عن و جود تعلر يرف بامم غانا أو أو نمى الذهب . 
وكانت هذه الإشارة عثابة توجيه أو لفت للأنظار العلمية عن أهمية هله المنملقة ع وما تجويه 
مق معدن و تخامة معدن الأهب. 7 70 0 0 

(م ) كانت انا من أقدم إدير الووياث قرب أفريقيا الى قامث فى السوداث الغرب » 
وقام “بتأسيدها جماعة من البيفى فى سوالى القرن الأول الميلادى » وبعد ذلك صاوت ذات بأمن 
وسمارة خلال القرن الرابع الميلادى ..وفى. خلال هذا القرط استطاع هلاه اليش أن ييسملوا 
تفوذهم مل الوظتيين الذين عاشوأ بيهم كما ظهر زعم مم يعر اك هادم كاوها 1 
الى غات غلالته ممكم هذه الدرلة سبى قرب نباية القن الثامن المملادى . رق أو ار القرف 
امن الميلادى قبشى السوننك على دنة المكم من جديد بقيادة شخصى يدص كابا جان سيسى . 
وق تلاق القر فين التاسم و الماثير. المملاديين وجدت إمبر اعاووية خانا نفسها فى نزاع هم قبائل 

الب بر البدوية ٠‏ و لكن لم تمزم فانا بسبب تمر ضى. هذه القبائل الغزى الحاو جى من سافب البر هب . 
و أشهز ت فانا. باسمها #ضقط6© أو امم غانانا 2265 هط 4 . ومن المر جم أن كلمة 
غاناكانت أصلا لقبا يلقب به ,لوك هله الأمير اطووية ء ثم اتسع بمد ذاك مدلول هذا الأفظ 
حيّى صار يلاق هل العاصمة ٠‏ و على الإمير اطووية وى كذاك كلمة فانا بلفة السونيلك 
القيادة العسكرية . | ٠‏ 

وظلت أسرة الموئنك تحك غاثا سم ممللع القرت القالث حثر الميلادى ؛ باستثناء الفدر ة 
قتي اسولى فما المرابطون عل عاسمة فانا فى الفثرة ما بين (٠١5‏ © «ه١37.‏ رك مهد 
هذى الأمبرة أيفما استو لت خانا عل منملقة الأو دافست هام 44١‏ م 2 وتو لى سكام من فانا نحكها 
و أصبحت: الأو دافست منذ ذلك الوقث تدفم المزية لغافا . وكان شه.وم الأو دافست لخافا 
من الأسباب التى دفمت بالمر ابطين فيما بعد إلى مداهمتها و عقا ساسزاءا علىما اقثر فت يداها , 
:و فكن لم يكن هلا هو السبب الوسية وواء انبيادر إبير اعطورية غانا » بل كان هناك عدة موامل 
مئها العامل الطبيمى الذى بدأ قبل القرن الحادى مشر » وكمثل فى ابلفاف التدر يتى الذى سل 
بالمناطق الواقمة شثمال حوض الستغال مما سممل السكان عل الطجرة والعفرق » , تمثل العامل العاف 
فى الغزو ارب لبلاد غانا وما أمقبه من اتقلاب زمام السلملة واشتلال الأءن فى الداشل 
وخروج الإمارات اللماضعة طا و تطلعها الساعلة وللسيادة . وزاد الطرن بله تعر من انا لنزر 
الصوصو فى مطلع القرن الثالث عشر » والذى أنبى إمبر اعلورية غانا . وكان سومانجور 
من أعظم أباطرة الوصو » فقد استولى على عاصمة غانا كوم.بى صاللم عام ١7١8#‏ م . 


اهدر اء(؛) و نخاصة بعد عبورها من مرا كش (0) 5 


| وقبل فترة انبيار إمبر أطورية غانا كان طا علاقات تجارية ذشطة مع سلطات شمال أفريقيا» 
وقد شين السلع التجارية المتداولة الذهب والملح وبعض المواد التجارية الأخرى(”) . 
( 4 ) تمتد الصحراء الكبرى من ساحل المحيط الأطليطى ( مور يتائها ) فى الغرب وح حدود 
سودات وادى النيل ف الشرق » ويبلغ طول هذه المسافة ٠‏ كم كا يبلغ طوطًا من الامال 
إل اكيوب » أى ابعداء من جيال أطلس الصحراء وحى بلدة ميكيو ٠,‏ كم . وقد شبدث 


الصحر اء الكبرى تغيير ات مماخية عنيفة قَْ المايون سر الأخيرة أى 9 نقأة الحنس البشرى 1 
فالعصور اللليدية فى أوربا كان يقابلها عصور المطر فى الصحراء الكبرى . ومن الواضح 0 
أن هده الصحراء ' تكن وا جدباء 3 ذنمى أثناء المليون سية الأخيرة شبدت هذه الصحر اه 
عهو دا كانت فيها الزراعة وصيد الحبوان والأسماك تمثل أعمالا مز دهرة » و لدينا الدايل على ذلك 
مها دفر ياءثاليوانية وكثرة الآلات الحجرية التّى خلفها الإنسان من عصور ما قبل التاريخ(4) . 

و تعثبر الصحراء الكبرى من أجف وأحر صعراوات العام » ومع ذلك فيوجد فى أجزائها ا 
الداخلية عددا قليل من الواحات والآبار(ه) » ولا نبالغ إذا قلنا أن هذه الصحراء كانت 
عقية كأداء أمام الر سحالة والمكتشفين 2 عي أنه ' يكن فق إمكان أى رحال اشر اقها دون 0 
أن يلق بإحلى: التواقل البحازية الى كانت شالك الفلر قو الدريب الممرو نه + أما إذا غامر 
هذا الرحالة وحاول اشر اقها فإنه سيبلك دون أدنى شك : ودون أن يعلى أحد يمصيره » 
وير مجع السبب فى ذلك إلى شدة الحرارة وكثرة الكثبان الرملية » وقلة المياه » ففملا عن 
العداء القبل من جائب سكانها و بخاصة من جائب قبائل الطوارق والبر بر(؟) . وإلى جانب 
الوا سحاث توجد اطضياب الى هن أهمها هضبة الحجار والى تقع فى جنوب الهزائر » و تضم العديد 
من القمم البركائية العالية وتغطيها الثلوج . وتعتبر هذه الهضبة موطن اللطوارق الماثمين » 
وانداربين الشجعان » وإلى جانب الحجار توجد هضبة تبستى 1166861 الى تقع على 
معلا :3 أفريقيا الاستوائية » وهضبة البركو 8013 الى يسكها الحاميون من ذوى اللون 
البر و ذزى »© ويعرفون باسم التييوس 5نالاط11 . وفضلا عن وجود الهضاب السابقة 
توجد هضبة أخرى تسمى هضبة الأدرار 40752 ويسكنها المراكشيون . وف العصور 
القد بمة و الوسطى سيطر تجار الصحراء على طرة, القوافل التجارية الى تعبرها من الغرب الأفريقى 
إلى سكان الغمال(0) . 

( ه ) يطلق إسم مراكش على الشعب الذى يعيش فى شال أفر يقيا » وهو خايط من المسلمين 


عال يرل فين انا ارس سكف 


م ب دكدور إبراهم على طر خمان : إمير اطورية غانا الإسلامية » القاهرة » عام 1910٠‏ م © 
ص ص ١6‏ )77 )76 ع 75 2ع "اه 9م ومابعدها. 
؛ س ريمون ثيرون » ترجمة جمال الدين الدناصورى : الصحراء الكبرى » القاهرة » 
عام ١955"‏ ء ص 7٠١‏ ا. 
ده 620101261 لك افك نات ضاءنا بعص صة 010 ةق 
56 .5 .18 150 .1971 ,هلما 


بدهقصمآ. هنةءمماءرعصظ لهدمتقد8 ,ومتلاه0 : 8 .ل بصقصنه1 -6 
.م .1975 


.9ص ,1970 ,مملصمآ .وعتطلق مغصذ ودمعمام<ظ بدك عسنتطدءدمل -1 
(م؟ - تاريخ غرب أنريقيا ) 


عام عاء ها 30.7 مدير مله بحس لاضع لدم محسخ فا عونا رد مس روط ؤ سحت ةفد مينت" ب + يجي عجر يدع مص بس ل يوي يموي ول ب مدوي ع ددا د 
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فمنذ ذلاك الوقت وما بعده » تشير الدلائل على أن جزءا من غر 
افريقيا ؛ وبااتحديد | : اراق جنوب الصحراء الكبرى » كان ات 
يسمو نه ْ) بلاد السودان أو راد ن الشعوب السوداء ) وازداد هذا ادر 0 
من غرب افر يقيا وضوحا وتفه يلا فى الكتايات العربية الغزيرة الحغر افية 
مها والتار مخية فكان مما ماكتيه العالم العرلى ( اليعقو : فى )(0) » الذى لم يكن 
يعرف غانا 2 ف القرن التاسع الميلادى والى كان يحكمها مللث قوى يذيعه 
عدد آخير م من الملوك اليه ناختكرن بدو رهى مةاطعاتغنية بالذهب و لكنها يف 
عرف ممالاثك(7) أخرى منها ك2 (الكاوكاو #سمعابورمكة) (والكام مسعميز اظآ 


> والبر بر » وأطلق إخمه هذا على مدينته الي ى عرفت باسم مراكش معع20م24 (م) . 
57 غزا هذا الشعب أسبائيا و فى التسعيئيات دن نهاية القرن السادس الميلادي . ومكث بها حي 


أخرج ملما عام ١4905‏ م . وى 0 الحاضر تستخدم كلمة مراكش فى وصن كل الشعوب 

الإسلامية القاطنة فى الشمال الغرلى من أذريقيا و تتحدث العربية . واشئق هذا الإسم «مراكش » 
من الكلءة اللاتبنية مورى 2/0121 الى أطلقها الرومان على الشءوب الى تقطن هذا ابلمزء 
من أفر يقيا(ه) . 

4 ( ينتسب اليعقوبى إلى العباسيين » وقد تنقل كثيرآ ق البلاد الإسلامية » نحيث قفى 
سنوات طويلة فق أسفاره . وأثناء ترحاله هذا كان حريساً على تدوين ملاحظاته عن الحفرافية 
الطبيعية وعن الجتمعات الى زارها » ولى هذا الصدد فقد وصف بغداد بأمها نمثل مركز العالم 
وتتميز بالحمال » وبعد أن أنبى تجو اله ل+ميع الأقطار الإسلامية بما فى ذلك غرب أفريقيا 
عاد إلى بغداد حيث توق عام 4خ ؟ «الموائق لاؤىم مله 0 . 

(410)وجد عدد من الممالك الصغيرة إلى جانب ملكة غانا » و إن كانت أقل أهمية عن غانا 
والسبب فى ذلك يرجع إلى كثرة عدد القبائل الإفريقية الى كانت تقطن منطقة غرب أفريقيا . 


سل ب 


كد الل ا ال 6717 0156097 01 هالعمملء ممم و 
6١‏ .2 .1971 ,رمم مم1 
+1954 مطتملا بوم] 1‏ ل.وعزقم مع 0م11 ؛ 15اءللك طغويحرون و 
628-63 وم 
٠‏ - دكتور دولا زيادة : الخثرافيرا والرحلات عند العرب » بيروت » «4وو , 
ص ص 8١س ١‏ 
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والمالل3421!©1 » فمن اصعب اذن أن محدد ماذا كان يعنى اليعقونى مهذه العبارة 
أو الكلمة ؟ كلمة المالل » من الواضح انه كان اسم بديل لمملكة ( الماندى 
علص ) الى تقع قى منطقة النيجر العليا » وكانت تعر فى العادة باسم 
( هالى ) البى حلت فما بعد كقوة رئيسية فى السودان الغربى مل ( غانا ) 
( أنظر الفصل الثانى ( » وقد جرت العادة على أن يطاق اسم الكاوكاو الى 
مر ذكرها فى كلام اليعقولى على عاصمة ( الصنغاى زورزوومة الى كانت 
حاضرما أولا ى منطقة ( كيو كيا 12ل انك1 الواقعةى جزيرة ف النيجر الأو سط 
أى على بعد ١١١‏ ميلا من بلد تيليرى 11125629 وقد انتقات عاصدة 
الصنفاى من بلدة تيلرى إلى بلدة اتلياو مه (م) الو اقعة عند الكناءة مبر 
النيجر . وقد اعتقد اليعقوبى أن الكاوكا وكانت أعظم مماكة فى السودان 
حيث كان يتبعها عدد كبير من الدول » منها مملكة الكام الى تقع فى الشمال 
والقوال» ١‏ الكر فق من حيرة تشاد . وكان سكان الكانم من الزغاوه 


5 


22010 الذين يعمل غالبيهم بالرعى . وذكر اليعق وى أيقا امهم 


ك فكونت كل جموعة من هذه القبائل الصغيرة » المتجانسة فى العادات و التقاليد و المنتميةإى 
أصل واحد فلكة. وكانث كل ملكة تسمى باسم المنطقة الى تشغلها أو باسم شيخها » وكان هن نتائج 
كارة هذه الممالك أن ثوترت هذه اأنماقة حيث 0 لحم باهدوء والاستقرار 6 لسيب المنازعات 
الداخلية الثى كانت من أهم الوسائل البّى استخدمها الاستعمار الغرف ف توغله فى قلب القارة 
الافريقية » بل و سملت عليه القضاء على هذه المقاومات الداخلية ( المثر جم) . 

وكانث من هذه الممالك الصغيرة تملكة الكاوكاو وماكة الملل ( عرفت هذه المملكة الأخيرة 
فيما بعد بمملكة مالى » وكان طا شأن عفاما بحيث قامت على أنقاض ملكة غانا » وعل أنقاض مالى 
قامت ملكة الصينى ) )1١1(.‏ . 

)8 ) الحاو م 20© » عاصمة الصنفى » وهى أحدى إمبر اطوريات غرب أفريقيا الى 


قامت على أنقاضى إمبر اطورية مالى . ( المترجم) . 


.251005 هط 2ه 06د« صعل[آه © عط1 : اللا .ظ ,ع8 -11 
132-153 .مم .1978 ركقع2م دوتع هلآ 0104 


؟ 
كانوا لايعيشون فى مدن بل كانوا يعيشون فى مساكن بنوها من البوص 


٠. وااغاب‎ 


وق الفيرة الى كان فا اليعقولى برتاد منطقة غرب أفريقيا » أسس 
مسلمون من تال أفر يقيا؛ طر يما ضيخها للقوافل كى مر هن إشخلاله البضائع 
التجارية عبر الصحراء ( فما بن الشمال والغرب الأفريقى ) . وقد أصبح 
هذا الطريق فيا بعد مألوفا للحمالاث السودانية » ومخاصة لمداكة غانا 
ولتجارها الذين استخدموهى نقل سلعهم إلى الشمال الأفريقى »وكانت 
هله السلع تتمثل ق معدن الذهب » الموجود بوفرة فى الغرب الأفريقى . 
وق القرن العاشر الميلادى وصف (المسعودى ) (4) الطريقة اتِى كان , 
يتبعها تجار غانا ( واالى أصبحت مركزا نجاريا اصادرات غرب أفريقيا 
من الذهب ) مع المجتمعات البشرية الى كانت تقطن فيا وراء حدودها 
الحنربية . وعرفت هذه التجارة باسم التجارة الصامته 246 غمعاذة عطلن] 
أو #ناندظ مصدظ وكانت هذه العملية الألوفة فى التاريخ ثم بين نجار 
ترفين من ناحية » وبين تجار أقل مهم دراية وكانت هذه العماية 
التجارية تتم على النحو التالى : « عندما بصل تجار شهال3 أفريقيا إلى ' 
الحدود الفاصلة بين غانا والصحراء كانوا. يضعون بضائعهم ثم يغطونها 
بالأقمشة و يرحلون بعد ذلك بعيدا » ثم يأى من بعدهم زنوج غرب أفريقيا 


( 5 ) المسعودى : أسمه بالكامل على بن الحسين بن على » أى يتصل نسبه بعبد الله بن مسدود » 
ومن هنا عرف بالمسعودى . ويقول ابن النديم أن المسعودى من أهل المغرب » حيث أن أسر ته 
جاءت من المغرب واستقرت فى بنداد وعلى هذا اتفق مؤرخو المسعودى عل أنه نشأ فى بنداد 
فى الوقت الذى كانت فيه بغداد مركزاً من مراكز العلم الكبرى . وزار المسعودى الكثير 
من بلدان العالم » منها فارس واد وسيلان والصين وملغشقر وتمان 'والشام ومصر » 
حرث استقر بالفسطاط ,مصر عامه 4 #ه . و توف فى السنة التالية أى عام 45م الموافق لاههم (17) 


. ١# -1١6* -دكتور نقولا زيادة » المصدر السابق » ص ص‎ ١ 


لض 


حاملين الذهب الذى يتركونه ' مجانب بضائع التجار الشماليين ويرحلون 
أيضا » وبعد ذلك يعود التجار الشماليون » فاو إقتنعوا مما وجدوه من 
1 حلوه وعادوا إلى بلادهر » وإذا لم يقتنعوا بما تركه الزنوج عادوا إلى 
مكاعم دون حمل أى شىء من كية الذهب الى تركها الزنوج » بعد 
ذلاك يعود الزئوج فلو وجدوا البضائع جميعها 15 هى يقومون بإضافة 
كية أخرى من 'الذهب على الكمية السابقة » حى يزيدوا بذلاك يمن شراء 


وقد أخمر نا (ابن حوقل )1٠١()‏ فى مباية القرن العاشر الميلادى و بصفته 
تاجرا عن حجم التجارة التى كانت تمر من خلال الصحراء فكانت هذه 
التجارة ذات قيمة كبيرة بل و تعتير مقياسا لتطور الخركة التجارية ق ذلاث 
العصر « أواخر القرن العاشر © وكان يدو سنباجا )1١١(‏ 2[قطهدة و البر بر 
الذين يقطنون الصحراء الكبرى ومخاصة المنطقة القريبة من مراكش ينظمون 
القوافل التجار يةالبى تمر من خلال الطر يق الرئيسى الذى يبدأ من س.جلماسة(5١)‏ 
#ممصائزز8 الواقعة فى واحة تافيليلت 721616 رالثى تقع فى الحنرب من 


0-4 


٠١(‏ ) يعرف إبن حوقل بأبى القاسم محمد » وهو من الرحالة المرب المثجورين » ففى 
عام 41 كم بدأ رحلته من بغداد وعاد إلبها بعد ثلث قرن » حيث زار لاما البلاد الإسلامية 
أبتداء من اطئد وحى أسبائيا 2 وتوغل ف يلاد أخرى كثيرة نحى وصل إل بلاد البلغان » 
و تمكن خلال هذه الرحلة الطويلة من #قيق الكثير من الماوم والمعارف المفيدة الى تتصل 
إتصالا مباشراً مبأه الر حلاات و يتفيح ذبك من كجابه الممدوك 00 صورة الأرفن 0( الذي تضمن 
| كل نعائج هذى الرحلات(1) . | 
١1١‏ ) توجد سْباجا ف المنلقة الواقعة جئوب مراكش وشبال غانا » وقد ساهءت سهاجا 
امم المرابطين قى'إنشاء مدينة مراكش في القرث الحادى عشر أى فى عام ٠١59‏ م(4١)‏ . 

(١1)سجلاسة‏ : مديئة إسلامية ثقع فى قاب الصحراء الكأبرى أى توجد ق منطقة 
ليس مها عمران » فهئ على بعد مسافة من البحر المتوسط . ويبلغ طاول المسائة بينها و بين غانات 


©( - نفس المصدر » صن 17" . 


4 ريمون فيرون ٠»‏ تراجمة” د. الدنامئتورى » المصدر السابق » ض“*ص كح ورت 


"2 


مراكش 2 تنجه بعد ذلاث إلى أو داجو سث #ومطع دسق ء ومنبا إلى شال 
غانا » وتعتير مدينة سمهاجا مركزا أتمجميع وتوزيع التجارة فها وراء 
الصحراء وأدى ذلاث إلى ثراء ورفاهية سكانها وكان ابن حو قل قد أخير نا 
ق تاشامية. أنه وجد فاتورة لعماية مبادلة نجارية تمت ببن تاجر من 
مديئة أوداجوست وآخر مدينة سجيلماسا » وقد باغت قيمة هله 
الفاتررة 400٠٠٠١‏ ديثار ويعتير هذا المبلغ ضخما على أية مستوى من 
مستويات التجارة ق ذلاتث الوقت » وكان الدينار قى ذلا العصر عبارة عن 
قطعة من الذهب تساوى تصعل جنيه أسير لي 6 وتباغ قيمة هذا المباغ 
تفعره١!‏ جنيه اسيْر لينى » أو مايعادل ٠٠٠,ر١8؟‏ دولار أمر يكى و ذلا 
حسب سعر الذهب ق عام 1454 م » ويتضح مما سرق أن مماكة غانا 
كانت غنية بسبب وجو د معدن ااذهب الموجود فى أراضمها ( وأيضا بسب 
الحركة التجار بة اابى كانت بدا وبين الشمال الأفريقى ) . 


وبعد ابن حوقل بأكثر من نصن قرن جمع العالم الحغراق الأسبانى 
المسلم ( البكرى لاتطدظ. 181 )0 فى عامى 1١51/‏ لم5١1‏ م ء مقداراً 
كببر أ من المعلومات الى تتعلق يغانا » فقد زودنا بأقدم وصف تفصيلى 
عن دولة غرب أفر يقي . فن قراعتنا لا كتبه البكرى عن غانا ومن 
المعلو مات الأآخر ى © ومن قراءتنا للتاريخ الذى كتبه الزنوج السودانيون 


2500 


امسو 


سمسيرة ثجرين فى رمال وجبال نادرة المياة » ولا يدخل هذه المناطق الوعرة إلا الإبل الى 
0 أنشأ هذه المديئة يزيد بن الأسود » وهو من موالى العرب عام ١4٠‏ هء؛ 
قد أنكأ ها إثنا عشر بابا » وكانت ممسقة المباى وجد بها القصور والمنازل العادية » 
57 أيف] الحدائق الحميلة . وكان سكانها حصلون على المياه الوفيرة من الآبار (10) , 
)1١(‏ البكري اله عسل جع أسهاها :3 راو ناذا كج القار فنا رن ساد مجدب 41/04 
وزودنا بقسط كبير من المعلومات » عن هذه المملكة وعن غرب أفريقيار بصفة عامة 
( امرجم ) 


16 ررهون فيرون : اس المصدر ؛ صنى صن *ا١(‏ - 116( , 


تعامو 


هذا الوصدف بواسطة علماء الآثار احدثن 4 فلكروا نا كانت تضم 0 


0 


أنفسهم » يتضح لنا أن ( غانا ) م تكن الامم الصحيح للدو لة أو للعاصمة 
فاعتقد البكرى نفسه أن كلمة غانا كانت لقبا يطاق على الملا الغانى » ولكن 
هنا أمر مشكرك فيه » ومن الك كد أن المملكة كانت تقع فى مناطق تسمى 
رإسماء غتلفه مثل الأوكار مقطا« والباغينا هدعطهدظ أو اهموده 15005 
الى أصبحت ف الوقث الحاضر منطقة راوية » وظلت حت القرن الحادى 
عذر على أقل تقدير » ترود هواثى البدو بالارعى . وتبعد حدو د هؤلاء 
اليدو الذين يقطنر ن هذه المنطقة ٠6٠١‏ ميلا من بلدة سيجو 568011 أأو اقعة 
فى النيجر الأعن وثشير مصادر القر نالسادس عشر املية إل أن عاصمة 
غانا كانت تسمى ( كرمق ) وسبكنها شعب أغلبه من السونتاك عاصتهه5 
أو الساراكول [مطهمة5 وهؤلاء هم الفرع الشمالى من زنوج الماندى 


علصهكة الذين كائوا يقطنون النصف الغربى من غرب أفريقيا . 


وقد وصف البكرى من قبل مو قع العاصمة كومى صالح وتأكد 


مديئتين » بنيت أحداهما بالطين وكانت تضم القصر المللكى المسور حائط 
بخاص » وكان هذا القصر اط بيساتن مقدسة كى يدفن فها الملوك وكى 
عار سس فمأ كهنة السونناك طمّو سهم الدينية ٠.‏ وذكر اليكرى أن هله 
المدينة كانت ملاصقة دينة الميلمن ال#اورة لما » وكانت مديئة المسلمين 
هله تضم إثى عشر شوك 6 وسكنبها عمد كير من يجار ابر بر الذين 
وفدوا إلما من شمال أهريقيا » ومن بدو الصحراء » ورغب هرثلاء جميعا 
فى الأستيطان فى غانا بسبب رواج تجارتمم وكانت منازل المدينة الإسلا مية 
مبنية من الأحجار بل وعلى الط الذى كان سائداً ى شمال أفريقيا. وكانت 
حيط ما الآبار التى تزودها بالمياه والنى يستعخدمها السكان فى الزراعة . 


وكان من المتبع ى غانا أن يرث المللك العرش عن أمه (وكان الملا كالذى 
عراصره البكرى يدعى تان كامنين ستسممصطدط ه25 الى كان ابن شقيفة 
الملك السابق ) ويبدو أن المللك الغانى كان يتمتم بساطة مطلقة ق حكم 


31 


مملكبته ع فكان د نا حل ما عن رعيته » بيما كانت محاشيته عقر رة مله . 
وكان أفراد الحاشية يرتدون زيا مرصعا بالذهب » وكان هذا الملا يتمتع 
مجلس على جانب كبير من الأببة . فكان يستقبل فيه أفراد اارعية الذذين 
يتقدمون إليه زحما على ركهم ويضعون على روسهم الئتراب وكان الملك 
لامخاطهم إلا عن طر يق وزراثه 4 الذين كان يعضوم “عن المسلمين عوكان 2 
عادامهم أن الملك عندما موت يشيع 2 موكب عظم » ويدفن معه طعامه 
وشرابه » وكذلك أفراد حاشيته كى يعيشوا معه بعد الموت » وكانت 
عملية الدفن هذه كم قَْ رابية كبيرة من التراب. وم ثلئه مراهم الحنازة 
عند هذا الحد بل كانت القرابين البشرية تقدم إلى الملوك المتوفين قى بعض 
المناسبات مثل الأعياد القومية الكبيرة . 


وأما عن ثروة مملكة غانا فكانت نتمثل قى تجار مها ونخعاصة من 
صادر اما من الذهب اللحام » وكان المللك الغالى محتكر لنفسه هذا الذهب . 
هذا إلى جانب أن دخل غانا كان يتحصل أيضا من الضرائب المنتظمة الى 
كانت تفرض على الو اردات مقابل ذلاك الذهب » وقد أخمر نا البكرى عن 
ضرائب ثابتة كانت نجبى عن كل حمل حمار محمل بالنحاس وكذلاث من 
الضرائب المفروضة على السلع العامة » ومن المعتقد أن هذه البضائع كانت 
تألى من شمال أفريقيا . وتتمثل قى الملح الذى كان يوجد بوفرة فى أراضى 
قبائل سنهاجا و مناطق بعض القبائل الصحراوية » وترجع أهمية الملح بالنسبة 
إل سكان غرب أفريقيا إلى أنه كان نادرا جداً فى بلادهم فكانت قيمته 
عندهم مساوية لتيمة الذهب عاما » وكان الماح يستخدم أحيانا كعماة 
حيث يستخدم ى التبادل التجارى » و أيضا كان دخل غانا يتكون من 
حاصل الضر ائب أأنى كان يفر ضها الملاث على التجارة الواردة ولم تكن هذه 
الضرائب فقط هى الدعامة القوية مما ية عرش المللك. ٠‏ بلكان تلك 
جيشا كبيراً بلغ تعداده 7٠١,٠٠٠‏ اجندى ( حسب رواية اليكرى ) وكان 


: الع رض من إعداد وندلا اليش ” هو : القيام باهدجو م على يعن الول 


ه؟ 


والشعوب امحاورة ‏ للمملكة وإخضاعها » وذاك بغرض الحصول على 


الأموال . وى عام 44٠‏ م ثم إخضاع سنماجا الى كانت مركزا تماريا 
هاما لسكان الأوداجوست ( ولمملكة غانا ). وكانت تقارير العلماء العرب 
ف القرنين العاشرو الحادى عشر الميلادين أقلو ضوحا وتفصيلاعن السودان 
الأوسط والغربى » وعن ممالاك أخرى خلاف غانا » فن المحتمل ألا تكون 
هذه الممالاك غنية بالذهب » ومن المرجح أيضا أن عددا قايلا جدا من 
تجار شمال افريقيا قد زاروها . وقد ابلغتنا هله التقارير بثلاث من هذه 
الممالاك الى تقع فى وادى السنغال وق الغرب من غانا وهذه الممالاك هى 
صتغانا قصقطعصدة والتكرور تتائلة1 والسيلا 51118وكانت صنغانا أقر مهم 
إلى البحر » وكانت التكرور قد أحرزت شهرة » لها كانت أولى ممالاك 
غرب افريقيا الى دخات الإسللام ق منتصف القرن الحادى عشر اللميلادى . 
وهنا طبقا لرواية البكرى . وعلى هذا الأساس فقد أصبحت مركزاً 
هاما لانتشار الإسلام ىكل مكان من غرب افريقيا . أما السيلا فكانت 
تقع إلى الغرب من غانا » وكانت اهرب قد نشبت بينها وبين غاناق 
الفئرة اانى كان يكتب فا البكرى تاريخ هذه البلاد » وقد أمدتنا تقارير 
العلماء العرب معلو مات تفيد بوجود ماكة المالل و داو :22 اللتين تّءان إلى 
النوب من ملكة غانا أى ى وادى النيجر الأعلى » و إلى الشرق من غانا 
تقع ملكة الكاوكاو 12*12 .و قيل أن ملكها كان مسلما » بها كان 
شعيها يدون بالعقيدة الوثنية 4 ودايلنا على ذلا أن 0 ا كان بر قص 
ويدق الطبول ( وهذه من صفات الوثنية الخال قرعه بهذا 
شمو الشرق مملكة الكانم صهعدمكاءاظ الى كانت حبى ماية القرن 
العاشر دولة أكثر رسوخا واستقراراً » حلاف ما كانت عليه فى القرن 
السابق » أى ق وقت زيارة اليعقورق اا و أن شعها كان من بدو 
الزغاوه الرحل . وعلى أية حال مقد أنشأت ملكة الكاتم المدن الى 
العلماء المسلفون: 1 غربية وتستدق”. 1 تعايق عاءها 35 وق عام 8 م6 
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5 العالم العربى المهبى أطةالقطتط3 لك يقول كان شعبالز غاوة يعتقد 
فى ألوهية ملوكه حيث كانوا يعتيرو مهم مخالفن للبشرء لأن هؤلاء الملوك 
كانوا لايتناولون الطعام مثلا ى الظاهر با فى الباطن كان الطعام يصل 
إلى قصورهم مرا » وبعيدا عن أعين الرعية» وإذا تصادف أن رأى أبد 
المواطنين الححل الذى حمل طعام الملاث » قام المللك يقتاه قورا ححتى 
لايعر ف الشعب مرا من أسرار ملكه » زد على ذلا أن هذا الملاك كان 
يتمتع بساطه مطلقة على رعاياه » الذين كانوا يقضون وقهم ف ممار سبة 
الزراعة » وتربية الماشية » ويرجع السبب فى تقديسهم للوكهم أيضاً إلى 
أنهم كانوا يعتقدرن ق أن ملوكهم هم الذين هبون الحياة والموت والمرض 


والصحة , 


وأمل فى آخر الأمر أن يعالج علماء الآثار هذه الفجوة ى تاربخ 
غرب افريقيا المبكر » أى ف الفئرة ما بين القرن الثامن والحادى عشر 
الميلاد ببن ويو* كدوا الصورة الهز يلة الى أعطاها العلماء العرب عن السو دان 
الغرنى ؛ فعلماء الآثارهم وحدهم الذين يستطيعون فقط أن بمذونا بأية 
فكرة عما حدث بعيدا صوب المنوب » أى فيا وراء الأراضى العشبية 
الوفرة الما والعية سارها اماع وان نقع خارج مجال هذه 
المنطقة . وقد زار منطقة غرب افريقيا التجار من الشمال الأفريقى 
وغيرهم من الرحالة » وفن الحائر أن نطاق على هذه المنطقة بوجه العموم 
منطقة غينيا »ومع ذلاث فأنه لامكن انا أن ننكر فضل العلماء العرب الذين 
زودورنا ف القرنين العاشر والادى عشر الميلادين » ععلو مات كافية 
ومحددة عن أجزاء من السودان الغربى . وكانت هذه المنطقة على درجة 
0 من المدنية عمفات فى وجود المدن والممالاك والإدارات المنظمة » 
و ا المعقدة الخاصة بالتجارة والضرائب وقد مخطى هذا التنظم 
الأقتصادى والتجارى المعقد حدود القرية المكتفية ذاتيا » بل أنه تعدى 
حاءود المتمع القبلىل . ولو افترضنا أن هذا النظام لازال يشغل ححياة 
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معظم السكان فمن المرجح أن يكو ن هذا راجعا إلى عصور التقدم » 
وتشير الدلائل الأدبية إلى أن نهضة غانا ترجع إلى القرن الثانى الميلادى 
وما بعده . ش 
' وى إطار مالدينا من معرفة لاعكن أن تحدد الأسباب الى أدت إلى 
ظهور الحضارة فى مالاث غرب افريقيا » ولكن ممكن أن نفتر ض عدداً من 
“الات الى لأناماز من فيا ييا" » وقد وكوان قد الجيعت كلها ف فلك عل 
. حرجات متفاوتة فى ظهور ممالك غرب افريقيا » الممثلة فى غانا القدعة » 
. والكائم وغيرها من الممالاك الأخرى البّى سبق ذكرها . ْ 


<< ويمكن إبجاد ثلاثة تفسيرات رئيسية أذت إلى أز دهار هله الممالاك 


اقتصاديا » حملهاا'عا النحر الثالى * 
4 ميحلت وو 


20 ١ل‏ ترجع حضارة ممالك غرب أفريقيا إلى التأثيزات السياسية الى 
وفدت إلى السودان الأوسط والغربى من البلاد غير الزئجية الواقعة ى 
الشمال والشمال الشرق من افريقيا . 
؟ - وترجع أيضاً هذه النبضة إلى أنها جاءت ننيجة طبيعية للتطور الذى 
حدث ف أثناء ثورة العصر النيو ليسى دهأغد1ه16 منطغتام2]6 الى حدثت بين 
شعت السوهان الأوسط والغرى. . ْ 


“ا ل وترجع كذلك إلى ازدهار تجارة الصحراء وتأثير انها الخصبة على 
السودان الأوسط والغربى . 
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التأن رات الراك الناشئة من خارج السودان 


والافراض الحامى 


من التفسير ات الثلاث الرئيسية السابق ذ كر ها و الخاصة بالعو امل ابى أدت 
إلى التقدم المضارى الذى حدث فى السودان الغربى والأوسط » نلاحظ أن 
التأثرات السياسية الخارجية لم يكن لا تأثير بالنسبة لتاريخ غرب افر يقيا 
المبكر » ولكن ن مكان ٠‏ عندقل الاعماد على عاملين أساسين ؛ أوهما ما قام به 
موئر نوأ الفئرة الاستعمارية من توضيحات ألقت الضوء على موضوع 
الحضارة فى غرب افريقيا » وثانهما التفسير الخاص مظاهر التقدم الحضارى 
الذى حدث بمعرفة شعوب السودان الأوسط والغربى 


ولقد بحث الكثير هن هؤلاء الموثرخين فى الحقائق الى تتعاق بإعادة 
كتابة التاربخ المبكر لأفريقيا ى أثناء الفئرة الأستعمارية الى تعرض لها 
الغرب الأفريقى « فمما يثير الدهشة أن هولاء الموئرخين أنفسهم كانوا من 
خارج إفريقيا » أى من دول أوربا الغربية الاستعمارية المتقدءة ماديا 
وتكنولوجيا » و بذاك يكن القول بأن أوربا الغربية كانت ف القرن التاسع 

غشر أقوى من إفريقيا » » هما مكنا من التحكم والسيطرة على المتمعات 
الأفر يقية حسها محلو لها. وعندما بدأ هوثلاء الموثر خون فى كتف الدليل 
الحاص. حضارات غرب إفريقيا القدعة اعتقدوا أن هذه الحضارات لم تكن 
وليدة الشعوب الرنجية » بل كانت نتيجة لاغزو الأجنى الأول ؛ الذى 
تعرضت لهمنطقة غرب إفريقياء منجانب شعوب مساوية لز نوج هذهالمنطقة 
أى من جانب السكان الذين يقطنون الثمال والذمال الشرق من إفريقيا » 
فهرلاء هم الذين قاموا باعتداءات متكرر ة على زنوج السودان 
( غرب القارة ) 


تقطن الشمال والشمال الشرى من القارة الأفريقية » مثل العربر والمصريين 


| الل 


اأقدماء فأغاب الطن أنهم كانوا يعرفون بالحامين 5ع مد وكانت هذه 
النسمية الحامية 1160م 112 تنطبق فقط على لغات السكان ولاتنط بق علىالسكان 
أنفسهم ( من الج تمل أن تكون الا امية هى الاغة ال بى كان يتتحدث ا هوءلاء 
السكان قبل مج العرب » وقبل الفتح الإسلاى لثمال إفريقيا ) فالر أى 
الحديث الذى عمكن أن نستسخدمهى العريز بين اللحخاميةو بين السامية قلي لالانتشار 
فق إفريقياء فكانت السام خص السكان الذين يقطنو «المنطقة الواقعة فما وراء 
البحر الأحمر ( الزيرة العرربية ) ومن المرجح أن السكان امحاميين كانو ١‏ 
يعيشون ف منطقة شاسعة من إفر يقيا الشرقية » قبل أن حتلهاسكامها الحاليون 
من الز نوج الخين جكليوة غات البانتو 12 تاخصدة والذين 
يتميزون ق الغالب يسواد البشرة و ممكننا أن نميزهم بسهولة عن ازنوج 
بواسطة ملامحهم و تكوينهم الحسمانى وقد اعتقد الموئرخون الأوربيون 
وعلماء الأنثرو بو لوجيا » الذين قدموا إلى إفريقيا فى الفئرة الاستعمار ية 
أنهم من السلالة البيضاء أى أ: نهم مثل الأور بيين » ووصفهم الكثير ميم 
بأمهم يتميزون باللوت القرنفى » ومن الواضح أنه لق مهم إجحاف كبير 
يسبب التصنيفات السلالية القائمة على لون البششرة وى خلال القمرن ااتاسع 
عشر اقتنع الأوربيون بأن الشعوب ذات البشرة البيضاء عمثلون المنس 
البشرى الراق . 

وبدأ يتبلور تفسير تاريخ إفريقيا » فن امحتمل أن يطلق عليه 
الافنراض الحامى ء فقد افبرض أن الافريقيين المحاميين كانوا من سلالة 
بيضاء متصلة بالأور بين » وكانوا يسمون بثقافتهم على زنوج وثقاذهم» 
لكن على اأرغ م من ع هذا فإن الشعب الزتحجى حقق تقدما مذهلا » فمن 
الفرورى مهاولة [نجاد تفسير هذا التقدم على أسس التأثيرات الكامية 
وتسللها إلى غرب إفر يقيا . 

ونى عام :198 م كتب العالم الاثئرو بولوجى سليجمان .© .© ههموناءة 
عن حضارة إفريقيا » فذكر أن هذه الحضارة هى حضارة الخاميين الذين 


م 


سجلوا تار ينها وتفاعلوا مع السلالات الإفريقية الأخرى ٠‏ مثل الزنوج » 
وف الواقع أن سايجمان حقق الأنطباع العام عن قدوم الرعاة الحاميين 
إلى غرب إثريقيا فى موجات متلاحقة » وكان هؤلاء الخاهيون مس دين 
تسايحا جيدا » بالإضافة إلى أنهم كانوا أكثر حزكة من الزفوج الزراعين » 
ذا فرض الخاهيون الرعاة أنفسهم عل هؤلاء ااز زنوج » يل واندمجوا معهم 
واخضعو هم ف داخل نظام سيامى وإقتصادى متطور . 


وكان كثير من الشعوب الإفريقية البى يتكلم سكاما اللغة الحامية 
بعملون بالرعى بها كان زنوج غرب إفريقيا يعماون بالزراعة . ومن 
الإجحاف القول أن الرعاة كانوا أكثر حيكة من الزنوج الزراعيين » 
دف غلبت الظن أن الثقافة الزراعية كانت أ كير تقدما عن غيرها . فقك 

شار عالم االغة الأمرر 5 ى جوزيف جرين برج 028طدءء02 11 .امعومل 
0 الرعاة لازراع السود كان على نحو غير دقيق » وكان الشعب 
الفولالى (14) خملا”1 عوالغافك الرغوف الرخيدين ين انعريد ريت إنزيقياة ( 


اي ب ب ب ب ب ب بي ب ا ا 


» تقطن قبائل الفولا .1*3112 الى تعرف باسم الفولاقف 215ها[ن8‎ )١4( 
فى المنطقة الواقعة‎ ٠» 01168 أو الفيلافى ء أو الفلاتنا 7611262 أو الفولى‎ 
فى أعالى النيجر وحى جر السنفال . و الفولافى إما رعاة مسالمون متنقلون » وإما مستقرين بين‎ 
, شعوب غريبة عنهم » بحيث _مثلون الطبقة الحا ككة ذات النفوذ و ابكاه و بخاصة فى نيجير يا الثمالية‎ 
. 153250 ويبلغ عددهم كو مليوذين نسمة » ويعيشون فى مديريات سوكوتو 501050 وكانو‎ 
وأداماوا 82 الى كانت تسمى فيما مضى يولا املا . كا أنْبم‎ 
ينتمون إكى الحاميين الثماليين الذين أخذوا | ينشرون نفوذهم فى السودان الغرفٍ وأعالى السنغال‎ 
ْم » دعم الفولانيون نفوذهم فى سائر‎ 181١ أثناء قيام إمير اطورية غانا . وى تباية عام‎ 
ولايات الهوسا . وفى أواخر القرن التاسع عشر اتسعءت رقعة إمبراطورية الفولانيين فشمات‎ 
الأقاليم الثمالية من نيجير يا فيما عدا منطقة البورنو . ويعيشون فى منازل عبارة عن بيوت صغيرة‎ 
غاطة بأسوار من العصى » ومسقوفة ة بأعشاب جافة » وى الليل تأوى قطعان الماشية إلى حظائرها‎ 
المسورة بالأشواك ؛ و تربط بعشهها البعض أزواساً أزو اجا يحيث تتجه رؤومها إلى جهات تلفت‎ 


من 


والذى استطاع فى يداية القرن ١194‏ من أذمزم شعب الموسا(١١)‏ الذى كان 
يعمل بالزراعة ( والمتحضر نحاريا وصناعيا ) وكانت الاغة الحامية لغة 


شعب الموسا » بدما كان الشعب الفولالى يتكام لغة زنوج غرب إفريقيا . 


ومع ذلاث فلم يوجد أثر ثلافتراضات الحامية بعد تفسير تاريخ غرب 
أفريقيا » الذى كنا نفكر نحن فيه » فأو لا كانت الزراعة فى بادئ الأمر 
متقدمة فى أفريقيا » ونخاصة فى وادى النيل الأسفل » وكان سكانه من 
المصريين القدماء الذين يتكلمون اللغة الحامية + بالإضافة إلى هذا » فأمهم 
شيدوا ف عام "٠٠6٠‏ ق .م أولى الحضارات العظيمة فى تاريخ العام 
وكان من ببن ملامعح هذه الحضارة أن أدرك ماوك مصر أنهم يسمون على 
البشر وكان ق إمكان اللمللك المصرى القدم الزواج من شقيقته الملكة » بل 
أنه كان مثل الا كم المطزق لاسلطة على الأرض » وبهيمن أيضا على كل 
الأنشطة الإشرية و نخاصة فى أثناء موسم بذر البذور والحخصاد » ويتضح 


لنا من هذه التفاصيل أن ممالاك غرب أفريقيا الزنجية كانت مشابمة إلى حد 


يي 


-وتدرب الماشية على الانتشار فى المروج .مجرد سماعها إشارة من مزمار الراعى . ويتكلم 
الفولانيون الاخة الفوفو لدية 140106 » وه على جانب كبير عدا من الأهية(١١)‏ . 

)١١(‏ قبائل الطوسا : تنتمى هذه القبائل أصلا إلى المنس الزنجى » رغم أنهم يتكلمون 
اللغة الحامية » ورغم أنهم .مثلون خليطاً من شعوب تنتمى إلى أصول #تلفة » و يقصد بكلمة الهوسا 
و لناطوسا » . و يقطن شعب الهوسا الأقاليم الإسلامية الى تغتمل على سوكوتو » وكاتسينا » 
وكائو » والزاريا » و تسود أنظمهم الاجتماعية والاقتصادية كل نيجيريا » وهم زراع مهرة 
وتجار مفامرو وأهل فن حاذقون فيجيدون صناعة الحلود وتمل الحصر ءن القماش » 
كا أهم ار بون أقداء لا يد اللحوف إلهم سبيلا . ويدين أغلييم بالإسلام » ويتوك 
ساطان سكوتو الزعامة الروحية بيهم . وتضم ال موسا سبعة أقاليم هى : كاذو © والزاريا 
وداورا والخبير وكاتسينا وبيرام » ودانو(؟١).‏ 


مسب م 1ك 


ل سلجمان : المصدر السابق » ص ص ه" 1١50-1‏ 6 8؟١ا.‏ 


., 117-0١ نفس المصدر )» ص ص‎ - ١ 


بهن 
كبير بالمملكة المصرية القدعة » و يخاصة ما يشير منها إلى الملكية المقدسة . 
وممكن أن نستنئج من هذه المحاولة أن حضارة مصر الفرعونية » والاغة 
الحامية قد انتشرت ق كل أنحاء غرب أفر يقيا 
ينتمون إلى شعوب البربر » والذين يتكلمون اللغة الحامية أيضا قد زحفوا 
4 إلى ٠١‏ بوصة إلى منطقة غرب أفر يقيا ء وصاروا ينافسون السكان من 
الزنوج الزراعيين على الآر ضو على الميادو قدكيز هوثلاء الشماليون( الطوار ق ) 
بصفات مكنهم من اختراق الصحر اء وهزعة الزنوج . وبالطبع كانت 
هذه الصفات صفات عسكرية » لأنهم كانوا مملكون اللديول والحمال 
ابى تساعدهم 
الثقاق أن يكونوا على مقدرة من المعيشة فى الصحراء » فلم يسمحوا 
فى رفاهية حى يتمكنوا من مجامة المعيشة نحت أى 


قْ عبور الصحراء وقذى نظام الثماأين من ناحية العنصر 


لأنفسهم بالمعيشة 
طرف » ومع ذلك فإن زنوج غرب أفريقيا الزراعيين » كانوا متحضرين 
وأقرياء » ففى خلال أجيال قليلة تمكن الزنوج من إمتصاص الذماليين 
وثقافهم ولغامم . 

وجرت التقاليد ق غرب إفريقيا على أن تفسير أصول الممالاك الأولى 
فى السودان الأو سط والغربى يرجع فى أغلب القاى إل زمن قدوم الأجانب 
من الثسال والشمال الشرق إلى هله المنطقة » و تشير الترجمة الفرنسية » 
أو الإنجليز بة إلى أن الغزاة الذين غروا غرب أفريقيا كانوا من الشعب 
الأبيض » وهن المحتمل أن كلمة أبيض كانت تعبى ( أحمر ) ومن المرجم 
أن هله إقان م رسريلة على لون البشرة » وفهم للنقاء الوثثى الذى يو 5 
لنا أن الموكسسين لممالاك غر ب افر يقيا كانوامن الشعوب التمراء لأمهم كانوا 
يعتقدون فى النقاء الخنسى ء وق حقيقة الأسلاف الحالين وقد علمنا 
أن ملوك غانا الأول كانوا من السلالة البيضاء ١‏ عر ده امحتمل أن 
يكونوا من بربر سنهاجا ؛ الذين حل محلهم ملوك من الزنوج السونناك بعد 


يفن 


انقراض عدد كبير من الأجيال السابقة الذين لم يكونوا من السلالة 
الزتجية . وقد وجد تفسير لأصل الأسرة الأولى » الى حكدت غانا » 
فيقال أن شقيقين من أصل 5 ( جنوب الزيرة العر بية ) قدما إلى غرب 
إفريقيا » واكام يتأسيس ملكة غانا . وقد ساد الأعتقاد بأن ملوك الكائم 
والسيفاوا 564292 كانوا يتحدرون أيضا من أصل عبى ٠‏ واستمروا 
تفظن بصفاتهم السلالية 3 و يصبحوا زنوجا باارة ى ى عام 5ام» 
ول 1 هذا هو المثال الوحيد » بل ساد الاعتقاد أيضا بأن ملوك دول 
الحوسا الواقعة ببن مملكة الكائم ومملكة الصنفاى » كانوا قد حكوا هذه البلاد 
فى القرن العاشر الميلادى » مع أنهم كانو ينحدرون من مهاجرين » قدموا 
من شمال إفريقيا » أو من الشرق الأدى » وقد دلت أسطورة تأسيس 
تمالاك الموسى 10581 و الداجو ميا . 1 القاط: ذبن قْ حوض أشولتا 
الأعل و ف جنولى الصنغاى على 6 كانوا ينحدرون من الأسلاف امر 
الذين قدموا من مكة مباشرة . ( از يرة العربية ) . 


ويبرفض بعص المعلقين هذا النوع من القصص ١‏ ا بى اختر عم | ببساطه 


الأسر از جية المالكة فى غرب افريقيا بعد اعتناق هذه الدول للعقيدة. 


0 وقد حدث ذلاث على فشرات تبدأ من القرن الحادى عشر » 
ى الرايع عشر وما بعده » وكان من المناسب لهمذه الأسر امالكة أن 
ترجع اتصال أسلافهم إل المرا كز الأسلامية 2 التار ية مها والثقافية » 
ف كل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا » غير أن هذا التفسير يعتير 
بسيطا فى -حد ذاته » لأن السودان الأوسط والغرنى تأثرا بوضوح بفضل 
نتشار الإسلام وسيادته وثقافته الأدبية 3 5 يبكدوا أنه من المحتمل 
أن 0 متأثر ة بالثقافة الأدبية الإسلامية » وباغاو لات الى 
قامواءها لكى يعيروا عن اتا ئق التارحية الحامة » ول تكن القصص الى 
من هذا النسوع قاصرة على الأسرات الحاكة من المسلمين » بسل شملت 
غيرهم ونضرب على ذلك مثالا يتمثل فى انتشار أسطورة كسرى 
(م * - تاريخ غرب أفريقيا ) 


ال ص ال جا وت 


08 
2 
93 
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الشهيرة الى انتشرت على نطاق واسع ‏ مع أنما لم تذكر اليوم بين الشعوب 
الوثنية القاطنة على طول وادى البنوى عنتهءظ ى منطقة النيجر الأعلى وما 
وراءها » وقد ثمثات هذه القصة فى غزو المسلات الفارس كسرى اصر » 
ولكنه أجير ما بعد على الفرار إلى النربة » وهذا ماورد ف القصة . 
وكانت النوبة تمثل وادى الثيل الأعلى » فيقال أن كسرى ذهب مع بعض 
أثباعه ( ومن الحتمل أن يكونوا من المسيحين ) من أهل النوبة صوب 
الغرب أى إلى مايعرف اليوم بيجيريا حيث قام هناك هو وأتباعه يتأسيس 
اقول الى تكو نت مهنبا ممالاث الموكون ستاعلتال اوكروارار افا 2212دةك1 
والنيوب عمتاط ا / والرجو تاع28 والبو سا 81553 ») وكان 
البعض من هذه الدول تابعا للهوسا »وكذاكت لليورو يا 2طن:مل؟ ؛ الوافعة 
ف الحنوب الغرلى » ولا ينبغى أن تكون أساطير تأسيس ممالاك الصنغاى 
نهطوده5 والموسى 3/0555 والداجوميا مرئبطة بنفس هذه القصة الرئيسية . 


وكانت المراحل الأولى لقصة كسرىتتطابق مع الأحداث التارية 
المعروفة » فقد أحتل جيش الملاث السسانى خسرو ااثالى #20#تاطا مصر ق 
عام مم لمكن على أثر هذا الغزو هرب البعض من جنو ده » وكأوا إلى 
الممالاك المسيحية ق النوبة » وهناك أسسوا حضارة حديثة استمدت أصوذا 
من المستعمرات المصرية القدعة » الكائنة فى بلاد النوبة وكان اليش 
الفار سبى يقوم بنغشاط ملحوظ فى هذه البلاد البى كان لا علذقات مؤقتة 
مع ان المزورب الغرى من الريرة العر بية . 
وكان من غير المعقول القول بأن الأحداث المواثرة أي إنثقات إلى 
منطقة غرب إفريقيا بسبب و جود الفرس فى بلاد النوبة أو يسبب بزوعٌ 
الإسلام قْ الخزيرة العر بية قَْ الفرة مابين ا و0 4 كديانة عالية 
جديدة وانتشار ها فى مصر فى الفئرة مابين 54 541 م ثم إنتشارها بعد 
ذاك فى الشمال الإفريقى ‏ كان لا تأثير يذكر على هذه المنطقة سواء 
أكان ذاك بسبب قدوم المصرين أم النوبيين أم العرب بطريقة مباشرة إلى 


ا 


وم 1 

1 

0 ١ 

الغرب الإفر يقى 3 ولكنه مكن القول أمبا إنتقات همرة واسحودة وبطريقة 1 


غير مباشرة عن طر يق اللغة الحامية وعن طريق بدو الصحراء )١5(‏ القاطنين 


جبوة ونيد عب طبن زسبو ناويد بتي سن 


سباجا الواقعة فى الغرب » وعن طريق ازغاوة القاطنين فى الشرق 
وأسلاف الطوارق الحالين فى الوسط » فقد تأثر هولاء البدو بالمئثرات 
والأحداك الى اوفعفاى مز حيو رافق اليل والخريرة التربية فيال 
اتريقيا + وزرقك أن ائرو] له ترات اتدقيرا سوك اموي :4ن 
داخل الأراضى از راعية وهر حملون معهم هذهالمكثرات باحثين عزالمرعى 
ومكمهم ذلاث من المرور على الفلاحين من زنوج غرب إفريقيا والاندماج 
معهم . (والخلاصة أن المثثرات الخاصة بظهور الإسلام والموثرات 
اللخاصة بوادى التيل لم تنتقل مباشرة إلى غرب إفريقيا » سواء أكان 


ذلك بواسطة العرب أم المصريين أم الفرس » بل أن هذه الموثثرات إنتقات 


0 
1 
0 
1 
1 
3 
1 
1 
,ْ 
1 
1 
3 
١ 
1 
14 
28 


عن طريق بدو الصحراء المعروفين بالطوارق والذين يقطئون الصحراء 


الكترى 6 ويتكامون لغة ادامين » وكذلاك عن طر يق بدو الزغاوة 6 


11١‏ ) لاا شك أن الأحداث الموثرة فى الغرب الأفريقى كانت قد انتقلت من الثمال الآفر يقى 
إلى هذه المناقة عن طريق بدو الصحراء الذين كانوا يرتادون الصحراء بصفة مستمرة » 
سواء أكان ذلك عن طريق التنقل مع دوابهم لارعى أم كان بسبب القيام بنقل السلع التجارية 
بين الثمال و الغرب الأفريقى . فمن المرجح أن يكون هؤلاء الناس قد ساءوا بقسط كبير قى 
نقل المؤثرات الدارجية الثقافية مئها و المقائدية إلى منطقة غرب أفريقيا . 

وم يقعصر الأمر عند هذا المد » أى ل يقتصر هذا العمل على بدو الصحراء » بل ساهم 
سكان بلاد النوبة فى نقل المؤثرات الحضارية والثقافية » سواء أكان ذلك عبر التاريخ القديم 
أم فى الثاريخ الحديث . ويمكن التدليل على ذلك بقرب منطقة الذوبة من السودان الغرى » 
هذا القرب الذى ساعد على قيام حركة اتصال مستمرة » مما أدى إلى إقامة صلات نجارية قوية 
بين الشعبين . 

وعلى هذا تستبعد ما يرجه الكاتئب من آن حضارة غرب أفريقيا كانت قد انتقلت عن 
طريق الفر س الذين مطامز 1 ]له جااة النوية يبد مار ذهو من حصن + كا للنتيمد أرقا اثتماء جذور 
هذه المضسارة إلى أصل م ( المثر جم ) . 


06 
الثورة الحضارية فى غرب إفريقيا 


أنه من شر المعقول أن جميع الوكثرات قد ثم إقتباسها من الحخضارة 
المجرية القدعة » ومن أراضى الشرق الأدلى الى شهدت ميلاد العقائد 
الدينية العالمية الختلفة كالبو دية » والمسيحية ؛ والإسلامية » والى بمكنت 
من الوصول إل زنوج غرب إفريقيا » عن طريق بدو الصحراء الذين#] 
عملوا كوسطاء فى نقل هذه العقيدة إلى منطقة غرب إفريقيا . وقد كان 
هولاء الزنوج الزراعيين أكثر ثقافة وتحضرا من بدو الصحراء الين قدموا 
إلهم » وعلى هذا ممكن الزنوج من إمتصاص هولاء البدو فى جتمعهم 
الخاص » وكان ذلاث قبل فتّرة الأحداث الكبيرة الى وقعت فى حوالى 
القرن السابع الميلادى وما بعده » والتى من المحتمل أن تكون هله الأحداث 
قد جاءت إل غرب إفريقيا بأسرات جديدة من الملوك الذين حكوا 
البلاه » وكوئوا جماعات سياسية جديدة . وعلى هذا فقد ساهم زنوج 
غرب إفريقيا فى الثورة الحضارية النى أدت إلى تطورم الضمارى 
والذى سمى ق الغالب بالثورة الحضارية » وتعبى الثورة اللخضارية 
هه التغير الكبير الذى حدث فق غرب إفريقيا بمعرفة الشعب الأفريقى : 
فبدلا من اعمادهم ق الغذاء على صيد اليوانات اليبرية والتقاط الفاكهة » 
وجِذور النباتات » تعلموا كيف يستأنسون الحيوانات وكيف يزرعون 
النياتات الى كانوا قد اختاروها لتكون مصادر مناسبة لاغذاء 1004 ع 
والكساء والضروريات الأخرى . فكان الناس فى غرب إفريقيا قبل مر-لة 
الثورة الحضارية هذه لايعيشون إلا ى جماعات صغيرة و يتجولون نا 
عن الطعام لامك كبيرة من الأرض و يتنافسون مع الحيوانات المرية 
الأخرى من أجل الحصول على مصادر الغذاء » ونتيجة لذلك عمل سكان 
طش ب إفريقيا بطريقة منتظمة حققوا بها الثو 


رة الخضارية الى مكننى م. 
كدااى مكحام 
إتجاد مصادر كافية / 0 


للطعام من مناطق أصغر حجما » وأدى ذللك بالتالى إلى 
زيادة عددهم » وتمكنوا من أن يعيشوا فى قرى مستقرة » وأقاموا فى . 


ذا 


أحسن المناطق المزودة بالمياه العذبة » ومكاهم هذا الأستقرار ى منطقة 
غرب [إفريقيا من تطوير صناعة انسلال والفخار الذى كان يستخدم لحفظ 
الطعام » بالإضافة إلى استخدامها فى نقل أمتعتهم ؛ كما تطور اليناء 
وصناعة النسيج الذى استخدمه السكان ق صناعة ملابسهم وتسقيف 


2 
0 


ببولهم . وتطورت أيضآ فى هذه االفئرة التاركخية الحراكة والنجارة و صناعة 
الآلات الحجرية » والعظمية البى استخدموها فى عمايات الصيد » وسلخ 
الحيوانات وصيد الأسماك . وبعد ذلاك حل محل هذه الأدوات الحجرية 
والعظمية » أدوات أخرى م صنعها من المعادن النحاسية والبروئزية » 
ثم صنعوها بعد ذلاك هن الحديد والصلب . وكان علماء الآثار قد تتبعوا 


تطور هذه الحضارة الحامة » فى تاريخ الحنس البشرى واأنى كانت قد 0 
انتشرت فى الشرق الأدلى والأوسط منذ حوالى 8٠١‏ ق . م. أو قبل 0 
ذلا . 


وقد وجدت هله الثووة الحضارية نفسها فى همصر الفرعوئية من 
0٠٠‏ ق.م. وأما عن وجودها ى غرب إفريقيا » فأنه لم يكن معروفا 
على وجه التحديد الوقت الذى بدأت فيه هذه الثورة الحضارية ى غرب 
إفريقيا » ولكن علىأية -حال فإنالدليل المتاح لديا هو أن الزراعة نشأت 
فى المنطقة المعروفة لنا اأيوم ممنطقة جنوب الصحراء » ( كانت آنذاك 
كشيرة المطر عما هى عليه الآن ) . و عرفت يلاد السودان الشمالى الزراعة 
أيض؟ منذ عام 7٠٠١‏ ق .م . وهناك بعض الحدل حول فكرة حدوث 
الزراعة الى كان اازنوج عارسونما والى اقتبسوها من وادى النيل » فن 
المرجح أن يكون نبات السريل 065621 قد وفد إل غرب إفريقيا من 
مصر وبلاد الشرق الأوسط » وق نفس الوقت لم يفد نبات القمح والشعير 
إل غرب إفريقيا لأن الظروف المناخية هذه المنطقة كانت لاتلاثم زراعما » 
فكان على الزنوج الزراعيين أن مختاروا نياتات محلية أخرى ابزرعوها فى 
بلادهم » وبالفعل تمكنوا من تطوير زراعة أنواع #تافة من اانياتات 


4 


الآفريقية » مثل الصرغ, والدخن 3411166 ( يزرع فى أنحاء بلاد السودان 
الغربى ) » كذلاث الأرز الذى يزرع فى وادى النيجر الأعلى : 


ورغم هذا فلم يقف أحد بعد على طبيعة التقدم الحضارى الذى ساد 
منطقة غرب إفريقيا » فمن الواضح أن سكان الشمال كانوا قريبين من 
حافة الصحراء » حيث كانت توجد الظروف المناخية الى تلاثم الغلات 
الزراعية » والى تزرع ف مناطق السافانا الواسعة » و مخاصة عندما تزود 
هذه المنطقة بالمياة الوفيرة » ( كان فى الإمكان استعمال هذه اانطقة قى 
صيد الأسماك اللازمة للطعام ) وعلى هذا الأساس كان حوض بحيرة تشاد 
ووادى النيجر الأو سط والأعلى » ووادى السنغال من المراكز الزراعية 
المبكرة » وقد أثبت علماء الآثار أن هضبة بوتثى والمنطقة التى تحيط مما 
والمعروفة بدمال نيجيريا الآن كانت متطورة ثقافيا وصناعيا فى الفر قمابين 
عام 6٠١‏ ق.م 0 حوالى ٠٠١‏ م ء وكان من أشبر هذه الحضارات 
حضارة شعب النوك عتدطلده 201 الى تفيد بأن السكان استخدموا 
الأدر ات الخديدية فى عمليات النحت » والأدلة التى تظهر مدى التطور 
الحضارى لسكان منطقة بوتشى تتمثل فى أن هرثلاء السكان كانت للم 
علاقات تر بطهم بالممالاك السابقة علمهم »© و بالشعوب الى تقطن المنطقة 


النيجيرية ماك حوالى القرن الحادى عر الميلادى وما بعده , 


ولم يكن لاثورة الحضارية فى مراحلها المبكرة تأثير فى مناطق الغابات 
والأشاب 4 الواقعة إلى الحنوب من مناطق السافانا » والسببى 
ذلا ير جع إل أن علوي الزراعية كانت لاتتلاعم مع مناطق الأحشاب 
ولامكن أن تزرع فى الغابات و لكن انتشار الثورة الحضار ية وكذللك زيادة 
الكثافة السكانية أديا إن حدوث ازراعة فى هذه المنطقة بطريقة تدر يية » 
وإن كانت قد بدأت متأخرة فى الأجزاء ابى تمتد يطول أو دية اللأمار » وق 
فجوات الغابة ( منطقة شرق الفواتا السهلى الواقعة بين غانا الحديثة وغرب 


0 


نيجير يا ) » وى تلاك الأثناء عرف الناس كيف يزرعون امحاصيل الهذرية 
هله 2005 الى كان من الملاثم لها أن تررع فق أطراف الغابات ومع 
ذلاك فإن زراعما كانت محدودة وكان إنتاجها قايلا » وإلى جانب ال#اصيل 
السابقة زرع الزنوج فى غرب إفريقيا اليام تهةنا (ومن الم<تملأن يكو نقد 
زرع فى بداية الأمر فى غانا الحديثة وفى غرب نيجيريا ) هذا بالإضافة 
إل استغلال الزراءة على أى نطاق من الغابات سواء أكان ذلاك قى وسطها 
أم ف أطرافها » وإلى جانب هذا فقد وفدت إل غر بإفريقيا غلات 
استواثية جديدة من جنئوب شرق آسيا وأمريكا » وقد تضمنت غلات 
جنوب شرق آسيا الموز وجوز الهند وأنواعا جديدة من الأرز واليام » 
ومن غير المحتمل أن تكون هذه الغلات قد وفدت عن طريق شرق إأر يقيا 
قبل ب ألث ميلادية » وأما غلات الغذاء الأمريكية والى تضمنت الذرة 
والكسافا #«ددمه0» فأها لم تظهر إلا بعد عام ١6٠١‏ م. 


ولقد حبت الطبيعة كلا من وادى النيجر الأعلى والسنغال وحوض 
حير ة تشاد بظروف حضارية مشاءبة ل+ضارة وادى النيل الأسفل ق 
2 ؛ فمن غير المر جح أن رض أن هذا التشايه لايكدى إل نتائج 
منشاءبة أيضا فى غرب إفر يقيا سواء أكان ذلاثى نمو الزيادة السكانية أم 
فى حدوث المدنية ( الثورة الحضارية ) » أم فى إنشاء الحكو مة ذات الإدارة 
المنظمة » وظهور فكرة الوهية الملاك الذى جعل من نفسه إها يسمو عل 
كل رعاياه بل وعلى آلههم وأسلافهم »وكان هذا الملاك .يمن على حقوق 
الملككية واستغلال الأرض ومصادر مياههاء بلوكان هيمن على عمايات بذر 
البذور وكذلاك على عمايات الصاد » ومن المرجم أن يكون مفهوم الملكية 
المقدسة فى عصر الثورة الحضارية الزنجحية فى غرب إفريقيا مشاءا لاملكية 
الى كانت سائدة فى مصر القدعة » ولكن لايعنى هذا أن تكون الأفكار 
السياسية لنوضة غر ب إفريققيا قد اقتبست من مصر عن طريق النوبة الى 
كانت تمثل نقطة التقاء أفكار كل من المصريين القدماء والشعب الزنجى ق 
غرب إفريقيا » ولكن على الرغم من ذللك فإنه كان يو-جد بعض السمات 


5 
المميزة الى توضح لن أن ملوك اازنوج كانوا مشامبين فى القوة الملوك 
المقدسين فى مصر القديعة » ودايانا على هذا أنه كان يوجد اتصال قوى 
بن رعاة الصحراء فى القرن السايع الميلادى وما بعده وبين زنوج غرب 
زز قا وقد نناعك ذلك غل اتضال كل من الحضارة النوبية وحضارة 
زنوج غرب إفريقيا » حتّى أن زنوج غرب إفريقيا تأثروا بالطقوس 

الدينية المصر ب بةالقدمد؛ ذات التأثير القورى والى وفدت إل مهم عبر النوبة ٠‏ 


من المحتمل أن تكون المعرفة والممارسة اللخاصة يصناعة الأدوات 
5 وفدت من مصر عر بلاد النوبة إلى زنوج غر ابه 
إفريقيا » فقد ظل خام الحديد ى غرب إفريقيا غير معروف لمدة طويلة» 
ملاف المعادن الأخرى كاائحاس مثلا الذى كان معروفا فى هذه المنطقة » 
وكات فى إمكان سكان غر ب إفريقيا أن يصنعوا من معدن الحديد الأدورات 
المعدنية التينة ذات الكفاءة العالية » لأنه كان رخوصا مخلاف المعادن 
الأخرى » ومن المعروف أن السكان ق منطقة غرب إفريقيا لم يستخدموا 
معدن النحاس واليرئز فى صناعة الأدوات المعدنية إذ أنهم مروا من 
العصر الحجرى إلى الحديدى » مباشرة دون المرور بعصرى النحاس والبرئز 
مخالفين بذللك ما هرج عليه التاريخ العالمى » و يقال أن صناعة اللتديد 
دخلت إل غرب إفريقيا ق بادىء الأمر من الشرق الأدل » فكانث هلله 
الصناعة قد ا كستشفت فى الألف الثانية قبل الميلاد وجاءت معالغزو الأشورى 
لمصر ى القرن السابع ق ٠م١٠‏ وكانت مصر ى ذلك الوقت لاتمتلات الخديد 
الحام ولا الأخشاب اللازمة لتشغيل الأفران الى يتم صهر الحديد الحام 
فها » ورغم هذا قام النوبيون بصناعة الحديد » ومن المحتحل أن تكون 
هذه الصناعة قد وصلت إل غرب إفريقيا » وهن المشكوك فيه أن تكون 
النوبة هى نقطة انتشار صناعة الحديد قى إفريقيا ( السو دان الغرنى ) ولككن 
من المر جح أن تكرن صناعة الحديد قد وفدت إلى غرب إفريقيا من 
الشمال عن طريق التجارة عير الصحراء حيث كان القرطاجيون يقدرون 
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قيمة هذا المعدن 019 , 


وينبغى أن نبحث عن تأثيرات مالاك غرب إفريقيا فى الثورات الحضارية 
الى حدثت ق هذه المنطقة . كانت ممالاك غرب إفريقيا تضمأو ديةالسنغال 
والنيجر الأعلى » وحوض صحيرة تشاد » ومن الممالاث النىكانت توجد ى 
منطقة غرب إفريقيا على سبيل المثال مملكة غانا القدمة » ومملكة الكانم » 
وكانث أراضى هاتين المملكتين غير جيدة للرزاعة وال الشيال من هاتئن 
المملكتين وجدت المنطقة الى امتدت الزراعة مها إلى بدو الصحراء » 
فبالطبع كانت الزراعة فى هله المنطقة الأخيرة أقل اتساعا عما كانت عليه 
فى كل مزمملكة غانا والكائم » ولا نعرف عن المنطقة الأخيرة شيئا يذكر» 
لأن مصدر معلوماتنا الأساسية عن الممالك الأولى فى غرب إفريقيا هو 
ماكتبه العلماء العرب ٠‏ الذين قدموا من الشمال إلى أرض السود ( زنوج 


(؟١1‏ ) يرجح المؤلف أن صناءة الحديد كانت قد وصلت إلى منطقة غرب أفريقيا إما من 
الشرق الأدف أو من النوبة أو من قرطاجة ( من الثمال الأفريقى ) ويستبعد قدومه من مصر » 
ذلك لعدم و جود خام الحديد والأخشاب لدى مصر و اللازمة لتشغيل الآفران الخاصة بصبر الحديد 
وف الوقت نفسه يرجح وصوله من بلاد النوبة إلى الغرب الإفريقى » ولنا أن تسأل مؤلف 
هذا الكتاب هل النوبة سبقت مصر فى مجال الصناعات الحديدية عبر عصور التاريخ القديم ؟ 
الإجابة على ذلك أن النوبة لم تسبق مصر » بل كانت مصر دو لة متقدمة و لديها الإمكانات المادية 
الي جعلتها تنفوقعل غير ها من الدو ل الأخرى . و هذا نر جح أن الحديد قد وصل إلى غر ب أفريقيا 
من مصر وذلك لسيبين أولمما أن المصريين القدماء كانوا قد اكتشفوا الحديد منذ زمن بعيد 
واستخدموه فى قطع الأحجار وى النحت © بل وصنعوا منه كل أسلسهي الطهر بية غ وأدواتهم 
المأز لية و الزراعية . و ثانهما أن الحكام المصر ين كاذوا يرسلون جيوشهم فى حملات مستمرة » 
إما لغرب المتمر دين فق الحمنوب وجمع الهزية » وإما لبناء الحصون و القلاع » وق تلك الآثناء 
تقوم هذه القوات المصرية بالتجول ف جنوب مصر و يخاصة فى اللهة الغربية » ومن المعروف 
فى ذلك الوقت أنه لم يوجد هناك حدود سياسية تفصل بين مصر وما جاورها من دول أفريقية ؛ 
ومن التمل أن القوات المصرية كانت تصل فى تجواها بعيدا إلى موطن القبائلالزنجية أى إل 
أقصى الغرب » و بدون شك كانت تبّرك مؤثرات حضارية على جائب كبيرمن الأهمية» تمثلت ىق 
ذقل العادات و التقاليد إلى ملوك غرب أفريقيا » الذين ظلوا ؛.-عخدمونها حتّى وقت متأخر من 
العصور الوسطى ( المثر جم ) . 0 ش 
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غرب إفريقيا ) » ولم يتوغلوا بعيداً داخل هذه اليلاد . وكان اليعقولى 
من ضمن هؤذلاء | العلماء فقل صدث ع نمملكةالمالل الأول 4 الج ىك انث إحدى 
هذه الممالاك » والواقع أن الممالك القدعة الممثلة ى مملكة غانا والكاتم » 
كانت بعيدة عن الشمال 4 ولا هم 0 2 تار بخ إفر يقبا المبكر 4 ولكن 
نفو ذها كان إسميا على نجارة الصحراء . 


التجارة عبر الصحراء وأثرها 
من المرجح أن تخارة الصحراء كانثك غير معرو فة علىالإطلاق» مع 
أنه كان يو جك أناصس يذهبون ويعودوكن على كو واضح خلال همه 
لصح راءوكانت هذه الفرة توافق ف اننا عباية العصر الحا يلى » ففى 
هذا الزمن »لم يكن مناخ الصحراء الكبرى جافا » :0 كان رطيا 
فكانت ثنمو الأعشاب 2 مناطق كل من الحاميين والزنوج الذين كا نوأ 
يعماون بالصيد » وفيا بيعل عملوا يرعى الماشية و 1000 ق٠م‏ 
إو حظ أن الصح راء الكبرى بدأت الحفاف ؛ فعندئل أنسحب الكخاميون 
إلى مراكز التجمات السكانية الر ئيسية لقان يق وادى الثيل الأسفل» 
وبالمثل جه ااز فوج صوب المنوب 4 وكات 55 ميو الر عاة على انصال 
بالمنو ب ووكان هذا الاتصال يبدأ من نقطة تفع ق طرف الصحراء الشمالي» 
و يتمثل دلك فى تحر ك قطعانهم البى كانت نتجه فى فصل الشتاء إلى الحنوب » 
وتتجه فى قصل الصيف إل الشمال » و بذاك أصبح الحاميون الشماليون 
مهيمنون على الصحراء » باستخدام الخيول والحمال 3 المع جليوها من 
آسيا ( دندات الميول إل إفريقيا عام ٠ 'م٠ق ١1/٠١‏ ودخلت الح ال ق 
رداية العوير المسيحى ) وكانت هذه الحيوانات و خاصة الخيول لاتستطيع أن 
تعيش ق غر ب إفر يقياءر نما لتعر ضُها للدغات ذبابةنسى ستسى 117 ع5 - 156 
الاك كان من المتبع أن تستبدل الماشية فى غرب إفريقيا من وقت لآخر » 
وذلك عن طريق استيرادها من الشمال عبر الصحراء » وهذا ما مكن 
الحاميون من الأنتقال عبر ااصحراء إلى المنوب وحرموا هذا الحق 
على الزنوج . 


وذ 


وقد نمحدث هيرودت عام 45١‏ ق.م. ف كتاباته عن شعب 
ا حار امانتس وكصمسة: © الذى كان يقطن فز ان ( تسكبا فى الوقت الخاضر 
قبائل الطوارق ) فأخير بأنهم كانوا يقومون بالإغارة على الأثيريين 
(الشعوب السوداء ) » فكانوا يعبرون الصحراء على عر بات حربية ذات 
عجاتين ثرها أربعة خيول » وبعد ذلاك نحوالى ٠٠‏ سنة أر يعمائة عاما 
قال ل افى اسثر ابو وطهتة الكلام نفسه باانسبة للفارو مى » أومتصقطظ1 
الذين كانوا يقطنون غرب الصحراء » والذين من المحتمل أن يكونوا قد 
انحدروا من أسلاف سمبا جا ز2طصة8 » و يفكد كلام اسيرابو التقارير 


ا كتمها هيرو دت والإغريق القدماء والرومان 4 و تشير بعض المصادر 
إلى رحلات حدثت عير الصحراء الكيبرئ من الشحال إل المنوب » وهناك 
شاك ضثيل فى أن مدن الحنوب إستقيات قبائل الح امانقس القادمين *ن 


الشمال والذين كانوا يقومون بنقل صادرات غرب إفر يقيا إلى الشمال » 


و تضمنت هذه الصادرات الحجارة الكر عة غير المعروفة والى كانت تسمى 
وواءسطمة0 ع ويبدو أن هذا النوع من الأحجار الكر بمة كان بمثل خام 
الذهب » وقد شملت هذه الصادرات أيضضا استير اد العبيد . ول تقنصر 
التجارة على الخر امائدس فحسب بل شملت أيضا القر طاجيين الذين كانوا 
يعملو ن بالتجارة البحر ية » وكانوا قد قدموا من سوريا وسيطروا على 
الساحل الشمالى الإفر يقى لمدة سبعة قرون أو أكثر واستمروا هكذا حى 'أ 
قامت روما بغزو ساحل إفريقيا عام 5 مء ومن المرجح أمهم وصاوا 
إلى ساحل الأطلئطى جنوب مرا كش » وتاجروا فق الذهب الذى كاذ يأى 


من غرب إفريقيا مستخدمين ى تللك التجارة طريقة المقايضة الصامتة . 


و يتضح من بعثة هانو دمعمصح11(8١),‏ الى حدثت ق عام 6ق .م. 
ل تت يي 

14 ) ويضيف رولاند أو ليفر فى كتابه « موجز تاريخ أفريقِيا » والمثر جم إلى العر بية 
المرجودة فى شبه جزيرة أيبريا » أكثر من طمعهم فى تجارة القارة الأهر يقية. على هذا أقاموا لهم ج 


1 
ا كانت ماولة طيبة افتح طريق منتظم للتجارة البحرية مع غرب 
إفريقيا » وكانت لهدف أيضا إلى تأسيس مستعمرات عارية قر طاجية » 
بعيداً صوب الحنوب » كلما أمكن ذلاك » وقد حدث جدل كبير حول 
المدى الذى وصلت اليه سفن هانو » فن المحتمل أن يكون ها نوقد وصل 
إلى أراضى يقطنا الزنوج ومن غير المحتدل أن تكون هذه البعثة قدو صلت 
بعيداً صوب النوب إلى الكاميرون أو حتى إلى سيراليون ( كنا يفترض 
يعض العلماء ) » ومن المرجح أيضا أن هذه البعئة قد اتجهت جنوبا © ولم 
ةق نجاحا ى مجال فتح تجارة غرية منتظمة مع الزنوج » و ذلات بسبب 
وجود الساحل الخاف الخحالى من المماه وبسبب الرياح الشمالية والتيارات 
المائية التى كانت عقبة كثود أمام السفى القر طاجية فتإءاله© صدتصتع خطامه© 


حمواقع متباعدة » أى على مسافات ثابتة على طول الساحل الثمالى لأفريقية » وكانت قرطاجة 
تمثل أحد هذه المواقم إذكانت تستطيع بواسطة هذا الموقع أن تتحكم فى مدخل حوض البحر المتوسط 
الفرف » بل وكانت عاسمة لسلسلة المدن الفينيقية التى تمعد على الساحل الثمالى لأفريقيا )١(0‏ . 

ورغم ذلك فإن اليونانيين كاذوا أسبق من القر طاجيين فى ذهابهم إلى منطقة غرب أفريقيا 
وهذا ما دفع قر طاجة أن تبادر بإرسالكل من هميلكون دد160ئد:ذ88» رهائر مر «مصدج]8 » 
فى رحلة كشفية . فكان على م هميلكون » استكشاف شواطىء أو ربا الغربية » ريما من التمل 
الحصول على المعادن الايئة . و لكن لم يكن هناك من المعلومات ما يفيد وصول هله البعثة 
إلى سوال شبه جزيرة أيبر ياو تحقيق أهدافها . 

وكان على « هاذو » استكشاف شواطىء غرب أفريقيا » ومن المرجم أن هائو هذا أنثأ 
مراكز تجارية على الشاطىء الثمالى الغرن لأفر يقيا ( مراكش الالية ) ووأصلى مسيره بعد ذلك 
فوصل إلى الستغال . وفى عام ٠٠‏ ق.م وصل إلى خط الاستواء » ومن التمل أن يكون 
الهدف من بعثة هانو الكشفية هو معر فة ما تخويه بلدد غر ب أثر يقيا من معاد ميئة كالذهب مثلا (9). 


تفلن عن 
وس كتاب موجز ان يعي زر 3اه أزااوي» ارك ددري دوه 300 + الاررة 
862 )© ص ذه ١1‏ 


:. #ا وكتاب تاريخ أفزيقيا. لشارل اندريه 'جوليان » 55 طلعت عوضى أباظة . القاهة 1 
64 صل م1. 


-: 
وكانت هذه السفن تعمل بمجاديف البحارة » الذين إعتادوا أن يقضوا كل 
ليلة على البر نحيث يقوموا خلالها برحلات منتظمة إلى غرب إفريقيا © ثم 
يعودون مرة ثانية 5 ول يوجد ديل فعلى يو اكد وجواد مستعمر ات 


قرطاجية نجارية جنوب مراكش . 


وكانت العربات الخربية الخفيفة الخاصة بكل من الترامانئقس 


والفارو»ءى غير مرل"ءمة لنقل البضمائع التتجاربة ولكن بار جوع إل اأتقار يبر 


الهامة الخاصة بكل من هيرو دت واسير ابو والمسجلة على صيخور الصحراء 
والى تباغ قم عد مئات مس الرسوم أو النقوش توضح لنا أن 
العربات الحربية ذات العجاتين الى تجرها أربعة خيول » كانت خخاصة 
بالحرامانقس والفارو سى وقد اننشرت هذه الرسوم بصورة عامة على طول 
طريقين ران عبر الصحراء » يقع أحدهما فى الغرب ورج من جنوب 
مراكش ف انجاه النيجر الأعلى » ويقع ثانى هذه الطرق وسط الصحراء ؛ 
وخرج من فيزان سدددءا حى يصل إلى انانب الشرى من انحناءة النيجر » 
ويتميز الطريق الأول بصعوبة المسير فيه » ومخاصة بالنسبة للعربات الحر بية 
وهو صعب كذلاك بالنسية ااخيول والحمير والحمال والسيارات ( فى الوقت 
الحاضر ) » أما الطريق الثالى » فيصل مياشرة إلى مناجم الذهب 
الرسوبية الواقعة فى أودية النيجر الأوسط وى أودية السنغال » وكان 
العرب يسمون المنطقة الى وصل إلا الطريق الثانى ياسم وانجارا العرب 
0 الى تُعتدر أقرب نقطة على نهر النيجر من الشمال الأفريقى ظ 
بل وتمثل خط مواصلات طبيعى إلى مصادر الذهب . 


وكان لظهور دولة ذانا ى الغرب الأفريقىالتى تتميز بأرضما الزراعية 
وبمناجم الذهب الموجودة ى كل من منطقة النيجر الأعلى وبر السنغال » 
أثره ق حركة النشاط الاقتصادى » بين الزنوج وبين الشماليين الذين كانوا 
يرسلون تجارتهم إلى غرب أفريقيا ى مقابل حصولم عل الذهب » وكانت 
بضائعهم التجارية تتضمن السلع التجارية والمعادن والملح الذى كان يعتير 


0 
2 


ب 


900 
0 
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على جانب كبير من الأدمية بالنسبة إسكان غرب أفريقيا » ويقال أنه لو 


تمكزت جماعة عن الناهس ولبكن من رعاة الصحراء أو و2 زنوج غرب 
أفريةيا 0 أو خدلي ابيط من الاثنين ع ( دن اطيمنة على طريق الصحر أع وذلاث 


بإنشاء وحدة سياسة قوية » فإِن ذيك كان بوكدى إلى أن تتمكن هذه الجماعة 


من الاستئثار بكل 0 ايا نجحارة الصحراء القادمة من الذمال إلى المنوب 
وبالعكس 5 وممكن أيضا ذه الجماعة أن ثز يك من دخخاها وذلاك بفر ضص 
الضرائب الى ُ _ 3 التعجارة وهلا بجعلها غنية بل 0 قوة و 


المماعة يا با ل يرل كو لياع 
ذلك إل اننشار الأمن والأمان بين لجار ثم يوأدى إلى زيادة 0 التجار 


وازدهارها . 


ولقد ظهرت ملكة الكاكم ف الشعال من الأراضى الزراعية الواقعة حول 
حرة تشاد » وكانت الكام محاول أن تتوسع صوب الشهال ق اتجاه مراكز 
نجحارة فزان و يبدو أن هذا التو سع م يكن له تأثير كر يسيب ( قلة اللهب) 
ويسبب التجارة غير المرحة . وى الهاية مكن تفسير الأهمية 7 لملكة 
الصنغى الواقعة على اهانب الشرق من اتمناءة النيجر + بأنها كانت تبدف 
من وراء ذلاك إلى السيطرة على طريق التجارة القا ادم من فزات إلى مناجم 


الذهب ق وانجارا داخل أرض السودان اازنجى ( السودان الغربى ) . 


الفصسل الئاق 
الدول العظمى فى السودان الأوسط والغربى 


المرابطون : واضمحلال غانا القدعة وسقوطها : 

لقد بلغت غانا أوجها ق الوقت الذى كان فيه البكرى يكتب عنما 
(أى ف الفثرة ما بين /ا5١٠ؤ‏ لم5١٠‏ ) فكانت غانا فى ذلاث الوقت ممثل 
دولة زئكّية صرفة » تعتمد ق رخائها وقوتما على سيطرتما على صادرات 
غرب أفريقيا » ومخاصة من معدن الذهب الذى كان بصدر إلى الذمال 
الأفريقى » ومن ماح الصححراء الذى كان يوزع على سكان السودان 
الغربى » ومن محاصيل شمال أفريقيا الى كانت نجلب بواسطة نجار قوافل 
سنهاجا » وقد استسخدمت غافا من قبل قوما الضخمة فى اخاذ خطوة قادما 
إل الانهيار والاضمحلال » تمثلت هذه الخطوة فى سيطرتما على نجارة 
هباجا |الحنو بية(15) الواقعة ق منطقةالأوداجوست »؛ وكان هذا منذ تمانين 


سئة قبل ذلاك ٠‏ 


وكان الاهيام بالتجارة هدفا رئيسيا لكل من نجار الصحراء وكل *ن 
تحار غانا وملكها » وكان كل من الفريقين يريد السيطرة على الفريق 
الآخر » ويريد أن يستأثر لنفسه زايا هذه التجارة » وأدى ذاك بالتالى 
إلى خاق المصاعب بِينهم وهذا يفسر لنا السؤال القائل » لماذا حرر 
السرننات علصتدهة5 أنفسهم من سيطرة ملوك سئهاجا » وحاولوا استتخدام 
قوتهم المستقلة ليس فقط فى املاء شروطهم على ما يبيعرنه من ذهب 
ولكن أيضا فى ماولة إملاء هذه الشروط على ما يشترونه من "يات 
الملم من سمهااجا » ورغيت سلباجا بعد ذلك فى أن تتجه نحو إصلاح هذا 
التوازن اغختل . 


(19) سْهاجا سبق الحديث عَنّها فى الفصل الأول . 


م 


ولم توفق سسباجا ى بداية الأمر فى حقيق هذا الهدف لأن أقاليمها لم 
تكن متحدة فكانت هذه الأقالم مقسمة إلى عدد من القبائل الى كان من 
أهمها قبيلة ليمتيونا قصتاغصمعدة والحو دالا 04212© » وكان لكل مما 
ملكها الذنى بيرغب فى الاستقلال » وقد أدى غزو غانا لنطقة 
الاوداجوست 055طه4042 إلى وضع هذين الأقليمين نحت سيطرتما 
وتدمير تحالفهما الذى كان قد ثم إنجازه نحت رئاسة ملاث الليمتيو نا » وكان 
رتساء قبائل سنهاجا وشعوها يديئنون بالعقيدة الإسلامية ولكن كان 
إسلامهم صوريا على أقل تقدير » والدليل على ذاث أنهم كانوا لايزالون 
عار سون طقوس قبائلهم الوثنية التقليدية » ولكن تمكن الإسلام»ر غم ذلاك 
وكعقيدة عالمية من تطوير وحدة سنهاجا البى كانت رفاهية شعبها وحياته 
قائمة على التجارة »و نظراً هذا كادفلم يكونوا مهددين فقط بسبب سيطرة غانا 
على أقام الأوداجوست » بل أيضاً بسبب الضغوط الى تعرضت سهاجا لها 
فى وقت واحد من جانب منافسة جماعات البرير الشماليين الذين كانوا 


بددون غانا وينافسونها ؛ وكان الهدف من هذه المنافسة الاسئيلاء على 
المستو دعات التجاربة فى تافيايات 1241116 » وكان هذا الوقث مناسيا 
لاستغلال روح الآأحوة ااتى أى مها الإسلامو فى هذا الوقت أيضا قدم إلى 
غرب إفريقيا شيخ مسلم يدعى ابن يس مرا كشى الأصل وينتمى إلى مذهب 
الأحيائيين » وقد تقابل هذا الشبخ فى سنة ٠4١1م‏ مع درت وواناء 
قبائل الحو دالا والذى كان يقوم يتادية فر يضة اجيج عكة) وهناك تناقشا مع 
حول مخليص العقيدة الإسلامية تما لاق مها من شوائب »وعلى هذا الأساس 
قبل هلما الشيخ اغىء إلى غرب إفريقيا مع هذا الرئيس الأفريقى . 


و يلق ابن يس فى بادئ الأمر نجاحا قى وعظه الذى تضمن المبادئ 
الرئيسية للإسلام فيبدو أنه قوبل ععارضة من قبل خصومه » مما اضطره 
ذلك إلى الذهاب إلى جزيرة مقدسة ليقضى ما مدة من الوقت » ومن 
امختمل أن تكون هذه الحزيرة تع بالقرب من مصب سي السنغال » 


1 


وصحب ابن يس ق هذه الرحاة عدد قليل من أتباعه » وكان من بيمم 
أخوان يدعى أحدهما نحى » ويدعى الآخر أبو بكر بن عرو » الى كان 
عثل القوة الرئيسية ق قبيلة الليمتيونا. + وقد مكن أبو بكر هذا من 
تأسيس رابطة عبارة عن جماعة دينية دربت تدر يباعسكريا . وكان ابنيس 
قد كون جيشا قليل العدد من هله الجماعة وأطاقعايه اسم المر ابطين » وعيز 


أفراده بالنظام » والتعصب الدينى » ونجح هذا الحيش فى غزو قبائل 


سما جا وضم رجاها إل صفوفه ىف أرهان” | بالتالى ف جر يدات عسكر 4 3 للغرو ش 0 2 
وحو بل اأنا ناس إلى العقيدة الإسلامية ع هذا إلى 2 انب م قام ب هلا اليش ْ 0 ١‏ 


من الإغارة على كل شمال وجنوب الصحراء . 


1 
وق الهاية شيك أتباع ابن يدن من ارا كشيين والأسبان أمبر اطور 3 0 7 
|1 رابطين الكبيرة واعتقد أتباع اين يس أن تشييد إمير اطور ية أفضل هم ١‏ 
من إرشالة مرايدات هرية: 1 لى امنوب هن أجل الغزو » ولكن ع ا 
ل ل ا مع المرابطين 
ولكن يعد هدة طويلة مك ن الخناح الحنولى من جيش المرابطين نحت 
قيادة 3 بكر ق عام “/ا١٠‏ من هزبعة غانا واحتلال عاصهمهما ( كو فى 
صالح ) 4 وكان دن نليجة هذا الغزو أنحقق الانتصار || رائع . وقد أشار 
0 الكبير ابن خادون ق موةلمماته إلى هذا الغزو عام ١٠15م‏ 

ذا أنبارت مالكة غانا وأصبح المرابطون فى الوقت نفسه ذا قوة ها 
0 حيث يسطوا سيادمم على اأر نوج 6 بعك أن قاموا بتدمير إقليمهم » 
وللبنةا راضهوم وإنخضاعهم لنظام الحز ب الى بواسطته اييزوا أمو ا م 
واستمالوا الكثير إن مم إل الخو 2 الإسلام » وقضوا على نفو ذ 
ماوك غانا (وجبرامم الحنو بين ) الذين أخضعوا أو طانهم وجعلوا 
ميكانا عبيدا :: 

واستمر ثِ سيادة المرا بطين على غانا سئوات ت قليلة م حافظوا خلا لا 


على قوتهم بل نجد أن 'كل جماعة مهم كانت تعيش فى اضطر اب و محخاول 
(م ؛ - تاريخ غرب اأر يقيا ) 


أن حقق النصر لنفسها بقدر الإمكان » فقد تصارعت القبائل فا بينها ىق 
داخل دولة المرابطين )5١(‏ . وق حوالى عام 81١٠م‏ قتل أبو بكر عندما 
كان محاول القضاء على ثورة » يبدو أن بعض القبائل التابعة لدولته قات 
9 بعد مقتله حكنت أمرة السوننات الملكية الى أصبحت تدين بالإسلام 
من إعادة بناء نفسها » فى الوقت الذى تناقصت فيه قوة المرابططن إلى درجة 
كبيرة دوق كلهاللارة أيه] توقات سركة التجاز ةبسب الجر يداك الخدريية 
الىكات المرابطوت يرسلوتما إل الشمالوانوب عير طريق حارة الصحراء 
الغربى » الذى كان يتجه إلى تفيليات والذى كان حيويا بالنسبة لدياة 
غانا الاقتصادية . ومن قبل قلبت الإغارات النى قامت مها غانا من أجل 
الحصول على مرعى لقطعانها التوازن الطبيعى الذى كان سائدا بدن الإنسان 
والطبيعة » هذا التوازن الذى قامت على أساسة اازراعة فى المنطقة اغريبة 
من الصحراء » فقد أدت هذه الإغارات إلى إثمالالآبار » والقضاء على 
| الغطاء الباق » فضلا عن زحف الصحراء جنوبا حيّى وصالثت إلى 
مدينة ( كوم ) عاصمة مملكة غانا القديعة » والتّى لم يعد فى إمكانها 
تزويد المدث التابعة هما بما يلزمها ولو بعسدد قليل من الناس 
والخلاصة أن الإغارات الى قامت بها غانا على جبرالها أدت إلى 
إهمال الزراعة فردمت الأبار »ء وزحفت الصحراء على الغطاء النياى 


فقضت عليه . 


٠١ (‏ ) ترجع هزرمة المرابطين على أيدى السوئنكيين إلى عدة أسباب مها : إنساع مساحة 
دولهم بحيث م يعد فى مقدورها بسط سيطرتما على كل هله الأقاالم » فن الطبيعى أن يكون 
المتمر دين على نظام كم المرابطين فى منأى عن أعين السلطة فى ا المرابطين » ومئها أيضا 
صعوبة المواصلات بحيث م يوجد من وسائل المواصلات السريعة ما يمكن المرايطون من ثقل 
جنودهم على وجه السرعة إلى أماكن الآرد والاضطراب » هذا فضلا عن نشوب الصراع بين 
قادة المرابطين واو لة كل منْبهم الاستئثار بالسلطة لنفسه . إذن كل هذه العوامل مجمعة قد ساهمت 
بصورة فعالة فى نمياد إمبر اطورية المرابطين » وقيام إمير اطورية غانا على أنقاضها من جديد . 
( الترجم ) . 


اه 


وكانت الممالاث القدعة قد بدأت فى الأهيار قبل حدوث هذا التدهور 
ول بيعل ف مقدور ايا | الإشر اف على العروة الفبردري اباددهم ؛ ول 
يقتصر هذا الأعيال على الزراعة فعدسب بل شمل أيض] ا الى 
كانت كر من لال غ انا إلى الشمال » وأصبح شعي | وجيراما ق حاحجة 
أقل إل هلله التجارة . وق عام ١‏ م حقق سو مائجورو 5111211 
مالمث السوسو 5111 الاسئقلال [ أيلاده من سيطرة غانا » وكا ل شعبها يتكلم 
لغة الماندى (1؟) و استطاع ملاك السوسو أن مخضع لسلطانه الأجزاء الباقية 
من المملكة المقدعة ) أى ممالكة غانا 204 وكان دن تأيعجة ذلاك أن | سحب 
من غانا تجار هال إفريقيا المسلمون الذين كانوا يعيشون فا عن قبل » 
والذين كانوا قد أسسوا مركزا تجار يا -جديدا فى الوالاتا 1801282 الى 
تع على بعك ه١1‏ ميلا دن الأشمال واأشمال اشرق دن ودى ( صااح ) 
عاصمة غانا القدمة » ومن تمل هم كانوا يعتقدودن بأن دذا الانسحاب 


ل حجر رم دن التداخل ممع اأز وج 3 


وكان فى الإمكان القول بأن كومبى ( صالح ) لم تعد فى هذا الوقت 


) و١‏ ) كان المائدى م 8425206 » أن الماندنجو مر معه5015د/8 » من أهم الثعوب 
الى يتألف مها الستغال الفرنمى » إذ يحتل هذا الشعب الإقلم الممتد فيما بين الحيط الأطلسى 
وأعالى نمر النيجر . و تهم الماندى قبائل الديولا والكاسونكى والبامانا د 822تصصد8 » 
والسونتكى والمالتكى والفى رأ56 » » ويقال أن الماندى كانوا يحتلون فى السودات الفرسى 
مكانة مشابة لمكانة قبائل اطوسا فى نيجير يا الأمالية . 

ويعثير إقايم الماندى الموطن الأول الشعوب المتكلمة بلغة « الماندى » » ففى هذا المكان 
يوجد موقع مدينة مالى الى ترجع شمر تها إلى العصور الوسطى » حيث ازدهرت وازدادت شبرة 
فى القرت الثالث عقر الميلادى » و يخاصة نحت حك الملك منسامومى الذى ع فى الفكرة 
ما بين 11١١‏ -- ١197م‏ . فكانت مالى حافس ة لأعظم مالك السودان ططوة:ورباسا » وظلت 
قامة سحبى تلاشت من الوجود حوالى عام مءن١آ‏ م دين سمقطت فى يد اسكيا ملك الصنفى (1) ٠‏ 


١‏ - آنظر كتاب السلالات البشرية لسليجمان ») ص 4ه. 


بن 


مركزا جار يا أو سياسيا له أهميته الرئيسية . ففى منتصف القرن الثائى 
عشر » كثب المغراق الكدرفيف يقول : أنه ميك عام ١١15‏ م أصبحت 
2 ملاث غانا المسا »تفخ على - مها الخيجر عفن على كل سيل المواصللات 
فى المملكة » ومن ا به وى كلتا | الحالتين » فإن هذا يعنى 
القول يأن الغزو الذى تعرضت له غانا من الشمال على أيدى ا رابطين 8 
أدى إل تدمر أراضها ذاتها » ذا أنسحب ملاث وحكومة غانا إلى 
الخزوب و تركو ا مقف من امهم الى كانت تمثل مركزا نجاريا 
وسياسيا قويا فى السوادن الغربى »ومن قبل ذلاث كان الماندى لنوبيوث 
قد اغتصبوا هذا المركز » وبدون أدق شاث فقد حدثت منافسة قوية بين 
الملاك سو مانجورر » وبين قبائل الماندى القاطنين ق وادى النيجر لعل 
من أجل أن يرث كل منهما غانا القدعة . 


ويل أن 0 مائجورو هذا كان إبنا لأحد جنود السوئناك » والذى 
من المحتمل أن يكون قد هاجر من غانا » وكان قد شغل نفسه وأتباعه 
من السوسو بضرورة أن يرث عرش غانا القديعمة . ومن أجل هذا فقد 
خاض تمار حرب ضارية ضد زعم قبيلة الماندى الى تسمى كيتا هالع[ ,» 
وكان الهدف من هذا الصراع هو السيطرة على النيجر الأعلى الذى أصببح 
شريانا هاما للمواصلات » فبواسطته كانت التجارة تمر إلى غانا والوالاتا 
12 وشمال إفريقيا ء» مارة بطريق تمبكتو » أو بطريق الحاو 
مة6» وكذلاك كانت ثمر بالطريق الى يتوسط الصحراءو يصل إلى رات 3 
وبعد سلسلة طويلة من المعار ك ممض. رئيس قبياة كيتا » المدعو سئدياتا 
ا وهرم سو ما نجورو عام ١‏ 1 » وق خلال سئوات قايلة 
أصببح سندياثا على راض الماندنكا هعلصأالمه34 , والسونناثك ويذلاك عاد 
الساطان إلى هكلاء الذين تركوا مملكة غانا القدمة بعد أندفعوا الزية لاغزاة. 


وك 


وهكذا ثم ميلاد إمير اطورية كييرة هى إميراطورية مالى ونحتاف 
اسم مالى وتئوعاته ( على سبيل المثال من المالل » والملل » والمل والليت) 
وكل هذه الأسماء تمثل صور لأسماء أجنبية ( للبربر والفولانى ) © وهذه 
الأسماء مشتقة من الكلمة الى كانت تستخدمها كل من الماندى الحنر بيين 
والشمالين والمائدنكا ق 5 اانيجر » والماتدتج 1201 ق اروم 6 
والغر نلق لكين يتكرنون من عنصر الماندى . وتشير المصادر العربية 
إل أن الملك منساموسى ملك مالى كان عثل انقوة السياسية فى البلاد » 5 
كان مبيمن على كل الأراضى التابعة له . ويشير إلى ذلك الدليل الموجود 
كل ن المصادر العربية ('ما رأينا من قبل ) وفالتراث اتلى » على 
أن م 2 درلة كبرة أسسها سندياتا وأسلافه الذين كانوا يعرفون فى بادىء 
الأمر أن إميراطورية عاك عن المع قاع ملكة الماندى الواقعة ىق وادى 
الذيج, ر الأعلى » وكان ا يسمو مها مالى أو المالل » ولكن الخحديد ق 
هذه الإميراطورية هو حجمها » فالواقع أن هذه الإمبراطورية »قامت 
بالدور االمى قام به الأسلاث فق غانا القديعة » بل أنبا أصيحت القوة 
السياسية والتجارية الرئيسية فى كل السودان الغرى . ولم تميز كتابات 
00 السو دا نين الفرق ين كسل من مالى وغانا » وخاصة عندما 
كتبوا تاريخ م تميكتر فى القر در الح عس واقاي قدراراى اخ كانوا 
لايفر قوذبن المملكتين) فمن وجهة نظرهم) كانوا يعتير و ذغانا 7 ما مالى 
كانت تمثل إمبراطور ية الماندى (سيطر علمها الماندى الشماايون والسونلك) » 
الى لم ؛ سيطر علا الماتدى الحنر وبيون والماتدئكا ١ت‏ دن" 
00 لغانا نحت حكم أسرة جديدة . 
وقام سندياتا وأسلافه بالدور الى قامت به غانا القدعة والخاص 
بالسيطرة على التجارة التى كانت قائمة »بين الز نوج الزراعيين الذين كانوا 
علكر ن الأر ضو مناجم 9 وباث الباق الى كانت يمن علىطر قالقوافل 
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الى تعير الصحراء منشمال إفريقيا والها » وتستعمل محصلة هذه النروة 
. تلدع قوتها العسكرية والسياسية الى بواسطتها أستطاعت أن تدعم 
ظرو ف الأمنية » بحيث تمن المنتجين والتجار ى مناطق شاسعة من 
السودان الغرلى » وقد تم ذللك على أو س سع نطاق » بل 5 فعالة » 
وهذا أ أكثر غنا وأشد قوة من ملوك و.حكومة غانا » 
عاصمتهم لم توجد ف المكان الذى كانت توجد فيه عاصمة غانا . 0 
الثى أصبحت فيه مالى فى أو ج عظمتها كانت عاصهتهم توجد فى نيانى 
أمدذاظ الواقعة على نهر السانكارالى نمصدطهدة ,» أى أما كانت تقع قى 
منطقة التقاء هذا الممر بْهر النيجر » وبعد ذلاك الوقت نقات عاصمة مالى 
لاقام كامجابا هم#عسدكلالبعيدةعنالصحراء » ومن الحتمل أن يكون هذا 
المكان مهددا بالخطر من قبل القبائل الرعوية » الى كانت تقطن بلاد 
الماندى ؛ الزراعية » وانخاورة لحوض تمر النيجر الأعلى » والستغال ع 
أفام الواتجارا 2تدوصةاآ الغغى بالذهب » واللى ١‏ يكن تيبا لماوك غانا 
الذين كانوا يسيطرو ن عليه بطريقة مباشرة . وقد أفاد اتجاه مصب مير 
اكور إل الشرق سكان غانا بأن أصبحوا على مقر بة من طرق التمجارة 
الرئيسية فواور اءالصحر اء؛وكاناار ابطر نقدهيئوا أفضل طر يق الاتصال بشهال 
إفر يقيا حيث تو جد تو نس و مصر » إلى جانب مراكش ق الغرب » وهى 
من أكثر الدول إستقرارا ورفاهية » كنا أن مر النيجر جعاهم يصلون إلى 

مصادر جديدة من الذهب والتجارة الأخرى ' ق المناطق الشرقية من غرب 
إفريقيا , 


وكان 02 ن غير الوك أن نو سع إمراطورية مالى ف مهاية - 
اثالث عشر نجاه مصب ١‏ عار السئغال والخامبيا اللى يصب اق اعم يط الأطلس 
ور غم ذلاك فإِن ما إلى طو قت توايعها من التكرور #تكزئاج ]1 والأقالم الغ بية 
الأخرى ؛و كان خطها الأسابى ف التوسع بمتد على ا 
الك شرف »وق حوالى عام 1٠١‏ م يلغت قرة ملوك مالى ل وتأثير انهم أمدا 
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بعيداً » حبى وصاثت إلى اتاو مه© »؛ وآدى ذلاك إلى أن هيمنت على 
صيادى ومحارة الصنغاى 21طعدمهة االمين مدوا سيطر مم 03 وأنشطهم 
إلى مجرى النيجر » إبتداعا دن تمبكتو وحبى مصب المر عند كيى 
أططءع] الواقعة على حدود تيسجير يأ الحديثة » وَأعا تمبكتو قير تاصدية عام 
١١‏ م2 ثم اصبحت معسك رأ لاطوارق 10268 » وبعد ذلاث تطورت 
حى أصبحت مدينة كبيرة للتجارة عير الصحراء وفى الوقت نفسه( اواخر 
القرن ١8‏ و بداية القرن )١4‏ ظهرت مديئة جين 56ممل الى نقع على بر بالى 
تصدظ عند بداية الطريق التعجارى الذى طوره مجار الماندى الين توجهوا 
صوب الحنوب والهنوب الشرق » ثم انجهوا بعد ذللك نحو مناجم 
فى لولى 1طمآ » الواقعة فى فولتا السوداء » وفما وراء كل ذلاك جد 
ها يسمى ف الوقت الخاضر مهورية غانا » الى كانت صادر ما تتمثل ىق 
الكولا وجوز اند والذهب . 


|المححب 


وقد بلغت امبراطورية مالى أوج عظمها فى منتصف ااقرن الرابع 
عشر و مخاصة عزلما امتد ذفو ذها السياسى إلى ماوراء الجاو تجاه حدود 
الموسا » وكان قد قدم إلى أر ض الحوسا تجار الماندى والمستو طنون 'ى كل 
من ااشال الشرق والشمال الغرنى من الصحراء » وكان ذلاك ق منتصف 
القرن الرابع عشر » وى استقيقة كانت منافك إمير اطورية مالى تقرب من 
قيال المدث التابعة ها فى الوالاتا 1821262 والتأكيدا 1211002 » وتقئر ب 
أيضا هن المراكز الهامة لقوافل الطوارق » وفيا بعد اتضح أهمية قرمها من 


النحاس » ومن المعرو ف قَْ ذلاك الوفت أن مالى كانت تنج أهية من 


سد 
م 
النحاس » وق الفيرة مابين عامى ١084‏ 8 "1 م أعد منسا موسى رحلة 


حج(؟1) إل مكة ؛ ماراً بالقاهرة » وكانت هذه اارحلة على جانب كبير من 


(0؟ ) وقد صعب منسا مومى فى هذه الرحلة الألاف من أتباعه » حيث ذكرت المصادر 
إلعار حية أن قافلة الحج هله تكوات من و ففوة8ه من الأفراد ع كان عن بيئهم أعضاء سحاشيته 14 
والمديد من أذراد أسرته » وأصدقائه المقربين إليهء هذا ففلا عن الأطباء والمدرسين . جعت 


6 


الأممة والإثارة » فكانت تلقى اهماما فى مالى وق العام الإسلامى 2 فقد 
استغل هذه الفر صة عدد عن الكتاب العرب من أمثال العمرى مصخ -اكآ 
كىَّ رتحقق من المعأومات الى حصل عامها من اثباع مزسأ مو سمى و عاد ثم 
من المسافر ين الآخرين . وى الأثرة ما بين 87"( , ١0"‏ نجول 
أعطم رحالة العصور الوسطى وهو ابن بطوطة ق جميع أحاء إمير اطورية 
الى ومن المعروف أن ابن بطوطة (5؟) من مواطى طنجة » فكان 
قد زار أماكن أخرى مثل الوالانا » النيانى و تمبكتو والحاو والتاكيدا ؛ 


وبعد أن عاد إل وطنه كتب تقريرا قها عن ذل ثى' رآأه وتعلمه . 
سس سس سس سس مس سس م م سس يك 


> ويقال أن الحدف مناصطحابه لحاشيته هو بغرض إبعادهم عن الإمير اطورية فى حالة غيابه 
فى رحلة المج هذه » وبخاصة و أنه ترك حكم الإمبر اطورية فى أيدى أحد أبنائه(؟) . وتؤكد هاءه 
الرحلة وجود علاقات قدعة بين مصر وبلاد غرب أفريقيا سواء أكان ذلك فى التاريخ القدم 
أم الوسيط » و حى فى بداية العصور الحديثة . 
(؟ ) أبن بعاوطة ؛ 
يعرف ابن بطوطة باسم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهم الاواق الطنجى » 
والمعروف بابن بطوطة(») . لقد زار ابن بطوطة هذا العديد من بلدان العالم » فز ار اطئد و الصين 
والعراق وإيران وعمان و شرق أفريقيا وغربها » وألقى الشوء كاملا على الحياة فى ملكة مالى 
الاسلامية . وقد ذكر ما نصه : و أن الساطان منسى مومى سلطان مالى كان إذا جلس نحت قبته 
أخرج من إحدى التوافد ( شرابه ) منديل من المرير المصرى » فإذا رأى الناس هذا المنديل 
دقت الطبول ونفخت الأبواق » لآن هذا المنديل كان ممثل شارة السلطان أو علمه الخاص » , 
ويديف ف قوله : « أن أهل مالى كانوا يسافرون إلى مصر و يجلبوث منها فى كل عام حسان 
الثياب و غير ها »(4) . 


أن 
؟ - وعاظشة صذ مود ددمامه1© كل ؛::ؤوزااكا لمد نط [عتمور 


84-65٠‏ (رم .1965 روعأ«ع سخ 1ه معنوا5ة لعتلمن 


© دكتور إبراهيم على طرخاث » دو لة مالى الإسلامية 3 القاهرة ع/ا19 ؛ ص "؛. 
4-أ 


نظطر : محمود الشرقاوى : رحلة مع ابن بطوطة » القاهرة /95؟1 ) صصص 8/ا مونم , 


/آاه 


ومن الواضح أن العام العربى كان لديه انطباع طيب عن إمبر اطورية 

مالى ق ذلاث الوقت » فكان منساموسى يعتير ملكا على جانب من القوة 
والثراء وكانت شمر ته قد وصات بسرعة ة إلى أور با الغربية » وظهرت مالى 
وصورة ملكها مرسومة على الدريطة اابى رسعها رساموا اللترائط الود 
كنول عام 1888 م فى بادة ماجوركا 2125562 » و يقال أن منسامو»ءى 
قل سافر عير الصحر اء ويصحيتةه ١٠٠٠م‏ تابع كا أخدل معه الكثير من اا مهب » 
الذى كان له قيمة ةق أسواق القاهرة 2 ولا وصل اأركب اللخاص عنسامو مى 
إلى القاهرة الأافضت قيمة الذهب ينسبة ويقال أن منساموسى كان 
ديه جيش باغ تعداده ددوزه٠٠ل‏ رجل » كان معهم وفدورءل من الففرسان» 
وكان 200 قد أرسل رسلا إلى ملوك ثمال إفر يقيا » كا أنشاً بالقاهرة 

ذزل ( لوكاندة صغيرة ) للطلاب الذين كانوا يفدوت من غرب إفر يقيا 
للدر اسة فى القاهرة » وكان الإمبراطور منساموسى واتباعه ونجار 
الإمبراطورية يديئون بالعقيدة الإسلامية » ويبدو أن منسامومى لم يكن ق 
الحقيقة أول إمبراطور يقوم برحلة لاحج » و إذا كنا نذكر هذء الرحلة 
فذلاك لأنها كانت قد تمت بطريقة رائعة وعلى جانب من الثراء . 


وقد تيز ابن بطوطه رسعة معر فته لاعالم » فقك سافر من قبل وزار العالم 
الإسللاى والصين 04 واستطاع خلال رحلاته أن يعرف الأشياء الكثيرة 
الديدة 4 والأث ياء الأخرى غير الحيدة عن 3 دولة زارها 4 فيعد ز يارثه 
الى خرج بانطباع طيب عن العدل الذى كان يسو د المملكة وعن ٠‏ كما م 
الحكومة وعن الأعمال الديدة ال فى كان يقوم ها ملك مالى 0 بطو طه 
ق ذلاك « كان الزنوج بميلون إلى العدل كنا كان يكر هون الظام » بها كان 
حا قهم رصي بح عدم الر حمة مع أى شخص يرتكب حطاً » ومن أجل هذا 
فق انلشر الأمن قُ ربوع اليلاد 4 فكان لايرو جد مسافر أو مواطن عشى 
اللصوص أو قطاع الطرق ى داخل إميراطورية مالى) . 


ول تكن الطرق آمنة بالنسية لامسافر ين والتجار فحسب © بل كانت 


مه 


تتمير داعا بالسبولة وكان المسام فروك بجدوا امسا كن الملاعة ىّ يناموا 
ذا دون سابق ترثيب بل كانوا يستطيعوا شراء الطعام عن اطردق المقايضة 
ما معهم من ملح وتوابل وخخرز من أسواق مالى ااز دهرة : 


وتتمثل الصورة العامة لإميراطورية مالى فى الثراء والرخماء والأمن 
والتنظم الحيد والحكومة ذات النفوذ والمواصلات المنتظمة » والتجارة 
الواسعة ااتى مر من جميع الطرق » إبتداء من الأطلنطى ف الغرب وحى 
الخدود الحديثة لنيجيريا فى الشرق » ومن أطر اف الغابات فى المنوب إلى 
الذمال فى داخل الصحراء » ومع ذلاك فإن التارييخ الحديث لمالى كان أقل 
حظاً » والسبب فى ذلك راجع فيا يبدو إلى أن الحكومة لم تستطع حل 
المشكلة الرئيسية » وهى مشكلة الحدود » فكانت ملكة مالى تتعرض 
للاضطراب عندما تحاول مد نفوذها فيا وراء المنطقة الوسطى المسكونة 
بااأشعب الذى كان يقدم فروض الو لاء والطاعة للملوك الذين ينحدرون من 
السائ السابق ٠‏ 


مشاكل ممالك غرب إفريقيا 


تتمثل أبرز المشاكل ااتى واجهت مالك غر ب إفريقيا فى كيفية فرض 
الكر مة لسيطر ما وساطما المركرية بصفة مستمرة » واجعلها قوية قى كل 
5 ان من ا نطقة الى خضع لنفوذ الدو ل بل وفوق كل اأشعو ب اعونامة 9 


وكانت أنظمة الدولة فى غرب أفريقيا تقضى بأن يتولى عرش المملكة 
وريث و اول فقط 04 بعك موت الحا كم أو المللك» ففى العادة كان دو دك قَْ 
الأسرة المالكة عدد مهل من الورثة متضمنا الأخرة والأبناء و بذاع 
الأخوة 2 وكان ل" ن المتبع أن م الاحتيار من بين هس لاء و مخاصة 
عندها موت المللك وكان اختيار الورر يث هذا يطرح على جام ن كبار الأسرة 
المالكة » أو على الكبار من الأاسرة الرئيسية فى هذه الجماعة أو على وزراء 
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الدولة 4 أو عل أكير سيدات ال 0 ة المالكة ( الماكة الأم ( أى كان 2 رض 
اتير اأورر بت ث اللديد هذا على جموعة من هله الجتماعات وكا 2 ن السممل 
عدم الموافقة على هذا الاختيار » وبئاء على ذلك ينشب الصراع يبن أفراد 
الأسر ةالمالكة .وكا من المحتمل أن يندز وريث واحد قوى له مئيدوه ع« 
50 فيستطيع أن يتغلب على الأخرين وعندئذك تشمبى المشكاة 


وطالما كانت الوحدة السياسية صغيرة المجم فإك النتائتج 0 تكن 


خطيرة » فكان م٠‏ ن المتبع أن تقتحمر مشكلة مناقشة الوريث على أفر اه الاسرة ا 


المالكة » وف ناية المناقشة » أما أن تصبيح النتيجة مرضية لكل أفراد الأغيرة 
المالكة أو حدث العكس » فإذا لى يتفقوا تنقسم الأسرة المالكة على نفسها » 
ونظل سمه حدى كم جح تايا من سارك 6 وكان هذا النظا أم . عياف من 
شعب لخر » قثلا تلاحظط أن شعب الماند نكا قَّ م١‏ لأس امبراطورية عن 
طّ ريق التيجارة والغزو 04 وطوق هله الإمبراطورية الكثير من الجماعات الى 
ل يكن لها أسلوب تتبعه قُْ نظام حكها ومخاصة من سجهة ديك الو ريث 
الخديل الى سوف اث المللك 6 وكان من تتيعجة ة ذلاث أن حدث نزاع من 
الممكن أنيكون خطيرا للغاية » ومن المحتمل أن يودى إلى تحطم المملكة . 


وكانت المرايا الى شر تب على تولى السلطة فى المملكة كبيرة للغاية » 
فهى بذلاك جديرة بالمنافسة » إذن كانت المنافسة بين الورثة والأحزاب 
الموئيدة للم من أجل الحصول على الثروة والقوة » لامن أجل مصاحة 
المماكة » وكان فى الإمكان أن ينهى هذا الصراع بنترجة إبحابية » وتسورى 
الخلافات بن أفراد الأمرة المالكة . وكان فى إمكان الأشخاص الذين 
لاينتمون إل الأسرة الحا قة كقادة اليش مثلا » أن محققوا مار هم ق 
الصو ل على مراكز سامية تعود علهم بالخير والنفع العميمين وذلث أثناء 
احتدام الصراع بين أفراد الأسرة المالكة »© ول يعد تأثير الصراع بين 
أفراد الأسرة المالكة الناجم عن الميراث بالضرر على أفرد هذه الأسرة » 
بقدر ما يعود على رعايا الدولة الذين يكدرن فروض الطاعة والولاء للمللك » 


؟ 


وف الوقت نفسه يرغب رعايا المملكة فى أن يصل هذا الدلاف بين أفراد 
الأسرة المالكة إلى ذروته حى يتمكنوا من القيام بمحاولة انقلابية محصارت 
عقتضاها على استقلاهم . وكان من ننيجة الصراع على السلطة أن يتوقف 
الموقياة امحليون عن إرسال الحزية الى يعتمد علما دخل المملكة وقوما 
العسكرية » ورا يكدى هذا الامتناع عن دفع الحزية إلى حدوث كارثة 
ما يئدى إلى زيادة تعقيد المشكلة سواء أكان حكام الأقالم من أفراد 
الأسرة المالكة أم كانوا من غيرهم » ففى حالة حدوث انقسام بين أفراد 
الأسرة المالكة اول هؤؤلاء من جانهم الاستيلاء على الساطة فى البلاد » 
معتمدين ق ذلك على قوانهم العسكرية وعلى الحقوق الشرعية فى -حقهم قف 
السلطة المركزية و معتمدين أيضاً على اللأيد الى . وى بعض الأحيان يكون 
حكام الأقالم ممزوجين من أمر من الشعب الذى محتكرنه فيتيح لم ذلاث 
الفرصة فى الحصول على القرة الكافية الى تمكممم من مئافسة ونحدى 
قوة العاصمة . 


كر ر الوقت عرف البعض من ملوك غرب أفريقيا كيفية التغاب على 
بعض هذه الصعاب ؛ و ذلاث أما عن طريق وجود ورثة شرعيين --كاث 
الممارك يقومون بتدريبهم على كيفية ممارسة السلطة ف البلاد ‏ وإما أن 
يكون للملوك نواباً ليون من غير أفراد الأسرة الحا كمة الذين كان المله لك 
يفضل نمم لأنهم لايتخذون من الساطة وسيلة من أجل الحصول على العرش . 
وكاك العريد بأبعولك ملوكهم 4 فن واجمهم كبح جماح اأشعواب الا ضعة 
للمملكة » حى يككدوا تبعينهم الوكهم هذا إلمجانب تأدية الخدمات الى 
تطاب هنهم إلى ملوكهم ؛ فكانوا كرهائن ى بلاط الملوك » ومن امتمل 
أن هئلاء ااعبيد كانوا نحاو لون تأسيس إدارات بيروقراطية أو تنظيات 
عسكرية تعتمد كلية على الملكية » شريطة ألا يؤثر ذلاث على ولاثهم 
وجمعهم عت لواء الأسرة الحا كه : وقد اعتق هي لاء العبيك الإسلام ( 
وتطلب منهم ذلك الولاء إلى هذه العقيدة دون الاكتراث بالأسرة المالكة 


5١ 


أو العلاقات القباية ولو كان أنحد هذه التنظمات قد حققت أية نجاح اظلت 
إمراطورية «الى متكاملة » ومن المرجح أنه وجد نزاع بين الورثة على 
عرش هالى قبل عصر منسا مومى » بل وبعد عصره » أى فى افيرة 
م بن ؟1١31١‏ -/131900 اع و مخاصة بعد عصر شقيقه سامان الذى حكم قَْ 
الفرة ما بين 1850-174١‏ م » والذى كان ق المتكم أثناء 9 
ابن بطوطه إلى مالى » فد وجد صراع كبير ومدمر بان 5 بل ثلاثة 
من نخارج أسرة منسا موسى » كانوا قد اغتصبوا السلطة فى القر نين اأثالث 
عشر والرابع عشر » وكان أحد هؤلاء الأشخاص من الأقالم اأتابعة 
الى » ومن الواضح أن أسرة المانسيين كانت تعتئق الإسلام على مفضض 
مع أن هذه العقيدة كانت تمثل قوة جديدة الإءبراطورية » وقد أشار 
العمرى عام ("٠‏ م إلى أن حكام مالى اعتقدوا فى أنْهم لو اعتنقوا العقيدة 
الإسلامية إن ذلاك ع و ا يدين من 00 أصواب مذاجم 
الذهب والعاملين يفلاحة الأرض ؛ والذين كانت تعتمد عا مهم الإميراطورية 
ولكن مع بداية القرن اللدامس عشر ضعفت القوة الرئيسية 5 غرب أفريقيا 
كا أخذت الإميراطورية فى الاميار » ومهذا تكون مالى قد فقدت كل 
أقالعها الغر بية على طول وادى السنغال ثما جعل الطوارق يستردون سيطر بهم 
على الولانا 11721242 وعلى يعض المدن الصحراوية الأخرى كنا استو 0 ا 
أيضاً 0 تميكتو هذا إلى جانب أن فرسان المومبى 240551 كانوا قد 
أغاروا من النوب على قلب الإمبراطورية 8 


اميراظورية الصنغاى 0 الحاو 


كان من الضربات القاضية النى قضت على إمبراطورية مالى الضربة 
الموجهة إلها من قبل مملكة الصنغاى الى تقع عند إنحناءة النيجر » فكانت 
مملكة الصنغاى تريد الاستقلال عن مالى » وكانت مالى ترفض هذا الطلب 
لأن مالى كانت تعتمد على تحارة الصنغاى من أجل ر بط خطوط مواصلاما 
على طول النيجر » فها وراء مدينة جين عدمة ل ومع كل طرق التجارة 
الهامة » عير الصحراء وحتى أرض الهوسا . 


وكان شعب الصنغاى بتقاليده العريقة ميل إلى الملكية المستقلة لذلاك 
يله برفض حكم الماندى » وحاول تأكيد اشتقلاله عن نحت سيطرة مالى » 
ومحاصة قُْ 57 الى ضعفت وتفتت فيه هذه المملكة ؛ وق نهاية الأمر 
تأسست الأمرة الملكية الصئغية » وهى من سلالة تنتمى إلى أخوين كانا 
يعملان فى مالى » ففى حوالى عام 4 ٠‏ نجحاق أن يقويا اللا 
(سونى على ذلك تهدم5 ) ثم أيدا بعد ذلك الشعب الصنغى الوثثى ى 
محاواته تدسر بقايا قوة الماندى » وأن يئسسا مكانها إمبراطورية الصنغى 
نمت حك المللك سونى على . 

واستمر سولى عسلى طوال مدة حكه ق إرسسال الحملات 

إلى الميدان ليس فقط ضد الماندى ولكن أرضاً ضد كل الشعوب 
الأخرى التى كانت نحاول محقيق مزايا من جراء القضاء على 
إمرطورية الصنغى » وكان من هلله الشعوب الطوارق (4) 

( 4؟) الطوارق : 

يعرف الطوارق عند العرب يامم الملثمين الذين يقطنون الصحراء الكبرى . ويمتد توزيعهم 
انراق من منطقة ثوات ١‏ 1428 » وحى تمبكتو » ومن فزان إلى زندر الواقعة على 
بحد ٠٠م‏ ميل تقريباً غرب بيرة تشاد . ويهم الطوارق عدداً من القبائل الى تتكلم لغة و احدة 
تسمى لغ التماجغ ٠‏ <آ18[ 2 تتاع'1' » و ينقسم الطوارق إلى الأقسام التالية : - 
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- طوارق الحجار «11288223) . 

طوارق عسكر « 883وم ) وهم أنقى عناصر الطوارق جميعها . 

- وطوارق أطوا هم عله عطة ذه عاممءظ ع6" , . 

- وطوارق أذوغاس « كقط1208 ٠»‏ وهم يقطنون فى الحنوب وابلتوب الغربى 

من الصحراء . 
- وطوارق أو ميدان د 2هلتتصصستابة » والذين يضموا فيما بيهم طوارق النيجر 
و مبكتو. 

و تنقسم كل هذه الأقسام إلى طبقتينفقط هما قبائل السادة النبلاء » و قبائل التابعين الموالين . 

والمرآة عند الطوارق مركز لا يضارعه مركز آخر فى أى قطر من أقطار المسلمين » 
إذ تحاط بقدر كبير من الكرامة » والاحتر ام فيسميح ها ممارسة كامل حر ينها » بحيث تسهم 
فى الحياة العامة و مجلس القبيلة و تخباط بالرجال فى شي المناسبات و تقوم بتعليم الأطفال . 

وقد ذ هل الرحالة العرف الكبير ابن بطوطة عندما رأى الحرية اابى منحها الطوارق لنسائهم » 
فهو إذ يعاق على مركز المرأة عند الطوار ق فيقول ما نصه : « أنه ( أى ابن بطوطة ) قام بزيارة 
أحد أصدقائه من الطوارق فوجده جالساً على بساط بيئما جلست زوجته على متكأ وسط الدار 
تثبادل الحديث مع رجل يجاس يجوارها ؛ فقال ابن بطوطة لصديقه الطرقاوى الذى يدعى 
«أبو شمد » من تكون هذه السيدة ؟ فأجابه الطرقاوى أنها زوجى ٠‏ فقال ابن بطوطة » 
ومن يكون هذا الرجل الذى يجلس معها ؟ فثال الزوج إنه « صديقها » . فقال ابن بعاوطة : 
وهل أنت راض عن هذا الخال يامن قضيت شطراً من حياتك فى بلادنا وتعرف جيداً وصايا 
كتاب اله ؟ فأجابه صديقه الطرقاوى بقوله « إن علاقات النساء بالرجال فى بلادئا علاقات طيبة 
وعليية 6 وآنا علاقات قدرمة وشريفة » وهى فوق الشيهات » وفضلا عن ذلك ذإن نساءنا 
لسن كنساء بلادكم ) ويضيف ابن بطوطة قائلا « لقد دهشت من حماقة هذا الصديق وتركت داره 
إلى غير عودة »(0) . 

واضح من هذا العرض أن المرأة الطرقاوية كانت تتمتع ,مركز أو بقسط كبير من الحرية » 
وريما سبقت المرأة الأوربية فى هذا المدمار . وإن دل هذا على شىء فإنما يدل على المرحلة 
الحضارية الى وصل ليها شعب الصحراء. و لكن ابن بطوطة لم يمترف ببذه الحرية والتحضر » 
واعتيره مخالفة صريحة الشريعة الإسلامية . فمما لا شك فيه أن الرحالة ابن بطوطة كان متفقهات 


ه - أنظر كتاب : السلالات البشرية لسليجمان » ترجية يوسف غخليل ؛ صصص و#9ا. .مر 
“1 . 
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والمومى(55) والغو لانى() الذين كانوا يتصدون لآأية قوة تعترض 
طر يقهم » وبعد موث و0 على ى عام م شع أباطرة الى 2 
ملوك الاندى الأقل شأناً والذين كانوا يقطنون وادى النيجر الأءلى ؛ 
وكان سولى على قد أنشأ قبل وفاته جرضاً 0 فلن عق 
الجماعات المختلفة الى هزمها فى ميدان المعرك » وحةق بذلاث سيطرة 

قوية على نجارة الإمير اطورية القدعة 2 د مالى ) وبعد ذلاتك 
تأسيت حكو مة الصنغاى فى ثلاث مدن رئيسية هى : تمبكتو وجين واجاو 


وكانت هذه المدن تمثل شبكة التجارة ف السودان الغربى ٠‏ 


وكان من نتائج الحملات العسكرية التى أرسلها سونى على لس<ق كل 
ا معار ضين لطموحاتة من الوثنيين الذين يقطئنون الصنغاى أن فى احير اما 
كبيرا من جانب طبقات المناندى ومن جانب التجار الذين ازدهرت 
تجا رتم ى ظل أمير اطورية 0 وكان من هثلاء التجار التماعات 
الإسلامية المثقفة واغغية لجمع البر الثروة » وال كانت تقطن المدن الرئيسية 3 
وقد أ عطى الكتاب له 5 سونى على «.ورة واضحة عنه 


لس 


سق أيور الدين الإسلامى » وعلى هذا فهو 0 اختلاط النساء بالرجال » وسبب ذلك يرجع 

إلى أن الوازع الذيى فى ذلك الوقث كان قويا » ولم يتأثر بما يسمى بالحفسارة الثربية ( المار جم ) . 

) ه؟ ) قبائل الموسى « 110551 » . 

تتصل قبائل الموسى مملكة الصنغى » فهم زراعيون يزرعون الثرة الرفيعة » ولا يمتلكون 
من الماشية إلا قطعاذا قليلة وير بون الكيول والممير بكثرة » وهم وثنيون يتدسون الأسلاف . 
وعبادة الشمس والقمر معروفة عند بعفمم » ويكتلفها يبعش الغموفن عند البعض الآخر ؛ 
وكهنة هذه العبادة هم الذين يقومون أثناء السنة على النار المقدسة الى يبقونها مشتعلة من فتحة 
صغيرة بحائط الكوخ (1) 1 

(5؟) الغولا : سبق الحديث عنها فى الفصل الأول . 


يمك 


5 - تمس المصدر ©» صضن هه. 


حيثو صفو وأنه كار جلا غايظ القاب و طاغية يتعطش لاسيطر 25 ففى عهده 
ضغط على الصنغاى وعلى العناصر الوثنية. الأخرى » وكان هرؤلاء الكتاب 
يقلاورن من شأن الدرجة الى كان سونى على يعيد ما بناء إمبراطورية 
مالى القدمة المهالكة تحت إدارة جديدة أكثر فاعلية » وقد تولى من 
بعده بأقل من عام حكم الإمبراطورية إبنه بارو 8250 . وق عهد بارو 
هذا تمكن أل قادة الماندى ويدعى محمد تور من تدعبم نفوذ الماندى 
القدم . وق أغلب الظن أن محمد تور هذاكان من السونناك » ففى 
عام 1491 م كون محمد تور جيشا كبيرا من العناصر غير الصنغية 
كى م به بارو © وكى يتعقب أسرة سونى على ق النيجر الأسفل 
عند بلده دندى 2201 » وعنك ذلاث تأسست أسرة ملكية جديدة قى أرض 
الصنغى قبل أن تحصل عاءها أسرة سونى على من الحاو » وكانت هذه 
الأسرة تعرف باسم” أسرة الأسكياس 451128 » وقد أو ضحت جميع 
المعاومات الخغرافية والعسكرية أن أسكيا محمد » أكل عمل سوق على 
وذلك عن طريق إرسال التجر يدات العسكرية الى أجير ت شعب الموسى 
ف النهايةعلىالأنسحاب إلى داخل حوضالفولتا العلوى » وأن يعيد تأسيس 
السلطة الزنجية على قبائل الطوارق و التأكيدا وعلى قبائل الأير هلش القاطنة 
ق الصحراءء وأخيرا هيمن أسكيا محمد؛ على مناجم الماح الواقعة فى تغاز | 


واابّىكانت تعد بالنسبة لتجار الصحراء على جانب كبير من الأهمية » 
بها سيطر فى الوقت نفسه تجار الصحراء على أقالم ا موسا الغربية وجعلوها 
تابعة لهم . وكانت إمبراطورية الحاو تمتد بعيداً صوب الغرب وقد فرض 
أسكيا محمد سيطرته على الأراضى الواقعة فما وراء الوالاتا » وعلى بقية 
مملكة مالىالواقعة ف الشمال و على كانجابا 1288352 الى لى تكن بعيدة عن 
مملكةالتكرور القديمة »ولا عن سو ا حل اغيط الأطلسى 1 ول يكن أسكيا محمد 
وريثا لتو سع العسكرئ الذى حفقه سوفى على ولكنه شيد إمير اطورية 
الماندى البى كانت تدين بالعقيدة الإسلامية » وكان يأمل فى أن بجعل من 
(م ه- تاريخ غرب افريقيا ) 
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دولته دولة إسلامية كدو لكعال ماعية كن رحلة ححج قام ها منسا 


مو مى » وقد تبافى أسكيا ولك برحلة الج هده الى عد الم 
بن ١19-١498‏ م» لها كانت تسم عظاهر العظمة والامة »وق 
عام ١4‏ م أصبح أسكيا حكمك شيخا كفيفار وخافه أيتاوثه قَْ مإحصير4 


بعد أن ترك لهم تركة مثقلة . 


بثقافة الماندى وبالثافة الإسلامية » الى كانت منتشرة ق المدن التجارية 

فى السودان الغربى » كى يدعمها من جديد . وبعد ذلك كانت الأيدى الى . 
تدير إميراطورية الصنفى تتمثل ف الكام والمديرين والقادة العسكر بين 

والتجار والكهنة والعلماء ؛ بل حتى من الأسكياس أنفسهم » وكان هوالاء 

جميعا من الماندى أومن الأشخاص المتأثر ين بالماندى » ومن الطبيعى أن 

يو'دى ذلاك إلى رد فعل مضاد » فكان من ثتيجة الإطاحة بأسكيا محدد 

الى كان من قبل قك قضى على شعب الصنغى » ذلاث الشعب الى كان 

قد دمر بدوره إمير اطورية مالى القدعة . لذلاك فقد شعر الصنغيوت 

بالغين نتيجة تدمير أنتصار هم » إذا نجدهم سيطرون على الطر يق 

اللهرى الحبوى » وى أثناء الستين سنة التالية كان يشغل عرش هذه 

المملكة ( مملكة الصاخى ) ثمانية أفراد » فكشيراً ماحدثت بيهم الدلافات 

على العر دن » فذقد حدلتكت ثورة يان أبناء كوك ثور 3 وابناء أشقائه 

وأحفاده. ومن الواضح أنه كان لابوجد وريث اعرش فعنلما نقع أزمة بسبب 
هذا الممر اث كان على الشخص الذى يريد أن يتولىحكم المملكة أن يتصارع 
مع الشخص الحا كم فى سبيل الحصول على المسائدة من أحد القسمين 

اللنين تتكون مهما الدولة وهذان القسمان ها : حزب التجار المسلدون 

اللين انتشروا على نطاق واسع فى أتحاء الإمراطورية فى المدن الكبيرة 

والصغيرة » وكان ال هرب الآخر عثل الوثنين الذين تركزوا فى القرى على 

جانى الاكناءة الكبيرة لمر النيجر ق قاب الإميراطورية . 


34 
الغزو امنا كش ونتائجه 


كان من المستحيل على أى جماعة من جماعات ااصنغى أن نحقق لنفسها 
أى كسب فى ظل ظرو ف الضعف والتقسم الى كانت تسود البلاد » وقد 
أدت عوامل الضعف هذه إلى قيام مراكش فى عام ١94٠‏ بإرسال حملة 
عير الصحراء الكيرى لغزو مملكة الصنغى » وقد تكونت هذه الحملة 
من 000 جندى ©» فمما لاشاث فيه أن عوامل ضعف الصنغى كانت 
أمضى من الأسلحة اانارية المنظمة تنظما جيدا والمزود مها جيشمراكش الذى 
تعلمهامن حروب البحر المتوسط الى نشبث بيئه 1 الأتراك والأسبان ؛ 
وعلل هذا فقد أحرز هذا الحيش النصر فى مواقع عدة على فرسان 
الاسكيا الكشرين وعلى بالته همص»هظ ؛ وقد حدث ذاث فى المعركة 
الكبيرة ابى وفعت ف تو نديى برطنههه1 ( على وده التحديد تع شمال 
الحاو ) » البى كان لما تأثير على اضمحلال إمير اطورية الصنغى الكبيرة . 


وكان رو جك هناك سبب آخر على جانب كبير من الاصية يوضح 


لنا غزو مراكش لإميراطورية الصنغى » وقد تمثل هذا السبب فى أن 
الصنغى مدت ساطاعبها 1 مناجم المابح عير الصحراء ف تغازا وتاودبى ؛ 
وى أغلب الظن أن هذه المناجم كانت تقع على حدود مراكش مما 
شمجع مراءكش على غزو الصنغى » وكانت هله اخرب شيمة باير ب 
الى شنها غانا على أقام الأو داجوست منذ خمسة قرون سابقة » وقابت 
التوازن التجارى فجا وراء الصحراء رأسا على عقب » و ذه الطريقة 
أصبح من انم 1 الشماليين أن يثأروا لأنفسهم » وسلك المراكشيون 
والتجار والقبائل البدوية طريق الصحراء » ولكن على الرغم من ذلا 
فإنه لم يكن لهم أى و جود يذكرا» وخاصة عندما أصبح اازنوج 
مهيدئون على صادرات الذهب فى غرب إفريقيا و على مصادر الملح الى 
كانت ترجه بلاد الأسودات » وعلىهذا فقد قام المر | كشيون بعدة ماو لات 


بغرض الاستيلاء على مناجم الملح فق تفازا وى تاودينى » وكان ذللك ف 
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الفئرة مابين ١691-169٠‏ مء ففى هذا الوقت وجهوا ضربعمم إلى 
مراكز السلطة والتجارة فى إمير اطورية الصنغاى . 


ول ينجح ملاث مراكش ق غزو أمير اطور يه الصنغاى مع أن التجار ق 
وطنه كانوا موافقين على هذا الغزو وكانوا يرون أن الممتلكات المرا كشية 
الممثلة فى المدن التجارية الى توجد فى السودان الغرلى » أهم بكثير منتجارة 
الصحراء » بل وأهم من ممتلكات الصنغاىق تفازا » أو من متلكات غانا ق 
الأ داتع سيث ظ 03 1 اعتقادهم هذا يظئون أنهم على صواب ؛ وعلى 
هذا الأساس » أرسلات مراكش قوة عسكرية فى عام 1518 م لغزو 
الصنغاى » وكانت مراكش تهدف من وراء إرسال هذه الحماة إلى احتلال 
الحاو و تمبكتو وجين عشتعل وهى من المدن التجارية الأساسية ق السودان 
الغرلى » ولكن لم تكن قوة مراكش قوية لدرجة تمكنما من تدمير ماوك 
الصنغاى الذين تقهقروا بسهولة فى داخل إقليم دندى الوط الواقع ف أر ض 
غابية فقد ترصد سكان الصنغاى لاقوة المرا كشية وتعقبوها وضربو ها من 
الخاف » وعلى 0 هذه القوة المراكشية من مد نفو ذها إلى مناجم 
الذهب يسبب ضعفها حتى أنه لم يكن فى إمكانها السيطرة على الطرق التجار ية 
الئ تساعدهم (أى ام راكشيين ) ق اجتياز أقا ز أقالم القبائل الوثنية » وقد 
تلكأ الخنود المرا كشيون فى المدن الثلاث السابق ذكرها » والى ثم احتلالها 
بواسطة جيشهم » وذلاث بسبب تزاوجهم من السيدات الوطنيات » وقد 
نتج عن هذا التزاوج وجود سلالة -جديدة تولت السلطة فى هله اليلاد 
وعرفث باهم الآأرما تصحف » وكانت القوات الم راكشية قد دمرت طرق 
التجارة الموصلة بن كل هن جين و تمبكتو وجاو . ومن الأعمال السرئة الى 
فرضها حكومة مراكش فرضها للأنظمة الخاصة ا ء على كل من غانا 
ومالىو اتاو » وكان الدافع من وراء ذلك ضمان حر مر ور التجارة من 
خلال هذه البلاد إلى مراكش » بل ومن خلال السودان الغربى كله » حتى 
يمكن تزويد مراكش بتجارة ما وراء الصحراء » الى أضبيدك ف ذلاك 
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الوقت منهارة» وكان من المتبع فق الماضى أن تسيطر حكومة واحدة على 
كل هذه الحهات » أما فى الوقت الحاضر فيوجد العديد من الدول المتنافسة 
على هذه المنطقة ( السودان الغرلى ) أى أنه كان يوجد تنافس بين الأرما 
الذين ازدادوا ضعفا وتفككا وبين بقية مملكة الصنغى فى دندى وبقية دول 
الماندى الى تقع اق النيجر الأعل ؛ والى بيدأت تنتعش ى نهاية القرن 
السابع عشر » وقد توسعت مرة ثائية على حساب جيرانها مثلما فعلت 
مملكة البامبارا (0؟) متدطسوظ فى اقلم السيجو تاق56 الى كان نحت حكم 
ملوك أسر ة الكولولالى 1طهلااتط وكانت السيجو من أعظي هذه الدول 
حيث أنها كانت ف القرن الثامن عشر على درجة كافية من القوة وكانت 
نحاول أن تفرض سرطرتما على كل من جين وتمبكتو ولكن صادفتما 
مشا كل نداصة ها » وقادها ذلاث إلى وجود منافس ا تمثل ى مملكة البامبار ا 
والكارتا 12262 » الواقعة على حدودها اأشهالية ولم توجد دواة قوية 
من هذه الدول تستطيع أن تمد نقوذها لتكبح الغزو اللخارجى المتواصل 
لاسودان الغربى » و مخاصة من جانب قبائل الطوارق الى تقطن الصحراء 
الكبرى » والى كانت ف أغلب الأحيان تحتل بلاد غير ها وتفرض الدزية 
مثلما حدث مع تمبكتو والماو والفولانى المنتشرين فى اتجاه الغرب حبى 
مزطقة الما كينا هصاعه18/1 


وقد تعرض 'الاقتصاد القوى الممثل فى الصناعة والزراعة والتجارة إلى 
معاناة كبيرة بسبب الغزو المراكشى وما ترتب عليه من نتائج سيئة » فن 


(07؟ ) ملكة البامبارا ه 218طتصد8 ». . 


تمثل ملكة البامبارا عدداً من القبائل الزنجية الى تقطن منطقة الغرب الأفريقى . وه, يءيشون 
فى قرى صغيرة » بحيث تتألف القرية من أسرة واحدة . وكانت منازها عبارة عن أكواخ 
مستديرة الشكل تسقف بالقش . وير أس كل جماعة من جماعات البامبارا شخص يتولى السلطتان 


الدينية و الزمنية . بل و بمثل سيد الأرضص . وكان هذا السيد ينعهب من بين أفر اد القبيلة(0) . 


؟ - أنظر كتاب سليجمان » نفس المصدر » ص 8ه , 


08 


قبل ذلاثك كانت الساطة (١‏ سيا سية والاة صا دية 5 رقت قَْ كل من مالم 
والص تغاى » وقك ازثقاث هذه اد مبضة من ٠‏ منطقة غانا القدعة إلى اأشرق 3 


ثم انتقات بعك ناكل ممالاك الكائم والبرنو 80:81 و أخير أ انتقات 
إلى بلاد الهوسا . 


مماكة الكائم والبرنو وأقاليم الهوسا 


ترجع أصول مملكة السيفاوا مرملع متكا و«حداء5 إلى أمها تأسستث ىق 
يادئ الأمر فى الكام الواقعةشمال حير وتشاد» و بعدذلاك نقل مقر هاإلى البر نو 
الى تمع جنو ما نحبرة تشاد » كما تقع أيضا مماكة السيفاوا ق جنوب 
لأقاليم. الصغيرة مال شعوب الهوسا » ويبدو أنها كانت تتوسط الكانم 
والمرنو والنيجر 1 وضيح ذلاك ق الفصل الأول » وكان رعاة الصحراء 
قد تللوا إلى داخل الأراضى الى تمتلكها الزنوج اازراعيون والذين 
ورموا الغو رة الحضارية ابى حدثت نتيجة لثورة االعصر النيولودحى 
متطاتامء]2 ومتغساهبع2 » والى قا دعم بعد ذلاك إلى حضارة اانوك 
#تتطاده 20016 وتشير الأدلة إلى أن الموجات البشرية الى زحفت على غرب 
إفر يقيا أستمرت عدة قرون وتتمثل فى شعب الزغاوة والشعوب المماثة » 
ومن انتمل أن تكون هذه الموجات قد وصات إل ذرونها فى القرنين 
السابع والعاشر الميلادين وكانت اند نتا نج لعن ترتبت على هذه الموجات 
البشربة اختلافها عن التفاعل الذى حدث بين سكان غرب إفر يقيا »ن 


ناحية » وسن بدو الصحراء “ن ناسة أخرى 5 


وكان شعب الهوسا من الشعوب الأفر يقية مع أن لغتهلم تكن اغة زئجية 
فهى تنتمى بدون شلث إلى اللغة الحامرة . و مكئنا بناء على ذلاث أن نفترض 
أن المرجات البشرية النى تسللت إلى غرب أفر يقياكانت كبيرة ؛ واستغر قت 
فى زحفها وقتاً طويلا » و بلغت أوج عظمها من ااثقافة » وقد مارست 
الكانم أسلوب مارك السيفاوا اعدة قرون » وخاصة ف الفئرة البى كانوا 
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مقيدين فهها ببن شعب السينماوا » وحاو!ت الكاتم أثناء هذه الفئرة أن تفرض 
سلطتها على الزنوج الوطنيمن . وأثناء ذلاك كله كان ملو لكالكاتم محافظين على 
سلالمهم وذلاك باختيار زو جامهم من ببن العائلات الأرستقر اطية » وكان 
أول ملاك من ملوك الكنا تم يدعى سلم هظة ولم يتولى هذا الملك لحك 
ف |! ملاد إلا قْ بدأ ب القرن الثااث عشر 4 ومع هذا فلم يستتخدم سكان 
غرب أفر يقيا لغة الك ام ابأ روفة بام الكاعيو 142 98 ركذلك م 
قسيطر اغة العرنو المعرو ف بام الككانورى 4 على لغات زنوج 
غرب أفريقيا وأطلق البرو فسور عدءء<© على لغة لكام اسم نيلوسماران 
مدمفطة8 215 »فلم تكن هذه اللغة حامية على وجة: التحديد » ومزل 
وفت طويل كان المتحدثون ما من السلالات العامة ذات البشرة السوداء 
وهم الذين كانوا يقطنوت الصحراء وأطرافها من شال حيرة تشاد وحى 
النوبة » ووادى اليل وعاشوا فى أراضى قليلة المطر » وهنا كان من 
الصعب عليهم أن يكثلوا عصر الثورة الذى تمثل ف التطور الزراعى » 
اذك ظل الرعى هو أساوب الفياة السائدة عندهم . 
ووصلت لذة الرعاة الحاميين بعيداً صوب الغرب وهى الى عرفت 
باسم النيلوسهاران © ثم انمهت -جنوباً ى داخل الأراضى الصاهة لازراعة 
واندمحت مع سكانيا » وانتشرت كذللك آفة الكاتم المعروفة بالكاكيو ى 
غرب أفريقيا » وكانت النقيجة التالية أن نسبة كبيرة من السكان فى غرب 
أفر يقيا كانت تتعدداث لغة الير نو 03 المع رو فة باهم الكانورى 4 وم يكن 
تحرك لغة النيلو سبار ائز قاصرة على منطقة حيرة تشاد » بل إن هذه ااغة 
استكنمت أيفا فق شرق أفريه او ذلاكق أعتاب الغزو الذى تعر ضت له هذه 
المنطقة » وكانكت لغة الديلو سباران قد وفدث من مقاطعة البانتو لنتأصه8 » 
53 كاك مله اللركة نتائج واسعة فق غر ب أذ ريقيا 2 فن المعتقد أن لعة 
الصنغى كانت تنيع أسرة اللغات المعرو فة باسم النيلو سهار ان ( بمككن الر جوع 
إل هلا ال مو ضوع فى الفصلالثالث )»ووجدت اتوكاسات للغة النيلوسهار ان 


اد - 


ا 


فى كل مكان من منطقة نيجيريا الحديثة » وقد اتضح والعمف كاه 
من شعب الموسا والكاتم والبر نو كانوا من الشعوب الرعوية (أى ألم كانوا 
من الخامين ق <الة الموسا » والنياوسهاران ى حالة الكام والعرنو ) 
وبالاتويخ استقروانإن ماعات صشرة "دن الرتوج الور اعين الذين ولا 
تدريجياً إلى أتباع شمو مخاصة فى الأطراف الحنوبية من ااصحراء يالقرب 
من الأير . وإ الشمال من الكانم ظهرت ممالاك صغيرة كانت أكير من 
الوحدات السياسية الممثلة فى القرى والمدن » وكانت هذه الممالاك حيط 
بالزنوج وأصبحت بعد ذلك أكثر استقراراً » واتجهت صوب المنوب » 
وأصبح حكامهامن الزنوج الذينيعتمدو نعلى اازراعة» كا أصبحوا يعيرشون 
فحياة متحضرة » وقدحدثت هلهالعملية كذلاك فى أرض الطرسا أكثر من 
حدوتما فى أرض الكائم والرنو » الى تبدو أكثر تعرض للإغارات 
المستمرة من جانب رعاة الصحراء » ولم تعد هناك دوافع اقتصادية تشيجع 
على التوسع الإمبراطورى » كما كان متبعاً فى أيام غانا القدعة أو مالى » 
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وكانت الممالاثك الخديدة الى تقع على انانب الآخر من غرب أفريقيا » 

أى الى توجد بين قبائل الوسا غير متأثرة كثيراً بالتجارة عير الصحراء » 

وذلاك قبل حلول القرن الخامس عشر الميلادى » وبذلاك تكون كل من 

مملكة الكانم واليرنو قد فشلتا فى أن مدا نفوذهما إلى طريق القوافل 

الذى يبدأ من فزان إلى غرب أفريقيا » وكان توسعهما فى هذا الاتحاة 

معر ضاً للعرقلة والتعطيل » و خاصة فى ترات الضعف المصحوبة بالئزاع 

الداخلى »؛ وبالغزوات الحديدة من قبل رعاة الصحراء » لللاثك نجل 
أن لتار يخ الغغلى لكل من الكام واليرنو والهوسا » أقل أصمية من تاريخ 
غرب أفريقيا بل وأقل أيضاً من تاريخ غانا ومالى والصنغى . 


وى حوالى نماية القرن الحادى عشر الميلادى محول ملوك السيقاوا 
المعروفين بالميس نا إلى العقيدة الإسلامية © وبعك ذلاك بشرة قصيرة 


أسسوا مملكتهم فى الكاتم » وكان من نتاتج ذلك أن قامت الكانم بتقدم 
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بعض" التسهيلات و الأمان لاتجار المسلمين والمسافرين + ( الرحالة ) 
الوافدين من فزان وششعال أفريقيا ء» وف القرن الثالث عشر الميلادى 
توسعت المملكة شعالا حتى بيلما 2صلذفظ و دجادو 300ز2 » بل وأبعد 
نحو الحنوب من فزان كما أسسوا علاقات طيبة مع كل من شمال 
أفريقيا ومصر » ولكلهم لم يتوسعوا صوب الحنوب » فها وراء 
الشاطىء الحنونى لبحيرة تشاد . 


وتبع ذلك فتّرة من الفوضى المتزايدة الى أدت إلى الانشقاق قى 
صفو ف الأسرة المالكة البى دخل أفرادها فى منافسة فما بينهم © وكثيراً ما 
كانت تنشب المعارك بيهم مما أدى إلى تعر ض المملكة للضغط المستمر من 
جانب الغزوات الى يقوم ا البولالا 12ةاناظ » ومن جانب رعاة الصحراء 
ومن غير امحتمل أن تكون هذه الغزات هن جانب الزغاوة أو من جانب 
الكاتمبو الأول » وق نباية الأمر أنقذ ملوك السيفاوا أنفسهم من هذا 
الموقف » وذلاث بتخاءهم الفعلى عن الكاكم »و إعادة تأسيس حكومتهم ف 
البر نو » دحيث كان الشعب الكانورى ذتناضةك1 و لغته قد تكون من خايط 


ضم الكانمبو والزنوج الوطنيين » وأصيحوا فى خلال القرن السادس عر 
المبلادى أقوياء للغاية» وقد تمكنوا من إعادة غزو الكاتم بحيث استولوا على 
إقلم البولا لا » كنا تمكنو آنذالكمن تأسيس علاقة مع شمال افريقيا (باستثناء 
مراكش ) الى كانت نحت حكم العمانيين الأتراك » وق الوقت نفسه 
كانت مملكة البر نو على علاقة بشمال افريقيا وبعراكش » لأما كانت 
دولة قوية ومستقرة » وحققت إنجازات أكثر مما حققته ملكة الصنغاى 

وقد إستطاع إدر يس ألوما هصدداة كتعة1 ى المى 3121 » ق ا ْ 
سس ا الحصول من الأتراك على الأسلحة النارية 
واللاوزاء لكر ين » لأن الأتراك فق ذللك الوق ت كانوا ق أوج عظمتهم 
العسكرية فكانوا مثل ملوك غر بأو ربا المعاصرين» وهكذا أصبحت قوة 
إدر يس غير محدودة ؛ بل كانت أكثر من قوة منافسه » فاستخدم قوته 
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ليس فقط فى إخضاع الموسا والشعوب الأخرى الواقعة فى الغرب والخنوب 
من البرنو نحت سلطائه » ولكنه كان أيضا يرغب ق أن يكسس ملكة 
العرئو على أساس أن تكون دولة إسلامية ذو شأن فى غرب افريقيا وكان 
المدف من وراء ذلك أن تكون هذه الدولة ( دولة البرنو ) قوية ميث 
نتمكن من القضاء على النظام القبلى السائد بين العشيرة والقرية والأسرة » 
بل وبين الحكام رالمحكومن . 


وبقيت مملكة البرنو قوية طوال القرن ااسابع عشر الميلادى ولم ينته 
نفوذها إلا فى القرن الثامن عشر الميلادى » فقد انغمس ملوكها ووزراما 
فى حياة القصور المأرفة » 5أنهم فى ذللك شأن ملوك أوربا » مما أدى 
إلى ضياع سيطر مم وهيبهم على الحكومة وعلى الدولة» وأصبحوا عاجز يبن 
عن مقاومة الغزاة » ومخاصة من الكوارارافا 2لتتدمد*ة اللين كانوا 
مهاجمون «ملكة البرنو من الحنوب » وكانالطوراق ماجمونما من الشهال» 
وهكذا انمار النظام التجارى ف السودان الغربى علط فتح مرا كش لمملكة 
الصنغاى » وأصبحت الأقالم الصغيرة التابعة لمماكة الهوسا الواقعة بين 
مملكة البرئو والنيجر قوية ولها تأثير متزايد » وكان لمماكة السيفاوا 
هذه المقدرة على تحقيق أكبر الفوائد من جهة الشرق » ومخاصة عندما 


كانت تقوم بنقل ااتجارة عير الصححراء 9 


وكان حكم مملكة لهوسا (8؟) سبعة ملوك من الوطنيين حيث كان 
كل مهم حك إقلم) واحدا من هذه الأقاليم » وكان كل أقام يوجد 
بوسطه مدينة تمثل عاصحة هذا الإقايم » ركان أحد ماوك هذه الأقال, 
يدعى رانو وشفظ الى سيطر على المنطقة القريبة من مقاطعة كانو 
دحك وكان للملكين الآخرين والمدعوين دورا 2د وبيرام مداظ 
أضمية كبرى ى بداية تاريخ اوسا » لأنهها حكا أقدم إقليمين وأصبحا 


(18) ملكة المرسا » سبق الحديث عمها فى الفصل الأول . 


4 


وعلك ذلاك من بن الملو كُ المواسسين لمالاتك اوسا 4 وقلك عاش دورا 
فى العصور الحديئة فى الشمال الشرق من أرض الموسا » بها عاش 
برام بعيداً نحو الشرق كم إقليمه الذنى تلاشى فى غرب مملكة البر نو ١‏ 


وكان لبو الإفريقى (15) قد ذكر ف عام 75١1م‏ أن أرض المرسا 


ممصو 


(5؟) ليو الأفريقى : 

اسمه الحقيقى الحسن بن محمد الوزاث » الذى ولد فى عام ١454‏ من و الدين مغر بيبن رفيعى 
الأزلة » وقبل مولده بفترة قصيرة » كانت أسرته من رعايا فردينائد وإيزابيلا 
0 وزاءطده1 0صد 6صتصنةمء27 » وقد ثبدت أسرة الحسن بن يمد 
الوزان الك م المسيحى قُ ق أسبائيا ق: أحسن ضور 6 وبلكن أق اليوم الى سمم فيه الكار ديناك 
] كسيمئس « وعطء ص [دصتل:0 » عقل إيزابيلا بالمرطقة العفنة الى تقول : 
و أن حفظ المهد مع غير المسرحيين إنما هو ذقض العهد مع الرب » . لذلك اللتحق الحسن هو ووالداه 
بقافلة المثقفين المهاجرين من أسبائيا والمتجهين إلى فاس وإكى غير ها من المراكز الإفريقية 
لاهقافة الإسلامية . 

وق فاس عمل ليو فى وظيفة إدارية فى مستشفى ملاع الأجانب »© كما عمل قاضيا وكاتباً 
وأخيرا عمل تاجراً » كا عمل مبعوثا اسلطان فاس » وى بعض الأحيان كان يقفى وقته ق 
كتابة الشعر » و بعد ذلك قام بالعديد من الر حلات و يخاصة إلى السودان الغر . وكان من نتيجة 
هذه الرحلات أنها نقلت تفصيلات كثيرة عن غرب أفريقيا إلى أوربا . وذلك عندما استوك 
القر اصنة المسيحيون فق عام على سفينة عر بية كانت خارج بادة جر به وهى ىق طريقها 
إلى شاطىء توس » وكان من بن الذين على متنْها شاب مغر ل فى سن الر ابعة و العشر ين من عمره 6 
وبدلا من أن يبيعه القر اصنة إلى تجار الرقيق حملوه معهم إلى روما . و قدموه إلى البابا ليو العاشر » 
كى يحواوه إلى مصير أففل » وكان ليو العاشر هذا عن أسرة ميدتش « أعلألء81 » 
وابن لوروازو « 0 0 العظيم » وكان قد اكتسب ثناء معاصر يه لاحتضانه رجال 
الأدب ورعايته للفنون » فكل ٠ن‏ م ا دملها رسب با لول العاشر » وعلى هذا فقد حرر 
البابا هذا الشاب وماحه معاشا وححثه 7 اعتناق العقيدة المسيحية , و عند تنصيره ماه جيو فاف ليوك 
م عصمعة1 عصوده#1)» اللى عرف قيمابعد ياسم ليو الأفريقى « 5ناصة41212 » 

وعندتا أبن "اسن بن محمد الوزان كان يمل معه مسودة مك:وبة بالعر بية للعمل الذى 
طلب له الشهرة » وتمثل هذا العمل فى تاريخ ووصف أفريقيا والأشياء البارزة الى تضمما . 

وقد أتم ليو هذا العمل باللغة الإيطالية عام ١١7‏ بعد موت سيده ثلاث سنوات . وف عام ٠195م‏ 
وقم هذا المختطورط فى يد رأمرسيىي م 5]0وناطتقظ ٠‏ الذى تشره ضيمن مجموعته المسماه مت 


لف 


أصربحث معروفة للعالم اللخار جى معرفة سجيدة فى الوقت الى كان يوجدا ق 
غرب إفريقيا دولا على جانب كبير من الأهمية مثل الخويير اهه© 

والكاتسينا 10 والكانو معط والر اريا احم ع وكانثت التوبير 
من الممالاث اأى “وضات حدو دها شمالا حى الصدراء الكبرى ِ 
وكاثة متقدمة بعض الشى' » بها كانت الممالاك الأخرى الممثاة 
ف الكاتسينا والكانو تتعرض للموثرات الخارجية بسبب وصول تحار 
الماندى » الأستو طزين والمعر وفين بالوائجار اوا 2لاتدنتدع دجلا انحاو رين 
للهوسا إلى أرضهم » وقد -حدث ذلك فى أثناء القرن الرابع عشير الميلادى 
وما بعده ؛ وقد تأثر ت هذه الدول بالعقيدة الإسلامية البى وصات إليها مع 
التجار ق أثناء ما كانت مملكة عالى قى أوج عظمما » وكان الماندى قد 
حواوا المدن القديمة الممثلة فى الكاتسينا والكانو إلى العقيدة الأسلامية » التى 
لم يقتصر انتشار ها على هذين الإقايمين بل شملت أيضا مملكة الزاريا الواقعة 
فُْ الحنوب » زيادة على ذللك فإن الإسلام انتشر ق المقاطعات الصغيرة » 
الى كانت توجد ق وسط هذه الممالاك وكان للعقيدة الإسلامية تأثير أساسى 
على حياة سكان هذه الممالاك ؛ رغم وجود الوثثيين بيهم » وكان هن أهم 
نتائج العقيدة الإسلامية أن أصبح لاحلوك وللتجار ى هذه المماللك تقاليد 
خاصة بهم ٠2‏ وأدى ذلك المتقدم مملكة الموسا فى التجارة العالءة 
الى أدت إلى تطوير زراعهم وصناعهم الممثلة فى نسيج الصوف 
والصناءات المعسدنية وشبدوعها قَْ ذلاك قرما سن الأسواق ٠.‏ وق 
القرن السابع عشر الميلادى طور تجار الموسا طر التجارة الخاصة هم والى 
يبيب ب 2200090322 222222222220 22 22ت 
رحلات وأسفار ١‏ ها 4صة معو يوبوم7؟ © وترجم هذا العمل إلى الإنجايزية 
يعر فة جون بورى م 2027 صطو[2(م) . 


8 - بونيل م 805111 » » ترجمة دكتور زاهر رياض » الممالك الإسلامية فى غر ب أذر يقبا 
القاهرة ٠1558و‏ ص ص 8م ووو ..١5١‏ 


ف 


تتعجه إل البزو ب والحنوب الغربى » أى نتجه إلى منطقة غانا الحديثة ابى 
كانت منافسة حادة مع هذه الدول الى تطورت بممعرفة الماندى . 


وهكذا ظلت ممالاث الهوسا نفسها تعيش فى داخل دويللات صغيرة 
يتصارع كل منها مع الأخرى » فكانت السيطرة فى الغرب لكل من مالى 
والصنغى » بيما كانت السيطرة ى الشرق للبرنو ورغم ذات فإن دويلات 
اوسا كانت تعر ض لالهجمات ابى نشمها عامها شعو ب مثل الكو ار ارافا » 
لذلاك بدأت قى تطوير نفوذها بدرجة كبيرة من خلال هذا النشاط المتزايد 
لتجارها ومواط:.ها وأدى ذلاك إلى انتشار لغة وثقافة مالا الموسا » وى 
الوقت نفسه كان لكل من الير نو والصنغى تأثير ات سياسية على درءجة 
كبيرة من الأهية » كنا أدى ذلاك أيضا إلى 9 عدد من دول الهو سا 
غير الأشرعية مثل دولة اليانرا ‏ باكوا 01اد22-8صدظ8 الى كانت فى 
صراع مع اطوسا ‏ يكوا 21001 8-.1101152 : والكبى أططعطا . واازمفارا 
أزة 7 » الميوارى ج002 . واليورى 21111 » وكانت بجميعها تقع فى 
الغرب أو ى الخنوب الغرنى من منطقة مختلط فا نفوذ الهوسا بالصنغى » 
ويعتبر هوئلاء من بين البائزا - بككوا وسوف يتضم أكثر هله الأسبابقى 
الفصل الثالث الذى سيرد فيه ذكر لدول ااكوارارافا والنوب واليورويا . 


الفصل الثالب 


3 نس أخرى اتطور الإمبراظورية والتجارة فى السودان 


يوضح لنا هذا الفصل ماخصا لامكثرات الى حدثت ف القن العاشر 
الميلادى وما بعده ٠‏ والى ننجت عن تطور الممالاك الرئيسية و مراكز 
التجارة فى السودان الأوسط والغربى » فمن اللمناسب أن نبدأ الحديث عن 
بعض هذه الموثثرات المباشرة الى تتعلق بظهور كل من دولة غانا القديمة 
وملكة مالى » 2 من هلمه الموثر ات الممثلة ى ظهور هلمه المماللك » 
والممثلة أيضا فى تشتيت الشعب الفولانى (0) كافية لأن تكون لا فى الواقع 


نتائئج واسعة جدا . 
ظهور |اشعب الفو لذن ونشايته 


من الضرورى التأمل الحاد ق أصل الشعب الى يعرف فى اللغة 
الإجليز ية باهم الشعب الفولانى ( ااواقع أن هذا الاسم مرادف لهم 
الموسا فهم يسمون أنفسهم الفولب عطلتاظ والمفرد من هذا الاسم يعرف 
البولو هات وهذه الكلمة مشتقة من الاسم الذى يعرف بالبيو لز قله كنا 
يشار إلبه فى الأدب الف رنمى ) . و نتمج من هذا التأمل ثلاث أسباب ر ئرسية » 
أولها كيز الشعب الفولالى بوجه عام بقاة السواد عن زنوج غرب إفر يقيا» 
ولكن فى بعض الأحيان يكون أفراد هذا الشعب واف 5 أن 
أجسا دهم بميزهم عن بقية سكان غرب إفريقيا ©» فهم يتميزون بطول 
القامة. » وطو 3 الحم ة » بيما يتميز بعض سكان غرب إفريقيا 00 


العر يرضة . وثا نا اعتبار الأشعب الفولااى اأشعب الوحيد الى يعمل با 


مس سم ص اسل 


. من الفصل الأول‎ ١4 الشعب الفولاف : سبق الحديث عنه فى بند‎ ) ٠6١ 


ق/ 


كحرفة أساسية فى حياته » وثالها تجول هذا الشعب عاشيته ذات القرون 
الطويلة والى تعرف يامم الزيبو تاطء فق كل منطقة السافانا . وقد ظل 
هذا الشعب مئعز للا من الناحية السياسية والاجماعية عن بفية شعوا با ا 


غرب إثريقيا . 


ولقد أدت هذه الخصائص السابق ذكرها إلى استنتاج الكثير من 
المعلقين على عدم انماء الشعب الفولانى إلى سلالة زنوج غرب إفريقيا » 
وااعتاد عذلكء علقي أن :دنا الكني من تهاشى النان مبارا ىأو 
من مهاجرى الشعب والخائى » وهذه النظرية اابى تعتمد حلى العواهل 
الثلاث سالفة اللكر والتى من بيبا اعهاد الشعب الفولانى على اارعى » 
توئكد إن هذا الشعب «و الذى أدخل ماشية الزيبو إلى غرب إفريقيا وقد 
اعرف بعض هيث لاء المعلقين يأن لغة الفولانين هى لغة زنوج رب 
إفريقيا » وتنتمى هله الاغة إلى جموعة اللغات الى يستخدمها سكان 
غرب إفريقيا انخاورين على وجه الخصوص إل البحر » والمعروفة با*م 
مجموعة لغات غرب الأطلنطى » و ينطق مبذه اللغة أيضا شعب الولوف(1؟) 


: » ]10102 « شعب الولوف‎ ) 81١ 

يحتل شعب الولوف الشريط الساحلى الواقع فيما بين سنت لويس والرأس الأخفشر » 
ومنطقة داكار » كا يحتلون الشيريط ابهنوي لبر الستغال » و.متد توزيعهم المفر افى إلى الداخل 
بحيث يشمل منطقة «تسعة . والواقع أن شعب الولوف هو أشد الشعوب الإذريقية سواداً 
وأكثرها ثرثرة » ولكذا فهم يعرفون تارة بالثر ثارون » وتارة أخرى يعرذون بالسود , 
والغالبية العامى من الولوف تدين بالإسلام » وقليل محم يدبن بالمسيحية » واكن على الرغم 
من ذلك فإن الطقوس الوثنية تنتشر فيما بيهم » فهم يقدمون القرابين لآطتهم انز اية . 
و ينقسم شعب الو لوف إلى ثلاث طبقات و راثية » هى طبقة النبلاء و التجار و المنبوذين من الأرقاء . 
ولقد احتفظ الفرنسيون مملكة كايور القدريمة » وهى أكبر مالك الواوف » وكان ملكها 
ينتخب من بين أفر اد الأسرة الحاكة ( المأرجم ) . 


6١ 


م1 وشعبالسيرر فنع يك 3 و يتضح أنهذه الاغةتتصل اتصالا و ثيما 
بإحدىق شجوات السرر 8 


ولم يعد فى مقدرة المئرخين يعد (لم يعد ممكنا ) الوصول إلى حل 
لمشكاة أصل الشعب الفولانى » وذلاك لعدم وجود سجلات تاركية 
تخصهم قبل حلول القرن الرابع عشر الميلادى » برها كيام الثقاقى 
واللغوى والعقائدى كان قدتأسسمنقبل» ولكنه يبدو من ا#تمل جداً أن 
تكو ن المقومات السابقة لاشعب الف ولالى متوافقة مع ظهور مماكة السو نناث 
وتطورها ف غانا وتوسعهم يالتالى فى كل أنحاء إقليم السافانا » كنا كان أيضا 
هذا الشعب معاصرا لظهور الشعب المالى » و يمكن القول بأنهنى خلالالقرن 


السابع الميلادى كان أسلاف الشعب الفولاتى » من الرعاة ومن الحتمل 
أنهم كانوا مقيمين مع شعب السونناث الزراعى » ومن المرجح أيضا أنهم 


0 


كانوا مقيمين مع شعب الولوق وشعب السيرر التقاطنين فى منطقة أوكار 
دهعل أو الحوده 800 » وقد أدى وجود مملكة السوننات اازراعية إلى 
طر د اارعاة إلى خارج منطقنهم » ومن ناحية أخرى قام المرايطون بطر دهم 
مرة ثانية فى اتجاه الحنوب » ويبدو فى الواقع أن أعدادا كبيرة من الشعب 
الفو لاى دخات إل مملكة التكرور » وى بداية القرن العاشر كان ملوك 


التكرور من الفولانين ( مع أن عبارة التوكولور كانت تعى فى الحقيقة 
امم مم00 رمم 


0م ) شعب السرر « 856756 »6 : 

حتل شعب السرر شر يلأ من الأرض متد فيما بين نهر غامبيا والسافوم الواقمين جنوي 
آلر أس الأخشر » وف الماضى كان شعب السرر هذا :بحتل إلى جانب ذلك المناطق الشرقية 
والمنوية الواقمة يوار موطنه الحالى » وكون بذاك مع قبائل الولوف قسما من إمبر اطورية 
التوكو لور : وبامثل فقد اختاطت قبائل السرر بقبائل الماندتجو الى ينتمى إليها معظم 
أسر اللسرر الحاكة(١1).‏ 


لح سكت 
١‏ - سليجيات : المصدر السابق ٠‏ ص "اه . 
(40 - تاريخ غرب أفريقيا ) 


لذ 


عه التكرون » وق العصر الحديث وق بعض . الأحيان كان من 
الصعب التميز بيبا وين الاغة الفولانية البى كانت معروفة 
بصورة عامة فى السنغال شأنها ى ذلك شأن التوكواور ) . وى هذا الوقت 
كانت اللغة الأصلية الى يتكلم ما الفولائيون هى لغة غرب الأطلنطى ») 
وهى مشامبة للغة جبرانهم دن السيرر 6والولوف والتوكولور » وق بباية 
القرن العاشر ايلادى تخاص التكرور من الاك اافولانلى ونخاصة عندما 
أصبحوا من المسلمين وقد استقروا فى أراضى تقع فى الحنوب اشرق من 
هضية الفوتا جالون دهلول دنا بيما كان الفو لانيون لايزاأون طم السيطرة 


ف ال راضى ا اشر قية ة الى ى تقطها شعوب نتحدث أذة الماندى 


يبدو أننهضة مالى التالية كانت قائمة على أسباب سياسية واقتصادية » 
وأدى ذلك بالتالى إلى تشتيت الشعب الفولانى ؛ ومع ذلاث ذإله لم يفقد 
صفاته ومقوماته السياسية » وعلى هذا وسجد هناك سؤال ماح يقول : 
لاذا يصر ملوك مالى على طرد الشعب الفولانى بعيداً عن وطنه ؟ مع أن 
هذا الشعب ( الفولانى ) كان ق الوقت نفسهيعمل على تطوير مدنه التجارية 
الواقعة فى انجاه الشرق من السودان الغربى وقد أزداد الطلب على الأليان 
والحلود واللحوم مما أدى إل أزدهار أسواق الفولانيين وازدحامها 
بقطعان ماشيهم » ودفع ذاث الفولانيون إلى التحرك صوب الشرق ى . 
يكو نوا 0 من الآر اضى العشبية الواقعة إلى الشمال من بلادهم . 
والى يبلغ متوسط المطر فيبا ه بوصات فق السنة كنا يبلغ أيضا متوسط 
لمطر فى المنطقة الواقعة إلى الحنوب من الفولانين 80 بوصة فى اأسئة » 
وهذه امنطقة كانت موبوءة بذبابة تس - نس 117 186 - 3786 . وق 
القر نا نامس عشر الميلادى استقر الف و لانيو تبأعداد كبيرة ق منطقةالما كيناء 
وبدأوا فى الظهور فى بلاد الهوسا » حيث مجمعوا فى حشود كبيرة جداء 
وق القر ن السادس عشر الميلادى معو اق البر أوءوق القرن الثامن عَشر 
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المياادى استقروا بأعداد كبيزة ابعيدا و الشرق من أداماو | 4022252 
الواقعة إلى الشمال من الكاميرون . 


وقد تسلل جزء كبير من الفولانيين المهاجرين ببن القرى والمدن 
الخاصة بالز نوج الزراعيين وظلوا روفن فا وهناك تعاملوا مع ماوك 
الزنوج ورئسائهم من خلال قادهم أو طريق المرشدين اتابعين طم 
والمعرو فين يا»م الأردوس 005:ه »2 و أصبح الفولانيون ق بعض المناطق 

خاصة ق منطقى فوا جااون والاكيئا 14 سول فس كثرة 
0 ؛) ومكنهم ذلك من تأسيس المالاك الخاصة مهم وذلاك ق 
القرن الثامن عشر الميلادى وخاصة بعد الفوضى العامة في سادت البلاد 
بعد الغر و المراكشى .وق ذلك اوقتكان لدم الخيول الى مكنهم 


من الإغارة على جيرانهم دون استثناء . 


وقد فضل بعض أفراد الفولانين المعيشة فى المدث وأصيحوا 
يعتنةون العقيدة الإسلامية عم أمهم رجال العام ورجال الدين ( وشخا صة 
بعد أنميار الحياة العلمية ىق بلاد الماندى الى كانت سائدة ق خلال 
القرن الثامن عشر اللميلادى ى بلاد الهوسا ». وظل قسم كبير من ااشعب 
الفولالقى يعتئق الديانة الوثينية التقايدية » واستمر هذا القسم يدين 
مله العقيدة حتى نباية القرن الثامن عشر » بعد ذللك أنقسمت عقيدة 
الغو لانين إل قسمين 4 قسم يتمثل ق المقا يلك القدم للتككرور والاخر 
يتمثل قَْ دختول 0 الإسلامية إل بأثاد الفولانين ق 0 بر لسة 
إفريقيا » مثل جمعية القادرية » 020119928) وااتيجانية 6 5 
وقد أدى هذا إلى أزدهار ملحوظ فى الفكر الإسلاتى فى أقصى الغرب 
ومخاصة قَّ الفوتا تورو 020 صنت (١‏ الي رور القدعة ) ؟؛ 0 


افونا جااون: » ومنذ ذلالك الوقت أنتشر الشعب الفولانى 0 2 ف غرات 


إفريقيا / حيث ظل فا يا #تمظا بروابطة الأسرية 4 وى الواقع أن هذا 
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الانتشار أدى مم إلى الدخوك فى الدين الإسلاى » » مما أدى إلى سرعة 


انتشار العقيدة الإسلامية وظهور مئثرامها إلى حد بعيك . 
التطورات الى للك على دلو د امير اطورية مالى 


كان للثو من العدقامة ينال وافهب افولا أثر كبير ق دفع ١‏ 
١‏ 
إعداد من سكان وادى الذيجر الأعل والفوتاجالون صوب النوب داخل 
أرض مسكونة بشعوب تتحدث (الغات غرب الأطانطى ) » وظات 
السطوة للولوف والسيرر ق المناطق الساحلية الواقعة شهال وجنوب عمبيا 
وقد وسودت فها منطقة كشيرة الأمار غزيرة المياه » هذا بالإضافة إلى 
وحود الحزر الوعيدة عن الشاطىئ' 2 ااه 503 حى ليبير يا الحديثة وابى كانت 
إحردى الدول الوثنية الكبيرة؛ رالى تتمير بتحيده الاغات فهها 8 وإل جاب 
اأشعوب السابق ذكرها و سول عدد صغعر من جما عات غرب الأطانطى تمثل 
شعواب الديولا (م") داملاط والبيبل أومء12 والبولوم ماما 3 الى كان 
لدمها مجتمعات زراعية متقدمة » ولم يكن هله المحتمعات الصغيرة أنظمة 
سرأسية دز ول عن مساو ق القررية 4 وقد تعر ضث هله الموتمعاث إل ضغو ط 
من جانب اللاجئن الذين وفدوا من السو دان » ومن منطقة الفوثا سج ونث ( 
وتعرضوا أيضا للضغط من جانب جماعات من الغزاة الماندين » وأتاح 
ذلك افرضة لدخول التجار الذين يتحدثون لغة الماندى إلى قلب هذه 
امرض ) شعب الديولا )0 الى ذه : 
يعر ف شعب الديولا باءم الفيلوب « هتاع"1 » ويقطن هذا الشعب المنطقة الساحلية » 
و بعد ذلك توسم على حساب جير أله 3 وخاصة ف المنعلقة الممتدة دين غامبيا وجزر بيساجو س 
« 81552808 ». وقد أطلق البر تغالبون إسمه على مجموعة القبائل الى خضعت لنفوذهم . 
وفيما بعد اعتنقت بعضص قبائله العقيدة الإسلامية » بينما ظل الهزء الباق من القبائل يمتاق الوثنية . 
ويوصف شعب الديولا بالملامم الزنجية الع فة » ويقوم مجتمعه على نظام الانتساب إلى الأم(9) . 
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المنطقة » ومن المحتمل أن يكون هؤلاء قد فضلوا هذه المنطقة فى بداية 
الأمر » ومخاصة عندما فكروا ف الإنجار فى ملح البحر مع الشعوب 
الساسحلية . 


وكانت الجماعات الأساسية من اللاجثين تتمثل فى جماعة اأسوسو 
الذين بدأوا يستقرون بالقرب من الساحل الشمالى لسيراليون وذلك 
بعد هر بعة سو ماجررو على يك سندياتا » و يعد از دياد سيادة اأشعب الفولاى 
على منطقة الفوتا جالون . ويعتير شعب السوسو من الشعوب الى ثم طردها 
إلى داخل الأراضى الحاورة للمحيط الأطلنطى » وكانت الشعوب ابى قامت 
بطرد السوسو تتكل لغة الماندى » وكان من نتيجة ذلا أن توسعت مالى 
سراسيا و تجاريا على طول ساحل تمبيا » و بعد أز دياد قوة الماندى » أصبحت 
كل المنطقة تابعة إلى أباطرة هالى الذين نظموها فى داخل مقاطعات نحت 
إدارة مو ظفين كبار يطلق عايهم اعم ( فار مز قسنحة ) أما الأراضى النى لم 
مخضم طر“لاء الموظفين فهى الأراضى الساحلية ااواقعة إلى الحنوب من 
عمريا رغم ذلك فقد أهم الماندى بتجارة هذه المنطقة » ونخاصة إفلم 
النهوتا جالون » وق القرن اللحامس عشر الميلادى استقلت الماندى عن مملكة 
مالى » ويعك ذلاث امتد نفوذ الماندى إل اقلم الفوتاتورو 1'020'-©ثتناط , 
وايذاك أنهاز نظام مانى الممثل ق ااغار مر قتصاعه1 »؛ وعرفت سيادة الماندى 
باهم ( الماندى مانسا دقص18]2 ع06ددك8 ) ومبذا أصبح ماوك الماندى مانسا 
مل وكا مستقلين » ولكن لم يكن لم أية صفة تذكر . 


وفى الخصف الأول من القرن السادس عشر تعقد الموقف يسبب الغزو 
الذى 5 ىَْ شرق لييس دا وسيراليوك واللى قام يه غزاة سمو نل المن 
عصهكة » فيبدو أن المن كانوا من جنود الماندى » ها يبدو أن ظهور 
الصدفى كقوة حث قيادة سواى على أله نهده5 , قد أدى إل القضضاء على 
جممواعة كسرة سن امنود الذين جاءوا من بلادهم 4 وكانوا قل فكروا ق 


0 
مشروع يقضى بعودة الصنغيين إلى مقاطعة المائدى وكان ذلاك لايتأق 
إلا بالمسير جنوبا حو الساحل » حيث يستقرون ف الغرب » وقد تمكنوا 
بالفعل من ااوصول إلى الساحل عند المنطقة اابى شيد البر تغاليون فماحصناء 
وكان هذا الحصن هو الحصن الوحيد الذى أقامه البرتغاليون فى منطقة ساحل 
الذهب (غانا الحديثة ) وقد ثم بناءه عام 15417 م وما بعدم ( أنظر الفصل 
الرابع ) ورغم ذلك فإنه لايوجد دايل يوأكد زحف الصنغيين إلى الساحل 
سسواعا أكان ذلك فى السجلات اليرتغالية أم قى تراث شعوب غانا الحديثة » 
ومن ناحية أخرى فإن الوثائق البرتغالية أكدت ق عام 18٠6٠‏ م وجود 

تجار الماندى ق ساحل اذهب ه 


و يطرح أى سوال حى عام هءها م حول شعب المان |الذى مر من 
خلال لييريا » وعير الحدو د الشرقية لسراليون » وتقدم بعد أن تغلب على 
كل الشعوب المحلية النى مر من خلال أراضيها » وكان شعب المين هذا يضم 
إلى صفوف جيش هأ بناءالشعوب الى بقهرها . فاما أن يلحقهم بصفو ف قواته 
النظاميةأو يصفوف قواتهامساعدة الى تُسمى سو مياس 1111885اكو قداستفر بعضصس 
المينين فقجنوبالمنطقةااى تغلبوا عامها حيْشكلرا هناكو حدةسراسيةجديدة» 
وق نباية الأمر كانوا يعتمدون على الأغلبية الى تشكل مها التتمع الخديد 
الذى يضم عناصر من شعب الممن 3 وأخرى من العناصر اغلية 2 وبذاك 
امتزج المينيون مع العناصر الأخرى من السكان » وبشكل متزايد مع 
امحندين من غير الماندى 4 وبذلاث تمكنوا من تكرار هله العماية قَْ 


الغرب . 


اللدديث 4 الذى كان يعر ف باسم كرو 40م ال4! ” والذى اسحيوظط يلغته 


4 ) شعب الكرو ده صخل م : 
يتكون شعب الكرو مزعدد من القبائل الى تربطها مم يمهما صلة القرابة أو النسب , ت 
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المعروفة ياسم كوا 1502 ؛ والبى كان يتحدث مها شعب الماندى الذى استقر 
فى سرراليون » ومن المحتمل أن تكون الاوكر هام هى اللغة السائدة » 
وكان شعب سير اليون » قد سيطر على الوطنين الذين يتحدثون اغة الماندى» 
واغة شعب التيمبى عصصء'1' الذى تمكن من السيطرة على رساء 
المن »ور غيذلك فقد احتفظ شعب المين بشكل ملحوظ. بثقافته المحلية » 


المعروفة بثقافة غرب الأطلنطى » وى ظل هذه السياسة البسيطة ممكن 


شعب المن من تأسيس أربع ممالاك جدد ق سير اليون على مط المانداى وهى : 
البو لوم مده ه82 و الاوكو مكامط والبورى 8016( “سير اليون)و الشير يورو 

«تطعطة زد على ذلك أن ملوك المي فرضرا ع على الشعو ب 
المحاية الى كانت معروفة باسم السيبس . 


نجارة الماندى ونتائجها السياسية 


اننشرت تجارة الماندى من مراكزه, التجارية ف الغربه والحنوب 
الغرنى من إمبراطورية مالى » وقد ثم ذللك بواسطة الشعوب الغازية الى 
استو طنت هذه البلاد » وكان التأثير التجارى الرئيسى الى خارج حدو دها 
السياسية فى الشرق و المخنو ب »وقد وجدت مستعمرة فريدة » تضم جماعة 


صغيرة من النجار الخين ذعيوا ليعيشوا بن اأشعوب الى يتاجروت معها 


ح وكان من هذه القبائل قبيلة جريبو « وطع© » وبازا و 8323 » » وقبيلة النيفو 11لا 

و يبلغ مجموع سكانها ٠؛‏ ألف نسمة » و تتتشر هذه القبائل على طول ساحل ليبريا » أى على طول 
المنطقة المجاورة اثروفيا وتستمر ستّى رأس بلماس « 8قصاه2 » . واشتمرت قبائل 
شب الكر و ومئذ زمن بعيد بالشجاءة و المهارة فى ركوب البحر وصيد الأدياك » و لا تكاد تخاو 
سفينة من السفن التجارية التى تعمل فى سواحل غاتا من أبناء شعب الكرو » كا أنهم عرنوا 
بالذكاء وحب المغامرة والإقدام . وينقسم شعب الكرو إلى وحدات سياسية صغيرة لكل منها 
زعيمها الور الى (8) . ١‏ 


000 ةك 
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وإلى جانب ذلك فقد تمكن الباحثون من معر فتحكامو قوانين هذه الشعوب » 
وكان لانتشار 4 يجار الماندى فى القرن الثالث عشر وما بعده » أهميته السياسية 
والاةتتصادية » ويبدو أن تو سعا هم كانت تتجه حو الشرق والخنوب 
الشرق » وقد عقدوا العزم على إقامة مستعمرات للمزار عين الذين كانوا] 


يتحدثون لغات محتافة عن لغة مجموعة الماندى . 


وكان هناك مجموعة من المستعمرات الى تقطنها شعوب تتحدث لغة 
الماندى » وقد إمتدت هله المستعمرات بعد ذلاك من منطقة جين إلى الشرق 
ووصات إل أراضى سكان حوض الفولتا الذين كانوا يتحدثون لغة الور ؛ 
و كانت هذه الشعوب الزاحفة قد اتجهت بعد ذاث إلى الحدود الغربية *ن 
يلاد الهموسا الواقعة قى منطقة يوسا دككناظ » ومما لاشاتث فيه أن هثلاء 
الزاحفين قد حصلوا على المدد اللازم هم من يار الماندى » ومن الأشخاص 
الذين يدعون إلى العقيدة الإسلامية » وهرئلاء الزاحفون ه,الذين طوروا إلى 
ول كير أقالم الهوسا 2نناهلة ومخاصة إقليم الكاتسينا حصتفاجك1 


إل جنوب جين » م أعيث يعد ذلاك إلى شعوب الأكان(0؟) صدطلف , 


( هع ) شعوب الأكان د صدعام »2 : 

تضم شعوب الأكان كل من الأشانى و الأكم «١‏ ممعتزعالى ‏ والأكواحير د تاطة جك » 
والفاذى و الواسا والآسين « صلوقم » 2)» والأكوام 0 تع مره خا 4 2 و تتكلر هاه 
الشعوب لنة الأكان . وقد ساهم الأكان فى الأنظمة السياسية والاجتماءية فى غرب أفريقيا . 
ومن الحتمل أن تكون شوب الأكان هذه قد استقرت ف المنطقة الواقعة سول التقاء نهر 
برا « 228 » بأبر الأوفين « 205 , و بالتحديد نقد استقروا فى الماطلقة الوائمة جنوب 
الكوماسى الحديثة « 02251دداخ1 ع0 » . فكانت هذه المنطقة ولازالت غنية معدن 
الذهب وجوز اطند . وى القرن الثالث عشر كان طم علاقات تجارية عم شعوب الماندى القاطنين 
فى منطقة النيجر م الأعلى » كا كان للم علاقات مع شعب الموسا . وفضلا عن هذا كله فقد ساهم ببم 
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وإللى الشعوب الى تتحدث لغة الكوا 1202 ويقطن بعض هذه الشعوب 
الأخيرة إقلم غانا الحديثة الواقعة جئوب المقاطعات الشمالية الى يتكاء أهلها 
لغة احور © » وقد جاء جار الماندى ليتعر فوا على مصادر الذهب 
المماركة يواسطة اللولى 1ه أى سسكان فولتا السوداء الذين مملكون ثروة 
طائلة من الذهب والكولا » الى توجد فى بلاد الأشانى 2 واد الحو نا 
602 وم تكن جين من المدث الرئيسية ق إمبر اطورية الثيالى 55 
أو بمبكتو أو الحاو » كما لم تقع سجين بالقرب عن النيجر الأعلى » ولكنا 
كانت تقع على فرعه الحنوبى المعر وف باسم بالى أهدظ . ويبدو أن هذه 
المنطقة قد تطورت فى القرث الثالى عشر اليلادى بسبب قدوم التجارة إلى 
لونى والأشاتى وكان تجار الماندى هم الذينطوروا هذه التجارة ى ديولا ) 


مم 
وكان الماندى المسلمون مشامين للسونناث : 


ولقد بدأت الديولا ى تأسيس مراكز نجارية منعزلة محيث سكن 
الرئساء الوثنيون مهم جوار هذه المراكز الممثلة فى القرى والمدن . وقد 
أسس تجار شمال أفر يقيا مدينمم بجوار العاصمة الوثنية فى غانا القدعة » 
وق بداية القرن الرابع عشر الميلادى أتاح قدوم نجار شمال أفريقيا الرواج 
لتجار نهم ق غرب أفريقيا » تلاك التجارة الى كان ا تأثيرات هامة على 


و الأكان القاطنن شمال الغاية فى غانا الخديدة » وى الوقت نفسه 
ص 00000 


ب الأكان ق التجارة عير الصحراء هم شال أثر يقيا ومعأوربا والشرق الأوسط . وكان من أهم 
السلع التجارية الملادبس و الخرز والماح والسملك . وعنالمعرو ف أنه كان طم نشاطاً تجار يا ماموساً 
ويخاصة قبل وصول الأود بعين إلى منطقة غر ب أفريقيا » فهم الذين هاجروا إلى الثمال وأسسوا 
دولة الأشائت الى تحولت فيما بعد إلى إمير اطورية » وهم الذين تحركوا نو الشرق وكونوا 
شعب الأ كم . وقد بلغ عدد دو هم ق القرن السابع عثر +؟ دولة(4؛). 
0 

أنظر : 
. لإلاه58لك1! سعماكمق 08 ه28 قلط عط :ه0117 اسمامة - 4ه 
١ 21-22 .‏ 19 ,وم .1968 رصملصمة 


8) 


ظهرت مملكة البائدا الى تقع عاصمها ق بيجهو هطعء8 الى وجد ق 
لاا فبيحة كان مر من يلاها طريق التجارة إلى مناجج الذهب الحنوربية » 
وكانث هذه الفتحة مدعمة بنقطة حراسة » نا وجدت بالقرب من الوب 
والشرق دولة أخرى للاكان والبونو دهدظ الى تقع عاصمما فى منطقة 
اليونو ب منسو ( بالقرب من تمان الحديدة ) » وأصيحت هدالكه 
العاصمة أكثر ثراء وقوة يسبب سيط رنها على طرق التجارة الى تتجه إلى 
الذمال © مديثٌ و جك مناجم الذهب قَْ الغاية 3 

ومن التمل أن الغابة نفسها كانت مأهولة بالسكان قبل هذا الوقت » 
وقك اتضح ذلك من كتابة الموالف البرتغالى ( باتشيكويريرا 
ومء نام مموعطاعة2 »فى بداية الفرن السادس عر الميلادى قام رجال من 
اللرتغالين الذين استقرو! على ساحل الذهب بالاتصال عملكة مالى » وهناك 
قصض تحيلية تفيذ أن الديولا أو أتباعهم من تجار الباندا والبونو كانوا قد 
تعاملوا 2 رجال المناجم قّ اأغاية عن طر يوق ) ااتجارة اأصامتة ( 34 وقدأدى 
ذلاك إلى ازدياد المعرفة يثُروة الغابة من الذهب حبى أصبحت بعد ذلا 
أقل جاذبية بالنسبة لشعوب الأكان القاطنون فى أطرافها ااشمالية والذين 
ساو لوا بعك ذلاثك التوسع صوب الحزوب »وديكو أن ركهم قَْ يادى ءا لأمر 
أبع الحائة ااشمالية للغابة الى تنحدر صوب الهنوب إلى الفتحة الى يمكن 
من لاا أن تصل فولتا بالبحر . ومن ا#تمل أيضاً أن -جماعات الأكان 
المنظمة القاطنة ١.‏ الوب هى : نفسها الشماعات الساحاية ولكن بعك وصول 
ممااصيل الغذاء كن مجنو ب شرق آسيا 4 أصبحت الغاية أقل صعوية قَْ 
هذه التاحية ١‏ الممثلة فى الغذاء ) وى عام ١5٠٠‏ م» كان هناك مراكز 
ثقافية هامة للاكان » وكذلاك وجدت دوياة حول وادى نهر ( أوفين ) الغنى 
بالذهب وقد عرفت نا 5 التجار ب الى أسسها الأووييوة 2 العصور 
الأول على ساحل المحيط بامم ( الأكانى لاصهطلة ) و ( التويفضى 
لل 017 


05١ 


وكان من الأسماء الحاءة اسم الأكان الذى يعتير فى الوقت الحاضر من 
الأسماء المألوفة الخاصة بالشعوب البى مبيمن على غانا الحنوبية » وكات 
كلمة التوى . 1501 تعى اللهجة الى تتكلمها هذه الشعوب والى تتبع الأسر 
لمالكة ف كثير من دول الأكان الرئيسية » وعرف أسلافهم فى الوقث 
0 بأسم التويفو والأكانى وقد اقتبسوا, التنظم السياسى والتجارة 
والصناعة ذه الممالاك من التطورات المبكرة الى حددت ف البوثو والياندا 
والى ازدهرت يوصول تجار الديولا القادمن من بلاد الماندى 


الانعكاسات السياسية لكل من الكاهم ‏ والبر نو 


لم يكن التأثير التجارى القادم منأر ض الماندى » هوالقوةالوحيدةاللازمة 
للتغير » يل كانت هناكقرة أخرى وافدة من السو دان إلى ساحل الذهب» 
ققد ننج عن إنشاء هولة الماندى ف الشمال الشرقى ظهرر مملكة السيفاوا 
واليرئو واطوسا . ويبدو أن مماكة الماندى تعر ضت اسلسلة من الأنهيارات 
أمندت حيّى غانا » ولكن الدايل على ذلك كان غير واضح » فهو يعتمد 
أساساً على الأساطير و قصص التّراث الأصلية المنتشرة بين الأسرات اللخاكهة 
لاشعو ب الى تعيش على مسافات بعرد هو الغرب مفلشعب اللاياة©ر الداجوميا 
وطصمع 22 والممروسى هعنم دد 34 ( الواقعة فى الحنوب الشرق والشمال 
الشرق من غانا الحديدة ) . وقد تأثر أسلاف الشعوب السابقة بالتأثيرات 
القادمة إلمهم من الشررى » أو من الشمال الشرق » وقد ذكرت إحدى 
هله الأساطير وهى أسطورة كسرى الى نجاء ذكرها فى الفصل الأرل 

ن هذا الكتاب والتى تقو دنا إل افتراض يقول أن كل الشعوب ( على سبيل 
دق شعب اللحايا والأداجمع صمو صمة4 الما اطنين فى سبول أكرا تتفعة ) 
قد أسرم سي الشرق » وق حالات أ رى أستقرت (قى الداجوميا ) 


وهذه القصص ”تعلق يقدوم جماعات صغيرة من الغز اه العسك رين الذين 
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١ 


أسدوا ممالك ضمت جماعات تقطن القرى الصغيرة الى ترتبط بروابط 


النسب والقرابة والتى كونت حكو مة واحدة . 


ا أن جماعات الغزاة هم الذين أسسوا ممالك يبن السكابمبو 
#طصء دك1 والكا نيورى أتنتصدكظ و المو سا ء وبذلك فقدت كيانمها الأملى قف 
هله الشعوب» وحاولوا بأسلوب جغراق تقليدى معاصر أن يقيموا دولة 
خارج الوطن » وكان من نتيجة ذلاك أن ظهرت ممالاك أخخرى » مثل 
الممركرن سناطدل ( الكوارارافا ) الواقعةق منتصف البنوى عتادء و النوب 
6ؤناة الحاورة لالتقاء النيجر بالبنوى » هذا إلى جانب وبجود ممالك 
اورصق 5-5 » والبوسا الواقعة فى الشمال الغرلى من النوب وقد 
تأسست نقط انطلاق فى هله الممالاك » ويبدو أن المغامرين من الوطنيين 
كان علمهم أن يقوموا برحلات خارجيةليئسسوا دولا بعيدةخارج الوطن 
من ناحية الشرق لبلاد البورجو والبوسا الواقعتين إل الحذوب من الحناءة 
النيجر » ودخلت جماعات من الغزاة الذين عتطون الخيول أراضى الشعوب 
الى تتحدث لغة الحور 652 وقد ورد ذللك ( فى الفصل الثانى ) » 
وائعْذوا من الإجراءات الأساسية الخاصة مامكنهم من صد غاراث الموسى 
43 240951 و الموجهة صدمدن إمير اطورية مالى التجارية. وى بدايةالقرن 
الحامس عشر الميلادى أعيد تأسيس قوة السودان العسكرية وخاصة ى 
إمير اطورية الصنغى نحت قيادة سونى على واسكيا محمد الذى تمن ى 
النباية من صد غارات الموءى » وأدى ذلك إلى توطيد أسلاف كل من 
الداجومبا والمميرومى وأقربائهم بعيدا صوب الحنوب » وقد حكوا هلله 
المناطق وفرضوا الزية على الوطنيين الذين تحدثوا لغة الخور وذلاك ى 
كثبر منالأقالم التابعة لحم » وهم يشيبون فى تصرفهمالغزاة النور مان الخنين 
وفدوا من نورماندى » ومن الأجلوسكسون . وقد حدث تزاوج بين 
الوافدين وبين السكان الأصايين » وف اللهاية وجدوا أنه من المناسب أن 
حل لغة الغزاة محل اللغة الحلية . 


4 


وظل الفرسان الغزاة من كل من الير جو والنوب يتدفقون فق موجات 
إلى داغل بللاد اليوور با(5؟) »وأسسوا المدن الحصينةمثل الى تقع فى أواسط 
أقلم ال موسا » فارضين سيط رمم تدر يجيا على السكان الأصليين » وكان 
هوثلاء الغزاة مثل الهوسا » فقد ورثوا ثقافة النوك المزدهرة وأصبحت 
مدن اليورر با ىوقت قصير تمثلمر اكز صناعيةمز دهر ةيعمل فنبا الحر فيو 
ق صناعة الأحجار والخافالن والمعادن مثل : معدن دن الأصفر 
والبرونز »وكانوا ينتجون أعالا فنية رائعة لقصور الملوك ومعايدهم » 
وقد أدى ذلك إلى أزدهار حضارة اليوروبا المتصلة ى كل مراحاها 
السكرة بأسلوب مدينة الأيف 6ش الى أنتجت أجمل الءاثيل النحاسية 
والصاصالية ف إفريقيا بل وق العام .»وكانت مماكة إجالا 18212 الواقعة 
ق الشرق مرتبطة عمالاك اليوروبا التى من المحتمل أن تكون قد تأثرت 
تأثير آ مباشراً يثقافة النوب الاورة لها من جهة الشمال » وبثقافة مملكة 
البنين لمحاورة لها منجهة الحنوب الشرق » وتشير الدلائل إلى أن التقاليد 
وفدت إل اليوروبا من مملكة الأيف التابعة لمملكة الينين بعد ذلاك 
برقت قصير ) ومن المعتقد أن سباث النحاس ف اليوروبا يرجع إلى عام 
م ء ومن المرجح أن تكون مملكة اليوروبا قد تأسست ىق القرن 
الثالى عشر الميلادى أو قبل ذلاك . 


وتوسجد أراضى اشعوب أخرى تقع ى الغرب | وق الوب الغربى 
من بلاد اليوروبيا الحديدة » ويتكلم سكان هذه الشعوب ' لغة مجموعة 


لا سس ب سس 

4١‏ ) نهم اليورو با رج طتطده م » قبائل النوف رعزط170 » وقبائل المنثى م الاقم نا للل» 
ويتميز شعب اليوروبا بتنظيمه المتقدم إلى مد ما . ويحتبر الكتاب أن شعب اليوروبا أكثر 
شعوب غرب أفريقّيا تقدم] يحيث يسود الأمن و الطمأنينة الأرواح و الممتلكات » زد على ذلك 
فإن الفرد يتمتع فى سلوكه بقسط كبير من الحرية » و لديهم قيم اجتماعية أسمى بكثير عا هو سائد 
لدى جير انهم من القبائل الأخرى . وتظهر قر اهم ومدنهم أكثر اتساعاً وعمر انأ عن غير ها(ه) . 


ه - سليجيان : المصدر السابق » عن ص ."945>٠‏ 


31 


الكوا #2 » الممثلة قى شعوب الأجبا دطوظ والأجبادر 880200 
والناجو 21280 » ومن بعدهم نشأت شعو ب الأجرن عداوظ والأجا دنم 
والأيرى (ام) 6« والأدانجم مدع صة 50 والحايا » ومما لاشلك فيه 
أن أسلا ف هئلاء الشعوب كانوا قد أندمجوا فى شعب اليوروبا الحديد 
قر فيه لسكان المدن الممثلة ى مدينة اليف . ويبدو أن ظهور أقائم 
اليورويا الخديدة وتأسيسها المستعمرات فى غرب أرضها » والممثلة ق 
داهومى الشمااية وتوجو » قد أدى إلى سلسلة من البراجعات الخاصة 
باليوروبا الى وصلت حبى بلاد الحايا 8 الواقعة فى سمل أكرا تدعق 
وقد أستقر السكان الذين ينتمون إل البوروبا أو الذين كانوا بمثلرن 
خليط متنوع من جميع العناصر » على طول الأراضى الساحاية و نخاصة 
فى اتجاه الحنوب » وقد نتج عن ذلا مزج فى أساليب الحياة هذه الشعوب 
الى تقطن ثلاث المنطقة ٠‏ كنا اممزسجت لغاتهم مع بعضبا »© ويستند ق ذلاك 
على افتراض وبجود مجموعة من الأطلال الطينية الى تمتك مجوار الساحل 
بالقرب من مدينة كيتو نعط الواقعة ى الغرب من أرض اليوور با وحى 
تاد 1200 » الواقعة قى منطقة عبر مونو 0ه240 والنواتسى 1قشهت2 
(النواتجى +زاغهدة )الواقعة ى منطقة توجو 1080 » وتذكرنا بع 
الأنظمة ١١‏ القدعة ق كل من الحايا يا والأدائجم والأيدى أنه السلسنة من الحجرة 
الى نرحتث من الشرق » بيما تذكرنا التادر مكان تيت الأجا ق 
' داهو الحنوبية » و ممكان النوائسى ى الأيوى الواقعة فى جنوب توجو ء 
وف الحزء الحنو لى لاشرى من غانا » وكان هناك مزج بين كل الشعوب 


اا ااا 


1 ١7م‏ ) شعب الإيوى ١‏ لاه 0ه 
شعب الإبوى من شعوب غر ب أفريقيا ؛ وهق من الشعوب الى لم يكن ن ا تأثير يذكر ف 
تاريخ هذه المنطقة) و يسكن ن أفر اده المنطقة الاو رة لمنطقة شعب توجولا ند و داهومى المنوبية(1).. 
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أن 


الى تقطنعذه المنطقة » فقد أدعت المايا كل السكان القداما فى سبل اكرا 
مكونة منهم شعب الكبيسى 1520683 الذى يبدو أنه كان من الاكان الأول» 
الذين حافظوا على العلاقات التقايديةمع الشعوبالى تقطن ف الشرق مثل شعب. 
الوويوس 20805 , 


وقد خخضع لسيادة اليورو با أيضا » الرعايا الذين وفدوا من الغرب فيا 
وراء الأجاء ( وكان للتجار والفرسانمن هر “لاءالر عايا نشاط على حدو دالسافانا 
الى تمتك حدى البحر عتد حدود داهوى )؛ولم يوئسس هوألاء النأاس دو لا من 
أية حجم بل انجهوا ليعيشوا ى جداعات صغيرة نسبية » كانت نحت 
قيادة الحكام الذين اقتصر واجبهم على إقامة الطقوس الدينية و العائلية 


ولم يظهر أثر للنظم السياسية ى أقصى الشرق » و لا فى منطقة البنوى 
التى تمثلها فى الوقت اللعاضص نيجير يا الشرقية .و الاك يبدو أنالدافعوراءإنشاء 
دو لة لها تأثير ها الفعال » هو بسط سيادتها عل ىأر ض نيجير يا الشرقيةو على أى 
مكان آخر » وكان الو صولإلى هذا المكان لايم إلا بصعوبة بالغة( باستثناء 
نفوذ دولة البئين البى تمكنت من الوصول إلى الشرق مباشرة ) »؛ 
ود نفذ معها أيضا شعب الابيو ه10 » الذى لم تلاك أراضى متقدمة ق 
الزراعة والتكنواوجيا والمهارة الفنية ( وقد اتضح ذلاك بطر يقة واضحة 
خاصة أثناء الكشف الحديث عن مشغولات النحاس الأصدفر الحمياة مثل 
مشغولات اليوروبا ق منطقة اجبو - أوكوو تالاكلنا-88850 » وبوجه عام 
فإن الأنظمة السياسية لم ممتد فها وراء #موعات القرى الى كان سكاما 
لديهم تراث مشترك من أسلافهم الذين كانوا يجتمعون على أرض مشتركة 
لتصفية الحلافات فيا بإنهم بواسطة مجلس يعقد تحت رئاسة شيخ القرية 
الصذرة » وكان سكان القرية عار سون شعائر هم العامة فى هذا المكان كا أن 


هذا المكان كان يعتير كسوق لتبادل اليضائع التجارية . 
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وكانت جموعات قرى الأببق ول تشيرك ف شى* واحد يتمثل 2 
أهمية السياسة الأفتصادية الكبرة فكانوا بعتقدو نق الهم الأعلى ( شوكوى 
ع#خانسط6 ) وكان المكان المقدس ذا الاله مضع آر عاية شعب الأرو هت 
واخترقت الطرق التجارية الطوياة أرض الأببو وكذلك اخبّرقت ممتاكات 
الاله (شوكرى ). ونيز شعب الأرو بأنه كان يسيطر سيطرة كاملة على 
التجارة الى ثمر من بلاده . 


ومن المعروف أن طريق التجارة الى مهدتهالديو لا واللى استخدمته 
شعوب الموسا مرئخرا كانت البضائع التجارية تمر من خخلاله ؛ واابى كان 
التجار يقومون بنقلها من المقاطعات الأجنبية » ومع ذللك فإن هذه التجار قم 
يطرأ عام تطور فى بلاد الأيبو » ومخاصة قبل از دهار . نيجار ة رقيق الأطلنطى 
القرن السابع عشر اللميلادى » وعندما اختمر ى الأذهان فكرة نجارة 
المسافات الطويلة » كان للأيبو أسواق منظمة ساهءت بوضوح ف التطور 
السر يع لحركة هذه التجارة »و مخاصة التطور الى حدث من جانب شعب 
الأرو ل » الطموح »وكان فى إمكان هله التجارة أن تنتقل بواسطة 
التجار من سوق لأخرى »؛ ومن الآدلة لة على ذلك أن بضائع نيجيريا الشمالية 
الى تمثات فى السملاث الخحفف وماح البحر ( ماح الطعام ) كانت قد و.جدت 
طريقها إلى الشمال صوب السو دان حيث كانت هذه البضائع تستبدل هناك 
بالبضائع السردانية » ومن المحتمل ايضا أن تكون المناطق الغابية ى لييريا 
وساحل العاج الغربى قد مارست هذه التجارة » ولكن الدلائل : شار أن 
نجارة المسافات الطويلة لم تتقدم فى هذه المنطقة» سواء بين شعب الأيبوأم 
بن كل من شعوب الهو ساواايور و ياو الأكان : و عثل هوكلاه -جميعاسكان منطقة 
غرب افريقيا الذين كانوا يتحدثون لغات قريبة من لغة الكرو 152» و هناك 
دليل بسيط على وجود نشاط تجارى له أهميته فى منطقة غرب إفريقيا قبل 
حلول القرن التاسع عشر . 


/ا4 
انتشار التجارة قَْ يلاد المموسا 


من الغروى فى الوقت الحاضر العودة إلى دراسة تطور طرق التجارة 


ك4 


الى هيمن علها تجار أقالم الموسا » فكانت الظروف السياسية الداخلية 
واللار سدية للهوسا مضسطررة ف أغاب الأسيان 4 وكانتك التقاليك القدعة 
ندولة البووونا الشيالية هى نفس تقاليد الأير 00 . وكان هناك تناس 
عسكرى بان دولة اليورويا الشماليه وبت الدول انخاورة 8 » وهى درل 
الرجو 180 والئوب 4 ويبدو أن وجود دول وثمالاث منظحمة 2 
المتوب الغرف من أرض اممو سا زوده ا يروف مل'عمة 5" اه م فهها 
تمصار الهوسا المتجولون مستخدمين فى ذلاك الطريقة نفسها والى ان 
يستخدمها شعب الماندى ديولا 50 علصدكة »2 وعللى سبيل المثال 

فقك عرف أن تجار من كانو » كانوا يتاجروك ق منتصف القرك 

اللامس عش مع تجار من الكو يجا «زبده0 فى الكولا وجوز المند ) 
وكانت الكو نجا تقع بين الداجو ميا والغابة ى غانا الحديدة . 


وكانت المعلومات الخاصة بانتشار التجارة بطر يقة مباشرة ق جنوب 
يلاد الهوسا أقل دقة. وق عام١٠15‏ م أهتمث ممالات اليورو يا الشمالية الى 
كانها الأويوبااوار دات الضرور يةالى مثات فى م ماح الطعام »وق الو قت نفسه 
أهتمث اليوروبا أيضاو نيجيريا بالوار دات الأخرى الممثلة فى اانحاس والبرنز 
واليول » هذا بالإضافة إل الاهئام بالأغراض العسكرية » وكان ادولة 
البنين الواقعة بجوار الغابة قوة عسكر ية فعالة تعتمد على الحرل » وكانت قوة 
الملاثف العسكرية وكذلاك قرة نبلائه تقاس بما عتاكو ن من اللديول 
أ كانت تعالى من نقص فى الأعلاف ومن 2 ذيابة تسى 


سس لس 4 


وبعد هله الفثرة أى فى بداية القرن الثامن عشر الميلادى كان التجار 
المسامون من شعب امو سا يظطهروث بصورة واضحة على ساحل داهورى 2( 
وكان تغلغلهم واضحاً فى داخل و خارج أر ضض اليورو با وقد أو تف سكان 

(م 7 - تاريخ غر ب أفريقيا ( 


مم4 


اليوروبا تغلغلتجار الهوسا للمناطق المخاورة لم . وق لماية القرن اللناهس عشمر 
كان من الواضح أن التجار البرتغالين على ساحل بلاق لاجومن وبنين 
يقيموت علاقات تخارية قَْ الأطر أف الحنو بية مع + ار اليورويا . 


وكان تجار الهوسا فى اونا يتنافسون بطريقة مباشرة مع تجار الماندى 
االمين كان تدهم مستعمرات من قبلىق هله المنطقة »وكانو سط الخو جاعبارة 
عن منطقة غير منتتجة » فكانت تزود جماعةالأكان والسكان الذين يتكلدون 
لغة الخور 0 بكقيات ضئياة من المواد الغذائية ( ولكن كان لو قوع الماندى 
بان مملكة الداجو ميا ف الذهال ( تتحكم الدابويا هود226 ق إمدادات 
الماح هذه المنطقة الداخلية فقط ) وممااث الأكان فى الحنوب »؛ الى كانت 
تصدر الذهب والكولا أثره 2 سدعاءها تتمتع بأهمية اسير اترسجية كرى 
الماندى الذين كانوا يسيطرون فى ذلاتث الوقت على شبكة ااتتجارة الرئيسية قى 
غانا » صعوبات منزايدة » مما أدى إلى أن تصبح كل من الداجوميا 
والبونو مماللك قوية » بمعبى أله كان فى إمكامم فرض شمروطهم على تجارة 
الملح والذهب » والكو لا الى محصاون عاما »وكانهناك فى ذلاث الوقت 
منافسة مباشرة لتنجارة المنطقة ومخاصة بين تجار الهوسا » ومن الحتمل أن' | 
هنا فسمهم كانت قوية بسبب استقرار بلادهم النسى فى المجال الاقتصادى 
والسياسى » وق هذا الوقت توقفت تجارة الماندى بسبب الانقسامات التى 


حدثت فى حكومة الصنغى بسبب الغزوات المرا كشية ,أ 00100 


“وف هذا" لوقك أيه تن التاق | رطنبونا فى جوكا أعادة هذا 
التوازن لصاكهم وذلاك باستدعاء انود من بلادهي » ومن حول السيجو 
لاع 5 © وقد وضع هو لاء الخنود نكت قيادة عدد من القادة الل ن كانوا 
يعر فون امم ( جاكيا ال ) وقد بر هنث هذه القوة على 6 قادرة 


على إجبار الدساجو مبا على التذلى عن الدابويا ةلامطه2 وأن ينقلوا عاصمهم 


1 


القريية * من وكا البيغماء 9 موقعها. 0 ف يندى تفمعلا , 0 
مملكة الحونما 1 الحديدة اتى 0 ملوكها وف وان + دن ل مانيق 2 


وقد حكموا عناصر متباينة من السكان الماضعين لنفو ذهم مثل الور 
6 والأكان . 


وىهذا الوقت» وعلى وجه التحديد ف حو الممنتص ف القر نالسابع عشر » 
كانت العماياتالتجار يةتم بشكل كاملعن طريق المراكز التجارية الخديدة » 
البى أسسبا التجار الذين قدموا من أور با الغربية]ىغر ب آفر يقياعن طريق 
البحر وهنا بدأ موقن جديد تماما زادت أهميته نتيجة للتطور الاقتصادى 
والسياسى لشعوب غينيا . وى الهاية كان لوصول هرئلاء الأوربيين(70) 
إلى غرب أفر يقيا أثار بعيدة المدى . 


5-1110 


(88 ) بعد هذا العمرضص يتضح انا أن منطقة غرب أفريقيا كانت مليئة بالممالك الصغيرة 
المتصارعة » والى ١‏ تسيقر على حال » هما أدى الى ثلاثى بعضما وازدهار البعض الآخر » 
مثل ملكة اليورو با واطوسا والأشائق و البئين والأيف . فكانت هذه الدول على جائب لا بأس به 
من القوة و التقدم » سواء أكان ذلك فى مجال الزراعة أم التجارة أم ى يال الفنون » ومن أبرز 
الأمثلة على ذلك مملكى البئين والأيف » فقد تقدمت هاتان المملكتان فى فن الاحت و النقش » 
والرءم وتشكيل المعادن . 

هذا فلا عن وجوه حركة تجارية مزدهرة ©» سواء أكانت بين هذه الدو ل أم بينها 
وبين شال أذر يقيا ؛ ومع ذلك فلم يستمر هذا الازدهار التجارى والتقدم الحشارى طويلا ؛ 
بل توقف تماماً عن انو و د مع قدوم الككشف الجغر انى البر تغالى لمنطقة غرب أفريقيا 
والى يعثبر بحق مقدمة للاستعمار الذى اجتاح القارة الأثريقية » وهذا ما سوف ثراه قف 
الفصول التالية من هذا الكتاب . ( المار جم ) . 


العمل الرائع 
بداية المغامرة الأوربية 


لقد تأثر غرب أفريقيا فى القرن الامس عشر بالموثثرات الى وفدت 
إأيه من العالم |الخار جى بطر يقة غير ميا شرة ونخاصة من جانب شعوب شمال 
أفر يقيا البى كان ها علاقات مع غرب القارة . وقد بدأ هذا الموقف يتغير 


نتيجة لكشف الأوربى(4") اساحل غرب أفريقيا » فقد اكتشف بحارة 
سس 0ك 


59م )من الملاح_ أن المؤاف م يعطينا صورة كاملة عن أهم دوافع الكشف الأورفٍ 
منطقة ساحل غرب أفريقيا » بل نجد أنه دخل ف الموضوع بطريقة مباشرة ها حم على أن أقوم 
بعر ض موجز لأهم دوائع مجعىء الأور بمين إلى ساحل غر ب أفر يقيا . 

وتتبثل أهم الدو اقم الأوربية فى الاختر اعات الحديئة الى كانمننتاتجهاتطوير بثاء السفن 
سواء أكان ذلك فى مال اتساءها وكبر حجمها أم كان ذلك فى مجال قوة تحملها . وقد كان ذاك 
فى موعه ثمرة طيبة للتقدم الصناعى » و يرجم أسباب التقدم الصناعى هذا الى تر ير المقل الأو رف 
من سيطرة الكنيسة و كد ها فى تفكيره » وفر ها معاومات معينة لا يتخطاها الإنسان الأورف ©» 
وإلا يكون قد خرج على الدين وعلى تعاليم الكنيسة . ولكن بعد تحرير هذا العقل انطاق الإنسات 
الأور فق الابتكار والإبداع » ويعرف هذا ف تموعه با يبسمى بالانقلاب الصناعى الأورف » 
الذى أدى بالثالى إلى و جود فائض من السكان فى انعلتر | » وغير ها من الدول الأور بية الأخرى 
فا حم على هذه الدول البماح ارعاياها بالمجر ة الكنيفة إلى كل من أفر يقيا و العالم الخديد وآسيا . 
وق المعروف أن انجاتر اكائت أسبق بكثير فى الاتقلاب الصناعى عن سائر البلاد الأو ر بية الآخرى 
وذلك لأسباب منبها الخيرة الفنية الى كانت نتيجة لانتشار الطامعات وتوفر المواد الخام والأيدى 
العاملة المدر بة ور ؤ وس الأموال » فخلا ءن عدم ثعر ضها للفزوات الر مانية(1) . 

وكان من دوافع حركة الكشف الخغراى الأورف لنطقة ساحل غرب أفريقيا الرغبة ى 
السيطرة على بقاع جديدة من الأرضص» وكان من أهم الرواد ق هذا الال أسبانيا و البرثغال حت 


١‏ - جرافت أج » وهارواد تميرلى » ترجمة عمد على أبو دره وآخرون : أوريا فى القرنين 


التاسع عشر و العشر ين (89/ا١‏ - ١96٠‏ ) » القاهرة ».8لا9١1‏ 6 ص 7" . 


2. 
٠ 
. 
نب‎ 


وهوئتدا وفرئسا وانجلتر ا » وأما ألمافيا وايطاليا فلر تظهرا على مسرح الأحداث » وسبب ذلك 
ير جع إلى أنبما لم يكونا قد استكليا وحدما ا . ومنما كذلك الرغبة ى الاستيلاء على 
الأقطار الأشرى واتخاذها أسواقاً اتصريف الزائد من الإنتاج المناعى لدو ل غرب أوربا » 
وذلك عن طريق تكوين الشركات الر أسمالية الى ساهمث فى المشروعات الاقتصادية المتعددة 
الأغراض » هذا ففاد عن الرغبة فى ذشمر العقيدة المسيسية فى الأقطار الوثنية . وءن الدوافع كذاك 
الاستعمار الفمسكرى لمنطقة اسيّر انيجية مثل مضيق جيل طارق و أرخبيل فوكلاند ومااطة وقناة 
السويس وعدنو سنغائورة . وكاذاطهدف من ذلك هو تأمين خاو ط مواصلاث الدو ل الاستعمار ي؟) 

وفى عصرنا المعاصر تلاحظ أن الدول الكبرى تحاول إيجاد مناطق نفوذ استّر اتيجية لما 
ق العام و.مكن رؤية ذلك بودوح فى سحصول روسيا على قواعد فى كل ٠ن‏ سوريا وليريا والطبخة 
والدن المنوبية وأنجولا والمزائر » وكذلك نجد الولايات المتحدة تحاول عن جاذيها الخصول 
على تسبيلات من مصر و السعودية و الصو مال وعمان . 

وكان من دوافع الكشضاجفر افى الأو رف أيضاء الرغية فالمتاجرة مع آسيا » و ذلك لأن آسيا 
ظلت و لمدة قرون مصدرا لتزو يد أوربا بالبضمائع التجارية النفيسة » وكان قسما من هذه البضائع 
جاهزاً ومصنعاً بحيث لا تستطيع أور با منافسته » مثل منتجات مصائع المرير و القعان و السجاد 
وانخوهرات والازف والفولاذ ومواد العقاقير الطبية غير ااستحفيرة » وكذلك المواد الغذائية 
كالسكر و التوابل . وكان مها الفلفل و القرفة و القرنفل والزيبيل و جوز الطيب » وكانت هذه 
التوابل تستخدم فى تركيب الأدوية وحفظ الاحوم وى عمل السجق » كا أنها عملت على سفظها » 
لأنه لم يكن ف أو ر با فى ذلك الوقت وسائل التير يد الحديثة(م) . 

ورغم أهميةهذه السلع التجارية الآسيوية » إلا أن الأور بين م يذهيوا بأنفسهم 026 علها 
بل نجدهم يمتمدون فق ذاكعلى أو ناس آخر ين فى شر قالسويس كانوا يةّومو ن بنقلهذهالسلع العجارية , 
فكان التجار العرب يقومون بنقل دذه السلع من ااصين واطند ون جزر اطند الشرقية المعروفة 
يجزر الباهار عير البحر الأحمر واللليج العرف » إلى أسواق شرق البحر المتومط » 
وهنا ياتقى التجار من العالمين الشرقى والغرفٍ ى مراكز شرق البحر المتوسط اازدهرة كبير وت 
و القسطنطينية و الإسكندرية » وذلك لقيامهم بالبيع و الشراء(؛) . 


؟ ب أنظر كعاب : دكتورة زينب عصمتراشد » تاريخ أور با الحديثمنمطلع القر ذالسادس عشر 
إلى نهاية القرث الثامن عشر » القاهرة » ه/او! » ص ا م . 

# - روبرت بالمر » ترجمة محمود حسين الأمين » تاريخ العالم الحديث لأور با من القرون الأولىي 
وحى عام 174٠‏ م » الخزء الأول ؛ يقد !ده عام 1154م . صن صن 155 510و . 

6س تقس المسدر , من 109 . 


انالا 


هل فول اويا الغربية و مخاصة من دولة اليرتغالك وقشتالة فى الفئرة 
ما بن 141"5 ١44817--‏ م كل الساحل الأفريقى إبتداء من رص البوجادور 
وحى «صب مر الكنغو وما بعده . ويعل فيرة قصيرة » أعقب هذا 
١‏ الكشف تأسيس مراكز #ارية أوربية على هذا الساحل » وى بداية القرن 
: السادس عشر ©» بدأت العللاقات التجارية البحرية بصورة مباشرة ليس 
فقط بين غرب أفريقيا وأوربا » ولكن أيضاً ببن غرب أفريقيا وبين 
الثتقار 1 المكتشفة حديئاً . وكان إر تباط غرب أفريقيا بالعالم 
: الخارجى ذو شأن كبير » فكانت الأفاليم الغنية والأكثر تأثيراً هى الى لما 
1 : السودان » تواجه شمال الصحراء . وتمثل أراضى غينيا المنطقة 
الخلفية الى كان من الصعب الاقتراب مها » لذلاك كانت ىق منأى عن 
حركة التاريخ العالمى »ء وأصبحت غينيا فى الوقت الحاضر تمثل بالنسية 
للعلم الخارجى البوابة الأمامية لغرب أفريقيا » فكان لدى سكامها الفرصة 
الملامة فى أن يصبحوا متفو قبن عن غير ه 5 » وذللك بامتلاك العروة والقوة 
مما أدى إلى ثفه وقهم على يقية السكان الذين يقطنون السودان الغ رف 


وكات تجار المدن الإيطالية و جخاصة تجار جنوه والبندقية وفلورنسا ه, الذين كانوا يعملون 
كوسطاء فى نقل تمارة آسيا إلى أو ر با » وقد عاد ذلك بالرخاء على المدن الإيطالية » مما سجءلى 
البر تغاليون يفكرون جديا فى المساهمة فى نقل هذه السلع التجارية(ه) وهذا ليس مجال حديثنا . 
والعكد أن انميت من الحديث عن دوافع الكشف الحفراق الأورفٍ » أتناول ق حديى 
أهم الدول الأوربية السباقة فى هذا المضيار » فمن المعروف لدينا أن البر تغال كانت من الدول 
الرائدة فى مال الكفف انراق و ذلك منذ القرن الثالث عشر الميلادى » أى منذ أن دشأت 
الصلات التجارية بون مواف البحر المتوسط وبين المواف الواقعة على شاطىء الخيط الأطلبى » 
وأصبحث لشبونة بفضل وقوعها ى منتصف هذا الطريق ميناءاً كرياً هاما » ما حم على ملوك 
الير تغال الاهيام بالملاحة . وق الدّرن الرابع عشر ظهرت الأساطيل البر تغالية فق البحار » 
و شرع البر تغاليون يشيدو ن منذ ذلك لين امير اطور ينهم (5) . 
ه- دك5تورة زينب عسسمت راشد » المصدر السابق » ص ص وممط- .١؛.‏ 
5--دكنور محمد فؤاد شكرى » ذكئور ميد أحمد أئيس 0 أوربا فى “العصور الحديثة م 


م النيضة الايطالية وحمي الثووة الفر نسية » المزء الأول » القاهرة » لامؤاع؛ ص 0ا؟ 


ل 


والأو سط . وكان الأوربيون قد نقاوا الملايين العديدة من سكان غرب 
أفريقيا » عير المحرط الأطانطى إلى بلادهم كى يستخدموهم فى زيادة إنتاج 
مزار عهم ق ااستعهر انك الور بية ق العم الحديد . وق نمبساية القرك 
التاسع عشر »© أصبح معظم غرب أفريقيا حت السيطرة الأوربية إِنْلم 
يكن جميعه 6 با فى ذلاث السودان والمناطق الساحلية و مناطق 


الغايات . 


وم يكن لدى الأور بيين تفكير فى أى من هذه الأشياء الممثئاة ق 
ارقي والثروات الأخرى عندما قدهوا إل غرب إفر يقيا » فكان الكشف 
الأورى يصفة عامة اساحل غرب إفريقيا عثل بداية الاهيام الأورف 
بالعالم الخارجى 3 دما كانت اههامات أوونا باليحر المتو سط قلمة العهك , 


نجارة أوربا مع قارة آسيا : 


اهئمت طيقات غنية من أوربا الغربية ولعدة قرون بآسيا بسبب 

غبهم ىق الحصرل على ما باز ز مهم من توايل وححر ير وأحجار 0 بمة 3 
0 » بالإضافة إل الساع النادرة الى لم تنتجها أوريا نفسما . 3 
اشترى التجار الأور بيون ساعاً من الأسواق ااواقعة على الشواطى اشر قية 
لابحر المثو سيط والحد الأسود تلأث الساع اابى كان التجار ل 
محضروما » واككن 0 هده الل مباشرة :من أماكنا الأصاية ىق 
اميل أو اشير قلأتم إل تلك الأسواق الأووية 0 كافية » فعلى 
سييل المثال كان عكن لتاجر من الملايو أن يشترى حر يراً من تأجر صبى »؛ 
3 بعد ذلا يتخلص تاجر الملايو من جزء من هذا الحرير عن طريق 
ببعه إل تاجر من الحند » قى مقابل أن صل على مقدار 0 التوابل ؛ 
وق هذه الحالة كان فى إمكان التاجر المندى أن بيع 7 من لخر د 
والتوابل بل ور: ما بعض كميات من ااأسكر © ببعص 0 الى يشير يه 
من شرق أفر يقبا إلى تاجر آخر من أوريا وكانت البضائع التجارية فق 


ل 


هذا الوقت تفيل إلى أوريا أما عن طريق البحر أو بطريق القوائل 
أو بالطريقين معا » وكانت هذه البضائع أيضا تتعرض أثاء نقلها إلى 
غاطر تتمثل ق فقدان كميات مها أو تتعرض للتلئ: » هذا بالإضافة 
إلى فرض الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع الى يقوم التجار 
بنقلها من مكان لآخر» وق هذه الحالة كان التجار بمحصاون ىكل 
مكان على أرباح » وكانث المنتجات الآسيوية تصل إلى أو ربا بيات 
صغيرة نسبيا » و بأسعار مر تفعة » فى الوقت الذى كانت فيه أوريا تقبل 
على شراء هذه السلع » مثلما كان عليه الخال فى العصور الو سطى © ول 
يكن من السهل بالتسبة لاتجار الأور بين أن يكمنوا إمداداهم الضخححة 
من هلدذه السلع التجار بة انحاو بة من آسيا . 

وكانت أوربا ق نباية القرن الحادى عشير وما بعده » محصل عل 
المتتجات التجارية الآسوية من أسواق سوريا ومصر وآسيا الصغرى » 
وكأ نت هذه التجارة فى أيدى التجار المسلمين » ورتم ذلاك فلم يكن لاعقائد 
امختافة أثر على التجارة » البى كانت تمارس بواسطة ااتجار المسيحيين 
من ناحية والمسلمين من ناحية أشخرى . ولكن كان من المستحيل على 
لسن عاولة القيام بطر يقة مباشرة مرئهاها الاستيلاء على 
التجارة فما وراء البحر المتو سط والأسود » وذلاك لآن التجار المسلدين 
كانو اك الذين يسيطر ون إلى حد ما على الطرق التجار ية فى اغتيط الهندى 
وى الأقطار المحاورة له » وق الوقت نفسه كان العام الإسلامى بحشى 
أن يدمر أمنه و عقيدته ونظمه يسبب التجارة الأوربية الى تنفد إلى 
حدو ده ©» بواسطة الأور بين أنفسهم » وازداد هذا الو فا ى نفو س 
الجفدة يمت [مكانية اتصال الأور بيين عملكة أثيو بها المسيحية » ففى 
هذه الحالة تتمكن أثيوبيا من المجوم على العالم الإسلامى من جهتين ف 
وقت واحد ( أى من الشمال والخنوب ) وقد أدر ك التجار الأوربيون أنهم 
حرموا من الوصول إلىمصاحر نجارة العام الإسلامى »؛ وزاد من إدرا كهم 
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هذا تعاملهم التجارى مع مصر وسوريا ٠»‏ بل ومع آسيا الصغرى » 
وكذلاك مع الأشخاص الرحالة من أمثال ماركو بولو 2010 مع1:ة]/1 
عندئذ نحقق طم كيف أن هذه البلاد تتميز بسلعها الثمينة » لذلاك رغبوا 
الوصول إلى الأراضى الواقعة بعيداً ف أسيا » على أنه فى حالة وصوم 
إلى آسيا سوف يتحقق لم الثراء والرخاء مع » وخاصة إذا تمكنوا من 
الإحلال محل الوسطاء المسلمين والقيام باستير اد البضائع بطر يقة مباشرة 
وبالمقادير الكافية من أسواق الهند والصين . 


وكان تجار المدن البحرية المستقاة الى تقع فى مال إيطاليا هم النين 
يقومون بنقل محاصيل آسيا إل أوربا » وبالتالى كانوا يقومون بإمداد 
الأقطار الإسلامية باشب واسحديك والعبيك المسرحيين 5 وكانوا حققون 
من وراء ذلاث أر باحا طائلة سواء أكان ذلك من جراء الواردات 
أم الصادرات : أى أنهم كانوا فقون أرباحا مزدوجة » وعلى هذا 
فقد تنافست المدن الإيطالية التجارية ذما بينها » ححيث نبضت هذه المدن 
فى القرنين اثالث عشر والرابع عشر وساهمت فى تجارة البحر المتوسط 
الى كان يقوم عبا نجار فنيسيا » وكان المتنافسون الأساسيون على نجارة 
آسيا هم تجار جنوا الذين رغبوا ف التعامل تجار يا مع شهال افريقيا ولكن 
تجار فنسيا لم »كنوهم من ذلك فأصبحو فى نماية القرن الرابع عشر 
الميلادى أصعاب السيادة على شهال إفريقيا . 


وكانت الفرص ملاعمة أمام الرأسمال الحنوى فى أن يستغل ق منطقة 
البحر المتوسط » وعلى هذا الأساس بدأ المغامرون من تجار جنوا فى البحث 
عن فرص جديدة ف الغرب » قكان البحارة منهم واللغرافيون على جانب 
كبر من المهار ة فعر فو | طرق تجارة الصحراء ؛ الى تصل إل السودان » 
وإل أرض الذهب قغرب أفريقياء وعر فوا أيضاً أنه فى الأمكان الوصول 
إل ساحل غرب أفريقيا بل وإل نحارة الغخيط الحندى الوضرة » وذلاكعن 
طريق الدوران حول القارة الأفريقية ٠‏ وق عام 1م أبحر نحارة من 


فال 


جنوه ق اتجاه الحنوب الغرلى من الغيط الأطلنطى » ووصلوا إلى جزر 
الكناريا » وقعام 1941م انطلقت يعثة من جنوه لتبحر حول أفريقيا 
و لكنها لم تعد . ومن التمل أن تكون قد يجمحتق الوصو ل إلى البحر الأحمر 


وق القرن الرابع عشر اللميلادى » اهارت قوة جنوه يسبب 
الصعوبات المتزايدة بحيث لم يعد فى مقدورها متابعة مغامراما الطموحة 
فكان الكثير من مواطنما المغامرين قد محثوا عن ممولين «جسدد وعن 
فرص جديدة » وقد أخول اليحارة والخغرافيون ا ومن الم.دن 
الإيطالية الأخرى فى نقل مهار مهم إلى دول غرب أوريا الحديدة » حيث 
بدأ التجار الحنويون أيضا فى استمار أمواللهم وخبرالهم من أجل اتساع 
رقعة تارمم مع هذه الشعوب ول جد الإيطاليون فى أى مكان حفاوة 
أكثر من تلاك الى صادفوها ف الممالاك المسيحية فى شبه جزيرة أييريا . 


التوسع الأيبرى 3 هيرى الملا خ 


غزا مسلموا شمال أفريقيا شبه جزيرة أييريا فى القرث.الثامن الميلادى 
واككن ف القرن الثالث عشر حارب المسيحرون المسلمون » بل وحاصروا 
قوانهم فى مقاطعة جرانادا الصغيرة » وبعد أن اسيرد المسيحيون شبه 
جزيرة أيسيريا من أيدى المسلمين ظهر ى الوجود عدد من الممالاك 
[ المسيحية فى شبه جزيرة أييريا » وكان من أشبر هذه الممالك مملكة 
أر اجون ومملكة قشتاله لة الرتغال. ومن المحتمل أن تكون مملكة 
الأراجرن قد استفادت من القاري الأيطااية الخاصة بالتوسع فى الحنرب 
والعرب ققد اميك هذه المملكة إل الشرق غيز الإر المتوسط. لآن 
اهتماماتها أتحصرت ى هذا الأتجاه ومن ناحية أنرى فإن قشتالة والير تغال 
لى يكن ما اهتمام يشمال أفريقيا فقط ءو لكن أيضاأو صل اهتمام حار تهما 
وصياديهما إل بلاد خارج بلادهما » أى إل عرض المحيط الأطلئطى 
وكانت قشتاله أغنى وأقرى مملكة » كما وجد إلى جانبها مملكة جراناطا 
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الى كانت تعطى حكام قشتاله الدعم والتأبيد » كى يتوغاوا بعيناً قى 
مغاهر اهم » أما البر تغال فكانت ظروفها ممتلفة عن ها تين المداكتين 
السايقتين » واستمر وضعها هكذا » ححبى ماية القرن الرابع ‏ عشر 
الميلادى » ففى هذه الفئرة جاء إلى حكم البر تغال أسرة قوية من سلالة 
يت الأفهز #ذحة ونجحت ى تأكيد استقلال الأمة الرتغالية فد 
أدعاءات قشتالة ولى يعد الخطر الإسلانى بهدد حدود دولا » ومن أجل 
ذلاث فقد استعد بيث الأؤز إلى آن يرسل حملة صايبية ضد المساحين 


قَْ أفر يتما ١‏ 


وكان اتحرك الرتغال ضد المسلمين فى القر نين الخامس عشير و السادس 
عشر وجهان كال الأول ى غزو مراكش . وعلى الرغم من أنهم 
0 فى ذلا إلا آنهم لم يتأثروا مهدا الفشل » ففى عام 6١4١م‏ تمكنوا 

ن الال كيو نا عانء 0 وعين ملاث الرتغا ال أصغر أ مائه وبدعى الأمر 
هرى الملاح حا كا علمها 4 وكانثت كيو ثا 0 ل آٌ ملام لحر اقية اليحدرية 
فونه كان عكن التعر ف على أراضى غرب أفر يقيا 4 الى . كان لها علاقات 
تحار ية 2 مراكش عار الصحراء 4 وق غضون سؤخن قلائل كر ص 
الأمر صرى المزء الأكين من طاقاته ق تنظيم وتصايف العمايات 
الكشفية الخاصة بساحل غسرب أفريقيا » وذاث باس >خدام اسفن 
العرتغالية » وقد استمر هنرى فى مغامراته الكتشفرة دون توقف حى 
وافته منيته عام 1450م ؛ وقل أكسيه ذلك امم صرى الملاح الذى عرف 
به ف التاريخ . 


وير جع الفضل قى نجاح الحملات الكشفية اليرتغالية وما حققته من 

: إ#ازات وأهداف إلى الإيطاليين » و مخاصة أهل بجنوا اج ى ساهم حار مها 
ق كشف الأطانطى » فقد تصور تجار ها 2 يادىء الأمر أنه ق الإمكان 

ا سمل علاقات مجارية مباشرة مع المخيط الهندى » وذلاك عن طريق 


1 


الأمار حول أفريقيا ( اابى كانت هدفا من أهداف هترى الملاح )» 
وكان هترى جادا مثل الإيطاليين ق ضم قواته إل الحبشة ضد المسامين 
وقد تعلم المكتشفون البرتغاليون الأول من الإيطاليين فنون الملاحة 
الدقيقة » كما تعلموا مهم رهم الخرائط ابى رسعها الحنويرن لاسواحل 
السفن ابر تغالية » فقد أتاح ذلاث الفرصة للتجار الإيطاليين لاستار أمواطهم 
ق البعثات الير تغالية . والحديدق مغامرة هيرى الملاح ٠‏ أنها كانت 
مويدة من حكام أمة متتحدة » ولككن من الواضح ان هذا العمل قد خطط 
له برو وبطريقة مرتبة و منظمة وكانت عليات الكشف » الافريقية قد 
بدأت ععرفة الأمر هئرى» واستمرت بعد موته فى داخخل الأقالم المحهو لة» 
دون توفف 4 وكان هذا العمل م على أساس كن التمخطرط 6 م كاتنت 
تسجل نتائج كل رحاة كشفية بكل دقة » ونجرى المقارنة بين نتيجة كل 
رحلة والرحلة الى سبقئها » حى يتأ كدوا منصعة المعاو ما تالمتوافرة لدى 
البرتغاليين سواء المأخمو ذة مها عن العر ب أو عن المصادر الأخرى » وكانت 
كل بعثة جديدة ترود بالمعلو مات الما فية و التجهدزات قبل قيا مها باآر حا 
كى تكدى مهسسها يصورة أفضل من اليعثة السايقة لها . 


وعرف صر ى أنه من الم على اأير تغال أن نين خبراة رةه 5 
مجال الكشوف قبل ارسال سفاهم فى رحلات طويلة » على طول شاطئ 
المخيط المندى افيف بالخاطر »كى ته اتصالا دانئما ومفيدا مع أثيوبيا 
المسرحية » ولكن قبل ذلاك كان قد توفر لدى البر تغاليين معلومات تفيسل 
بأن سكان الدول الإسلامية فى شمال افر يقيا لإيتمكنوا من فر ض سيطر ممعل 
الأراضى المنتجة لاذهب فى غرب افر يقيا » وكل ما هنالاك انه كانت توجد 
علاقات نجارية فقط بن دول شمال افريقيا وبين سكئان غرب افريقيا 
من الزذوج » اثلاث رغب هثرى الملاح فق أن و ق سفنه الدول الإسلامية 
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من سكان غرب افريقيا » وقد تمكنت بالفعل سفنه من الالتفاف حول 
المناطق الإسلامية . وعلى ذللك تمكن الير تغاليون من أن يقيموا احلافاً مسيحية 
تر بطهم بشعوب غو ب افريقيا وذلاث مهدف الإنقضاض على المسلمين ما يتيسح 
الفرصة لتجارة غرب افريقيا للتحول مباشرة إلى اليرتغال . 

ومن امختمل أن يكون الغرض من كشف اليرتغال لساحل غرب افريقيا 
برجع إلى الأسباب السابق ذكرها » وباختصار يمكن انجاز ذلاث على النحو 
التالى : 

أولا : كان الحدف من رحلات اليرتغال الكشفية إلى ساحل غرب 
افريقيا هو نمحول نجارما » وكذلاك تجارة انحيط المندى » التى كانت 
تخضع لسيطرة التجار المسلمين فى الشرق وق شهال افريقيا » إلى أوربا 


03 


بطر يقة مباشرة» حبى تعود بالفائدة على المرتغال . وثاناً 


إقامة أحلاف مسيحية 
بين البرتغال ودول غرب افريقيا حتى تتمكن هذه الأحلاف المشتركة من 
القضاء على قوة المسلمين . 
الكشف البرتغالى لساحل غرب افريقيا : 

اتسم الكشف البرتغالى(40)لساحل غرب افريقيا ى بداية الأمر بالبطء 


+٠ (‏ )من الملاحظ أن المؤلف تناول كشف البرتفال انطقة غرب أفريقيا بصورة موجزة 
لغاية » أى أنه مر عليها مر الكرام ؛ مع أن هذه الملات الكشفية الير تغالية الى سواحل أفر يقيا 
الغربية » كانت على جائب كبير من الأهمية » لأنها بدون أدفى شك كانث البداية للاستعمار 
الأررف هذه المناطاق . فلم يعطيئا مثلا فكرة عن الأعداد اللخاص لذه المملات الكثنية » 
ولاعن عند السفن إلى استخدمت » ولاعن عدد البعثات الى أرسات من قبل البر تغال فى هذه الفثر 8. 
كا أنه م يلق الفوء كاملا على أحوال المزر و البلاد الى تمكشفها . ( المثر جم ) . 

و للاسيز ادة حكن قراءة الكتب التالية ‏ س 

-١‏ د. زينب عصمت راشد : تاريخ أورويا الحديث من مطلع القرن السادس عشر 

الى نهاية القرن الثامن عشر » القاهرة ؛ عام 1516 م . 
؟ - د. محمد فؤاد شكرى 2 د., محمد أحمد أنيس : أووفنا فى العصور اللديثة » 


من المْبفة الإيطالية وحى الثورةالفرنسية» ابازء الأول » القاهرة عام 15817 م . ج 
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ولكن بعد ذلا ببدو أنه كان يسير سيراً حسنا » ففى عام ١418‏ م اكتشض 
الرتغاايون جزير اين وتأه2120 ؛ ولكن رغ ذلك لم تتمكن سفاهم من 
المرور فها وراء امن البوجادور 8052002 الى كانت تمثل نهاية اللحد 
الحنونى الانخار الأورنى العادى الذى حدث حى عام 1174م . وق عام 
0م . كنت البرتغاليون جزر الأزورا 8ه . وى عام1 4 14م. 
طافوا حول رأس البلانكو معطداظة ماو إلى درت ينا اكقل يويد 
دايز 80 | 1815007 نونو تريستا 1':1862' 20م]1 وهى جزيرة صغيرة تعرفه 
باسم' جزيرة أرجوين تنناه”:ك » وعندئف وجد المرتغاليون أن القيمة الكبيرة 
جد الى عكن الحصول علءها من جراء هذا الكشف ستكون قلياة القيمة : 
فكان ساحل غرب افريقيا قحلا وغير صالح الإستيطان » وكان مسكونا 
بعدد قليل من السكان المسامين » الاك كان البحر أسخى على الي تغاليين من 
الساحل » وعلى هذا فقد قام البرتغاايون ياستخلال ثروته السمكية نا 
إلى جانب قيامهم بشراء كيات صغيرة من الذهب» الذى كان نجار الصحراء 
محصلون عليه من التجارة مع مالى » ولذالك نجد أن اليرتغايين كانوا 
مختارون جزيرة أرجوين كقاعدة ملائمة لأساطيل الصيد » وكقاعدة لتمجارة 
الساحل » وكانوا يأماو نق تطويرهذه التجارة قى داخل افريقيا » بحيث 
تقفى على طريق القوافل الواصل ببن مالى ومراكش » وعلى هذا الأساس 
بدأ المرتغاليون ف عام ١44/8‏ م » ف بناء حصن فى هله الحزيرة . 


وق 'افترة ما بين ١554‏ - 14558 م » وصل ديئز دايز إلى مصب مر 
السئغال ورأس الفبرد 176206 9م02 » و بعد ذلاك وصل البرتغاليون إلى 
1 5 
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ما وراء الصحرء » أى إلى غينيا » وبذاك كوتو وصلوًا إل الأرمن 
اللصية الغتية بالامزروعات » وكانت هذه الآ راضى تابعة لاز فوج اللا اضعين 
لنفوذ الدول الأسلامية فق شمال افريقيا ٠‏ ودثم هذا فان الزنوج لم يكتونوا 
مسامين » ومن الخدير باللكر أن اليرتغاليين أسروا عددا قايلا من الزنوج » 
وعادوا م ! إلى العرتغال » وكان الحدف من وراء ذلاك» أن الضصياط العرتغاليت 
أرادوا أن يثبتوا إلى هترى الملاح أنهم وصلو إلى ما وراء حدود شهال 
افريقيا الأسلامية » وكان الهدف من وراء ذلاك أيضا اعتبار الزنوج 
تلاميذا بد, ر بوهم على الأنظمة المسيحية والأوربية » وقد نظر بعض التجار 
المرتغاليين إل العبيد الأسرى من زوايا #تافة فحبى ذلاث الح نكان موقف 
التجار قى منأى عن حملدت هرى املاح | بم لم يرواأ فوائك تجارية من 
وراءا هذه الحملات» ومع ذلاك فقد أدركوا إنه فى الإمكان #قيق ثراء 
لأنفسهم ؛ وذاث عن طريق الإنجار فى العبيد الأسرى » الذين كانوا 
يشرو مهم من التجار المسلمين » ثم حضرو بم إلى البرتغال وهناك يقوموت 
لليعمهم إلى البر تغاليين »كى يقوموا بالعمل كعبيك ىق الأقا! مم الدنو بية من 
البر تغال» لأن هذه 00 البرتغالية الحنوبية كانت غير هاةيالسكان» لأنها 
كانت من المناطق البى اسير دها البر تغاليون حديا من أيدى الدربر من سكات 
شال افريقيا . 00 النتائج التجار ية الى تر تبت على جاب اازنو ج من 
غرب افريتميا اعتناقهم| المسيحية » هذا إلى جانب تنشيط نجارة الرقيق ف 
4" 
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) ١؛‏ )من الملاحظ أن تجارة الرقيق لم تكن نشطة فى بداية الكشف الخغر افى البر تغالى لمنطقة 
ساحل غرب أفريقيا » ولكن هذا لا يمنى عدم وجود مارسة لهذه التجارة فى هذه المنطقة » 
ففى الهحقيقة كاتنت هذه التجارة تمارس على المستوى المحلى » بل وكات تصل بصورة منتظمة 
إلى شال أفريقيا » وفى أثناء هذه الرحلة كان الرقيق يلاقون مصاعب جمة تمثات فى وءورةالطر ق 
وطول مسافتها » هذا فضلا عن عدم توفر سبل المواصلات المعقولة . وهذا تعرض هؤلاء العبيد 
للهلدك فمات العديد منهم » وز اد من بؤس الأحياء مئهم قسوة معاملة الآجار . 

ولكن بعد مجىء البر تغاليين إلى غرب أفريقيا وبعد أن تم الكشف عن العالم المديد » 


١1 


ولم يكن هناك قوة دافعة لمواصلة العسليات الكشفية فى ساحل غرب 
أفريقيا بعد وفاة هترى الملاح فى عام ١45٠‏ م » فظل ضباطه جنبا إلى 
جنب ق سير اليون» و بذلاك فإن المشروع الكشفى الذى وضع أساسه هرى 
الملاح قد ضعف »2 وب الفيرة ماين ١154 + ٠‏ 1 #وقفت الرسمللات 
الكشفية الأساسية »وتو قف أيضا نشاط ابر تغاليين عند جزر رأس الفير د؛ 
اللى كان قد تم استعمار ها من قبل بواسطة الحملات الكشفية ابر تغالية » 
وأصبحت قاعدة رئيسية لتجارة الرقيق » وكذئاث كانت قاعدة لبعض 
السلع التجار ية الأخرى » الى كانت تأفى إلما من البلاد المخاورة . وفى عام 
48 أزدادت رغبة التجار البرتغاليين فى استمالة تاجر من لشبونة يدعى 
فر تاو “ومس 01265 © 20ط2ع1 , وطللن] من مللث اليرتغال أن منيحه 
حق أستغلا ل التجارة فى ساحل غنيا » أى فما وراء جزر الفيرد وذلاث 
لمدة خمس سنوات على شريطة أن يكتشف ٠٠١‏ فرسخ جديدة فى كل عام 
( أى مايساوى 45٠0‏ ميل ) على طول الساحل » وقد أمتد عقد جومس 
فيا بعد حبى عام 5/ا4١‏ م » ووصات سفنه فى هذا الوقت إلى جزيرة 
فر تاندو يرو 26 ملصمصنه! , و عبرت نط الأستواء ؛ وهكذا استمرضياط 
ملك الرتغال فق ممارسة الكشف » فقد أكتشف كل من جاوو - دى 
ساثتارم حدع «تمغطوو عل - مومل وبيرو دى أسكوبار «عطمع85 عل سوجع8 
القطر الذى يوجد به الذهب الخام بوفرة » والذى يشم بين مصيات 
هركا انك ويرا و«تطامعطلصف والفرلتا » وقد سمى البرئغ اليو ن هذا القطر 
ياسم المينا حسصتلا (أى المنجم عمللا ) والذى سياه الأووعيون بعد ذلاك 
سا سمل الذهصب 00 0100© 


الى بأرضه الزراعية ا والمحتاجة إلى الأيدى العاملة القوية » إنجه تفكير الأو ر بيين إكى 
إستنلال هذه العجارة على أ و سع نطاق . وقد لعب الغخيط الأطلسى دو راً بار ز أ فى ذقل هئثؤلاء العبيد » 

و هذا عرفت تجارة الرقيق منذ القرن السادس عشر باسم تحار ة رقيق الأطلنطى ( المار جم ) . 
(مه- تاريخ غرب ب أفريقيا ) 


يناي او 1 


55 5 جناي عدج جد جا بسي رج جب موصي ويد سه ند جع ع هتس م ب 
الع جع مد عيوب وبين مدو ب ا وي 3 


١15 
أهمية ساحل الذهب بالنسبة لير تغاليين‎ 


يعبى كشف ساحل الذهب أن البر تغاليين وصلوا إلى المنطقة الى مكنهم 
ن تنفيذ غر ضهم الأقتصادى الذى جاءوا من أجله إلى غرب افريقيا » أى 
عنم كانوا قد قدموا من أجل الحصول على الذهب من ساسل الذهب » وهن 
منطقة الأكانى تزمهءالك والتويفو 7*5 » ومن المناطق المحاورة اغابة 
الافريقية الزى كانت إحدى مصادر الإمدادباتذهب بالأسبةلاتسجار ةالسو دانية) 
ونجارة » ما وراء الصحراء . وكان الير تغاليون قد أدركوا أمبم لو أسسوا 
شركة ى ساحل غرب افريقيا لملكوا كل ار ة هذه الماملقة » بل و تمكنو 
من وضع أيدمهم على جزء كبير 0 الذهبء» الذى كان يتجه إلى مسلامى 
شهال افر يقيا » فلو تحقق ذلك للير تغا بين لأدى إلى إضعاف أعدائهم من 
الملمين » وسوف يدرك اليرتغاليون 3 ف حاجة إلى رأ سالمال الكاق كى 
يكماوا خخططهم الطموحة هو ذلا بتأسيس ط ريق إلى اأشرق عر ا 


وكانت النقيجةالمباشرة لكشف ساحل الذهب أذر فض ديد عقدجو مس 
وخاصة بعد عام ١41/8‏ م. وقد استأنف ملاث اليرتغال إشرافه المباشر على 
تجارة غينيا »و أر سلالبعثات الكشفية إلى المناطق البعيدة » كا أرسل البعثات 
أيضاً إلى ا اللى ثم كشفه عام 487١مء‏ وقد ثم ذلاث ععرفة 
دياج وكاو ؛ وق ف الوقت نفسه طاف بار ثاحيو دياز ا تان هناو 
حول اسن الرجاء الصالح 06 6000 1ه عوده عطر ؛ وق الس 
سئوات التالية أى فى عباية عام 491١م ٠‏ اتجهت إلى الطند بعثة كشفية 
من أورويا نحت قيادة فاسكو دى جاما قصة© عل معقدلا؟ . و هذا حقق 
الرتقازيرة انه تاد أ اخررط تلن باو ار فنك عليه قل اهامنيم 
إلى حد ما بتخارة افريقيا (؟؛) . 


( 47 )لم يكن ساحل غرب أفريقيا هو مطمع البر تغاليين منذ أن قدموا إليه » وذلك لأن 


هده المنطقة الإفريقية لم تكن غنية بالتوابل » كما كان عليه الخال فالمند» و لكن أو ذر من عم 
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ولقد أقام البرتغاليون شبكة منظمة للتجارة البحرية فى كل من آسيا 
واغيط الهندى وسباتهله الشبكة ابر تغاليين الخصول على الساع ابى كانت 
الو يه از روبا » ومخاصة السلع الى يفضلما الأوربيون » ولم يكن 
للأر ضى الساحاية ى غرب افريقيا والى قدم إلمها الرتغاليون أى اقتصاد 
حرى » ففى أغلب الظن كانت هذه المنطقة أقل تطوراً هن الناحية 
الأقتصاد 3 ٠‏ با تطور نظام المقايضة ف المناطق الواقعة يبن السنغال 
وسيراليون» والواقعة فى ساحل الذعب وى الحنوب الغونى من نيجيريا . 
و ع أية حال فأن التجار ق هله الأقالم كانوا يمهمكون نظام التتجار 0 
الذى 3 بثمال السودان ٠‏ ولام بالخزوب صوب البحر » وم يكن 
لدى اليرتغاليون فى غرب افريقيا القوة الكافية كى عدوا سالط نهم ف 
الداخل حبى يغيروا اناه التجارة الأفريقية » بل كان عامهم أن يحدثوا 
تجارة جديدة يناسون ما التتجار الافريقيين و نظامهم التجارى الذى الجه 


مايه الأمر ايل العوزهان, 


وكان لدى شعوب سواحسل غرب افريقيا قيات قايلة من الساع 
للاكار | مها مع البر تغالين » ومع ذلاثك فقد كانت هذه السلع «طلوبة ى 
أورويا . ولح تكن البرتغال فى الوقت افسه قطراً صناعياً كبيرا » فواجه 
تجاره بعض الصعربات ق تزويدك شعرب غيليا بالملابس واللتردواته 


واللترز والحديد والمعادن الأخرى البى كان سكان غرب افريقا يرغبون 


سوكانت هذه المنطقة غنية بالتوابل » فإن الأورفى لا يفضلها » لأنه تعود علىتوابل آسيا الى 
استخدمها لعدة قرون سابقة » فليس من السمل عليه إذن أن يغير مذاق هذه التوابل . زد على ذلك 
فإن منطقة غرب أفريقيا لم تكن هى الهدف الرئيسى لحملات الير تغال الكشفية » بل كان الهدف 
هو الوصول إلى الابشة حى يتمكن الير تغاليون من محاصرة المسلمين فى الثمال الأفريقى » 
والحد من نفوذهم . ومن ناحية أخرى كان على اير تغاليين أيضاً ااوصول إلى المند » وهذا 
ما نجحوا فيه» و ذلك للاستئثار بتجارته الى كان العرب والمسامون يقومون بنقلها إلى مرا كزهم 
على شواطىء البحر الأبيض اب1نوبية » أى فى سو رياو القسطنطينية و مصر ( المثر جم ) . 
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الحصول علما ىسبيل مقايضمها بإنتاجهم الى . وقد عثلت ساع غرب 
افريقيا فى لقعت والعاج والفافل و الكولاوالرقيق الذى كان يوجداق بعص 
المناطق من ساحل غرب افر يقية ولكن مع بداية الاستعمار الأورى لإفر يقيا 
لم يكن هناك أسواق كثيرة للرقيق فى أوربا » ولم يوجد أورلى يرغب قى 
الحصول عل الكولا ( وبداية عهد الاستعمار ) » ودن ناسدية أخترى (إن 
فلفل غرب افريقيا لم يكن مثل فافل شرق الحند الذى تعود عايه الأور بون . 
لهذا السبب نجد أن اليرتغاليين أوققوا على وجه السبرعة تجار مهم فى فافل 
افريقيا » وكانت رغبة البرتغاليين هى الإتجار فى العاج » ولكن هذا 
استغرق بعض الوقت لأن الشعوب الساحلية كان عاما أن تيأ هذه التسجارة) 
حى يمكن ها أن تكون موجودة بانتظام عند الساسل و بكقيات كافية . 


اهم البر تغاليون يهب غرب افر يقيا » وخخاصة ذهب المتطقة المسماه 
ساحل الذهب » حيث أن أوربا الخربية كانت تعانى نقصا حادا قالمعادن 
القينة ونخاصة قى الوقت اللى أصيحت فيه تاليف حروما تعزاياء 
وأدى ذلك بالتالى إلى أن دولا حديثة النثأة فى آوربا الغربية وابت 
صعو بات منزايدة ف المتصول على المال» فى الوق تالذى اتسعت فيه ثدار مها 
اللدار جية 4 وكانت الساعة الوسيطة الى عكن مبادلما ساعة أخخر ىق تتمال 
قْ معدل اللهب والفضة 5 وكانث هله التعجارة الأور بية ثم مع تجارة شرق 
آسيا صاحبة التار يخ العريق فالتجارة» وكان الآسيو يون ق هذه الفئرة قد 
بداوا يتذوقون إلى حل مأ الصادرات الأور بي زد على ذلاتث أن أوؤنا كان 
فى إمكاما الحصول على معدن الذهب من ساحل غرب افريقيا » و مخاصة 
من منطقة ساحل الذهب » الى تمزت بالإمدادات الضحدة والمنتظمة نقد 
كانت المناطق الأخرى المنتجة للذهب توجد على مسافات بعيدة ى الداخل 
حيث أن آبيات ضثئيلة من الذهب كانت تصل إلى الساحل بعيداً عن نجارة 


ومن هذا المنطاق قرر الماك جون الثانى ملك البرتغال أنه منااضرورىع" ' 


١1/ 


أن يكون للبر تغال قاعدة دائمة ق ساحل الذهب . ففى عام 1487م ع 

أرسات بعثة كشفية نحت قيادة ديوجو دازامبوجا 3رزتاطصسوع4 :4 مومزط 
كى يقم هناك حصنا قويا من الحجر » رغم معار ضة شعب الأكان 
الى » إلا أن لبر تغاليين شيدوا بنجاح قلعة ساوجورج دامينا (؛) 
3 عل معددل 520 قالمكان الذى يعر ف الانباسمالمينا ( ساحل الذهب) 
وكان الغرض من هذه القاعة أن تكون مستودعاً أكير تحصينا لارضائع » 

حيث كان التجار البر تغاليون حفظون فبها بضائعهم التجارية » ومشارو انهم 
من الذهب » و مخاصة ف أثناء الفئرات الى لايوجد فببا سفن برتغالية ى عرض 
البحر . و بالإضافة إل ذلاث فإن قلعة المينا كانت 8 كر للحاكر الملكى ع 
ولاحامية الخاصة به . وكان من واجب هذه الخحامية أن تكفل إلى حد يعيد 
للتجار الير تغالين الحرية ى الإنجار فى منطقة غرب افريقيا » و بخاصة ى 
منعاقة 07 الذعت . 


/ 


منافسوا الرتغال ق تجارة غرب افريقيا : 


كان من الضرورى مراقبة الأفراد غير المصرح لم بالدخول إلى ساحل 


( 4 ) واضح أن البر تغاليين لم يكن هدفهم التوغل فى منطقة غرب أفريقيا » بقدر ماكان 
هدفهم الوصول إلى المند » ودليلنا على ذلك أنهم اكتفوا بإنشاء بعض القلاع الى منها قلعة 
ساو جو زج دامينا » الى أنشئت على الساحل الغرف لأفريقيا ( ى ساحل الذهب ) فكان الهدف 
من إنشائها أن تكون منابة نقطة عسكر ية هماية البر تغاليين الذين يعملون بالتجارة ف هذه المنطقة » 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى كانت هذه القلعة يمثابة خزن ليزن البضائع التجارية الى 
م جامها من الداخل أو الى يتم شر انها من التجار الإفر يقيين الذين يمساو نكو سطاء معدم 210016 
أو كانت مثابة معلة لبر و يد السفن البر تغالية ما تحتاج إليه من مون » وهى فق طريقها للدوران 
حول أفر يقيا و الوصول إلى اهند . 

بينما لو كان الهدف ينحصر ق أفر يقيا لأمكن للبر تغال التوغل فى داخل منطقة غر ب أفر يقيا 
والوصول إلى الخيشة المسيحية» الى كان الوصول إلا هدفاً من أهداف البر تغاليين . و لكن فق الواقم 
كان الحدف الأساسى هو الوصول إل المند ( لمر جم ) .. 
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غرب افريقيا وذلك لأن البرتغاليين لم يكونوا الرواد الوحيدين لاتجارة 
البحرية الأوربية فى غرب افريقيا » فن المحتمل أن يكون هناك سفن من 
دول أوريا الغر بية الأخرى » قد سيقت سفن الير تغال فى كل مكان و بعخاصة 
أثناء كشفهم لساحل غرب افريقيا » فكان القايل من هله الرحلات 
الكشفية معروفاً لأن جزعاً كبيرأ من هذه الرحلات ثم معرفة المغامرات 
الفردية الى قام مار حالة مغامرون » ولكن هؤلاء الرحالة كان ينقصهم 
التآبيد المستمر من قبل المللث » وكان هذا مظهرا تميزا لمغامرات البر تغاليين . 
وإلى جاب العام ن البرتغاليين كان يوجد مغامر ون من فرنسا وقشتاله » 
شم نشاط ماحوظ فق جزر الكناريا من بداية اللو امون حشر . ويوجد 
أدينا دلي 0 عن البعثة التجار ية الكبيرة 3 5000 | قشتاله إلى غينيا» 

فن المحتمل أن تكون هذه البعثة قدو صات إلى سنجاميا 2طتصدوعهء 5 ف الفيرة 
ما بين 14817 + 484١م‏ . وجما لاشلات فيه أن البر تغاليين كانوا منز عجين من 
المنافسة الخارجية فى تجارة غرب افريقيا » فلم تهدأ ماو لات الممافسة بين 
البرتغاليين ودول غرب أر ريا فقد باغ عدد محاولات المنافسه الى قامت مها 
دول غرب أوربا ثلاث محاو لات كانت جميعما ق الفئرات ما ببن 41401 
5 .؛: 160١م‏ » وبسبب هله المضايقات ذهب هارى لملاح إلى البايا » 
تى بحصل منه على إرادة بابوية تخول له ولاءرتغال احتكار الكشف 


والتعجارة ف سا حل غرا ب افر يقيا 5 


وقد أدى الكشف عن ساحل امه با إلى جديا ٠‏ التشاط اط على واجه الخصوه ص 
من جانب بعض تجار الدول الأخرى مثل قشتالة » وى الوقت نفسه كن 
مللك الترتغال يطالب بعرش قشتاله » وعلى هذا الأساس نشبت اهرب بين 
الدوا تسن (ال رتغال رقثةله )» ركان ذلات وافارة ما بين 6 1105م 
وكان من لكرعدة ذلاتث أن منحجت الساطات ) ومنل الو هاة الأولى |/ لتأييد الك امل 
لتجارها و صراعبهم وكريم للمخطقة الى أدعى البرتغ ليون إحتكارها » 


وكان الاختلاف بارزاً بين الدو لتين 20 وأصبح واضحاً وراسماً بعورة 


حليل 


رمعية فى عام 414١م‏ و مخاصة بعد عقد معاهدة الكاسو فاس 102900785لى بين 
البرتغل وقشتاله والى نصت على أن تتخلى البر تغال عن «طالما فى تشتاله 
وجزر الكناريا » فى مقابل أن توافق الساطات القشتالية على ألا تنازع 
البر تغاليين فى ممتلكا مهم ساحل غرب افر يقياءو فى جزر الأزور س 420765 
والماديرا 21246152 والكيب فيرد . ومع ذلاث استمر التجار القشتاليون 
بصفة فردية يتنافسرن مع البر تغاليين فى غرب إفريقيا حبى عام 597١م‏ 
وبخاصة بعد أن نجح كومبس #ناطسناه0 فى كشن أمريكا فقد زود هذا 
الكشف فى عام 15917 تجار قشتاله بآفاق جديدة . وفى عام 494١م‏ أعان 
البابا ثلاث قرارات بابوية » كا أعان عن توقيع معاددة توردى سيلاس 
1 بان قشتاله والبرتغالك » والى نصت على أن متكر قشتاله 
الاستغلال الأور لى ف العالم الحديد( باستثناء البر ازيل )2 وأن تستغل البر تغال 
فى مقابل ذللك افر يقيا وآسياء و يتضح أن معاهدة تور دى سيلاس كانت تمخص 
اللرتغال وقشتاله فقط . وعلى هذا فقد كان محارة الدول الأخسرى غير 
مستعدين بقبو ل سلطة البابا فى تحديد مال أنشطهم » وفى بداية الثلاثينيات 
من القرن السادس عشر كان ليحسارة بريطانيا وفرنسا نشاط تمارى على 
طول ساحل غرب افريقيا . 

كانت للرحلات الكشفية التى أرساها كل من بريطانيا وفرنسا إلى 
غينيا نحت كل رعاية من «يى اجر وهضة مدعل ورايام م:ذألا1؟ رجون 
هو كر قاع وم صطمل ننائج عثل ف الواقم مغامر اث #ارية قر دية » 
فكل #جموعة من التجار كانت تكون رأسم لها الخاص ها ء وهن انتمل 
أن ترسل سفينة أو سفينتان لتتاجسر مع غرب افريقيا ‏ فاو يجحت 
مغامر امهم هذه المرة يكرر ون العماية نفسم'ا » وق خلال القرن السادس 
شرل كو هاه أي هولة أووية ترك أن "فم ام كرا عار يا “فى 
غرب افريقيا » كى تنافس اللرتغال . فدى عام 1648 م كانت البرتغال 
هى الدولة الأرربية الوحيدة البى كان لها وجود فى غرب افريقيا » ولميكن 


ريل 


لدى التجار الغر 00 والإتجليز الفوة الكافية على عو مرا كز دا .3 
على الساحل 4 حى مكنم من مقاو مة ساطة لمر ة تَغا ال القاعة هناك م( ول تكن 
الظر وف ملاعمة با لس بة لدولةالبرتغال عندما احتيجتءلىالغزو الفر نسى و الإتجازى 


الذى باجم الاحتكا رت الير تغالية فى غرب افريقيا » وإزاء هذالم تتخك كل 
من التكومة الير يطا نية ولا الفرئسية أية خخطوات إبجابية » بشأن منع منافسة 
تجار ها لدولة البر تغال بق غرب افريقيا » بل أن كل من بريدلانيا 
وفرنسا قدم القليل م من التشجيع [: يجار هه] » لأن افريقيا قى ذلاث /١‏ وقتلم تكن 
مطمعا لاتين الدولتين حيث الك اعوامايهما ابأمويها” كر ا هري 


افر يقيا 0( والسيب قَْ ذلاىتك يرجسمع اليا رغبتا قَْ الوقوف أمام القّوة 
الأسبانية قَْ العام دياك : وق عام مادام 2 قام اليحارة الإتجاءر 1 
والفرنسيون بنبب الأساطيل الأسبانية المحملة بالمعادن الثمينة والموهرات») 
القادمة من العالم الحديد؛ ز دعلى ذلاك فإمهم رأوا أن اتلال عنتسمراث كر 
يوئدى إل وفرة ق موارها فى العالم الديد » أفضل من الإتجار مع غينيا 
وهذا ما فضله نجار بر يطانيا وفرنسا . 


ولقدمارس الفر نسيو ن والأنجليز ق القرن السادس عشر نشاطهم ف 
ساحل غر ب افر يقياء (كانتو اجد النفو ذ الفر نسى والير يطالىق غر بافر يقيا 
منذ عام 195 ) © ومع هذا فإن نفو ذهماكان ضثيلا فى هذه المنعلقة إذا ما 
قورن بنفوذ البرتغال » ومن جمة أخخرى أعتير لير تغاليون رحلات الإتجايز 
والفرنسيين إل غرب افريقيا دربا من القاق والمضايقات لنفوذها فى هذه 
المنطقة » وقد أدى ذلك إ النقص ق الفرائد الى كانت الير تغال محققها 
من هذه المنطقة » كما أدى هذا التدسعل من جانب فر نسا وبر د بطاقا ق منطلقة 
غرب افريقيا إلى إجبار الير تغالعلى اتفاق جز ء كبير من الأر باح الى مصلل 
علا هن غرب افريقيا وذلاث فى الدوريات البحرية والإسجراءات الدفاعية 


الأخرى . ورخم هذا فقد مارس الإنجاسيز والفر نسيون نشاطهم ف منطقة 


فيل 


غرب افريقيا و ذلاك بشرامهم بضائع هذه المنطقة بأسعار مرتفعة (44) عن 
الأسعارالى كان البرتغاليون يدفعونها » وأدى ذلاك بالتالى إلى عسدم رضا 
الأفريقيين عن السيادة الير تغالية امغر وض ةعابم »و ظل الإنجليز والفر نسيون 
يئر ددون على ساحل غرب افريقيا من وقت لآخر » وق خلال ذلاك حاول 
الير تغاليون أن يفر ضوا سيط رمم بصفة دائمة على الشعب الزنجى والأرض 


الافريقية . | 


المرتغاليون قغرب افريقيا 


لم يكن البر تغاليون كثيرئ الاهمام بتجارة غرب افريقيا » فكانت 
المناطق الى احتلها الير تغاليون ق القر نين الخامس عشر والسادس عشر 
طش ة » وتمثلت مستعمرانهم النموذجية فى مر كز تجارى ساحى بعيداً عن 
الشاطىء » ومع ذلك فإن نفوذ هذه المستعمرات كان واسعا فى مجال 
التجارة » وأحيانا فى ال العقيدة الدينية . © آل 


وكان من الملاثم تحديد نفوذ الرتغال فى منطقة غرب افر يقيا القرنين 
السابع عشرو الثامن عشس» فقد انقسم ساحلغر ب افريقيا إلغينيا العليا ( من 
رأس بلانكو ]ل سير اليو نتقر يبا)و غيايا السفلى( من سير اليون إلى الكاميرون ) 
وانقسمت غينيا السفلى إلى أر بعة أقسام ممى كل مما باسم الساعة الرئيسية الى 
يصدر ها فأولها يعرف ياسم و ساحل الغلال » وسعى بذلا نسبة إلى و غلال 

ا 

(44 )عندما استقرت الأمور لدو لة البر تغال فى منطقة غرب أفريقيا » لم تعمل لصالح 
السيكان الوطئوين 34 و ذلك بشراء منتتجاتهم بأسعار ملائمة »و لكن الذىحدث هو عكس ذلك » فقد كانت 
البر تغال تححصل على هذه المنتجات الإفر يقية بأسعار بس .ا جعل الإفر يقيون ير حبون بالإنجايز 
و الفر نسيين لأن درلاء الأو ر بيين الحدد كانوا حصاون على المنتجات الأفريقية بأسار مر تفعة » 
وكانوا يبفون من و راء ذلك تحقيق هدفين » أوطيا العمل على استمالة الإفريقيين إلى جالهم . 
وثائهما تأليب مؤلاء الأفارقة <لى البر تغاليين » حى يتيح ذلك لم توطيد أقدامهم فى منطقة 
فرب أفر يقيا » و هذا ما حدث ف نهاية القرن التاسع عشر ( المأرجم) ٠‏ 


١7 ؟‎ 


8 رذو س »6 امخاصة بفلفل ملاجيو تا 8121212 , وهذا القسم يعر ف 2 
الوقت الخاضر باسم ساحل لييريا اسلوديثة 4 وثانها ساحل العساج وساحل 
الله كال ا ساحل العبيد؛ ورابعها السماحل الواقع بين مرق الفو انا 4 ودلتا 


مر الذيعجر 


وكان نفوذ البرتغاليين ضعيفا فى غينيا العليا » الواقعة إلى الشمال من 
السئغال لأن 8 صذه المنطقة كانت مسكو لَه يعسادد قايل من 
الئاس » لأن تجار تماأيضا كانت قليلة وغير هامة .لكن فى الفيرة ما بين 
١8‏ ء 1117م احتفظ ابر تغاليون يم ف غينيا العايا عستعمرة و اسحدة 
فقط » كانت هله المستعمرة ا حهين أرجر ين ؛وكان من المراكز الهامة 
ال رع الى احتفظ ما البر تغاليون مر كز نجارى ف الداخخل بيقع ق وسط 
ط ريق قوافل-وادان؛ وقد منعت عداوة جار الصحراء كيات كبيرة من 
جارة ؛القوافل القادمة من عرب افر يقيا إلى مرا كش- من الأتجاه إلى حصن 
أر حو بن سمتتوتف رلك حكن كانق! مكان البر د ل غاليين الصو ل على السلع التسجا رية 
الى بريدوما بسسهولة من التجارة المباشرة مع الزنوج الموجودين فى الخنوب ») 
ولكن يبدو أنهم 1 يوفقوا فى ذلاث » بسبب سقوط واغبيار -حصن أر جو ين. 


وكان نو 3 المرتغالين عتل مسافة كبيرة هًّ الا مل ع أى ق النصبهشف 
اسلمنو بى كن غينيا العليا الواقعة إثف اسلتزو ب هن مر السئضفال 6ق كان السيب 


فق ذلاثر اجع إن الظروف الملاعمة البى تتدثل فى خطوط المسسلاحة المبرية 


الحيدة الممثلة فى مبر غمبيا والسنغال و يعض الأبار الآخر ى الصغيرة» هذا إلى 
جانب روافد الساحل | واقسع إن الخنوب من غمبيا . وكانت الشعرب 
احلية من الزنوج - باستثناء التكرو رالذين لم مخضعوا لسيطرة الدورل 
الإسلامية ق ال 1 منظءة ق مجموعات سياسية صغيرة . ويعد 
أض م صلال اميراطر ية مال تصدوا لاتوغل التجارى الير تغالى 


ققد 2 15 ن ا! 


عر زم اليو ن م أ ع مدل نى «مستعمر 8 بر تغالية خم إصبية 3 تاع رخلي بدأ عن 


الساحول قّ زر رأص الفير 4 وكاذ لت هله المستعمرة تع قاعدة قور فى 


1١1 


وقت مبكر من الاستيطان فى هذه الزيرة » وملكوا الكثير من الملكيات » 
بالإضافة إل حصو م على امتياز حول شٍِ حرية التجارة ى جزرء رئيسبى من 
القارة الافريقية 14 وعلى هذا الأسامن توغات رسل بر تغالية رسمية داخل 
البلاد » فوصلوا فى عام 1575م إلى مالى » ومن التمل أمهم وصلوا وعام 
وام إلى تمبكتو » وكانهوةلاءاارسلقد أسسوا ىجزر رأضالفير د؛وكالات 
تجار ية ق نقط عديدة من الساءحل » وعلى شواطىء معظم الروافدك الصغيرة 
والأهار الواقعة بين السنغال وسيراليون » ومبذه الطريقة وصل النفوذ 
المر تغالى بسرعة يعيدا جدا نحو الداخل حبى أسواق الماندى ى الككانتور 
لادغص0 الواقعة فى الماطقة العليا من لبر غمبيا ومبر السنغال » كما وصاوا 
أيضا إلى السنغال حتى مناطق التعدين فى الذهبالواقعة فى بامبوك علناقصة8 


( وانجازا العرب) . 


ولم تككن نتائج نفو ذ البرتغاليين فى غرب افريقيا سيثة من وجهة النظر 
التجارية » و ذلاك لاستغلال تجارة غرب افر يقياء على نطاق واسع ؛ وكانت 
هله التجار قتتمثل قى خحام الذهب والفافل و الصمخ العرلى والعبيك » 
وكانت الوار دات الءرتغالية تتدثل فى الأقمشة واللتردوات» وكان نفسوذ 
المر تغاليين فى المناطق الواقعة بين السنغال و سيراليوك قد حقق لم اللكثير من 
المزاياء مع أن هذه المنطقة لم نر قبولا من جانب حكوءة البرتغال أو من 
جانب المرتغاليين » ول يترق.م أن يقوم البرتغاليون مجعل الأفريقرين فى 
الأراضى الرئيسية من القارة الأفريقية مسيحيين كاليرتغالينأنفسهم» هذا 
اتجه المر تغالبون إلى الأسترطان فق الحنوب » والتزاوج من الأفريقيات ؛ 
7 ين جتمعا من ال مو لدين »وقد حر ر مختدع هر“لاءالمو لدون من قيود الحياة 
الأفريقية والأور بية » وضم #تمع المولدين حشدا مولا من عناصر محتافة 
من الئاس غير المرغوب فهم كاغار بين والمنفيين من كل من البر تغال » وءن 
الأراضى الأور برة الأخخرى » وق خلال القرن السادس عشر ءلم يتعرض 


1,4 


الافريقيون إلى أى تأثير من جائب المسيحيين » وق الوقت نفسه ظهر ار 
من أقطار أوربية أخرى على مسر الأحداث 0 غربافريقيا » وم يكيرث 
هولاء التعجار ار اده وخاصة ' التجار المولدون ممصاابح البرتغال ى غرب 
افريقيا)» وكانوا دفو من وراء يهم إلى غرب افر يقيا إلى إعداد وكا الات 
للتجارة مع أور با . وحاوات حكومة اليرئغال ف عام م أن توقف 
هذا التدهور » وذلاك بإلغاء حقوق التبجارة قُ الأرض الأم ) ١‏ القيرة 
الأفريقية ) » وكان هذا الإلغاء منصباً على سكان جزر رأس الفيرد . و*ن 
ناحية أخرى »فقد ساندت حكومة الرتغال الإرساليات الكاثوليكية 
القادمة من البرتغال 2 ولكن هده المسائدة جاءت متأخرة » هلا ياستثناء 
المنطقة الموجو دة حول مستعمرة اليرتغالين ىق كاتشيو ناعط036 . وتعتير 
الأقالم الساحلية الواقعة بين السنغال و ا ن أرضا صادة لصيد العبيد » 
وكان الكثير من تجار الدول الأوربية مئ السمعة لأمهم كانو يتجرون 


ف الرقيق . 


وكان لير تغالين اتصال قايل بصفة أساسية سواحل الحبوب 
والعاج » والسيب 7 ذلك يرجم إلى افتقار هذه السو احل إلى الموانى الطبيعية» 
كا أن العواصف والتيارات المائية انى تر تطم مبذه الشواطىء مجعاها غير 
آمنة بالنسبة للسفن المغامرة » الى تر يد الإحار بالقرب من الشاطىء ٠دة‏ 
من الوقت . وبناء على هذا فقد بقى السكان ى هذا المرء من منطقة غرب 
افريقيا يعيشون فى حرية ملموسة »وق مأمن يسبب حصانة هذا الشاطىء أى 
لعدم استخدام السفن الأوربية له مما جعلهم ف منأى عن اانفوذ الأوربى حبى 
القرن ااتاسع عشر . 


ومن ناحية أخرى فإن ساحل الذهب كان عثل مسرح الأحداث بالنسبة 
لنشاط الير تغالين التعجارى ف كل غينيا . فبالإضافة إلى مراكز قيادمم فى 
المينا ل بى الدر تغاليوت حصو ذا ف اكسمم ساءعتم وشافا 520012 6 وكا لمحا 


يفيل 


هذه الحصون تشبه قاعة المينا » الى لاتزال آثارها باقية حتى اليوم » وكذلك 
قَُ م مع عم وعلى الرغم من ذلاث فإنشعب الحايا [لآن 6 0 كا نقدقام 2 
ك/اة ١‏ مم بالأدتاضغل حل الخصون الير تغالية بعك أن دمرة . وق السئوات 

الأو ل 0 القرث السا دس ع مر كان التجار واآ وظفون | ر سميوكٌ يرساون 
لك البر 0 سه هي 


ه١‎ ©» 


ا وقدر 6) ١‏ ان 1٠‏ جديه أقير ل أو ما يعادل 
5 دو لار بعماة ذلاث الوقفت 4 0 د ثت هده اأعماة الذهبية تساوى 


- 2 العالمى م من ٠‏ الذهصب ( وكان هذا 1 بلغ نا ا دبيعة التجار الى تغاليون 


37 ان غرب افر شيا )53 6 قن الأقمشة ا راك واللدرز والعبيد : ومن 


الأشياء الغريبة اابى حاءثت فيا بعد قيام البرتغاليين بتوريد العبيد إلى ساحل 


اذهب 1 فهذه شى اسليالة لض كان عاءها غر ا افر يةيا 2 القرك السادس 


كير دن اتدل أيضا أن , كون التجار قغ رب افريقيا ق حاسحة إلى 
العال اللين يقوموت با تعمل فق المنا اجم و فى سداءجة أيضا إلى الحمالين الذين 
مارت مادير كبيرة 0 ن الساع التججار, ب الى سساو م | بدلا دن نمام الدب » 


الذى 5 كاثورا حضرو نه إلى السا حل 2( وكا سار ى فيا بعك © أن الرتن الين قل 


(45 ) من الواضح أن شعوب غرب أفر يقيا لم تتقبل الاستعمار البر تغالى » بل كانت هذه 
الشعوب تلفؤله » و دليانا على ذلك قيام شعب الحايا بتدمير أحد الحصون البر تغالية » و إن دل هذا 
عل فىء إنما يدل على رففس الأفارقة إلى دؤلاء الدخلاء المستغلين » و إذا كانت شعوب غرب أفريقيا 
قد نححث ق إبعاد خطر الاستعمار البر تغالى إلى حد بسيط إلا أنها ما لبثت أن وقعت فى قبضة 
نوع آخر ن الاستعمار كان أشد شر اسة و بأسأ » هو الاستعمار البر يطاف الفرنمى . ( المثرجم) . 

(45 0 استغلت اابر تغال منطقة غرب أفريقيا منذ أن وصلت إليها ف بداية النصف الأول 

من القرن الخامس عشر » ومئذ أن قامت بإنقاء بعض المر اكز التجارية على ساحل غر ب أفريقيا 
3 لتصر يفمنتجاتها الصناعية ؛ رغم قلةهذا الإنتاج الصناعى » وذإكلأن البر تغال لم تكن ق 
عداد الدول الأور بية الصناعية الأخرى » بل كانت أقل مستوى فى مجال الصناعة » وير جع ذلك 
إل فقرها فى المواد الخام » فضلا عن قلة رؤوس الأموال » و لكن على الرغم دن ذلك مكنت 
البر تغال من تصريف بعضص منتجاتها بين سكان غرب أفريقيا الى بلغت حصياتها السوية 
و٠٠(‏ جئيه اسثر ليى © و يعتير فتح الأسواق بالنسبة للدول الأو ربية من أده م أهدافها التوسعية . 
ويبدو أن هذا العائد كان قليل بالنسبة للبر تغاليين فاضطرهم ذلك إلى الاتجار ى الرقيق و يخاصة 
بمد أن بدا فى الأفق أهمية هذه السلمة البشرية لاستخدامها فى العالم الحديد . ارج 


ارا اج يجنا سوج بجو 0 دا 


ع تي سيد يج رسو يمر بج سه سي سسب بجوج بسي سبج سه ب عبج بج جب بوي بجر جه بسي سسب سوبد د 


ال 
أحضروا العبيك من مناطق ( البنين متسع8آ ودلتا 00 لذزيجر 4 


وعلى الرغم من أن نجارة البر تغالين فى ساحل الذهب كانت كبيرة إلا 
أن ردم كاد محدوداً » فقّد كان موقف الأقا! م الساحلية تجاه الير تغاليين 
بتجهر ف أن تكون قو نهم العسكر 3 داخل حصومهم و سفمهم » وق الوقت 
نفسه رحيث الشعوب الساحلية أيضا بالير تغاليين من أجل الانجار ر معهم و دن 
أجل الفوائك الى تعود عامهم منجراع هذه التجارة؛و أصر تهذهالشعو بعل 
أنهمن الضرورى أن يتجر البر تغا ليو دمع الشعو ب الماخما يمن غر سافر يقيا باد 
يمكن للبرتغاليين الحصول على معدن الذهب» ولكن ١‏ لأقالم الساحليةر أت أنه 
من 'لواجب أن تكون جارة الذهب نحت إشرافهم » ذا قاوموا بشدة 
عاو لات الم تغاليين ق اقامةاتصال مياشر قف الداخل »و عارضوا بقوةالمر تغالين 
أيضا ى احتكار تجار مهم مع الأوربيين؛ و يمكنوهم » ن ذلاك واعثر ضوا 
على اأعادة 31 ى يتبعها اله مر تغاايون والى تتمئل ' 2 ار سال لوت ديبية ضك 
الدول الأفريقية الى كانت تتاجر مع دول وو أخرو ى . ونخخشوا من 
أن يستخدم الير تغاليون حصومهم قواعد د نفوذه, المسيجى والسيامى ى 
داخل الوطن ٠‏ اله ريقى هما جحاهم نحت السيطرة العر تغا! يه عاماً وأصروا 
أيضاً على أن تصير الأرض الى أنشأ البرتغاليون علا حصومهم ملكا 
للأفريقين ؛ وتقتصر الحقوق الير تغالية قْ هلمه أرقن على عقود الإجار 
فقط . 


وجذبت جارة البرتغاليين مع الافريقين أعدادا كبيرة من 
الأفريقين الذين قدموا من الداخل ومن الساحل » فقك ترك هؤلاء 
الافريقيون وطهم فى الداخحل وجاعوا إلى الساحل ليعملوا 
المدن الحديدة الى بدأت تنمو بالقرب ومن الخصون » وبخاصة حصن 
المينا » ولح تكن الشعوب البى وفدت من الداخل إلى ساحل غرب افر يقيا 
خاضعة لسلطة الرواساء الأفريقين القضائية » بل أنهم فيا يبدوا كانوا 
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لايخضعون إلى أحد . وقد تزوج رجال الحاميات الير تغالية من السيدات 
الأفريقيات . و مر ورالوقت تطورت امحتمعاتالأفريقية وأصبحتكالمتمعات 
الأورببة ايحي ةمع أنسكاما كانوا من الأفار قةالوثئيين » الذين خيضعو | لساطة ٠‏ 
رؤساء منهم » حيث كانوا محكمونهم بنظام قريب من النظام الأورفى . 
وكان هرثلاء الحكام الأفر يقيون مسئولين أمام قادة الحصون الير تغالية . 


ومارس الير تغاليون نجارة قاياة فى المنطقة ااواقعة بين الو لتا و لاجو س» 
وكان هذا الدزرء من غيذيا لاينتتج الذهب» إذا م ىول البر تغاليون صعو رة ف 
محاولة التغلب على الصعو بات الى تتنضحن إبجاد اتصال ذائم مع وطعهم غير 
اليل والبحيرات الى يتميز مها هذا الرء من الساحل 5 وقد امتد نشاط 
المرتغاليين على الساحل من لاجو س( الواقعة بجوار المدخبل الداثم لابحدرات) 
إل دلتا النيجر ويخاصة عند البنين ؛ ويرجع ذلاك إلى أسراب كبيرة ممه أن. 
هذا الساحل كان من السبل اخر اقهء كما أن السفن البر تغالية كانت تاجأ إلى 
مرافئه الآمنة » ومنها أن المرتغاليئن وبجدوا فيه نجارة ملي ةمتقدمة» فُن غير 
المشكوك فيه أن هده المنطقة شكات جر دن تمارة اليورو 8 6 فياستئناء 
الفلفل والعاج لم يكن هناك طلب من جانب أوريا على السلع الرئيسية من 
هذه التجارة » و لكن الير تغاليين اكتشفوا أن بعض هذه الساع كان يتمثل 
فى خرز الاكورى 21معلى والأقمشة والعبيد » وكانت هذه البضائع 
مطلويه ق س سدل الذهب » واهتمت شعو ب ساحل الذهب بخر زالأكوررى» 
وبالملابس الى نحضر مدن الحهة الغر بية من يعجار أ ( يكن أجل هله المسألة 
أحضر الير تغاليون معهم من المغرب الملابس والأقمشة ). ومن المفروض أن 
بعض يات من هذه الساع كانت تصل إلى ساحل الذهب » وكان يم ذلك 
بواسطة طرق التجارة الأفريقية » قبل وصول البرتغاليين إلى مسرح هذه 
الأحداث» فلم تكن العرتغال نفسها هى المور د الوحيد للبضائع الصناعية ى 
ساحل الذهب » لأن السلع التى كان ق استطاعتها تقدعها كانت أما قليلة 
الحاذبية » بالنسبة لمصنرى الذهب» وإما أنه كان فى الإمكان شرائ 
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بنفس الثمن من الأقطار الأوربية الأخرى » وكان البرتغاليون يفضلون 
بطبيعة الحال أن يبادلوا بضائعهم الأوربية فق مقابل الحصول على الإنتاج 
النيجيرى اللي يعيدلوك بعك هرة ثانية 2 ساحل الذهب 4 ومبذه الطريقة 


خحصاون عل فائدتين بدلا من فائدة واحدة . 


وكان السبب الثالث الذى يوضح لنا اهمام البرتغاليين أنفسهم بالمنطلقة 
الساحلية الواقعة يبن لاجوس ودلتا النيجر » هو بسط نفوذم على ابنين 
الى 
يتعامل معما الب تعاليون مباشرة لأنها تطل على البحر يقدر كاف » وعلى 


ألرغم دن أن البر تغالين كانوا لايزالون بعدثوك عن سحافاء أقفوياء ق 


كانت الدولة الأفريقية 00 فى ذلاث الوقت » وهى الدولة الى 


صراعهم ضد العام الإسلاى » إلا أنهم كانوا غير مدركين للمسافة الى 
تقم بان الينين والطودو 3 الإسلامية ( فقك ىز نوأ يقللون دن شأن هله المسافة 
حجم هله المملكة )وكا نوا اذااستطاعوا أن يسيطرو اعلىهذهالمملكة وتجارتها 
ووضعهاحخت رمع فإمهم فق هذه اعلالة محققون مزايا اقتصادية وسياسية 


ومن أجل هذا أسسوا عام 485١م‏ مر كزا فى أوغوتو 0000 ( جواتوا 


00 ( الى أصيحت ميناء مدينة البنين ) على مساقة ٠؟‏ ميلا ) ويعثوا 1 


الإرساليات التبشيرية إل البنين فى محاولة لتحويل الملأكورجاله الأساسرين 
إلى أسلوب الحياة المسيحية . ْ 


واحتفظ مركز أغوتو 610ع0] 2 بأهميته لعشرات من السنين ثم 
أصبح بعد ذلاك مهجورا » و ذلات ليس يسبب ارتفاع نسبة الوفيات من 
البرتغالين الذين تعرضوا للحمى ق منطقة البنين » ولكن لعدم أهيتهء 
و الدليل على و ذلاكبقاء إرسالية مملكة وارى 1831 القر يبة من مملكة البندن 
حَى ناية القرن السابع عشر » و قد أدى ذلك إلى نشاط الركة التجارية فى 
هذا الإقلع » وفى عام 1505م قرر البرتغاليون على سبيل المثال أن 
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يوقفوا شراء التوابل من غرب افريقيا »لأنهم تأكدوا من أن هذه التوابل 
الأفريقية » لم تعد مقبولة لدى الأوربيين » بِيِما كانت التوابل الآسيوية 
أكثر قبولا عندهم »وكان ملك البنين قد كبح -جماح البر تغاليين » وذلاك 
بفرض السيطرة الصارمة على النشاط التجارى فى البنين »ومن ذلاك رفضه 
تصدير العبيد الذكور ٠‏ ويبدو لأمهم كانوا عثاون شىء ذو قيمة 
بالنسبة للسلطة الملسكية هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى لأنهم كانوا 
بمثلون الاقتصاد الخاص بالوطن . ويرجع السبب الرئيسى وراء انسحاب 
لبر تغاليين من مملكة الينين إلى أن ملكها وحكومها كانا ميالين إلى 
الاستقلال »؛ وإلى القوةالى يمكن عها إجاد ل تابعة للبئين حى تر لفق 


قرة اقتصادها ومن تنفيذ أغراضها السياسية . 


ومن الواضح أن آمال اليرتغالين العريضة كانت تتمثل فى مقدرمهم 
على فرض سيطر تهم على مملكة الوارى 7521 الضعيفة والصغيرة الحجيء 
وقد أدرك البرتغاليون أنه من الأفضل لم أن بمارسوا تجار نهم ( محاولين 
زيادة ملموسةق تجارة العبيد )ى كلساحلغر بافريقيا إبتداء من لاجوس 
وحى الكنغو » فقدبدأوا منذعام497١ءالاستقرار‏ ق قواعد شيدوها فى جزر 
نطيتج غيئيا مثل قاعدة ساوتوبى سوط 1" 0 و فر ناندو بو 0 ولتتقط 1 
هذا بالإضافة إلى الحزر الموجودة ى خايج غينيا الممثاة ى أو بر نسبى 
رعسم (جزيرة الأمير ) والانويون 20502ضه وقد استخدمت 
البر تغال فى هذه اللحزر فسن الوسائل الى كانت تستخدمها ق جزر رأس 
الفير دء وكانت أيضا تأمل ف السماح للمستو طنين بالإنجار نحربة. فى داخل 
القارة » لآن هذا سوف يئدى إلى تطور حركة التجارة مع البرتغال »وعل 
أثر هذا استقر عدد قليل من البرتغاليين ف المناطق الاستوائية بعيداً عن 
منطقة غر بافر يقيا » ولكن الموقف تغير عندما اتضح أن الزن الى ١‏ 
احتلتها البرتغال فى ان#يط الأطلنطى كانت أكير ملاعمة من المنطقة 
الاستو ائية » لآنها تتميز بالتربة البركانية الحصبة ويالمطر الغزير . 


(م ه - تاريخ غرب أفريقيا ) 


التو ابي ب بيصي ببسب موي يمسسبية نبجب يسج عدص مده يحرمج بحبده 
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كل هذه العوامل كانث ملاعمة ازراعة قصب السكر ويعض الغلات. 
الأستوائية الأخرى الى وجدت لما سوقا رانئجة فى أوربا . وق العثيرينيات 
من القرن السادس عشر طور المستوطنون زراعة القصب وجعاوها تل 
المرتبة الأولى» وأهملوا التجارة فى الأرض الرئيسية من القارة الافريةية 
باستثناء حصوثم' أعبلى العنيك الذين سيعه او ن ف 0 ارعهم الخاصة . وفك 
عام 1م حقق زراع القصب الير نغا! يوك الر شماع وأتاح ذلاث اأغر صة 
لعبيد الحزر من الهرو ب والفرار من نحت السيطرة البرتغالية » يعد ذلاك بدأ 
الكثير من الزراع فى نقل أنشطتهم عير الأطلانطى الىسبول العراز ي لالساحاية 
الأستوائية » الى تم استعمار ها من جانب البر تغاليين » و مع ذاث ذإن جزر 
ساو نوب على وجه اللمصوص ظلت هامة بالنسبة للدرتغاليين » لآنها لعبت 
دوراً أساسيا ى مع العبيد وإر سام للبر ازيل . 

و1 اي القرن السادم عضر زه البرتغال هى الدولة الأور بية 
الوحيدة ل رغب اق إقامة اتصالا داتما مع غرب افريقيا » فإلى لى جانيم 
كان المنو لنديون ل واابعض من الذول الدووية الأخرم 
وكانوا جميعا فق قلق ات احتكار البرتغال لمنطقة غرب افر يقيا» وكانت 
هذه الدول تعمل من جانها على تحطيم هذا الأستكار وترغب ف إنشاء 
مراكز خاصة بها على شواطىء غرب افريقيا » وبذلاث بدأ عهد جديد 
نظرت فيه دول أوريا الغربية إلى غرب افريقيا على أنه مصدر هن مصادر 
الرق اللاز مللعمل ف المزارع اابى أنشأو ها ف جزر الهند الغربية » وى المناطق 
الأستوائية ف العالم الحديد. فى هذه الأماكن كانت المنافسة على أشدها فيا 
بين هذه الدول من أجل هذه التجارة . 


أ لفعمل | امس 
المنافسة الأوربية على التجارة فى الأراضى الساحلية 'ق غينيا 


ف القرنين السايع عشر والثامن عشر الميلاديين 


بداية تجارة الرقيق عبر الأطلنطى : 


لم يكنالمرتغاليون ههالأروبيونالوحيدونالذينتمكنوا من كسبالشمرة 
والثروة والقوة» وذلاث بإنشائهم خطوط مواصلات رية مباشرة » تر بطهم 
بتجارة الخرط الهندى الغنية » و تربطبهم أيضا ببعض الأجزاء البعيدة من 
آسيا . ومن انتمل أن كر يستوفر كرلهبس وهو نحار من مديئة جنوا كان 
عضرا ف البعثة العرتغالية البى شيدت قلعة المينا فى عام 447١م‏ » وقد أدرك 
كولمبس جيدا الفوائد الى بمكن الحصول علما منالتجارة البحرية المباشرة 
مع الأراضى الواقعة بعيداً عن أو ربا » واعتقد أن الطريق الى يصل مباشرة 
إلى آسيا يعتر من أهم الطرق الى يقو ءالبرتغاليو ذبالبحث عنها حو لافريقيا ؛ 
وكاذقى الإمكان إبجاد هذا الطريق بواسطةالإحارق الجاه الغرب عير الخرط 
الأطانطى » وقد استطاع كولمبس بعد صعو بات من اقناع الملكة ايزابيلا 
الى وحدث كلا من مملكى قشتاله وأرجون» اللدن تكونينق الوقت 
الحاضر مملكة أسبانيا بأن ثز وده بالسفنو الرجال وق عام 1917م بدأ 
كولمبس ر حلته إلى جزر الند الغربية (49) » وبعد أن قفى ق الرحلة 


479 ) كان هدف كل من دولة البر تغال وأسبائيا الوصول إلى الند » أو فيما يسمى 
زر اطند الشرقية . ذا كانت الدو لتان متفقتان على الهدف وهو الوصول إلى الطند للاستئثار 
نتجازته والقضاء على النفوذ العرن ى هذه ابلهاث ٠‏ و لكنبما اختلفتا فى وميلة التنفيدذ . 
فبينما اتحهت البر تغال صوب ابهنوب متخذة طر يقها علىطو لالساحل الغرف لأفريقيا والدؤرانت 
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ثلاثة وثلاثين بو مآ اكتشف الحزر الى كان يفترض أنها جزر الهند الشرقية 
الواقعة فى آسبا . وق عام ١16١م‏ قام كولمبس وآخرون برحلات كشفية » 

رٍ : 24 وه ,0 لمم قنة 8 
وضح مما أن كولمبس وصل ليس فقط إلى جزر الهند ١‏ برقية » ولكنه 
اكتشف أيضا الحزر الواقعة فى القارة الى اكتشفت ى ذلك الوقت » 


ومميت بالعالم الحديد » والتى #هاها الأور بيون بأمريكا . 


ولقد نجح البحارة الير تغاليون ى هذا الوقت فى إقامة طر يق بحرى إلى 
آسيا مارا حول رأس الرجاء الصالح وطالبوا حقو ق مطاقة فى الأراضى 
الى م كشفها أثناء رحلامم » هل أدعت أسبانيا احتكار استغلال جزر 
لهند الغر بية و الأرضالرئيسية فى أمر يكا البى تم اكتشافها بواسطة المكتشفين ) 


ه حول رأس الرجاء المالح م 6م110 0004© ذه 6م02 عط1 ©» ثم عبور سفما 
امحيط المندى مارة من جنوب شبه ابلزيرة العربية » ستو صلتإل المند قبل أسبائيا » و بالفعل 
نجحت فى ذلك . 1 

وى الفترة نفسها إتجهت أسبانيا وجهة أخرى لاعتقادها فى نظرية كروية الأرض » 
ففى تلك الأمناءسادت الأو ساط العاميةنظرية مفادها أن الأرض كروية الشكل» معن أنهإذا بدأتأية 
سفينة فى الإبحار من نقطة معينة فى الخحيط الأطلسى سواء أكان ذلك فى اتجاه الشمرق أم الغرب » فإنها 
سو تعود بالتالى إلى نفس النقطة التى بدأت منها » بعد أن تكون قد دارت حول الأرض » وهذا 
ما اتبعته أسبائيا بالفعل . 

ومن هذا المنطلق أرسلت أسبانيا بعثاتها الكشفية إلى اطند عن طريق الغرب » يحيث اث 
سفئبا طريقها تجاه الفرب » أى عير النخحيط الأطلسى والطادى . و لكن بالصدفة ا كتشفت هذه 
السفن جزر الكاريى » وهى الخزر الى عرفت فيما بعد باسم جزر اطند الغربية وااى أمت 
أسبانيا كشفها . و بعد ذلك و اصلت السفن الأسبائية جهودها الكشفية حتّى وصلت ف نباية الأمر 
إلى المند » مع أن البر تغال كانت قد سبقتها فى هذا المغمار . ولكن على أية حال فإن أسبانيا 
كانت قد و صلت إلى هدفها باستخدامها طريق الغرب » بل وأكدت للعالم مبذه الرحلة الكشفية 
نظريةكروية الأرض » بل و حققت أسبائيا هدفها الأساسي فى الوصول إلى اند . 

والخلاصة أن أسبائيا تمكنت من كشف العالم الخديد بمحض الصدفة » ول يكن هناك تخطرط 
من جابها لكشن الأمريكتين . ويعتبر هذا الكشف من جانب أسبائيا بداية ااصراع و للتنافس 
الدولى الذى استمر طوال التاريخ الحديث » بل وترتب عليه نتائج ذات أهية بالنسبة لأفريقيا 
خاصة » و المالم بصفة عامة . ( المآّررجم ) . 


يفيل 


وبدا فى بداية الأمر أن قيمة الأراضى الحديدة كانت لاتكاد تذكرء 
وأن شعو .ها قليلو العددو ليس لدمهم تجارة متقدمة من «ذا النوع ٠‏ الذى 
كان كولمبس يبحث عنه » وتشير الدلائل إلى أن أكير جزر اند الغربية » 
كانت غنية بالذهب » لذلاث تجد المغامرين الأسبان يغزون هذه الرر» 
وذلاث بغرض استغلال هذه الثروة » ولكن كانت النتيجة مخيبة للآمال » 
فقد حصلوا على تسبة قليلة من الذهب » بعد عمليات الأستخراج الى 
كانت قد جرت هناك » وكان الوطنيون من سكان جزر اطند الغر بية قد 
أبيدوا تقريبا » فإما أن يكو ن البعض منهم قد قتل أثناء عليات الغزو وإما 
أن يكون البعض الآخر قد توق بسبب تأثير الأمراض الهديدة » الى 
كانت قد وفدت من أوربا مع الغزاة الأور بين » وإما أن يكون البعيض 
الاخر منهم قد مات لعدم مام مشاق العمل الذى كلفهم به الأسبائيون » 
أثناء عمليات التعدين فى مناجم الذهب » زد على ذلاك فإن الأسبان قاموا 
بابتزاز الثروة المعدنية الى تمتلكها جزر المند الغربية . وبعد ذللك غزا 
الآساة" الأرافق الوقوية القردية من تمر و اشتد الحسووية توق متشا 
القرن السادس عشر الميلادى امتلاك الأسبان » أغنى مصادر المعادن الثمينة 
الهى ملكامها وتيا 4 ألا وهى مناجم اأفضة قَْ المكسيكو رسرو . 


وكان قد توفر لدى أسبانيا آنذاك الوسائل 'ابى تجعل منها أغنى وأقوى 

دولة فى أوربا كاها . واكنرغم هذا نإنفتوحاا كانت أقل أهية لأآنها لم 

تتمكن من مواصلة العمل فى المناجم فى جزر الهند الغربية » بسبب قاة 

الأيدى العاملة » فى هذه الحزر » ااتى لم تكن غنية فى معادنها فحسب بل 

أنها كانت تلك تربة ومناخ ملاثم ازراعة غلات المناطق الأستوائية » اابى 

كان ها أهمية كبيرة ى أوربا » وكان سكان أمريكا قليل العدد » ثما أدى 
إل عدم استغفلال موارد ددم 4 و يتضح طإكا ا 2 ار بية 

الى ل يكن سمكامها متعو دين على العمل المركز ع فرات أسيسانيا أله من 


اول 


الضرورى الأئجاه إلى افر يقيا كى تحصل على الرقيق(48) اللازم لاعمل قَْ 
ممتلكاتها فى أمريكا ء لأن الزنوج عكاهم 'ممارسة العمل فى المناطق 
الأستوائية »؛ وقد شجع الأسبان على ذلاك سهولة الر حلات بين غرب افر يقيا 
و أمر يكا » وذلات بسيب || رياح والتيارات الماثية الى تساعك اسفن على 
الإحار قَّ عر ض الغيط الأطانطى 6 وقد رحب تجار الير تغال الذين عملوا 
ق نجارة الرقيق من قبل » باستغلال ااسوق الأمرر بكبة الحديدة » وذلاتُ 
بااقيام بنقل الرقيق منغرب افر يقيا إلى العالم الحعديد لبيعة هناك 3 و شجعهم 
على ذلك أن تجارة الرقيق ى ممتاكامهم كانت مدودة . 


وق عام هام بنأث تجحارة الرقيق عير الأطلنملى 3 فقام وي 
بنقل عبيك افريقيا خلال هذا اغرط © كى طيخو ايم قْ العالم الحديد » وكانت 
هذه التجارة هامة بالنسبة اعالم الخارجى » وقد تركت هذه التجارة آثارا 
سيئة على الحياة العامة بي غرب افر يقيا فى الثلاثة فرون والنصف الى تلت 
كشف العالى الحديد » واختافت تجارة الرقيق ى قنرة الغزو الأساق 
لأمريكا عما كانت عليه ق القرن السادس عشر » وسبب ذلاك يرجع إلى 
أنه ميكن لأسبانيا مرا كز نجار ية قغر ب افريقيا . واكما على الرغم من ذلاث 
تمكنت من الصو ل عل العدد اللازم من العبيد عن طر يق العةود ( اسيانتوس 
ومأمء أله ) أ ىكانت ثم بين حكوهة اسيانيا وبان تحارالر قيق المبن كانوا 
أما من أثير تغاليين أنفسهم أو من وكلاء البرتغاليين . وإلى مجانب ااتتجار 
ابر تغالين وجد نجار من بريطانيا فى اافيرة مابين 61857 58دام مثل 
الانجايز ى جون هوكينز قصلعا110:0 صطمل ومع ذلاك فان نجارة الرقيق قى 
القرن 15 كانت تم بمعرفة التجار البرتغاليين ولكن على الرغى من ذلاك فإن 


اا 0ك 


(8؛ ) تجدر الإشارة هنا إلى أن تجارة الرقيق فى أفريقيا لم تكن و ليدة قدوم الأسبان إلى 
هله القارة ولكنها كانت مار س قبل ذلك الوقت بكثير م6 وسورف يتفيح ذلك ىَْ هوامش 
الفسمل السادس ( المثر جم ) . 


١ 


مقدرتهم على الإتجار فى العبيد عبر الحيط الأطلنطى كانت محدو دة ءو ذلا لأن 
السفن الى كانت متاحة لهذا الغرض لم تكن بالوفرة الكافية » هذا إلى جانب 
أن الطلب على العبيد لم يكن كبيرا » بالإضافة إلى أن العمل ف المناجم لم تاج 
إلى عمالة كبيرة » حى أن المزارع الى أنشأها الأسبان فى أمريكا وى 
أنشأها البرتغاايون فق اليرازيل كانت صغبرة » والدليل على ذلاث أن عدد 
العبيد الذين أر سلهم البرتفال إلى أمريكا ى ااقرن السادس. عشر بلغ 
١‏ ٠ر©؟١١ا‏ عيك ١‏ كان مهم ٠دورهلا‏ يعملون المستعمر ات الأسيانية 4 
كر 66 يعملون فق المستعمرات الير تغالية فى البرازيل ) وق خلال نفس 
الفرة وحك تدهره» عيك 1 ودا ف “تزيرة ساوتونى غرصصمطة موك 1 
وتطورت الزراعة فى العالم الحديد ( أى فق الامريكتين ) ومخاصة الزراعة 
الى قام مها البرتغاليون ف البرازيل » فقد خطت خطوة كبيرة فى ااثات 
الأول من القرن السابع عشر» ورخم ذلاك فإن نجارة الرقيق عبر الأطلنطى 
فى الماثة سنة الأول » كانت لم ترد عن 0٠٠٠ر١٠١7‏ عبد من الأفر يقي 
الذين كانوا قد وصلوا إلى الأمريكتين » و مكن ريئية ذلك فى الفصل 
اأسادس 0 قل نقل علد أكيز من العييد ومخاصة عندما كانت تجارة اأْر فق 


فى أوجها وذلاك فى أو اخخر القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين . 
دخول المولندين ى تجارة المخيط. : 


لقد لفتت العروة الى جلا الأسبان من العالم الحديد المغامرين من 
البحارة ونخاصة من الدول البحرية ى أوربا الغربية »فى الوقت الى لم 
تلق مطالبة أسيانيا بالاستغلال المطلق لأمريكا قيولا من جانب الدول 
الأخرى » أكثر مما لقيته الير تل ى احتكار ها للتجارة اأب< بة ىق غرب 
افريقيا » وكانت بريطانيا وفر نسا هما الدولتان الوحيدتان الاتان عار ضًا 
النفوذ الاأسرانى فى أمريكا فى القرن السادس عشير »و لكنهما لم نحققا يجاحا 
كبيرا فى تأمين وجودهما فى أمريكا » أكثر منه ىق غرب افريقيا » 


ععنى أن نفوذ فرنسا وانجائرا فى غربافريقيا كان أكثر من نفوذهما ق 


ل 


أمريكا . وى آأغلب الظن "ألهما أقنعتا نفسهما بالعمل على نبب ومهاجمة 
المستو طنات الاستعمار ية الأسبانية » بل ومسراءجمة الأساطيل الأسبائية » الى 
كانت تقل الفضة من المناجم الأمريكية ذلك ايا + 


ول يواجه النفو ذ الأسباق حى عام ٠6/8ام‏ أى حدق أمريكا »كالم 
بواجه النفوذ المر تغالى بالتالى أى حدق افر يقياءو هذا الوقت حك تأسبانيا 
البرتفال » وأصبحت هى المهيمنة على أعالى البحار » وى عام ؟/اهام 
قار القتعن الم ولندى ف الآر ض المنخفضة فد الحكم الأسبانى » وقد نمكن 
الهو لنديون ف النهاية من التصول على الاستقلال » وعملوا على المحافظة عليه 
خم اغا وللات البى قامثت 5 دا اننا يامن أجل إخضاع هولندأ من مجديك » 
© ذلاثك الوقفثك أصبح تار الأراضى المتخفضة ند م الموزعون الأسا اسيوكث 

لاتوايل وا 0 الشرقية 7 ال بى كاتيجاما البر 5 دن أسيا إلى شهال 
غرب أوونا . وق مباية القَرن السادس عر أ رسلى ملاك ينا يا فليب 
الثالى قوة من حمالته لتحضر العصاة من رعايا ه من الهو لنديين من سكان 
الأراضى المنخفضة كى يعاقهم » زد على ذلاك أنه أغلق موانى أسبانيا 
والبر تغل أمامالسنن القادمة من الأراضى المنخفضة . وكان من نتيحة موف 
فليب الثالى ضد الم و لنديين أن صمموا على توسيع حر مهم ضده ف أعالى 
البحار وعملوا على تدمير الأحتكارات التجارية ى أوريا وخاصة مايتعاق 
منها بالبر تغاليين والأسبان ق العالم الحارج 


وكان الخزء الكبير من تجارة المخحيط المندى الممثلة فى ااقوايل فق يد 
اليرتغاليين وعلى هذا فقدركز الو لنديون اهنامهم بتدمير هذه التجارة » 
وفى عام ١١١1م‏ دمر اهو لنديون القوة البحرية الير تغالية ف النخيط المندى. 
وأصيحوا هم أصصاب السيادة ق هذا المبيط. وقبل عام 1894م وما بعده » 
أسس المو لنديون مراكز صغيرة و قليلة العدد على سواحل غينيا والكار بيان 


ولكنهم لم يقوموا بجوم على المصالح البرتغالية و الأسبانية فى غر ب افر يقيا 


1 


وف أمريكا مثل مافعلوا مع البر تغال فى الخيط المندى . وفى عام ١7١‏ 
تأسست الشركة اطولندية لحزر الطند الغر بية فعتفهذ غقم/؟ طمساط 156 
لامدمصطامء ومن أمها يعدن معر فة أن الأهّامات الرئيسية مله الشركة 
كانب تختص بالعالم الحديد » ولكننا نرى أن نشاط هذه الشركة فى العام 
الحديد كان له أصداء فى غرب افريقيا . 


وقد مارست هله الشركة الأسلوب الذى كانت تتبعه فرنسا و بر يطائيا 
ضد أسبائيا والير تغال قى مهاجمة السفن الأسبائية فى المياه الأمريكية » 
وكان لهذا العمل من جانب هولندا تأثير كبير . وفى عام 1580 فقدت 
أسبا نيا و بشكل الى سيطر 5 البحرية » و يعد ذلا شرع الهولنديون ق. 
مهاجمة البرتغاليين فى البرازيل » وق عام /1510م » استولى الم ولنديون 
على قسم كبير من المستعمرات اليرتغالية . 


وقد استفادا الطموانديون عندما غزا البر از يل قائدهم موريس ناسيو 
13551 .34 اللى شجح الزراع البر تغالين المستقرين ق البرازيل على 
مواصلة نشاطهم اازراعى » فهم الذين يرجع لم الفضل ف النبوض بزراعة 
قصب السكر والحاصيل الأستو ائية ذات القيمة التصديرية » ولكن رغم 
هذا فن هؤلاء الزراع لم حققوا الأهداف التى طابت منهم بسبب النقص 
ف الأبدى العاملة الممثلة فى زنوج افريقيا » لذلك نحد أن موريس يشرع 
ق مهاجمة ساحل غرب افريقيا » ويستولى على مراكز ااتجارة الير تغالية 
هناك . وق عام 1547م » سقط ى أيدى اطولنديين كل حصسون 
الير تغالون فى ساحل الذهب وهله الحصون هى : حصن أرجوين 
مااع م والحورى ععتزن 0 وساوثوى فصسمطة هذه واللواندا 00 


وفى عام ٠154م‏ » حصل البر تغاليون على استقلاهم من أسبانيا و تبعا 
لذلاك » فام 
الرغم من ذلك فقد حاول الهولنديون أن حتفظوا لأنفسهم بما حصلوا 


يعد للمولندين أى تبر ير لمهاءجمة الممتاكات البر تغالية . و على 


١م‎ 


ا عايه من سا نيا © وق عام م2 ايراد الر تغاليو ن من أيدى 


الهو لنديين حصن ساوتونى وحصن لواندا 1 وق عام 14م 0 لمكن 


الير تغاليو ن و رصفة مبائية من طرد الهولندين من البرازيل : 


ومع ذلاثك فقد احتفظت الشركة المهواندية لهزر الحند الغربية حصن 
أراضويق وحصن جورى» كنا احتفظات ايها المر اكز الداخلية ؛ الى تقع ى 
الأرض الداخلية المواجهة لتلا الزيرة واستردت أيضا الحصون القوية 
الواقعة فى ساحل الذهب الى كانت تشكل أقوى قوة أوربية ى ساحل 
غينيا » ولعبت هذهالحصون دوراً أساسيا فى نشاط وتاظم حركة 
تجارة الرقيق عير ارط الأطائطى » و يعد من الملاثم امام اطولنديين 
ان يبيعوا العبيد إلى الزراع الير تغاليين قْ البرازيل , لأن الير تغال كان قَّ 
إمكانها فى ذلك الوقت أن تمد هرثلاء الزراع با محتاجو نه من رقيق إقام 
لواندا ومن ساوتوى» ولم يكن للأسبان مراكز نجحارية ى غرب افريقيا » 
فقد رفضوا شراء العبيد من البر تغاليين ( الذين كانوا من وجهة نظر ملاك 
أسبانيا رعايا متمر دين ) وكانت الشركة الطولئدية قد وجدت سوقاً رائجة 
للعبيد » بين المستو طذين الأسبان ى أمريكا . وبالإضافة إلى ذلك فقد أدى 
تدمير الو لنديين للقوة البحرية الأسبائية فى المياه الأمريكية » إل جعل كل 
المستعمرين الاتجايز والفرنسيين يستيخن بالمطالب الأسبانية فى العالم الحديد» 
وقد احتفظت بر يطانيا وفر نسا #زر الهند الغربية الى كانت عتلة فقط 
بأفراد من الأسبان قليلق العدد » ونظرا للخيرة الى حققنها الشركة 
الهو لندية (44؛) خزر الهند الغر بية فى العالم الحديد» فقد كان ها المقدرة على 
تعلم هرثلاء المستوطنين كيفية النموض بزراعة القصب من أجل تصديره 


) 3؛ ) عن المعروف أن الشركة الهولندية هزر الند الغربية ساهمت عساهة فمالة فى تمارة 
رقيق غرب أنريقيا وبخاصة بعد أن اهتمت بريطائيا وفرنسا بالزراءة فى العالم المديه » 
هذا ففملا عن تزو يدها للزراع ب رأس المال و بالآلات الزراعية . ( المأرجم ) . 


سر 


ا » وتعهدت الشركة بنزويد الزراع ف العالم الحديد بشروط ميسرة 
رفن امال و بالمعدات »هذا إلى جانب تزو يدهم مما ياز مهم بالعدد اللازم 


وأصبحت الكوراسيو 153880© والممتلكات المولندية الأخرى ى 
الأوربينق جزر الهند الغربية » وى المناطق الأستوائية من الأراضى 
الأمر يكية الرئيسية . وكان المزار عون الفرنسيون والأسبانيون والإنجدز 
يشارو ن عبيدهي وها ينزم مزارعهم من متطابات أخرى من التجار 
الهولنديين » لآن الو لندين كانوا ق مركز يسميح فم بزو بك هكلاء 
المزارعين ما محتاجو نه وق الوقتث نفسه أمن الهو لنديون عمليات تسويق 
محاصيل المستو طنن فى أوريا » وكانث هله الأأعمال من جانب الطولندون 
مفيدة لاغاية » و خخاصة أن السوق الأوربية المستبلكة لمنتجات جزر اطند 
الغربية كانت ق تزايد مستمر » وخخاصة فإن اسبهلاكها 'من السكر قد 
زاد وذلاك بعك الزيادة الملضطردة قَْ تناول القهوة والشاى بكيات من 
السك 


المنافسة الأوربية على تجارة الأطلنطى 


على الرغم من أن التجارة المولندية مع المستعمرات الأسبانية كانت 
تالفة للقانون الأسبانى » ومع ذلاث فإن الحكومة الأسبانية تركت 
الهو لنديين عار سون نشاطهم مع مستعمر اها فى العالم الحديد » والسبب ق 
ذلاث ير جع إل أن أسبانيا نفسها كانت عاجزة عن إمداد كل مستعمر الهاء 
بما محتاج اليه من عبيد » وير جع ذلك إلى ضعف أسطوها » وعدم مقدرته 
على القيام » عنع التجار الهو لنديين من ممار سة تجار مم 'ق المستعمرات 
الأسبانية . وى عام ٠156م‏ وما بعده الت كل من فرنسا وبريطانيا 
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خطوات إبجابية بشأن قصر تجارة مستعمرامما على مجارهما و على سفبهها 
الخاصة 


وق هذا الوقت كانت السفن الهولندية تقوم بنقل تجارة أوريا » 
وكان التجار الهو لنديون يبيعون منتجات افريقيا وأمريكا وآسيا إلى الإنجايز 
والفرنسين وبعض الأوربيين الآخرين؛ أى أن الأوربيين كان قإمكانهم 
الحصول على «نتجات العالم اليد وآسيا وافريقياعن طر يق تجار هولندا» 
وى هذا الوقت أى فى القرن السابع عشر الميلادى » وضعت نظرية 
اقتصادية تنص على أن ثروة الدولة تقدر على أساس ما تمتاكه من ذهب 
وفضة ما جعل رجال الدولة فى بريطانيا وفى فرنسا فى حالة قاق لأن كل 
مخرون بلاده من المعادن القينة سيذهب إلى _ المولندييين » لمهم 
يبيعون إلى الفرنسيين والإنجليز منتجات المناطق الأستوائية . وعلى هذا 
الأساض اإضيق القز تسيو 1و الإنجليز أن كية الذهب والفضة الموجودة قى 
العالم ستصبح محدودة » ويصبحوا هم بالتدريج أكثر فقرا وضعفا » بيما 
تصبح هولندا أكثر ثراء وقوة » لذللث قررت كل من الدو لتين الإتجليزية 
والفرنسية » أن تريد من مساهعة بلد.هما فى نجارة أور با ذا دوا اسان 
وذاث ليس نقط لأن ترون الذهب والفضة الخاص بكل منبما قد توقف 
عن الزيادة 00 6 كانتا تريدان أن تزيدا هذا الغذزون » والسبب 
قُْ ذلك راجع إلى أن بريطانيا وفرنسا أصبحتا فى مركز يسمح لمما بأن 
تبيعا الإنتاج دم الدول الأووبية الوأ اعليلة الروة » ويئاء 
على ذلاك وى خلال القرن السا.ح عشر »عملت كل من الحكومة اأفر نسية 
والإجليزية على تنمية شركات التتجارة القومية كى تنافس الشركات 
الهولندية على نجارة ما وراء البحار » وعلى وجه الخصوص ق آسا 
وإفريقيا » حييث كانت السلع الى برغب الأور: يون فى الخصول علمها 
تشرى من المنتجين » أو من التجار الوطنيين » وكانت أوربا تحصل عل 
جزء كبير من الإنتاج الأمر يكى اذى يديره المستعمر ون الأور بيون ولكن 
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قَ مما بل ذلاث كان عامم أن يقاو موا الإحتكار الفعلى الذى مار سه هوائدا 
والذى وصات فيه إل الذروة ؛ وكان على كل من الحسكومة الفر نسية 
والإجايز ب أن تتعذل من الاجر اعات الضرورية م يكفل للها حماية الأسواق 


لك تصدر ها منتجاتها الوطنية » كما تعمل الدولتين معا و بكل الوسائل. 


بى أدصلا عل الع نترج الاستوالى من ن المنتجين 0 أو التجار دون أن دنفق قَْ 
سبيل ذلاث الفضة أو الذهب وق عام 65 وما بعده سنت الدواتان 


) ثر نسما وبر يطانيا ) القوانين | لى مول هما نقل نجارة بلدمهما قْ سؤمهما 
اللخاصة دون استتخدام التيجا القوانن و سفعهم ” 


وبناء على الو قف الحديد من جانب فرنسا وبريطائيا نحصو نجارة 
التمفيزاكة ارواهية تن مركا وجزر اند الغربية حققت نتائج هامة 
بالنسبة لغرب افر يقيا » فكانت هذه المزارع تعتمد على غرب افريقيا فى 
الحصول علىاارقيق » ؟ا كان الطلب على الرقيق ينزايد بصورة مستمرة » 
وذلاث لآن حياة العبيد على مار سة الزراعة لم تكن تتجاوز ثلاثين عاماءولم 
يحافظ العبيد على ز يادة أعدادم فى المستعهرات الزراعية ك 0 الخديد 
لأن ظروف الرق لم تشجعهم على الزواج وتكوين الأسر .' وعلى أية حال 
فإن الرجال كانوا يفوقون النساء عددا » وكانت نسبة الرجال العبيد الذين 
يعملون فى المزارع إلى نسبة النساء ؟ : ١‏ . وقد ازداد الطلب على العبيد 
لأن كل المزارع والمستعمرات الزراعية ازداد عددها كى تفى 
بالمنطابات الأور بية الماز ايدة على قصب السكر والتمباك والبن » والنياة » 


( ٠ه‏ ) حرصت كل من فرئسا وبريطانيا عل المساهمةى نقل تجارة ما وراء البحار إلى 
المسبلك الأورب » وذلك لتحقيق هدفين أوهما القضاء على القوة البحرية المولندية الب كانت 
تتمتع يحق قل هذه السلمع التجارية إلى أوربا » وثانهما كى تزيد من حصيلة دخلهما » وعلى هذا 
الأساس اتخذت هاتين الدو لتين عدة إجراءات كان من أهمها قيام سفهما بنقل تجارة ما وراء البحار 
إل أوربا » ثم العمل على حرمان سفن الدول الأوربية الأخرى كالبر تغال و أسبانيا وهولندا 
من القيام بقل هذه العجارة . ( المثر جم ) . 
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معنفمة وبعض لمخحاصيل الأخرى . وى عام 159٠‏ م كان --0 
هى الذين يتولون ترويد الز ارع بالر قيق » ومع ذلاث؟ فم يكن هو لنديين 
نصيب كببر 2 نجارة المستعمرات الفر نسية والإ ايز 3 مما أدى إل قيام 


ايجائرا وفر تسا بالمشار كة قى >ارة الرقيق على نطاق واسع . 


المنافسة الأوربية على : نجارة الرقيق 


لقد سام التجار الإنجليز بنصيب وافر قى تجاره الرقيق كى محققوا 
الفوائد الى يصبو نذإلا » فكانوا يبيعون ارقيق إلى المزارعين الفرنسيين 
أو الأسيان » هذا بالاضافة إلى ببعهم إلى المستعمر ين الإلجليز أنفسهم : 
وق عام "م وما بعده » أصبح الجميع يتنافسون على نجارة الرقيق ق 
المخيط الأطلنطى » فإلى جانب تجار الر قيق الانجايز والفر نسيين واذو لنديين 
والير تغاليين » وجد تجار من بلاد أخرى مثل السو يد همءن»:5 والدتمرك 
:103122 وبراندنرج عن طمعلصدءظ ١‏ الانيا ) فقد د هكلاء التتجار 
جمبعا ق ممارسة أعمال بيع الرقيق فى أسواق غرب افريقيا » ”كا كانوا 
يبيعونم بالتالى إلى المز ارعين الأور بين ن ف جزر اهن الغر بية وأمريكا » 
وفذلك الوقتم تكن كلمن بر يطانياو فر نسا قد أصبحتا قو تين استعمار ينين 
كبير تين هما مستعمرات زراعية على جانب كبير من الأهمية فى أمريكا » 
بل 5 انت كل مدتلكاتهما فى جزر اند الغربية » وكانت هذه الحزر تمثل 
مراكز لتوزيع الرقيق الذى يبيعونه إلى مزارعى الدول الأخرى ولم تعدل 
القلة الضغيرة من المتنافسين فى حارة الرقيق بنفس الطريقة الى كانت 
تعمل ما بريطانيا وفرنسا » ولكهم اتبعوا الطريقة الهولندية الى كانت 
معروفة مال سنوات قليلة ».وقد سرت شركات الرقيق التابعة للدمر له 
وللبراندنيرج الكثير من رأسالمال والحبرة الى ثم الحصول عايها من هوانداء 
وقد اند كل من الإنجايز و الفر نسيين من الاجر اءات الناجحقما أتاح للم فر صا 
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القضاء على احتكاراتالمو لندين لتجارة الأطانطى» وقد دفع ذلاك بعض 


التعجار الهو لنديين إلى البحث عن استمارات وأعمال تجارية خارج ابلاد 
المتسخفضة . ْ 


وزأئ كل هن" الفر سين والإصايز ٠‏ والدمر كيين والسسويدين 
واليراندنير جيين إنه 2 إمكانهم القيام عنافسة موثرة ذقط شيع هواندا قْ غرب 
افريقيا » لو استطاعوا أن يكونوا شركات تحارية قومية أهده:126 
69 1520138 تسمى رأسواء عدتافة ؛ مثل شركات غرب افريقيا » 
أو شركات جزر اند الغربية » حيث بحصلون على عقود تذول لهم إحتكار 
نجارة بلادهم القومية فى غرب افريقيا » وكانت أول شركة إتجليزية لها 
تأثير فعلى هى الشركة الملكية للمغامر ين ف نجارة افريقيا لإاصهوممه عط 


د نعم منغصة ع سنتلدمة ونس طم على لدنوه؟ عط كه (له) , 


وقد منحث هذه الشركة ىق عام ٠155م‏ حق امتياز ول لما التجارة 
فى غرب افريقيا . وى عام 1511م تأسستبعدها الشركة الملكية الافريقية 
/210 مرصده0) سحعطق اأدبرم8 عط1' ع ها وجدث شركة الطند الغربية الفر نسية 
( /اللدمصدهن قعللمة نوع طأفدعم1 عطل )الى ماحت ق عام 1554م دق 
امتياز مخول لا ممارسة نشاطها . و فى الواقع أنهكان يوجد هناك شركات 
امجليزية ثم تأسيسما من مدة سابقة »كانت تحتكر التجارة الإنجايزية ى 
غر بافر يقيا » ومنحت هله الشركات الإبجليزية <ق امتياز ف السنوات 
ممه ١‏ 25 الاكلم وإلى جانب هذه الشركات الإججايزية وجل 
أيضا أربع شركات فرنسية » كانت محتكر تجارة فرنسا فى منطقة غرب 


5١ (‏ )/ تكتف كل من بريطائيا وفرئسا بجعل سفهما تقومان بنقل تجارة العام فيما وراء 
البحار » وحرمان سفن هولئدا من هذا النشاط » بل إنبما قامتا بتأسيس عدد من الشركاث 
وذلك للإسهام فى تجارة غر ب أفر يقيا ( المثر جم ) . 


اج بجي جب جب باوجب يسبيب بجي بج جم بيب دبي بجي اوباب عب .ومح عد وت جع جعم بي سمه جح ريه دوسي ود هزر 


سعد جب جب اميه 
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افريقيا » فقد حصلت هذه الشركات على امتيازاتق الفير قما بين 1514م 
مع والكن ل امتقو انذيه من هذه الشركات المبكرة سواء الشركات 
الإنجايزرية م ما أم الفر نسية نجاحا داثما » ولم يكن لسذه الشركات ما كاذ 
للشركات الإنجايزية ق الفكرة ما بن ل 15/9 » كالم يكن ع هنا أيضا 
مثل ها كان للشركات الفر نسية فى عام 4 من مزايا تمثات فى أعداد 
الرقيق الذين عملوا فى مزارع الهند الغربية » ولم يكن من المفروض أن 
يعمل التجار بصفة شخصية فق التجارة قغرب افريقيا دون المتصول على 
حق امتياز يمول لم ذلاك أو الحصول على حق العضوية ى شركات قومية 


متخصيصة 8 


ولقد اقتصرت التجارة بصفة رسمية على احتكار الشركات طا » لأن 
الشركات الكبيرة والقوية فقط » هى الى كان ى إمكانها أن تشيد الخصون 
العسكربة الئرة ف القرن السابع عشر » كى نحمى با نفسباء لأنه كانمن 
الغمرورى بالنسبة هذه الشركات مواصلة نجارة الرقيق . وقد حصل التجار 
الأوربيون على الرقيق عن طريق الشراء من ساحل غرب افريقيا » وليس 
من الموئكد أن تجارة الرقيق فى غرب افريقيا ى ذلاك الوقت كانت قد 
أصبحت راغة وكانت بعض المستو دعات ( الممطات ) ق حاجة إلى تزو يدها 
بالعبيد وبالسلع التجارية اللازمة لمقايضها بالرقيق » أى أنه كان من 
الضرورى إنحاد مستودعات لحفظ الساع الى تستبدل بالعبيد . وى القرن 
السابع عشر الميلادى » كانت هذه المستودعات فى حاجة إلى نحصين وحماية 
عسكرية حيث نكما من صدالهجمات المعادية القادمة من شركة أو منجانب 


دولة منافسة تعمل فى ارة اأرقيق .' 


وق الفيرة ما بين 1١52٠‏ » «ه//ا١ا‏ ») سس علمع كبير من المصون 
الأوربية والمرا كز التجارية على شواطىء غرب إفريقيا » وكانت ملكينهم 
الخاصة تتغير بصمة همسةمرة 04 وذلاك يسيب الخروب الم كانك 0 


بين الدول يسبب الإنجار قى الرقيق 4 فكانت كل دولة حاو ل أن تو سصسع 


١1ه‎ 


نشاطها التجارى ف الرقبق ء وكان السبب المباشر وراء :لصراع الأورى 
هو محاولة كل دولة من هذه الدول الحصول على المراكز التجارية ق غرب 
أفريقيا » فضلا عن الرغبة فى فرض السيطرة على المحسيط الأطائطى » 
ومن المعروف أن تجارة الرقيق كانت نهدف إلى ترويد المستعمرات الأور بية 
فى الأمريكتين بالأعداد اللازمة من الرقيق . ول يكن الغرض منهذه الحروب 
هو الحصول على قواعد ى غرب أفريقياء بقدرما كان الغرض هو الاصول 
على مستعمرات ونجارة ق العالم الحديد 1 


ولقد مر هذا الصراع الخاص بتجارة الأطانطى و بتأسيس الإمير اطورية 
بطورين رئيسيين » الأول : أن الإنجامز والفرنسيين قاموا بالتخطيط لتدمير 
السيطرة الهو لندية على نجارة أو ربا ما وها لكان عوالنانه + انر تنا 
وبر يطانيا أوقفتا الحرب بسهما لتحقيق الهيمنة على تجارة العالم وإجبار هو لندا 
على التخلى عن إمير اطور ينها المنبكة » وقد تداخل الطؤران معآ » ومع هذا 
فيمكن القول بأن الطور الأول قد انتبى بعقد معاهدة أثور نحت « 17608 ٠‏ | 
فى عام 19/1 م » وقد نصث هله المعاهدة على أن تحصل انحائرا على 
السيانتو ةو ومتصعزقمم ع أى على العقد اللى به ترود ب ١٠6رة‏ عبد » 
وذلاث لإر ساهم إلى أمريكا الأسبانية(؟5) . وق عام 11/1 م حلت فر نسا 
محل هولندا كأقوى قوة أور بية على شواطىء غينيا العليا » وق نفس الوقت 
حدئت منافسة قوية بن كل من الجلترا وهو لندا ى ساحل الذهب . 


(1ه) لقد تلت بريطائيا عن هذا العقد فى عام 1765٠‏ ويعثى هذا أذبريطانيا و قعت عقدا مع 
أسبانيا ببدف تزويد الأوك للاخيرة يما يازمها من عبيد غرب أفريقيا ( امرجم ) . 
(م١٠-‏ تاريخ فرب أنريقيا ) 
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فرنسا ق السنغال فى الفئرة ما ببن ١788 + ١5170‏ م : 


كان النفو ذ الفرنسى فى غرب أفريقيا دف إلى استغلال المنطقة المنسعة 
الى عكن الو صول [لما من البحر عن طريق تبر السنغال . و«لى هذا فقد 
تأسست المراكز الفر نسية فى بادىء الأمر عند مصب بر اأسنغال فى الثلاثينيات 
من القرن السابع عشر » وق عام ١509‏ م اختيرت جزيرة القديس 
سانت لويس ١‏ نم5 غهذد5 ) لتكون مركزاً لقيادتهم » وشيد الفر نسيون 
فبا حصنا أنشئت من حوله مدينة » وى عام 151 م تمكنت فرنسا *ن 
الإستيلاء على حصى ١‏ أرجوين ) و( جورى ) المولنديين » وقد اصبح 
خصن « أرجوين » ق ذلاك الوقت مركرآ نجارياً هاماً » بينما تطور حصن 
«الحورى ) بسرعة وأصبح قاعدة حر ية رئيسية لفر نسا ىق غرب أفريقيا . 


وق الفترة ما ببن ١591/‏ م » ١0/7١‏ م تمكن المكدتشفون الفر نسيون 
والتجار والبعثات التبشير ية تحت حكم القائد الفر نسى أندر به برو 6د8 40486 
من استخدام حصى القديس لويس وجورى قراكز لفرض السيادة الفرنسية 
على منطقة شاسعة من غرب أفر يقيا » وقد توغل الفر نسيون إلى الداخل بعيداً 
آلى بامبوك ( وانجارا العر ب ) بينما أسسوا فى الحمنوب مراكز تجارية عند 
البر يداد هلء<«طا ق غمبيا « دأطصسة© يو, َ ق بساو ٠‏ خاجهوز8 ) 
وق بولاما «2صدات8 » الواقعة على الساحل الذى كان يعرف ى ذلاث 
الوقت بام غينيا البرتغالية « 2عصنن© ووعدهدامه0ا » وكانت النتائج 
التجارية ذا التوسع مميبة للآمال » مع أن تجارة الصيغ والشمع والعاج 
والحلود والعبيد كانت قد تطورت ووصات أوجها ق هذه الفدّرة » وياغت 
قيمة هذه التجارة حو الى ٠٠٠ره‏ 0ه جنيه » أو ما يساوى لددرء*در” دولار 
فى السنة » وكانت الأرباح من هذه التجارة غير كافية لتدعم مجهو دات 
لمحافظة على مصالح فر نسا فى منطقة كبيرة ومتسعة » وكان هذا أحد الأسباب 


1١ 1/ 


الى تقول : لاذا لم يكن عند شركات (08) غرب أفريقي| الفرنسية 
و قعتصدمصده0 ووء لم اق طعمع عط1 » القدر ة فى أن 0 
قوية لفبرة طويلة » وف الفتّرة ما ببن 1554 م » 1788 م تأسس ما لا يقل 
عن ست شركات على التوالى » وكان هناك أكثر من سبب ق إخفاق شركات 
غرب أفر يقيا الفرنسية » فهذه الشركات لم تتدبر الأمر من أجل الاصول 
على العدد الكاق من العبيد اللازمين لمزارع جزر الند الغربية الفرنسية » 
وكان من المحتمل أن يكون عدد العبيد المصدرين من أفريقيا إلى فر نسا ى 
خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر تقدر ب 46٠0٠‏ عبد فى السنة 
١‏ وإذا قورن هذا العدد بذروة النشاط الير يطانى ى هذه الفثرة » أى ىق 
الأر بعينيات من القرن الثامن عشر » نجد أن ذروة النشاط الدر يطائى قدو صات 
إل 8 ٠ره؟‏ عبد وسبب ذلا يرجع إل أن منطقة سنجا ميا نص د طسووع د 8 
ددنع2 [فأولا لم تكن منطقة صالحة للتجارة الأوربية فى الرقيق 
وم يكن سكا ها كثر ين »وق الشعال على طول وادى السنغال 21عممهة8 
لإء 1ل مكان التغلغل الفر نسى قوياً » وثانياً أن أغابالفرنسيين كاواقد 
تغلغلوا فها واصطدم الكثير مهم عنافسة قوية من ااتجار الأفريقيين الين 
كانوا ينتمون مند فئرة طويلة لقبائل المناندى «علصدك! » و الغو لالى «تصداك1) 
( أو التوكو لور 1010#د1 ) وقد ثبت أنه من المستحيل بالنسبة لاتعجار 
الفر نسيين المحافظة على محطاتهم الداخلية لأية فترة من الزهن » فكاما حاولوا 
ذلاث تكبدوا الكثير من الأموال والقوة البشرية » ومن امحتهلل ااشاث فى أن 
الفرنسين قد نجحوا فى الحصول على أكبر من ٠٠٠١‏ عبد فى السنة من 


منعاقة السنغال رغم امهو دات الضحخمة الى قامت ا الشركات الفر نسية » 


( 7ه ) من الواضح أن الشركات الفرنسية فى غرب أفريقيا لم تكن ها القدرة على الاستمرار 
ف استغلال موارد هذه المنطقة ويخاصة فى مجال استغلال الثروة البشرية » وكذلاك فى إستغلال 
الموارد الأخرى » وسبب ذلك يرجم إلى المنافسة القوية من جائب الوطنيين و البر يطائمين . 
هذا فضملا عن أن مناطق نفوذ فر نساكانت فقيرة فى عدد سكانها ( المثّر جم ) . 
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4 لت لي ا يا ا لت و مم مم ميت يبيب لجسا م اه ارا ناا ول ل مها 


00 
فكان من السهل والأر خص لم البحث فى كل مكان عن العبيد : ومع ذلا 
فشلوا قَْ تثديت أقدامهم قَّ ساحل اللهب . وقد د تجار العبيك الفر نسيون” 


قْ تو سبيع نشاطهم ف سا سمل الخيوب والعاج والعبية ) فضا" عن أو سيم 
نشاطهم خار ع هذه المناطق ف الككنغو و أنحولا ) . 


التجارة فى ساحل مهب أأر بح : 


لقد ازدهرت نجارة الرقيق ى حصن الحخورى ١‏ 0766© ) وق جزيرة 
شربرو ( 20طعط5 » ولكن لم تنجح شركات غرب أفريقيا الفر نسية 
والإنجاءزية ولا أية دولة أخرى فق تأمن مساهها الرئيسية ى هذه التجارة 
(تجارة الغحيط الأطلنطى ) مع أن هذه المنطقة قد زو دت >زر شاطئية و مداخل 
ساحلية وفيرة العدد » فكانت سداً منيعاً أمام أية سفينة مماوكة لأى شخص 
بحاول الاقتراب من الشاطىء كى ينطاق مار س الأعمال التجارية مع التتجار 
المولدين فى هذه المنطقة » و بمكن روئية ذلاث فى الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
وكان هؤلاء التجار المولدون(؛ 0)يتكلموناللغةالير تغالية» و عثاون جزعاً من 
ابر تغاليين » ومع هذا فلم يدينوا بالولاء والطاعة لآية دولة أوربية » بزرفضوا 
أية محاولة ( من -جانب أوربا ) لفرض السيطرة على أنشطهم . وكان هذا 
الحزء من ساحل غينيا عثل «نطقة صيد جيدة لتجار الرقيق الذين وفدوا إلا 
من دول كثيرة من العالم » ول يتصل هرثلاء الموادون بأية شركة من شركات 
التجارة القومية مع أنهم كانوا يستخدمون طرقاً بسيطة فى التجارة » وكان 
يوجد فى منطقة ساحل غرب أفريقيا فقط » نظام متقن نخاص بالخصون 

( 4ه ) المولدون هم الأشخاص الذين ينحدرون من نسل برتغالى أفريقى » بمعنى أنه عيدها 


قدم البر تغاليون إلى منطقة غرب أفريقيا تزاوجوا من الإفريقيات» و لتمج عن ذلك سلالة جديدة 
عرفت بالمولدين » وكانت هذه السلالة مرفوضة من جائب التجا ر البر يطائيين و الفر'سيين ؛ 


بوهذه السلالة على غرار السلالة الى ى نتجت من تزاوج المر ا كشيين عندما غزو | تمبكه و بالإفر يقيين . 


( الاجم ) 


كل 


والدوريات الساحلية البى, حققت السيطرة على هذه التجارة كا أمنت مصالح 
أية دولة أو شركة » و يبع هذا النظام بصورة دقيقة فى القرن الثامن عشر 
فى أية دولة من العام » وكان الحزرء ء الأعظم من الساحل نخاضعاً للمر تغال ( 
وكانت ساطة البر تغالين قائمة ( ١‏ على هذا الخرء ء من سالى غرب أفر يقيا 4 
فقدكانوا يفر ضون مميطر هم على السكان انخاور ين من مستعمر انهم فى كاشيو 
و تعطعه0) ع وقدثيت أن المرا كز الفر نسية فى بيساو و بو لاماكانت عدعة 
الحدوى » وأن فرنسا غد نات عنبها » كنا وجدت مستو طنات إنجلءزية ق 
0 ر سير اليون' وق جزيرةشربرو: ولكن هذه المستطوطنات كانت تابعة 

لاتجار المستقاءن الذين م يكونوا على صأة بشركات غرب أفر ب بقيا الإنجايزية » 

كان الاسكثناء الوحيد ق هذه التجارة المستقاة موجو دا ق ٠اطقة‏ عبر غمبيا » 
0 حبها الطبيعة جرى مانى صائح للتجارة الداخلية » وكان من السبل نسباً 
السيطرة عابا ء وكاث هذا اورى قايل الأهمية قَْ هله المنطقة من غرب أفر يقيا 
وق عام 30 م الإنجايز قَْ جريزة جيمس 0١‏ 0هداةآ معصول »م 
القريبة من مصب هر غمبيا » حيث شيدوا حصنهم الأول . ول تكن سيطرة 
الشركات البريطانية على هر غمبيا قوية بدرجة كافية حبى تتمكن عن مام 
الفر نين فق تأسيين مركز تجارى منافس ف الير يدا « 632«طللى » الواقعة 
عل الغا على الما ل مزق لقن انر :بوالقر ريه من دل زيمن 


التجارة ق ساحل أعويروب والعاج 8 


فى خلال القرنين السابع عشر والثامن عشس تذبت الشركات التجارية 
إل د ما إل ساحلى اليو ب والعاج 2 ول تصبح لفافل ما'يقو تا 662ناع 34213 
قيمة فى عالم التجارة » وقد أدى ذلاك إلى تنشيط تجارة العاج » و مخاصة ى 
الفرن ادع عر وخا أذ بدووه إك إنقاص سر يع ق عدد الفياة » 
وقد بدأت التجارة ق هذه الماطقة فق التدهور ق بداية القرن الثاءن عشر » 
وقد أدت التيارات القوية الى تر تطم بشاطىء ساحل غرب أفريقيا » وكذلاث 
العو اصف المتكررة .» وعاءم توفر المراسى الأمنة فى هذه المنطقة إلى عدم 
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تمكين الرءحالة الير تغالين من الرسو بسفنهم بجحوار الشاطىء » بل كانوا يققفون 
بعيداً عن الساحل » ولا يزال هذا الساحل معوقا لحركة الملاحة البحرية » 
ومع ذلك فقد تمكن العدد الضئيل من السكان من أن ياعب دوراً يسيرا قى 


| تنمية التجارة الحاية ى غرب أفريقيا » مع أنه بقى عدد قليل عن هؤلاء 


الوطنين مشاركاً فى التجارة مع الأوربنين ( تجارة الرقيق ) دون أن ثم 
بتنظم نفسه من أجل هذه ااتجارة فق إطار كان؛ كى يتمكن من إقامة مراكز 
تجار ية دائمة » مثل المركز الفر نسى التجارى الذى ثم تأسيسه ى القرن السابع 
عشر فى أسينى « تصلدعف ») فى الطرف الشرق هن ساحل العاج الواقع 
قربا من ساحل الذهب » وأصبح هذا المركز مهجوراً قى غضون سنوات 
قايلة ومع ذلاثك وق عهاية القرن السابع عنس وما بعرك 6 كان الطاب زايد 
على الرقيق فى الأمر يكتين » مما شجع سفن التجار الأور بين يصفة خاصة 
على زيادة الاهمام يساحى ابوب والعاج » وثبت أن جم تجار مم من 
الرقيق كان غير ثابت . مع هذا فقدكانوا يستطيعو ن أحياناً تحقيق بعض الأر باح . 


ساحل الذهب : 


كان الموقف فى ساحل الذهب يمختاف كثرا » فقد ظل مسرحاً *ن 
المسارح الرئيسية لانشاط الأو رف فى غرب أفريقيا . وق بداية القرن الثامن 
عشر استمر التجار ق ممارسة تجارة الذهب » وكان من المتمل أن تقدر 
قرمة هذا الذهب ( المستخرج من غرب أفريقيا ) بنحو ١٠٠ر١ه؟‏ جنيه 
اسير ليى » أو ما يعادل ١,٠٠١,٠٠٠‏ دولار أمر يكى فى السنة » و يبدو أن 
هذه التجارة قد اهارت فى هاية القرن الثامن دشر بسبب قلة إنتاج المناجم » 
ويرجع السبب فق ذلاث إل أن ممالاك الأكان « هداة » طابت من سكاما 
الاحتفاظ بنسبة عالية من الذهب من أجل أغراضهم الخاصة » ومع ذلاك 
فإن هذه التتجار ة كانت لا تزال العامل الرئيسى اللذى يجذب الفجان . الأؤربيون 


من هاية القّرن السابع عشير و بداية القرن الثامن عشر » زد على ذلاك استمرار 
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استعخر اج الذهب لسنوات عديدة مما أدى ذلاك إلى أن أصبحت شعو ب ساحل 
الذعب أكثر تنظيماً قف تجار نهم مع الوق بيت » وكذلات كانوا أكثر اعتماداً 
على الوار ذات الى ى يأتون بها من غير هم وخاصة من معظم سكان غرب أفر يقيا 
وعندما أصبح الرقيق مطلباً رئسياً للأوربين ؛ » كان كل تجار غرب أفريقيا 
لدمهم الرغبة الصادقة قى تنظم هذه التجارة بصفة مستمرة . 


وكانت المنافسة قوية بين الدول الأوربية ق منطقة ساحل الذهب ع 
فقد بيدأت هذه المنافسة عندما استولت هولندا على ري البر تغالية 3 
ففى 5 الأولى من القرن الثامن عشر كان يوجد ١‏ ق ساحل الذهب 
نا حصنا رئيسيا هبنية من الجر 4 5 أضيفت إلمها هه" مركزآ تجار ب . 
وقد شغلت هذه المراكز والحصون من ساحل غرب أفريقيا مسافة قدرها 
36١‏ ميلا ؛ بطول الساحل » وقد اتذنت كل من الشركة الهو لندية لحزر 
المزك الغربية عتصدصصه0 5ونهم1 88656 طعوط عط وكذلات الشركةاالكية 
الإنيجامزية الأفريقية «١‏ 65تصددسه0 صوعنكخ رمه طوناوم؟ عط , 
مقر”-ا ى غرب أفريقيا » أما مراكز القيادة التابعة لو لندا فكانت توجد 
فى المينا » وكانت مراكز القيادة النريطانية توجد فى قاعة رأس الساحل 
9 علنكهه نقومء عجه)© ) و تقع على مسافة عشرة أميال من مركز 
القيادة الهو لندية . و إلى جانب هذين المركزين كان هناك قيادات أخرى لكل 
القر د سس السابع عشر والثامن عد را ارين كان ده الشركات حصون 2 
ساحل الذهب . وكان ابر تغاليون من الأهم الأوربية الرئيسية الى تتاجر ى 
الرقيق ( بعد طر دهم كعر فة هولندا فق الفترة ما بان ١611/‏ مع ١545‏ م) © 
بدما لم ينجح الفر نسيون ى تثبيت أقدامهم فى ساحل الذدب . 


وحار بت الدول الأوربية كل منها الأخرى ونخاصة فى الفئرة ما يبن 
/ا ل ء ٠7لالا‏ م » وذلاتث لعدة أسباب مها الهيمنة على التجارة البحرية » 


1١م١‎ 


ومحاولة فرض السيطرة علا وما التنافس الحاد بن الشركات الأو بية 
فق منطقة غرب أفر يقيا » والدليل على ذلاك أن حصون ساحل اللهب كانت 
تنتقل من دولة إلى أخقرئ . فعلى سبيل المثال كانت القيادة الإتجلءزية ار ئيسية 
كورمانتين كان الحصن الإبجايزى الأول قد شيد ق ساحك اللهعب 
و ين رمانتين قد سقطت ف فى أيدى هولندا عام ١556‏ م » 

أيذى كل من السو 0 يان 
ن الو قت إلى الاحتلال الأفر يقى ) ومخاص 


بينما انقات قاعة رأس الساحل من 
والهو نندين ( وقد تعرضت مدة * 
قبل الاميار الأخير إلى بر يطانيا وكان ذلاث ق عام 4 وق عام اام 
تأسين هذا المركر الذنى هيمن على تجارة المزء الأوسط من الساحل » والذنى 
كان منه مكن شراء خخام الذهب » ق ايتذاء من ن أكسم و صاعك ع إلى 
أكرا م هتععة ع2 وكانت هولندا قد سيطرت على هله المنطقة وعل 
الحصون ابر يطانية الى كانت منتشرة بصورة متساوية على طول الساحل » 
وكانت ا نطق الإنجاء: 5 فوم فقط عمانية حصو نر ئيسية » كانت هذه الخصون 
أضعف من اجون الهو لندية ااتى باخ عددها ثلاثة عشرة حصت » والى 
كانت أقوى وأحسن تسايحاً عن غير داب وال جانت هذا :فإن خولنذا فى 

ذلك الوقتكانت ترغب فى إنشاء ثلائة حصون أخرى 3 عل التباحل الرق 
امحاور لشركة براندنرج المفاسة » وكان السو يديون قد خحرجوا حديةا قوق 
هذه الماطقة » وق نفس الوقت -سحددت منطقة نفو ذ ذ الدعركيين ق الطرف 
الشرق من الساحل » وكان مقر قيادمم فى حصن كر ستيان بورج د ه10 
ع«مطصونؤوتسطن) 2 ) الواقع ا و 3و0 ) احاور لأكرا » فضلا عن 
ذلاك فإهم شيدوا سلساة من الحصون الصغيرة الواقعة بعيداً كينا « 1612 ) 
وكائت هذه الخصون (50) معدة لتجارة الرقيق فقط . 


( 0ه ) منالواضح أنالار ل الأرر بيتمنأدمتإلمنطقةغر ب أثريقيا » بدأت أو لما بدأت 
بتشييه المراكز التجارية والحصون العسكرية » ومن الملاحظل أن هذه الحصون قد امتدت 
على طول الساحل © ولم تتوغل فى الداخل » لأن الداخل فى ذلك الوقت لم يكن معروةاً هذه 
الدول الأوربية ( المأرجم ) . 
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وق الحزءالأخير من القرن الثامن عشر » حدثت المنافسة بين بر يطانيا 
وهولندا » وكانت أسباب هذه المنافسة تنحصر ى الاستيلاء على الذهب 
والرقيق » ففى بداية القرن الثامن عششر استولت هولندا على نصف هذه 
التجارة أو أكثر » وقد بلغ نصيب بر يطانيا 0 » ولكن فق عام 
8 م استولت بر يطانيا على هذه الآر اضى بصفة مستمرة . وقد بام عدد 
العبيد الذين كانوا يصدرون ععرفة التجار من ساحل 0 شحو تددرها 
عبد ق السئة » وكان أ كثر ِ نصف هله النجارة ق أيدى الير يطانين » 


بينماكان نصيب هو لندا من هذه التجارة صغيراً لاغاية . 


وكان هذا النجاح الإنجايزى » عثل انعكاساً حقيقياً لإحلال بر يطانيا مل 
هولندا كدولة تجار ية رائدة قى أوربا الغربية » فكانت بر يطانيا قد تمكنت 

هولة من إعادة تنظم نظام التجارة الإنجايزية فى غرب أفريقيا . وق عام 
59 م تخلصت الشركة المو لندية لحزر الند الغر بية من إبقائها على احتكار ها 
الشرعى لتجارة هو لندا ى غرب أفريقيا » ولكن هذه التجارة ازدادت أكثر 
فآكثر ى خلال القرن الثامن عشر » وكان يقوم مها المتطفاون الو لنديون 
بصفة شخصية والذين كانت تقوم بهم و بين الشركة الهو لندية منافسة غير 
شرعية . وقد استفاد هرثلاء المتطفلون اله ولنديون من الإنجازات السابقة ق 
مال التجارة » الى نمت ععرفة الشركة الهو لندية » فقد قامت هذه الشركة 
يبناء لصون لتذ طم وعنابة عازه هونا ق فى غرب أفريقيا » ولكن حيئنما 
هيمن هوثلاء المتطفاون الم ولنديون على تجارة غرب أفر , يقيا رفضوا أن يدفعوا 
الضرائب الى ينفق منها على صيانة الحصون المولندية وحامياتها العسكرية » 
وكان من ننيجة ذلاك أن أضعف المتطفاون او لنديون مركز الدولة اطو لندية 
ف التجارة الأوربية فى غرب أفريقيا . وى عام ٠ه/١‏ م حمل الإنجامز 
على حق امتياز مول لم العمل فى التجارة ى غرب أفريقيا بصفهم تجار » 
وأدى ذلنث فى النباية إل انضهام الحكو مة الير يطانية إلى هوثلاء التجار الإايز 
ق المشاركة التجار ية الى كان من نتيجتها تكو ين الشركة الماكية الأفزيقة 
أو شّ كة لانن و ب7إصدمصده0 هه20ه.آ ) اأزى امتلكت يصفة ر معية جميع 
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الاحتكارات ( قَْ غرب أفر يقّيا ) » وكانت هله الشركة الأخيرة قد ألغيت 
و سحل محاها إنحاد سى بامم شركة التتجار للتجارة ق غرب أفر يقيا/201م امن ع1 
روع نمكم نوعب 0غ عصنلة قكاسمطعجعط 1ه ع دك العضوية 
والمساهمة ىق إدارة هله الث اشركة مفتو حة أمام التتجار الذين يلين كن عواق 
ثامية مثل ميناء بريستول ٠‏ 815601 ) وليفربول د ممم جمناطآ » 
وم تعمل الشركة الحديدة بالتعجارة 6 د شءا لك نفسد.ها فط بقدر 020 المصااح 
التجار ية الإنجليزية فى غرب أفر يقيا » و نخاصة فيما يتعاق ما يصيانة الاصون 
الإنجامزية » و دلاث قى مقابل حصو لا على التكاليف الى تنساحها كنحة سنوية 
من البرلمان الإنجليز ى . وكان لاعثراف بر يطانيا بأهمية التاجر المستقل أثره 
الكبير على المصالح الإجليزية » ونخاصة عندما امتدت نجارة اأرقيق إلى 


التجارة فى ساحل العبيد وى خليج غيلها : 


كان على الدول الأور بية الى مارست تجارة الرقيق منذ عام 154٠‏ م 
وما بعده أن تزيد من عدد هوثلاء العبيد » كى تواجه ااطاب المتزايد عام 
والمتصل باتساع زراعة القصب ق جزر المند الغربية . ففى بداية الأمر » 
حث الأوربيون عن اارقيق ى هذه الأجزاء من ساحل غرب أفريقيا » 
وساعدم على ذلك أن السكان الوطنين كانوا متعودين هن قلى على الإتجار 
مع الأوربين وعلى هذا فقد بدأ الهو لنديون فى الاستيلاء لى «عظم المر اكز 
التجار ية الير تغالية » ثم استولت فرنسا بعد ذاث على المراكز الهو لندية فى 
غينيا العليا » وف الوقت نفسه بنى الإنحايز الحصون فى ساحل الذحب لتنافس 
هو لندا . وعندما زاد الطلب على العبيد نثريجة ة الحاجة إلمهم ق المزارع الخديدة 
فى أمريكا » بدأ الإنتباه يتجه إلى هذه الأجزاء من سواحل غرب أفر بقيا » 
حيث كانت التجارة الأور بية لآ تال دتميو موا ضتئيلا. وقد جذب اساحل 
الشرق لساحل الذهب فى وقت مبكر التباه التجار الأور بين »عم أن 
التيارات والرياح السائدة ق منطقة غرب أفريقيا كانت نم على السفن أن 
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تغادر ساحل الذهب لتتجه صوب الشرق » بالقرب من الشاطىء » ثم تتجه 
بعد ذللث إلى فر ناندو بو « 20 مصهصع » قبل أن تبي للإحار إلى أور با 
أو أمريكا . 


وق نباية القرن السابع عشر الميلادى كانت منطقة الساحل الواقعة بين 
مدخل فولتا و لاجو تعرف من قبل باسم ساحل العبيد » وق خلال القرك 
التالى نشط تجار العبيد الذين ينتمون إلى دول كثيرة فى منطقة أنهار اازيت 
( عند المدخل الذى يعرف ق ذلاك الوقت عصبات النيجر ) و منطقة مبر 
الحابون وما بعده » ولم ينتبه الير تغاليون كثيرا إلى لى ساحل العبيد » و مخاصة 
بعد توقف تجارة البنين من الفافل » وبعد تزوح المزارعين المرتغالين من 
ساوتوى والحزر الأخرى فى ساحل غينيا إلى البرازيل . وكا الير تغاليون 
يو مون بتجارة قليلة على سواحل خطليج غينيا . وكان الحرء الأكير من العبيد 
الذين يرسلو مم إلى الرازيل جاب من أنجولا . 


ولقد هيمن التتجار الأور بون والشركات الصغيرة على تجارة الرفيق ق 
ساحل الذهب ء وى شواطىء خايج غينيا . وقد ساهم فى هذهاتجارة أيضاً 
شركات قو مية احتكار ية » كانت قد عملت على تنمية التجارة ى ساحل اذهب 
وق غينيا العليا » وقد أكدت هذه الشركات الفكرة ااتى تبدف إلى نحقيق 
فوائد مادية كبيرة من جراء الإجار فى الرقيق وقد ساعدهم فق ذلاث انتجار 
الأورجيرة الو انه نتشروا فى إتجاه الشرق بين الأفريقيين الذين يقطنون المنطقة 
الساحلية . و بسرعة مذهلة توسعت التجارة » و بناء على ذلاث ذإن أعداد الر قرق 
كانت متوفرة ى الساحل بأعداد كبيرة لتفى باحتياجات التجار الأور بين » 
وقد أصبح من غبر الضرورى أن تنفق كل دولة جار ية أموالا خاصة محماية 
الأبنية والخصون ٠»‏ لأنه ف الوقت نفسه قد ازداد الملوك والتجار الأفر يشون 
غنآ بسبب ما حققوه من أر باح طائلة من الإتجار فى الر قرق » وهذا ما حدث 
بالفعل فى ساحل الذهب » وعندما سمح الأور بيين ببناء حصون قوية أصببح 
من الملاثم أن تكو ن التجارة و المختمعات التجارية الساحلية فى أيدى الأور بيين - 
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وى هذه الحالة كان ينبغى على الأور بيين شراء عبيدهم ؛ غير أمبم أرادوا 
أن يكون لم رأى أكبر فى تحديد الظروف الى ثم ى ظلها هذه التعجارة . 


وم يشيد الأور بيون مراكز حصينة ودائمة على شواطىء خايج غيأيا 
فكانوا لا يزالون فى حاجة إلى مستودعاثت نمكم من جمع العبيد فا ؛ 
بالإضافة إلى رين السام التجار ية فما » ولكن مشروع إقامة حصون كان 
صعباً يسبب وجو د اللسان الرهلى الضخم ق مصب الغبر » إذن كان لا يوجد 
هناك حصون غالية التكاليف ( تدافع عن الساع التجارية اللزونة ) ومع هذا 
فلم تكن الحاجة ماسة إلى إنشاء حصون عسكرية ولم يكن أيضاً نجار العبيد 
الآور بينف حاجة إلى توحيد صفوفهم 'ى داخل شركات احتكار يةكبيرة ؛ 
وكان فق إمكان أى تاجر متيسر الخال توفير سفيئة قديمة وذلاك عن طر يق 
شرائها كى ت,“دى الغرض المطلوب ؛ فكان التجار الأوربيون يعماون ى 
تجارة الرقيق بصتهم الشخصية » ورغم هذا فام بعتلكو اهرا كن ايه أ 
قواعد عسكر ية تمكنهم من الدفاع عن مشرو عاتم » بسهولةبل كانو ايعتحدوذق 
ذلاك على رضا الحكام الو طنيين حرى يكو نوا ف المقدمة » وق مقابل دلا 
كان علبم أن يدفعوا رسو ما جمركية على جار بهم . 


وكان قى الإمكان الحصول على الرقيق فى ظل الظروف التجارية الى 
كانت سائدة فى المنطقة البى تع بن ساحل العبيد و يبن ساحل الذهب . 
وقد امتدث التتجارة إلى ساحل الرقيق قبل تدهور مركز شركات غرب أفر يقبا 
الهو مية » بسبب النشاط التجارى الذى قام به التجار المستقامن . وق السنوات 
الأولى من القرن الثامن عشر شيدت جميع الشركات الير تغالية والإجايزية 
واو لندية والفرنسية مرا كز جار ية على شاطىء غرب أفريقيا . وكان الرو“ساء 
الوطنئيون قد عار ضوا الشركات أن تيى على الشاطىء اللنصون القو يةبالطو به 
الأحمر أو بالحجر » ففى هذه الحالة يكون فى إمكان هذه الشركات حماية 
المراكز التجارية التابعة لما » وذلاث بإطلاق نيران عن سفنها . لهذا أدر 
الرو*ساء المحليون على بناء الحصون والمر اكزالتجار ية الأور بية من الطين والقعش 


١ /اة‎ 


لدان يم بنامها بالقرب عن قصور الرئساء الو طنيين » الى توجد فى المدن 
الواقعة على مسافة أميال قليلة ق الداخيل (05) حبى تكون هذه الحصون نحت 
إشراف الز عماء الو طنيين ؛ وقد نجح الأوربيون ق بناء حصون لم ف الينا ' 
وأكنم » فضلذ عن ذلاتُفإن و كلاء الشركات قد سيطروا على المدن التجارية 
الى مت نجوار خصو نهم فى ساحل العبيد » وكان هؤلاء التجار الأوريوة 
مسو لين أمام السلطات المحلية عن تصرفاتهم و تصرفات أتباعهم الذين يأتون 
من بلادهي » وكان معظم هذه التجارة يم معر فة التتجار الأو ربيين بصفة 
شخصية » وهذا أصبح دور وكلاء الأشركات يشبه دور القناصل الذين عثاون 
مصالح دوم لدى السلطات الأفريقية المحلية . 


المستعمرة الأجليزية فى ستنجامبيا فى الفئرة ما ببن 1١/5‏ ؛ 8لا( : 


فى الفترة ما ببن 1089 » 1816 م دمرت كل من بر يطانيا وفر نسا 
تجار ة هو لندا » و نعاضتا كل من الدولد.ن سبعة حروب رئيسية حققت إحداثتا 
الأهداف الرثسية لكل من الدو لتين » وهو اطيمنة والسيطرة على نجارة العالم ء 
فقد كانت المواقع الحامة التى نشبت الحرب بسبببها تتمثل ى أوريا وأمريكا 
والهند » وق أعال البحار » بينمالم يكن غرب أفريقيا أكير من مسرح ثانوى 
من مسار مح هذه الحرب » وق خلال سنوات الحرب استولت بر يطانيا على 
جمع المراكز الفرنسية فى أعالى غينيا » و بناء على ما ورد فى معاهدة باريس 
الى انعقدت ق عام 11/518 بين الدولتين عاد حصن الحور إلى فرنسا » 
بينما احتفظت بر يطانيا لنفسها بأراضى غرب أفريقيا الى ثم الاستيلاء علما 


(01) فق الواقع كان من الصعب عل الأور بيين المقيمين فى ساحل العبيد أن يشيدوا حصوتهم 
من الأحجار يجوار شاطىء المحيط » والسبب فى ذلك يرجم إلى أن هذا الشاطىء كان عبارة عن 
لسان ر مل » بل وشالى من الصخر الذى يستخدم كمادة للبناء . ( ومن ناحية أخرى » كان الحكام 
امخليون لا يرغبون فى إقامة الحصون الأوربية على الشاطىء » بل كانوا يفضلون أن تقوم 
هذه الخصون يجوار قصورم سبّى تكون تحت المراقبة الاقيقة والمستمرة من قبل هؤلاء الحكام ) . 

(الترجم) ء 


سف مسح 
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بالغزو » وق السنة التالية » كم ضم هذه الأراضى إلى المراكز البر يطانية 


ق سنجامبيا . 


و عثل تأسيس مستعمرة التاج الير يطاتى ق سنجامبيا خطوة هاعة » 
كنا كانت تعتدر محاولة أولى من جانب بر يطانيا لتأخذ على عاتقها المسئولية 
ى إدارة المنطقة الأفر يقية وسكانها » ففى ذلاث الو قت كانت المصاايح البر يطانية 
فى غرب أفريقيا تحت مسئو لية الشركات التجارية » وكانت هذه الشركات 
وكان لله المستعمرة الحديدة دستور نحكم عقتضاه » على غرار المستعمرات 
الريطانية فى شال أفريقيا » فكان كي حاكم ملكى » يعاو نه مجاس معن 
قائم على 6 قانولى دفيق © و١‏ اكن رغم هما ذ 4 هاه الإدارة أصاما الفشل 


٠‏ الزريع » فأو لا لأن السكان الوطنن ل يتقباوا هذا الدستور الحكم » ول يتكايفوا 


مع الإدارة البر يطانية الحديدة » وثانياً أن الحكو مة البر ل الحديدة قد 
أر ا خطأ شنيعاً أثناء حكها لمستعمرة التاج » نمثل عدا اثاظا ف ااسماح 
للفر نسيين باسير داد حصتهم ف الخورى . هذا إلجات اهىم حكوءة بر يطائيا 
فى غرب أفريقيا بإتفاق الدخل على صيانة وإدارة مستعدرة التاج » وكان هذا 
الدخل حصل » ن اأصرائب المفرو ضة على . جارة المستعمرة الى كان معظهها 
فى أيدى التجار الفرنسيين الموجودين ى حصن الخورى » والذين كانوا 
يمر بون من دفع الحمار كُ » وكانت الإدارة البر يطانية ق ستجامبيا » قد 
اضطرت إل استخدام الحزء ء الأعظم من مواراقها المغخدودة ق ماو لاما غير 
الفعالة ق جنب اأغهر : نسيين » وهذا اهمات التنمية التجارية ق مستعمرة التاج » 
وأخيراً وخلال حرب الاستقلال الأمريكية ااتى بدأت فى الفترة ما بين 
(8لالا1 » ١/88‏ ) تمكن الفر نسيون من الاستيلاء مرة ثانية على من 
القديس لويس » كما استولوا أيضاً على معظم المراكز الأخرى السابقة فى 
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الأراضى الرئدسية » وكانت بر يطانيا قد انتقمت لنفسها و ذلاك باستيلاتها على 
الحورى وفقا لمعاهدة فرساى نادم 71 2ه وعوعم عط 
ابى انعقدت عام 1781 و الى نصت على أن الممتلكات الير يطانية فى غينيا 
العليا وق غامبيا تعو د مرة ثانية إلى الشركة التجارية » وقد نصت هذه المعاهدة 
أيضا عل نصيب بريطانيا فى تجارة الصيخ السنغالى » و نصت أيضاً «لى أن 
صل فرنسا قى مقابل ذلا على حصة مائلة من نجارة غامبيا » ويعد ذلاتك 
مار س التجار الغر نسيون التجارة بنجاح كبير فى غمبيا » بل وكانوا أكثر نشاطا 
من التجار الإنجليز الذين كانوا يتاجرون ق ااسنغال . 


بريطانيا ,يمن على تجارة غرب أفريقيا : 


لم تخفق مستعمرة التاج ق تحقيق مهمنها » وخاصة ق ستجامبيا فى أثناء 
اروب الفر نسية الإجايزية ف القرن اأثامن عشر » ففى الواقع خرجت 
بر يطانيا من هذه الخروب وثى متلاك أكير حصة من التجارة البحرية ق 
غرب أفر يقيا ( أى تساوى ما حخصات عليه الدول الأورية غجمعة 4 وكانت 
السيادة ار يطانية الخار جية واضحة قبل قيام الثورة افر نسيةو ارو بالنا ايو نية 
فى الفيرة ما بين ( ١1/91‏ » 1816 )»2 ففى خلال هذه اروب تمكنت 
بر يطانيا من حصار الساحل الأورنى بطر يقة عمرا ب 4 وأوقفت أنشطة وت 
منا فس مها 2 نجارة أفر يقيا باسكثناء اير تغال والو لايات المتحدة الأمر بكية 5 
وقبل الحروب النابايو نية أى ق منتصف الثانينيات من القرن الثاهن عر 
تمكن التجار الير يطانيون و 7 يكيون هن السيطرة على الثاث أو النصف هن 
تجارة الرقيق ف المخيط الأطلنطى » وليس من السهل إعطاء أرقام مددة عن 
حجم هذه التجارة » لأن التقديرات الخاصة ما كانت متفاوتة » واكان قى 
هنذا الو قت كان : 2 فى الإمكان تقدير متو سصط م نقاته اسفن ار يطانية دن رة, 52 0 
فقد تمكنت هده السفن من نقل ٠٠٠رخ"‏ عبد فى السنة » كانوا عرون 2 
المحيط الأطلنطى | إلى العالم الخديد ؛ وكانت تقديرات الدو ل الأخرى الى كانت 
تتجر ف الرقيق غير مم*كدة » ولككن يبدو أن نصيب فرنسا هن تجارة رقيق 


الل 


غرب أفريقيا بلغت ى السنة حواليى ٠٠٠,ه؟‏ عبد » و بلغ عدد الرقيق الى 
نقلته الرتغال فى السئة حوالى 7١,٠٠٠‏ عبد » ومن المرجح أن يكون نصيب 
دول أوربا الأخرى مجتمعة من مجارة الرقيق فى السئة حوالى ٠١,٠٠٠‏ عبد » 
وكان هذا التقدير خاص بعدد الرقيق الذين نقاوا من أفريقيا وأرساوا إلى 
الأمريكتين » ومن الحدير بالذكر أنغالبية الرقيق البرتغالى وكذااث نصف 
0 ألفر نسيين كان قد تم الحصول علمهم من السواحل الواقعة إلى الإننوب 
من الكاميرون أى من خارج منطقة غرب أفريقيا . ومن ناحية أخرى كان 
ثاثا تجارة الرقيق الير يطانية على الأقل من ساحل غرب أفر يقيا أى هن المنطقة 
لع تعفن الدقغال و الكاميرون . واهتم الإنجليز بتجارة غرب أفر يقيا » 
فيقال أن نصيب بر يطانيا فى هذه التجارة باغ فى السنة 76,٠0٠٠‏ عن الرقيق . 
و ممقار ثنها بفر نسا جد أن نصيب فرنسا من هذه التجارة باغ فى اأسنة ١7,0٠٠١‏ 
عبد » إذن نصيب الجايرا كان يزيد فق السنة يتحو ٠٠ه,"1١‏ عبد عن جميع 
الدول الأوربية والأمريكية الى تتاجر ف الرقيق . 


وكانت السيطرة الير يطانية على التجارة البحرية ى غرب أفر يقيا انعكاس] 
لقوم] الى كافك زايد سرفة ممطزدة فى كافة مبافزن التعدارة الأرر2 
فيما وراء البحار . وقد أدت كل الحروب الير يطانية والفراسية ابى حدثت 
فى القرن الثامن عشر إلى زيادة كبيرة قْ حجم التجارة البحرية الير يطانية 
وانتشارها فيما وراء البحار ا أدكا ألا إلى اجيار عمليات شسن السفن 
ونجارة جميع الدول البحرية الأخرى فى غرب أوربا » التى وقفت إلى جانب 
فر نسا على أمل التصدى للقوة البحر ية البر بطانية الممزايدة » وقدوصات ذروة 
هذه العماية ى نخلال ( الخروب النابليو نية ) أى فق اافترة ما بين ( ١1/91‏ ء 
هلما م( .والى فيا تو قفت التجارة الفر نسية مع غرب أفريقيا عير الأطا أخدلى 
وق هله الفكرة نقلت بر يطانيا عام ١1/98‏ مكثيراً من الرقيق اللين باخ عدذهم 
السنة حوالى 00 عيبل عبر الأطا نطى ؛ وكان هناك منافسان 0 
لنريطانيا فى هذا المحال 5 اللرتغال البى كانت حليفة لير يطانيا أثناء 


5١ 


الحروب ( البر يطانية - اافرنسية ) و بلغ نصيب الير تغال من اأرقرق ف ااسنة 
بحوالي «وورة؟ عبك ( كانت صل عامهم هن خار مج غرب أفريقيا أى ْ 
من الكنغو وأنجولا ) وتمثل المنافس الثاتى ى تجار الو لايات المتحدة الأمريكية 
الذين نقلوا من ر قيق أفر يقيا ق السنة حو الى ٠٠هره!‏ عبد. 


ولعبت الأرباح المتزايدة الى حصات علا بريطانيا من التجارة اللخارجية 
دوراً كبيراً ف زيادة الموارد المالية اللازمة لتطوير صناعتما واناشار 0 
فيما 06 البعحار م( وكذلاك انتشار عايات 23 ن السفن .ورتم | لدي 07 0 الى 
منيت مها بر يطانيا ق و لايام ١‏ الثلاثة عشر » إلا أن هذه العتدا 5 م توف 
الو التتجارى فيما وراء البحار . يبدو أن نمو التجارة البر يطانية لم يكن مر تهاً 
بنتائج اسلتروب ( الأنجلو ‏ فر نسية ) النى أدت إلى از دياد وانتشار سيطرة 
“1 م ازدادت تجارة بر يطانيا بسرعة كبيرة خخاصة فى شمال أمريكا » أكثر 
مما كانت عليه هذه التجارة ف الثلاثة عشرة مستعمرة لير يطانيا فى أمريكا » 
ولقد بيدأت بر يطانيا ترتاب ق الفكرة الى تنادى بضرورة التوسع الاستعمارى 
الى أر هقفت السيطرة الأورابية ف القر ين السابقين » فكان من المعتقد أن 
امثللاك المستعمرات عر ضرورى للتنمية الناجحة لتجارة م وراء البحار 6 
وف خلال الماثة سنة البى تلت عام ١1/81‏ م إنجه الأو ربيون إلى القول يأنه 
ق إمكان التجارة انير يطانية أن تق خدمات أفضل لو كانت على نطاق ضيق 
فكانت الإدارة والدفاع عن المستعمر ات البر يطانية(07) فيما وراع البحار 


(,ه )من المعروف لدينا أن بريطانيا كانت من أكثر الدول الغربية رغبة فى إنشاء 
المستعمرات فيما وراء البحارفمئذ بدأت حركة الكشوف اغفنرافية» قامت بر يطائيا من جاابها 
باحتلال مناطق عديدة من العام » و تكويلها إلى مستعمر ات بر يطانية » وكانت ثم دف من وراء ذاك 
إلى ت#قيق هدذين أولطما استغلال موارد هذه المستعمرات » وذلك لتحقيق الرفاهية لشعيها و تحقيق 
القوة و التفوق على غيرها من الدول الأوربية الأخرى . وثانهما ويل هذه المستعمراث إل 
أسواق مفتوحة لتصضر يف الفائض من منتجائبا الضناعية الزائدة عن حاجة سكانها . و لكن يبدو 
أن كثرة المستعمرات الير يطانية تطلبث أموالا كثيرة من بر يطانيا سنواء أكان ذلك فى يمال ألافاع 

(م -1١‏ تاريخ غرب أفريقيا ) 


ند 


قد امتصتا النقود الى ثم الحصول علا من التجارة وكانت نجارة بر يطانيا 
الحارجية تتمثل ف المستعمرات الى لها مراكز اسثر اتيجية مفيدة . وقد تمكن 
الأسطول اللريطانى من حماية خط سير السفن الير يطانية التجارية الواسعة 
الاننشار فى مميطات العام . وقامت بريطانيا خلال الحروب النابليونية يغزو 
المستعمرات الفرنسية ى غيئيا العليا مرة ثانية ولكن هذه المستعمراتعادت 
مرة أخرى إلى فرنسا بعد حلول السلام ببن دول أوربا ( ونخاصة بريطائيا 
وفرنسا ) فى عام 181 م. 

و عند مطلع القرن التاسع عشر » كانت النجارة الأور بية مع غرب أفريقيا 
تتمثل فى الإتجار فى الرقيق » وقد صدر التجار اللر يطانيون أكير عدد من 
الرقيق ؛ وتعتر هذه الحقائق هامة لسببين » أولهمما : اعتقاد الدولة البر يطائية 
أن تجارتها كان فى إمكانها أن تحقق نجاحاً دون نشر سيطرتها وساطها 
على الأقالم والشعوب غير الأوربية » وهذا ما نادى به التجار الير يطانيون 
فى غرب أفريقيا » لأسهم كانوا قد عاشوا تجربة غير سارة بالنسبة للإدارة 
ار يطانية الاستعمارية ق مقاطعة ستجامبيا » وثانياً : فإن بر يطانيا قد أصدر ت 
قَ عام م قراراً تطالب فيه بإلغاء تجارة الرقيق فق غرب أفريقيا » 
حيث يكون هذا الإلغاء إلغاءا كلياً » وكان من نتنيجة هذا القرار الاميار 
المريع للمراكز التجارية الى كانت تربط بين الأوربيين وبين الأفريقين 
فى غرب أفريقيا ى القرئين السابقين » وبذلاك بدأ عصر جديد فى غرب 
أفريقيا . وقبل أن نتناول هذا العصر فإنه من الضرورى أن نتناول بطريقة 
مباشرة » الأحداث البّى وقعت للشعوب والدول ق غينيا أثناء هذه الفترة 


بسبب تحار ة الرقيق . 


والكشف أم فى مجال إقامة المشروعات الاقتصادية ٠‏ فحتم ذلك على بريطائيا التفكير فى الإقلال 
من إنشاء هذه المستعمر أت لأنها لم تعد تفى باحتماجاتها الخاصة » بل أصبحت تعتمد فى المقام الأول 
على اللزانة البريطانية . لذا اضطرت بريطانيا إلى التفكير فى الإقلال من إنشاء هذه المستعمر انث 
و العمل على توسيع نطاق التجارة ٠‏ بل و تدعيمها بدلا من إنشاء مستعمر ات جديدة » لأن التجارة” 
موف تعود على الحكومة البر يطانية و الشعب البر يطاف بالربح الوفير ٠‏ وهذا ما حدث بالفعل فى 
أواخر القرن الثامن عش ٠‏ و بداية القرن التاسع عشي ( المثر جم ) , 


الفصعل السارسن 
تجارة الرقيق والتغير الاقتصادى 


كان لتجارة رقيق الأطلنطى (08) تأثر | واسعا ؛ فقد خاقت ظرو فآ مشاءبة 
للثورة التجارية الى حدثت فى غينيا » والمشامبة أيضا للعجارة المتطورة الى 


مس معص صعب بتصميج سرون 


لمجم وعمس مي 


(4ه)من الواصح أن امو لف لم يقدم لنا شر حا كاملد لتجارة الرفيق ى المصور القديمة ٠‏ 
بل دكز جهده على رقيق غرب أفريقيا فى بداية عصر الاستعمار الأو رب فقط » مكتفيا بمرضه 
هذه التجارة و الطرق التى كانت ثم ف الشراء » وكذلك تعر ضه السلع الى كان يم أستبداها بالعبيه » 
هذا فضاد عن عرضه لبعض الإحصائيات الى تعتبر على جانب من الآأهية ؛ ولكن رغم ذاك 
فإنه م يلق الضوء على تاريخ الرق و أنواعه سواء أكان ذلك بالنسبة لرقيق أفريقيا أو رقيق العام » 
كا لم يتعرضص بطر يقة كافية إلى الإجراءات الى اتخذت لوقف هذه التجارة . وعلى هذا فكان 
عاونا القيام بإضافة ما ممكن إضافته لتوضيم كل هذه الدوائب وذاك على النحو التالى : - 

لقد وبجد الاسئر قاق منذ وجد الإنسان على الأرض فكان الإنسان القوى يستمبد 
الإنسان الضعيف » بل و يتخذه رقيقاً يخدمه و يسخره و ,ملكه و يبيعه و يشريه . وعندما اذتشرثت 
الحروب عم الاسر قاق جميم أنحاء العام وصار المنتصر ون يبقون على حياة الأسرى لاستخدامهم 
فى كافة الأعمال المذتلفة » و بذلك أصبح الرق نظاماً مسلماً ب؛ فى العالم » ومن المؤسف أن قرر 
يعض الفلاسفة أن الناس صنفان » صنف خلق ليكون سيداً وصئف آخر خلق ليكون عيدا » 
كا أنهم م مخلقوا من طينة واحدة » فالسادة والأمراء خلقوا من طيئة قوامها تبر الذهب ٠‏ 
أما العبيد و الأجراء فقد خلقو! من طينة أخرى لا قيمة للها . وكانت امجتمعات الإنسائية قبل الإسلام 
تفرق فى اللقوق بين السادة والعبيد » فلم يكن من حق الأرقاء أن يتولوا الوظائف العامة ٠‏ 
بل كان بحل بهم أفظع العقوبات إذا ما ارتكبوا أقل الإخطاء فى حق أسيادهم » مع أنه إذا اعتدي 
سيد على عيد فلم يعاقب عل اعتدائه هذا ؛ بينما إذا اعتدى عبد على سيد حقت عليه المقوية 
أضياتن مضاعفة » ففى المند على سبيل المثال و ليس الحصر كات العبيد يعاقبون بائتز اع الألسن 
وصب الزيت المغل فى الأفواه » أو دس الأسياخ الحديدية المحماه فيها » أما فى مصر والصين 
و بلاد الفرس فكانت الشر ائع تعطى الأرقاء بعض المماية من تعسف أسيادهم . وفى بلاد الأغريق 
كانت تساء معاملة الرقيق و بخاصة فى إسير طة التى قال عنْها و بلوتارك » ما نصه : و أن الحر فييا 
كان أكثر الناس حرية فى حين كان الرقيق فيها أشد الناس استر قات » ومع ذلك فلم تكو 


لا 


مودبك ف العو دان الغرلى والأوسط » وقد مكنها ذللك فيما بعد من لفت 


الأنظار إل أهية نارة ما وراء الصحراء .و قالحةيقة كانت تجار ةالر قيق على 


بسسصاميع 


اا لاا مك 


هذه المعاملة أسوأ من معاملة الرومان(١)‏ . إذن مكن القول بأن تجارة الرقيق كانت تجارة عالمية 

مدثى أنها لم تكن قاصرة على منطقة أو قارة بعيئها » بل ات معظم بلاد العام . 

وأما باانسبة لأفريقيا فقد وجد فيها نوعا من السخرة و يخاصة قبل نجىء الأور بيين إليها » 
ولكن كان هذا النواع من السخرة أكثر ما يكون إنسانية ومودة منه إلى الاستعباد و الاسثر قاق 
الذى زاوله المستعيرون الأوربيون © وكانت مملية السخرة هذه تمارس فى غرب أفريقيا 
على نطاق ضيق للغاية » ولم تتخذ شكل التجارة » إذ لم تستدع الحاجة الأقتصادية أو الفنية 
التوسم فى تشغيل عمال السخرة » وكان الرقيق عبارة عن أسرى حر وب » فكانوا عندما يعماون 
فى الزراعة إ» يسلون إلى جائب أسنيادهم ؛ كاكائوا يعيشوث نفس مديشة أصعاءهم بل وفى مناز طم 
يذو جون أقرباء آسر بهم الذين يتخذو مهم أشقاء أو أبباء أو أقارب أو أصدقاء ثم . 

ومن ثم يمكن القول بأنه لم تكن هناك تجارة لارقيق فى أفر يقيا كما و-جدت في عهد الأود بدين » 
0 أن الماوك المستبدين الذين كانوا يملكون ضياعاً كبيرة تفوق ما يحتاجون إليه » فإنهم 
م يستخدموا الرقيق إلا بعد أن عملواكوسطاء فى تجارة الرقيق الأور بية » إذ استخدموا بعفن أبناء 
القبائل فى زراعة أراضيهم فى ظروف إجبارية و استبدادية » مع العلم بأن السذرة ليسث رقيقا » 
فالسخرة عملية استبدادية تقع من الحا كم على امحكوم دون أن يباع امكوم إلى الماك (؟) . 

ومن المءدروف أن تجار الرقيق فى الخصور الوسلى كانوا يأتون إك مواف شرق أفريقيا 
فى مراكهم الحلية » ثم يمودون بها وهى محملة بالرجال والنساء حيث يبيءون تلاك الشحنات 
بربح كبير إلى سلاطين ومشايخ بلاد الشرق الأوسط . وكان بعض هؤلاء المبيد الإثر يقمين 
يسبتخدمون فى حراسة النساء » وكان البعض من العبيد يبعثون للقتال ى صفوف ابلروش 
الصحراوية التابعة لسادتهم الشرقيين » وكان أتعسمم حظا هم الذين يقيدون بالسلاسل فى فرق العمل 
بل وكائوا ير ون غلى العمل نيت سياط قواد الرقيق(؟) ٠‏ 


تمعد صمعرهوب به لطت مسحت محعمج عند جد عداموشصم بجااجع بح جد 


أنظر كتاب :ب 

اس جونهير يك كلارك » وفينسث هار دنج » بُرجمة مصطفى الثهابي ٠‏ نجارة الرق و الرقيق » 

٠‏ القاهرة ؛ 6198١‏ ص ص 0 -6م. 
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أقل تقدير نجارة غالمية . ومن أجل هذا و بالتحديد » فقد أصبدت التتجارة 
اللدار جية الر ئدسية قَّ غرب أفر يقيا مطلوية ق القر نحن السابع عشر و الثامن عشر 


ضر نو بعد ذلك تمكن المكتشفون الير تغاليون والأسبان الأواثل من الإتصال بسيكان سوال 
قرت أفريقيا » وتوددوا إلهم وأقاموا الخطات لتزويد السفن المبحرة حول أذريقيا فى طريقها 
إلى جزر اطند الشرقية يما يازمها من مون . وبعد هؤلاء المكتشفين وصل رجال الإرساليات 
إلى منطقة غرب أفريقيا ثم تبعهم السياسيون » ومن بعدهم التجار الذين مارسوا فى البداية 
الإتجار فى السلع التقليدية » ثم بعد ذلك مارسوا الاتجار فى الرقيق . 


وكان الأسبان فى أو ائل القرن السادس عشر قد أنشأوا مستعيرات ل فى جزر الهند الغر بية 
والمكسيك وفلوريدا . وأجزاء أخرى من أمريكا المنوبية » وكانوا مصممين على التزاغ 
الثروة من العالم الخديد » و لكن شاب أملهم لقلة عدد السكان الوطنيين » وعدم رغبتهم فى العمل » 
وكان هؤلاء السادة الأسبان تنقصهم الأيدى العاملة » أى لم يكن فى إستطاعة البيضن العمل فى مناجم 
الذهب بالمكسيك » بل وماتوا من الحرارة المرهقة فى مزارع السكر بكوبا . و بعد مفاوضات 
عاويلة » وقم ملك الأسبان عمداً - التجار اطو لنديين و الير تغاليين كى يزودوه بالعبيد هن أبناء 
أنريقيا الغربية حتى تتمكن الشعوب الأوربية دن بناء إسسر اطوريات ها فى الأمريكتين(4) . 
ومن هنا بدأ الإتجار الفعلى فى عبيد أفريقيا » بل و بصورة لم يسبق ها مثيل فى تاريخ البشرية » 
ما ترتب عليه تباج اجتماعية و اقتصادية وسياسية سيكة للغاية . 

ومنذ ذاك الوقت كان يوجد بأسبائيا و البر تغال عدا من الزنوج الأحرار الذين تميز و ا بالمهارة 
ف الفنون المبكائيكية .وقد ساهوا فى الاكتشافات وإنشاء المستعمرات الى قام بها الأسبان 
كأوال الفثر ة الأولى لاتصاطم الدار جى وما لا شك فيه فإن م بانفيلو دى نارفايز » كان يصطحب 
معه يديا تزل فى فلوريدا عام مأ ه١‏ زنجياً واحداً على الأقل يدعى استيفان » وتمكن هو 
وكابرا دى فاكا » وإثنان آخران من البقاء أحياء عقب الملة المشئومة » وظلوا يتجواون 
سين طويلة قبل أن يصلوا فى نبهاية الأمر إلى المستعمرات الأسبانية فى المنطقة الممروفة الآن 
بالمكسيك(ه) . وكات مندوز! حاكم أسبانيا المديدة قد أرسل ى ذلك الوقت الراهب الفر نسسكاق 
فراى ماركوس ديزا » ليقوم بالتحرى عن قصة دؤلاء الناجين من مدن ( كيبولا السبعة ) 
الؤعلفة » كا أرسل استيفان معه كر شد » وقد بعث الراهب بالز نجى ليسبقه و يجمع المعلومات » 


ل نفس المصدر ءا ص ص .4١- 4٠‏ 
جر اليل أينا كورين براون © ترجمة د. م. عيسى : تاريخ الز ذنوج » القاهرة »© 
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الميلادين ؛ و ذللك من أجل الخحاجة إلى الأيدى العاملة » و العبيد الذين يعملون 
فى المزارع الأمريكية . 


سوتمكن بالفمل من الوصول إلى أولى المان السبع »و لكن ظهور رجل أسود يدعى أنه رسول 
وجل أبيض كان من الصعب تصديقه من جائب امنود امبر سكان المدينة » والذين ريهالم يروا 
قط أوناساً ينتمون إلى عنصر آخر » ومن ثم فقد لقى استيفان حتفه . ولما سمع الر اهب ماركوس 
نيأ مقتل استيفان اكتفى مشاهدة المدينة عن بعد وسارع بالعودة . ومما لا شك فيه أن كور نادو 
حين بدأ رحلته الشبيرة عام 49م » كان يصطحب فعة وتجالا سودآ © ورعيالا عبرا 
والاليل على ذلك وجود عدد كبير من الزنوج فى ذلك الوقت ى العالم اللديد» و ندلل على ذلك 
بها جاء ى تقارير الزنوج ف المكسيك الذين قاموا بائتخاب ملك لم » وكذلك ف تقارير مخالفة 
السير فرانسيس دريك مع قبيلة من الممج الأنريقيين » وأيضاً فيما ذكره جون هوكاز فى 
إستخدامه لزنجى من غينيا نال ثقافته فى البر تغال وكان مترجما له . ووجد أول سجل واضيم 
عن الزذوج الذين مكثوا على أرضس ما يعرف ف الوقت الحاضر بالولايات المتحدة الأمريكية 
ىُْ التقرير الذى كان جون رولف يصوره عام ١519‏ م » حيث يقول التقرير ما نصه : 
و لقد حضرت سفيئة حر بية هولندية وقامت ببيع عشرين زنجياً لنا ه . وهكذا يتضح أن ممار مة 
ألرق فى الولايات المتحدة ر ما تكون قد بدأت مصادفة . 


وتمثل تجارة الرقيق سسجلا من أحلك السجلات فى تاريخ العالم الغربى . فقد اشتركت 
دول ف هذه التجارة فى منتصف القرن الخامس عشر تقريباً » وقد زاد من حدة بشامة الأساربي 
و مدى بمارسة هذه اأعملية إلى سمد لم يعرف حى الآن فى تاريخ الرق . فقد استكر الير تغاليون 
أولا هذه التجارة ثم نقل عنهم الطولنديون مارسبم لطذه التجارة محماسة.نغرب أفريقيا » 
ومنه أرسلوا العبيد إلى جويانا المولندية فى أمريكا ابلدوبية » ثم بعد ذلك أرسلوا المبيه 
إلى مستعمرة الرأس فى جنوب أفريقيا . وفى جيانا كان العبيد يعاملون معاملة سيئة » بحيث 
كان أغلهم يلوذ بالفرار ويتبئون بالغابات الكثيفة و مدر جون بالوطنين »و يكونونعصابات 
مسلحة تزعج ملاك المزارع الو لندية . 


و يقتصر اهب الاستعمارى للثروة البشرية لغرب أفر يقيا على الدول السابقة ؛ بل ساهم 
قبا الأمريكيون الذين جلبوا الرجال » وكذلك ساهم فيها البريطائيون » ففى عام ١٠١518‏ 
حصل القبطان الإنجليزى جون هوكنز على عقد يورد بمقتضاه العبيد من غرب أفريقيا إلى 
جزر اطند الغربية » وقام برحلات ثلاث نقل أثنائها شحنات من أفريقيا من الر.جال و النساء 


( 5 )انظر كتاب السيدة إينا كووين براوث : تقس المسدر . صى صن -1١5+‏ و , 


يذل 
وقد تضمنت التتجارة عبر الصحراء تصدير العبيد الزنوج إلى الأقطار 


تست لت سس سسسب يب لس 


للدين اشتراهم أو اختطفهم » ومنذ ذلك اين قامت بريطائيا بدور رئيسى فى تجارة الرقيق » 
وعنديا أنفأ المستوطنون الإنجايز المستعمرات فى جاميكا وفى فرجيئيا » بدأ تجار هم يشر وئ 
الأسعبيد لا لبيعهم إلى الشموب الأخرى و لكن لبيعهم إلى شمو يهم أيضاً . و بعد ذلك مارس التجار 
الإنجايز هذه التجارة عل أو سع نطاق . ففى عام ١519‏ أرسل أول فوج من العبيد الأذر يقيين 
إلى المستعمرة الإنجايزية فى أمريكا الثمالية . ففى هذا العام رست إحدى السفن المشحونة بالعبيه 
الأفر يقيين والى كانت فى طريقها إلى المستعيرة اطولندية فى نيو أمستّر دام » و لكنها توقفت 
ف ميئاء جيمستان بولاية فر جينيا للازود بالمؤن والماء . وهنا انمز أصراب مزارع الطباق الفر صة 
و أشتروا هؤلاء العبيد . وكان السائد من قبل أن يرسل المجرمون من السجون الإنجليزية العمل 
هالمزارع الحنوبية » و لكهم لم يكودوا معتادين على العمل فى الحرارة » فكانوا ينبارون و موتو 
م يخاصة بعد أن تم استعمار كارو لينا المنوبية وجورجيا . وقد أدخلت زراعة الأرز ثم القطن 
هام ١1/٠.‏ م ى هذه المستعمر أت البر يطانية » و الى كانت الأحوال فيها غير صية » مع أن هذه 
الأحوال كانت تلاتم عبيد أفريقيا(/) . وقد ساهدت خطوط التجارة الى تربط بين أورها 
م غرف أفريقيا والعالم الخديد فى نقل السلع الى كانت تشحن عل السفن من الموانى الأوربية 
إلى مواف غرب أفريقيا » حيث توجد مستودعات الرقيق . وهناك كانت ترسو سفن أخرى 
مهيأة يما لشحن السلع الآدامية » فقد كانت مصممة على أن تضم أكبر عدد مكن من العبيد > 
وى أفل حيز دون الاهتمام بتوفير أى تسبيلات صية أو شدميةالعبيد إلا الغسرو ريةمتهاللإبقياء 
مل حياة هؤ لاء العبيد . و بعد ذلك تعجه هذه السفن من غر ب أفريقيا إلى أمريكا الثمالية وابمنوبية . 
قد استمرت تجارة الرقيق 4٠٠‏ ( ربعمائة ) عام تقريباً » مات خلالها الملايين من أبناء أفريقيا 
سواء كان ذلك نتيجة المرض أم نتيجة تأثير الهروح أم نتيجة لازدحام السفن فضلا عن سوه 
المعاملة(م) . 

1 3 ون 

و لقد أسممت تجارة الرقيق فى تحفيق الرخاء البر يطاى بصورة فعالة » فكان ميناء ليفر بول 
بر بر يستول يثر يانعل حساب تجارة رقيق أفريقيا » وكانت مصانع لانكستر تنزل القطن الوارد 
من المزارع الأمريكية » وكان الطياق والسكر يستوردان من جزر اطند الغر بية البر يطانية » 
وكان هذا الإنتاج نمرة العمل الذى يؤديه العبيد(ة) . 


7 س كاثار ين سافيدج » المصدر السابق » صن عن + 6 م6 . 
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الإسلامية فى شال أفريقيا والشرق الأدنى » ولكن كان معدل الصادر مهم 


1 البشرية والاقتصادية ٠‏ 


ا 


وعلى هذا فقد انبكت حرية القارة الأفريقية » ونببت موآاردها 
وفسات أجلدق حكامها وأهالها و تشوهت حياما الاجتماعية » و ابارت صناعتها » و انتشر فيها 
إلى التخلف والحهل و الظلام » ول تفق من ذلك إلا قبيل الحصول على الاستقلال(١٠1)‏ . 


وقد زاد جاب العبيدبعد الاكتشافات الحديدة » ويعد التوسع الاستسيارى السريع © ويطك 
مام تنظم اإشركات التجارية الايلفة » الى أشار إلبها تجار العبيد بساخل غانا . وبعد ذلك 
ساهمت هذه الشركات إلى حد كبير فى نقل الزنوج بن ساحل غرب أفريقيا إلى أمريكا . وهناله 
كاثوا يباءون كالسلعة مم الأرض و يستخدمون فها ؟ا تستخدم الحيوانات . 


الذين وصلوا إل العالم المديد فى التطور التار يخ و الثقاى » ابتداء من شيل 


وقد أثر الزنوج 
أمريكا الوسعلى » وجزر البحر الكاريى » 


وحتّى كواومبيا » دل وفى جميع جمهورياثت 
والمكسيك إلىكندا فى أمريكا الثمالية(1١)‏ . 


وهكذا فقد ظلت تلك التجارة قائمة على مدى القرون الأدبع السابقة دون أن تؤرق الشفقة 
الغمائر إلا فى تفوس ذفر يسير » أو حى يطار دهم الأسف عل مار سة هذه التجارة » ور يما حاول 
ابض أن يلعمس لنفسه المثر قائله أنه لو بقى دؤلاء العبيد فى أفريقيا لقدم الكثيرون منمم 
قرايين لادلهة الوئنية » أو امتلأت بلحومهم و لاثم آكلة البشر أو لكانوا قد قتلوا » ولكن 
فيما بعد ثارت فواثر الناس بدافع الإشفاق و الغخضب وذلك يسبب ما لقيه العبيد من مأسى . 

وكان من المآدى الى لقيها العبيد أنهم كانوا يشحنون عراة » ويكدسون ف السفن بصورة 
لا يستطيعون معها الماوس والنوم » لذا مات الكثير منهم بسيب الاختناق » وكان الأمواث 
ير كون إلى جانب الأحياء حى ينقلوا من السفينة فى نباية الرحلة » وعندما كانت السفن الناقلة 
للرقيق تهدد بالمطر » يقوم القباطنة بإلقاء العبيد فى ميأه الغخيط . 


ءمدة عاويلة » بل ند أنه ظهر ت ف العام سركة تنادى بوقف 


و يستمر هذا الوضع لسن 
يكى أستير اد العييد إلى البلاد الأمر يكيةٌ » 


الحرية لعبيده وفقاً لما جاء فى وصيته » وقد كان هؤلاء العبيك 


مثاون مشكلة كبير ة ليجب عدم وجود على مم و بذاك امنا مبعث لديا المجتمم و عبعا علية 3 


ولمامات جورج واشنطن ماحت 

ذا تكونت جمعية التوطن الأمريكية » وقررت بعد بحث الأمر مم الجمعيات التبشير ية ضر ور 

إرسال عدد من هلاء العبيد إلى أفر يقيا حى يمكن أن نمام لطي فرصة الإقامة محرية . وقد أيد 

الكو نجرس هذا المشروع » ونزلت الماعات الأولية الى ثقلت من اللاد إلى إقليم سير اليوث 
ل كت 

5 ١8 ت الديدة ايناكورين براون : ال مصدر السابق 3 ص‎ ١ 
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ادل 


إلى الغمال. لا عثل شيثا بالسبة لتجارة الأطلنطى الى كانت قد تطورت قى 


02 


الى سبق إنشاؤها قبل ذلك بثلاثين عام » ليقيم فيها العبيد الذين حر رتهم بر يطانيا » ومع ذلك 
فقد ز اد العبيد الأمر يكيون من تعقيه الموقف بسبب عدم رففهم للإقامة فى موطهم الحديد . 

وفى عام 18171 أرسل الرئيس جيمس مثرو مثلين من قبله إلى غر ب أفريقيا لشراء قطعة 
أرض من الشيوخ الغليين فحصلوا على شريط من الأرض ,متد بطو لساحل ف اتجاها لماوب» بحيث 
ببلغ طوله ١٠‏ ميلا ويبلغ عرضه +٠‏ ميلا . وبعد ذلك وصلت الفرقة الأولى هن لزنو 
وكات بصحببا مجموعة صغيرة من البيض لمساعدتهم على الاستيطان » و لكن هؤلاء البيض ماتوا 
بسيب الممى » وكاد هذا المشروع يمار اولا وصول أحد رجال الدين الأمر يكيين إلى هذه المنطقة 
هام 1871م » وكان هذا الرجل الدينى يدعى جيهود أشون » وقد تولى رجل الدين هذا أمر 
الإشراف على هذه المستعمرة . وتمكن هذا الرجل كته من الدفاع عن دود المستعمرة ؛ 
وأطاق أشون على هذه المستعمرة اسم ليبريا » وعلى عاصمتها مثر وفيا نسبة إلى الرئوس مرو . 
وق عام ١841‏ نودى بها جمهورية » وصدر بشأنها دستور على مط د ستور الولايات المتحدة . 
رقف عام 94 أنتهب آرثر باركلارى رئيس للوزراء وهو زنجى خالص ينتمى إلى شعب داهوىي 
وكان قد قضى حياته فى ليير يا . وق عام ٠‏ وبفضل دباوماسيته واذقث الولاا يات المتحدة 
على الاضطلاع بالمسئولية عن بقية ليبريا . 

ورغم هذا المهد الذى بذلتهكل من حكومة بر يطائيا و حكومة الولايات المتحدة الأمريكية » 
إلا أن تجارة الرقيق فالت "مارس بين أفر يقيا من ذاحية و بين البلاد العر بية من فاحية أخرى » 
وير جم ذلك إلى عدم جدية الرقابة الأور بية . 

وأخير أ و تحت التأثير القوى من جانب رجال الإرساليات المسيحية و الرواد » نقد أنزات 
المحكومة البر يطائية قوة حر بية على ساحل شرق أفر يقيا قرب بلدة زنجبار » وقد استوات هذ 
القوة على حصن نبسة العراف . وقد زاد ذاك هن مركز بر يطائيا الى عقدت معاهدة عم ملطان ز بار 
اتصيح مقتصاها نجحارة الرقيق غير شرعية » ونادت بر يطانيا عمارسة التجارة ىق ساع أخرى : 

و انتبت هذه التجارة المشيئة ( نجارة الرقيق ) مم نهاية القّرن التتاسع عثر(؟1) . 

وعلى الرغم من ترحيل زنوج أمريكا إلى ليبديا » ورغم القرارات الى صدرت والى تنص 
عل إلغاء الرق ف الولايات المتسدة خاصة )١(‏ . وبقية أجزاء العام عامة » إلا أن أعداداً 


اسععدمم 


لخي سير عمويجا كا باصت يع . عي ور 
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دين 


عهاية القرن السابع عش الميلادى » و ذلاك بسبب نق ل أعدا دكبير قمن الأشخاص 
عبر صحراء قاحلة و قاسية » فكانت هذه الصحراء من المشاكل اللخطيرة الى 
تواجه العبيد » بينما كان نقل العبيد بالسفن عبر الحيط ممثل وسيلة أرخص 
وأسبل نسبياً . ومن المشكوك فيه إمكان قل أكثر من 1١,٠٠٠‏ من العبيد 
ف السنة عير الصحراء فشد كان تجار الصحراء حققون أر باحاً أكثر عزل 
التركيز على الساع الصغيرة الحجم » والغالية الأن » أكثر من نقل العبيد 
الذين يسبلكون مصادر الطعام والشراب النادرة والغالية(») . 

هذا كانمن الضرورى معرفة التأشرات الاقتصادية » القائمة على تجارة 
عبيد الأطلنطى » التى كانت قد تأسست فى منطقة غرب أفريقيا . فكانت 
هذه التجارة قد سامت إلى حد بعيد ى نقل الكشر من سكان هذه المنطقة 
إلى العالم الخار جى . ١‏ 


حجم تجارة عبيد الأطلنظى 
ليس فى الإمكان تحديد حجم تجارة احيط الأطلنطى من الرقيق حتّى 
ولو وجد تقدم نسبى ومحدد » ففى اللحقيقة لا مكن لأنحد إدر اك الإحصائيات 
الدقيقة جم هذه التجارة ( أو لأى أنشطة اقتصادية أخرى ) قبل القرن 
التاسع عشر بكشر : ولكن رم هذا فقدكان ق الإمكان تقدير حجم نجارة 


كبيرة من المبيد بقيت فى العالم ااديد تقامى الكثير من المتامب بسبب التفرقة المنصرية بين 
البيض من ناحية و السود من ناحية أخرى(؛ .)١‏ وشعروا بأنهم غر باء و أنه ليس لم وطن يأوونٌ 
إليه » وهم بهذا الإحساس يقتر بون من ذانك الشعور الذى أحس به الببود ى تشتتهم فى أنماء 
المسررة(١١)‏ . 

( « ) من الحتمل أن تكون نسبة الوفاة فى العبيد ألذين عبروا السحراء مر تفعة » نهى تقدر 


بنسبة 7 إلى ٠‏ لسبمة . 


عآنرو لا بب 1 11181019 سفعاته سوم : #عأعوع7 .1 مقصسصط7 عير 


1 .2 .1971 
1978 طروي 216 .عامماط لسنطة : .مسلط اشيء324 امد مقر 


اا 


الرقيق عير الأطلنطى » و ذلاك لتوفر البيانئات الخاصة هذه" التجارة »"فهى 
أفضل من تلك التجارة التى تعير الصحراء » والتى تتفاوت تقديراتها تفاوتة 
كبيراً وح إلى عهد قريب » فقد باغ العدد الكلى للأفر يقيين الذين وصلوا 
إل امزكاما ترشن 14 أو 18 فليرن فس ا 
وق الواقع أن نسبة هلاء العبيدكانت أعلى من ذللك » .ففى ذلا الوقت 
قام ارو فيسور فيايب دى كير تبن و ستلعنت0 ,لآ ومتائطم «مدوع1ه:2 ع 
بعمل تحايل مفيد من واقع البيانات المتوفرة والموجودة ى أوربا والأمريكتين . 
فقد تضمن هذا التحايل العدد الإجمال لاعبيد الأفريقيين الذين وصلوا إلى 
العالم الحديد » ما فى ذلاك تجارة الأطلنطى الى من غير الحتمل أن يكون 
عدد الرقيق فها قد بلغ أكثر من حوالى ١٠٠٠‏ ٠"ارة‏ عبد . وكان ف الإمكان 
إضافة ٠٠٠ره1!7‏ عبد إلى هذا الرقم السابق ذكره كانوا قد وصلوا إلى 
أوربا والحزر التابعة لها » الواقعة بعيداً عن سواحل الأطلنطى الأفريقية » 
وتتمثل هذه الحزر فى ( الماديرا “والأزورس » والكناريا » ورأس الفيرد ه 
وساوتوجى » وجزر ليج غينيا ) . إذن! يصبح المجموع الكلى للعبيد 
٠٠ر٠٠هرة‏ عبد تقريباً » ويعتقد « كرتن » أن مصادر الشحن كانت 
لا تسمح بشحن أعداد أ كير من هذه الأعداد . 


وكان من الممكن أن يقل هذا العدد عن معدله » بطر ق عديدة و من عصر 
إلى آخر » فكانت تجارة الرقيق أول ما بدأت » بيدأت على نطاق ضيق » 
ونخاصة بعد القرنين الحامس عشر والسادس عشر الميلاديين ولكن فيما بعد 
ازدادث مند بداية القرن السابع عشر الميلادى + ووصات إلى أوجها ى 
القرن الثامن عشر » ثم اننبت نبائياً أثناء الربع الثالث من القرن التاسع عثس » 
وقد افر ضت بيانات « كيبرتين » أن العدد الإجمالى للعبيد الآفريقيين الذين 
انتقلوا إلى الأمريكتين قبل عام ١5٠١‏ م بلغ حوالى ١١0,6٠٠‏ عبد » 
ولكن من المحتمل أن يكون قد أضيف إل هذا العدد حوالى ١60,٠٠٠‏ عبد » 
كانوا قد نقلوا إلى أوربا وإلى جزر الأطلنطي » إذن يصبح مجموع نحارة 


هنا 

الأطلنطى القر ننن | ليام عشر والسادس عشر حوالي ددورهل/ام! عيك » 
المتو سبط السنوى فى هذه الفثرة أى فتّرة ٠6ل‏ عاما عبد فى العام. 
ففى القرن لال كن 3 هذا العدد 00 عبك ©) وق القرن 


إلى اام الحديك بلغ حوالى * فه م ١‏ عبك 4 بالإضافة ل * ووه ادن عبيك 


دن 


يأبغى أن افوا إل غدد العبيد الذين نقلوا إلى ونا ( تعثير هذه الأعداد 
فى الوقث اللختاصر ضئياة ) وإلى جزر الغحبط الإطانطى . ( وقد توقفت هله 
اللتجارة الى كانت تمارس فق متتصف هذا القرن تمامآً ) . و باغ المتوسط 
السنوى ق القرن ا شر ككل خوالى ١,٠٠٠‏ عبد قى اسن . 
ومن الحدي ر بالاهمام أن هذه الإخحصائيات م تظهر اازيادات الماأخوظة بعد 
أن دقعل الهو لنديون ى تجار ة الأظانطى فى الربع الثالى من اثقرن ااسابع حشر 
وق الحم سن سنة الأخمرة من هذا القرن » باغ عدد العبيك الين وصاوا 
إل الأمريكتين حوا ! ل عليون عبد » وباغ المتوسط ق الستتعوالى مدني وعد 
وف الفثرة ما بين عامى ١/١01‏ » ١181م‏ أعترت معظم الأثم الأرربية 
أن جارة الرقيق شرعية . وقد باغ المجموع الكلى للعبيد الذذين وؤصاوا إلى 
. الأمر يكن حوالى ٠٠در886لارة‏ عبد 2 متوسط سنوى قدره» ٠٠‏ ٠رلاه‏ عبد ) 
وى الفئرة ما بين عام 781١‏ م وحتى انهاء هذه التجارة ى السبعينيات 
| من القرن اناسع عشر قدر مجموع هلمه التجارة ق هذه انغترة ب «دعر4 ثرا 
عبد » أى عتوسط سنوى قدره حوالى ٠٠0٠‏ ,لا عبد . وقد الخصت تقديرات 
كيرتين فى الحدول رقم () الآنى : 


عل 


ْ عدد اعرد اللين و هارا إلى 3 


السنة غلبي ببببن-] المقوسظ السنوى 
اواو كم الأمريكتين بالتقريب 

لحى عام ه«وة| فووا 000 آذه 58 20 
ادهل ساءء5ؤ|ا| ١دوكر5”ل١ا‏ لل | نكن 
لحكل ساعالاز| عغلره؟ (») | خددرد لمارا الل 
١ءلاظز‏ دءلاما 3< ل شر ودورلاة 
يعد 18١١‏ 3 را ل" 
2 0 5د 9د 2 لسرت ات 


هذه التقدير اث شخاصة بعدد العبيد الذين و صلو! بالفعل إلى ما وراء البحار 
فن الهم بالنسبة لأفريقيا » ومن وجهة النظر أن تقدر أعداد العبيد الذين 
غادرو| شواطه! » فكان عدد العبيد الذين ماتوا فى السفن جسيماً » و من النادر 
أن يكون عدد الذين ماتوا من طاق السفن أكثر من العبيد » وق الحقيقة 
أن أى مسافرين عير المحيطات ق مراكب صغيرة . فى هله الفيرة كانوا 
يتعر ضو ن اغارو ف صعبة تشجع على انتشار الأمراض : إلى جانب أن المواد 
الغذائية كانت قليلة وغبر طازجة بالإضافة إلى العراصف أو الرياح غير الموائية 
والنى من الختمل أن تكون قد تسنبت فق إحداث نقص شيع فى فياث 
المياه العذية » وزيادة على ذللك فإن نسبة من السفن اتى كانت مححل الرقرق »؛ 
وال كانت تبدأ رحلا من أفريقيا إلى المكان الذنى تقصده » كانت نتحطم 


أو تفقدق البحر . و توضيح بيانات دكير تين أنه فى خلال القرن الثادن عثمر 


3 3 . ا ا !ا 


9 )فى الغالبأن هذا العدد اخاص يجزر الأطليى فى هذه الفئرة باستثناء حوالى 6.٠٠‏ 
انوا مو جودين قبل عام 1 خم 0 


م 

الميلادى » بلغت نسبة العبيد الذين أسحروا من أفريقنيا وم يصلوا إلى الأمر يكتدن 
حو, لى 16 / » واعتقد كيرتين أيضاً أن هذا الرقم كان مثلا فى كل فنرة 
تجارة الرقيق . ولو سلم + مله اللسارة فن الصرورى أن تزيد أعداد الرقيق. 
للذزين وصلوا إلى الأمريكتين ينسة اللهمس تقريا ٠‏ لكى تصل إلى تقدير 
لأعداد الرقيق الم ى غادر ت أفر يقيا - ويتضح ذالك من التقديرات الموضحة” 
بالحدول و ب ه التالى : 


السئة 2 | [ تقدير عدد العبيد اللبين نقلوا | 


من أفريقيا ككل 


المتوسط السئوى 


بالتقر يب 


حبى عسام 517ل 0 ْ لل لزنن لا 
تعكزر ا ءمياؤ أ درت ورا نارة| 
١مثماظؤز ‏ ١إما‏ تفدرء5اهرلا قر" 
بع لى ٠أمة1‏ «دورءة ,| لك قن 
المجموع را 2 


وعند هذه النقطة من المناقشة ٠‏ فإنه من الضرورى أن يءخذ فق الاعتبار 
أن تصدير العبيدكان موزعاً على بلاد أفريقيا » فلم يأنى كل العبيد من منطقة 
غرب أفريقيا اابى يتناوها هذا الكتاب؟. و مرور الوقت فإن زيادة عدد العبيك 
الذين نقلوا من السواحل الواقعة فى جنوب الكاميرون وعلى وجه الخصو ص » 
من الكنغو وأنجولا ؛ وحتى من موزمبيق » بمكن مراجعنها من الأرقام الدقيقة 
الى جمعها اللروفسور.و كارن 4 ..فتى هله" اخالة يكوت ى الإمكان 
استنتاجأن ثلث العبيد كان المستعمرات الأسبانيةا لأمريكية» وسحوالى ٠ن‏ لآ 
مهم فق المستعمرات الير تغالية ى البرازيل »وكانو اميعاقدأتوا من ارج غر ب 
أفر يقيا ؛ وأنحوالى ربع أو حمس العبيد كانواقد أخذو امن السواح ل الواقعة جنوب 
الكاميرون: معرفة التجار الذين يتكلمون الإنجامزية» وكان حوالى ثاث العبيل 


١و‎ 


قدشحن بواسطة نجار آخخر بن نخاصة من الفر نسيين . و بمكن أن نستنتجوأن غرب 
أفريقيا ساهم ق تجارة الرقيق محوالى هه / من كل العبيد الذن وصاوا 
إك أمريكا ٠‏ وهذا يتفق جيدا مع الرقم النى افترضته بيانات كبر نن» 


والبالغ حوالى "١‏ / فى القرن الثامن عشر الميلادى ٠‏ فبالطبع نقل معظم 
العبيد ق هذا القرن . 


آثار تجارة الرقيق على سكان غرب أفريقيا 

ف خلال القرن الثامن عشر ء كان من المحتمل تقدير السكان الذين فقدوا 
من غر به أفريقيا بطريقة مباشرة » بسبب تحارة الرقيق » فقد باغت نسبة 
عدد العبيد الذين غادروا أفريقيا ككل حوالى 75٠‏ أى ما يعادل ه,؛ مايون 
من الر جال والنساء » فكان من غير امحتمل إغفال مساهمة غرب أفريقيا ى 
هذه الصادرات ى خلال القرئين السادس عشر والسابع عشر . ففى هذين 
القرنث كن تقدير عدد العبيد » لكن هذا التقدير سيكون أقل دقة , 
أو غر 000 منه » فقد بلاغ عدد السكان الذين غادروا أفريقيا حوالى 
هرا نسمة » ولكن فى القرن التاسع عشي » كانت مساهحة أفريقيا 
فى ث#ارة الرقيق من المحتمل إن تكون أقل بالفعل عن 5٠‏ / » وكانت 
الإجراءات الى اتذذنت ضد تجارة رقيق الأطلنطى ذات تأثير فعال فى المنطقة 
الواقعة شمال خط الاستواء أكثر منه فى المنطقة الواقعة إلى الحنوب من خط 
الاستواء . ومن اخثمل أن تكون مساهمة صاد ات لقيش غرب أفريقيا 
قد بياخت حوالى الثلث أى ما يعادل ٠٠‏ ٠ر‏ ١ه"‏ من عدد السكان . و يزيد حجم 
عدد الذين فقدتهم منطقة غرب أفريقيا فى فترة تجارة الرقيق عن 5,5 مايون 
من الر جال والنساء . 

ول تكنالبياناتوالتقدرات مو'كدة » فقد اعتقد البرو فيسور «كير تبن » 
أن أرقامه ممكن أن تريد أو تنقص بنسبة 7١‏ # » وق أغلب الاحمالات 
لبر هن هذه الأرقام على أنها كبيرة وليست صغيرة » ومن المتاح لنا تقديم 
الحدول و« ج» فن المحتمل أن يقدم لنا هذا الحدول أقصى حد للاستيزاف 


ا 
البشرى الذى تعرض له سكان غرب أفريقيا بطريقة مباشرة و ذلك بسبب 


نجارة ر قيق الأطلنطى . 


الحدول وج » يو ضح لنا و بطر يقة مباشرة عدد سكان غرب أفر يقيا 


النسبةاائو يةشموع عدد السكان نو سيط العدد 
السة الأفريقين كأوردا المفقودين |المفقود بالتذريب 
قْ الحدول لب ). 
احى عام 1505 3 ال 0 
وموو هميلا 5 120000 4 
اما ١آاما‏ 1" تقورؤوألوهرة ودوورلة 
بعك ١٠م١ا‏ ان مففريوكرة | فتككرال 
المحموع "١‏ 0 الر مر | ل 


وق فترات المعاناة البشرية باغ عدد العبيد الذين غادروا أفريقيا بسبب 
الحجرة الإجبارية 5 مليون نسمة » و باغ عدد الذين هاجروا فى القرن ااثاءن 
عشر وسحدهء و4 مليون و تمثل هذه الأرقام جر بمة بشر ية مواسفة » ومع هذا 
فايس من السهل تحديد عدد العبيد الذين فقدتهم أفر يقيا من الرجال والنساء ) 
وكانت البيانات الناقصة واللخاصة بسكان أفريقيا الإستوائية فى الفثرة الأولى 
للإدارة الاستعمارية مقدرة أحسن تقدير » وكان من النادر فى بعض الأحيان 
أن تكون هذه المعلومات مجرد تخمينات » وغالباً ما يوجد جدال د ل دقة 
الإخصاء الرسمى الحديث . ويبدؤ من المعقول افتراض أن مجموع سكان 
غرب أفريقياكان ى منتصف الستينيات ؛ أى منذ عام 195١6‏ باغ «حوالك 


١// 


88 مايون نسمة(*) » وبلغ مجموع التقديرات الرسمية للأقالم المختافة ى 
عانى 194٠‏ و ١9١٠١‏ حوالي 44 » "ا" مليون على التوالى » ولكن التدقيق 
الدعوجراى الحديث يفنرض أن هذه التقديرات من المحتحل أن تكون قاياة 
ومن المقمل أن تزيد عل 7/1 .ولو أرزدنا الحصول عل بعض 'الغاو ءات 
المتعلقة بسكان غرب أفريقيا » أثناء فئرة >ارة رقيق الأطانضى » فإنه من 
الأفضل الرجوع إل الوراء للإستعانة بالإحصاء القوى الذى: قدر باحو 
48 مليوناً عام 1958 ؛ 8: مليوناً عام 194١‏ 2 5ل مليوناً عام 191١‏ م. 
فن الواضح أن هذه الافتراضات تريد من الأو المركب اسكان غرب أفريقيا 
فى الفثرة ما بيت 194٠‏ > 15568 ء فقد يلغث نسبة الزيادة قى هذه الفئرة 74 / 
ف السنة » وبلغت نسبة الزيادة ق الفيرة ما بين 19506191١‏ م» 
١‏ فق السنة » وتعتير هذه أعلى نسب ق معدل الزيادة السكانية » ولكن 
ليس من المحتمل أن ترتفع هذه النسب أكثر من ذث ء وى أغاب الأحيان 
قام الدممو جرافيون بدراسة سكان أفريقيا ككل » وعخاصة فى هذه افئرات 
وقبل القرن العشرين .ونم تكن الزيادة السكانية منخفضة » ايسدق أفرية 

وحدها ولكن فى كل أنحاء العالم . و على وجه العموم ذإن الأرقام المسام بم 
عن أفريقيا ككل هى الى بلغت نسبة زيادتها 2019 ف السنة » وذلاث 
فق خلال القرن التاسع عشر . ولكن بعد .ذلاث تناقصت هله اازيادة بنسب 
تتراوح فها ببن ادع إل ؟ارء/ قف القرون الأولى » باستثناء القرزن 
الثامن عشر » والسبب ق ذلاك يرجع إلى نجارة الرقيق » ويمكن افتراض 
أن تعداد أفر يقياككل كان ثابتاً بوجه عام . 


وينو من المعققول اتفاق نسية الزيادة مع هذا التقدير الذى وضع أساساً 


فى القرن اأعشرين » إذن ما هو حجم سكان غرب أفريقيا أثناء عصر جارة 


(*) هذا الرقم يتضمن سكان نيجير يا البالغ عددهم ور 4ل مليون نسمة » و مقار تتديع 
العدد الر سمى يصيح هر لاه مليون نسمة وقد أستنتج ذلك من الأحصاء الرسمى غير الدقيق الذى 
قد أجرى عام 15518 م ( أنظر دصل م١‏ ) وتشير بعض التقدير ات غير الرسمية إل, أن عدد سكان 
نيحيريا يزيد عن 45 ملوون نسمة . 

١‏ (م؟١‏ - تاريخ غرب أفريقيا.) 


١الى‎ 


الرقيق ؟ من الممكن معرفة التأثيرات الى خلفها تجارة الرقيق » وذلاك 
من واقع التقار ير »ومن الممكنأيفا افتراض أنه فى الفتّرة ما بين عام 190٠‏ م 
وعام ملم يكن هناك عامل رئيسبى ساعد فى أأز يادة التدر ” يحية لاسكان » 
و لكن من المختمل أن يكون هذا قد حدث بالفعل بعد دخول الغلات الأمر يكية 
الإستوائية فى بداية هذه الفئرة . ورغم دخول هذه الغلات الأمريكية إلا أن 
“لواد الغذائية التّى كانت متو فرة . ىغر بأفر يقية لم تتغر تغييراً جذر يا سواء 
أكان ذلاك فى التكنولوجيا الملامة أم ى المعرفة الطبية اناه »أم الأسس 
الرئيسية اللخاصة بز يادة السكان . وق حوالى عام 6 وها بعده » بدأ الصادر 
ن تجارة الرقيق ف النقصان بل والانقراض و تخاصة فى عام 188٠١‏ وما بعده 

ذلا بعد دخول الحكم اللإستعمارى إلى غرب أفريقيا » و[دشعال التكنو اوجيا 
لحديثة والمعرفة الطبية مما أدى بااطبع إلى زيادة تدر يجية وسريعة قى عدد 
السكان فى هله المنطقة ب 


وكان ق- الإمكان تقدير عدد العبيد وخاصة فى عام 19٠١‏ م »؛ وعلى 
وجه التحديد عندما بدأت تجارة رقيق الأطلنطى فى الظهور » ففى ذلاث الوقت 
قدر عدد سكان غرب أفريقيا بعشرين مليون نسمة » وى عام ١٠٠‏ م 
أى عندما وصات نجارة الرقيق إلاالخروة باغ عدد سكان غرب أفريقيا 
٠‏ مايوننسمة . ومن المحتمل أن تكون هذه التقديرات دليلا غير دقرق . 
ولو أن عدد السكان كان أكير من العدد النى افترض ق هذه الأرقام 
لكان تأثير تجار ة الر قيق عاما أقل من تلاك الافئراضات » فاو فرض أن عد 
السك أن بلغ عشرين مايو ن نسمة عام ٠دوامء‏ وه١؟‏ مايون نسمةعام الع 
لكان من السبل روئية العجز فى الزيادة السكانية ابى تسببث فا تجار ة الرقرق 
فى القرنين السادس عشر والسابع عشر » واتضيح نقص ا العدد بكثر 
عن معدله الطبيعى . ومن غير الحتمل أن تكون عواءل زيادة عدد ااسكان 
كبيرة . فقد باغت نسبة زيادة الو السكاق فى القرن السادس عشر ٠١‏ / 
وى القرن السابع عشر بلغت ١7‏ #إ» وفيما بعد زادت هذه النسبة هن ١١1‏ / 
إلى ٠١‏ “ على التوالى وأصبح من المفتر ض ألا يكون هناك تصدير ارقيق . 


اخحن 


وق القرن الثامنعشر » كان تأثير تصدير نجارة الرقيق على العو السكاق 
أكثر خطورة ففى بداية هذا القرن بلغ عدد السكان ١5‏ مايون نسمة » 

وكان مثو سطالفاقد ق السنة 4١,٠ ٠ ٠‏ نسمة من الرجال والنساء . وى خخلال 
هذا القرن أيضاً بلغت نسبة هذا العدد أكثر من 7/15 ق السنة » ( فعلى سبيل 
المثال بلغ نسبة عدد الأشخاص المفقودين فى السنة والذين غادروا أفريقيا 
١5‏ شخصاً من كل ١٠١,٠٠٠‏ ششخص ) . ومن المحتمل أن يكون هذا قد أدى 
إلى نقص فق الزيادة الطبيعية لاسكان فى النصف الثاتى من هذا القرن » والى 
من المحتمل أن تكون نسبها المئوية قد يلغت ٠0,194‏ فى السنة أو أكثر » 
وهكذا فإن متوسط النقص يرجع إلى تحار ة الرقيق البى ظهرت بأمها كانت 
تزيد قايلا عن الزيادة الطبيعية لاسكان فى النصف الأول من هذا القرن . 

ؤي ى السنوات الأو لي من القرن الثاى عثر » ساهءت نجارة الرقيق ف إنقاص 
جموع السكان قى غرب أفر ييا بطر يقّة مباشرة مع أن هذا النق ص كان قليلا . 


وعلى أية حال » ورغم ذلاث فلم يوجد نقص تام ف عدد سكان أفر يقيا » 
لأن الغلث من العبيد الذين صدروا كان من النساء »والسبب ق ذلا يرجع 
إلى ل أن اجتمعات الأفريقبة كانت تتميز يتعدد الزوجات » هذا كان عدد 
الأطفال النين لم يولدوا ى غرب أفريقيا بسبب إجبار أمهائهم على ال هجرة 

قليلا با'نسبة لاعدد الى كان يصدر من غرب أفر يقيا من النساء والرجال . 
إذن نستنتج من ذلك أن نجار ة الرقيق ف القرن االثامنعشر كانت مر تفعة » 
مل فقدت منطفقة غرب أفر يقنيا قولها اليشرية » سواء أكان هذا الفقد كبيراً 
أم صغراً » فهذا النقص سوف يكون مساوياً لازيادة الطبيعية لسكان » 

ومع هذا وى أسوأ الظروف فد ظل عدد السكان ثابتاً ( مكن القول بأن 
هذا الإستقصاء لم يو كد بمو الزيادة السكانية فى القرن الثامن عشر » فكان 
عدد سكان غرب أفريقيا فى عام 1958 م يراوح فيما بين مليوناً » 
و88 مليوناً » ولكن لو صح هذا فإن الزيادة السكانية ابى تبدو فى الوقت 
الخاضر اق أجزاء معبنة من غر ب أفريقيا أكثر انتشاراً بل وأكثر دقة ) . 


1 
وق القرن التاسع عشر ؛ اضمحات نجارة الرقيق وأدى دلات إلى الزيادة 
القدر يية فى الغو السكاتى » فالسكان سيبدأون مرة ثانية فق اازيادة » وأن نسب 
الزيادة من المحتمل أن تصل إلى ما بين “ارء / © 4ره / فق الحمسيئيات 

من القر ن التاسع عشر . 

ومن الواضح أنه لا يوجد زيادة فى التقديرات الخاصة بالتدهور ف اساراة 
نتيجة لتجارة الرقيق ى غرب أفريقيا نفسها » فعلى سبيل المثال ؛ يرجع هذا 
الإنتتنماض السكانى إل المو ت المباشر أو غنر المباشر الذى تسببث فيه الإغار ات 
على العبيد » وكذللث يرجع إل الموت الى أصاب العبيد عند الشاطىء أثناء 
انتظار شم ( استعدا ّ أر حلة السفر إل العالم الحديد ) .ومن غير الغتدل استنتاج 
النققص فق عدد العبيد اذى كان له أثر خطير » ونخاصة عندما نضع ف الإعتبار 
أن أرقام تجارة الرقيق غير صصيحة » من حيث الافتراض ف التقدير ؛ 
ومن ناحية أخترى يوجد هناك تقدير غير ديح لعدد البكان » ولم يفترض 
دليل فى أى وقت يشير إل أن تجارة الرقيق ى غر ب أفر يقيا سبيث الادخر يب 
والذمار لكل شىء فق الخحياة ى منطقة غرس أفريقيا » و ممكّن إر جاع بعض 
الأعمال التخريرية إل تجار ة الرقيق العر بية فى القرن التاسع عضر » ق أجزاء 
من شرق أفريقيا ومن أفريقيا الوسطى . وكانت >ارة الرقيق ق الداخل 
عار س ععرفة رجال غرباء على اموجمعات ادا خاية 4 وفع ذااك فقّد.هار سوا 
عملهم . ومن الصعب أن نثدثك أن تدهور التياة بن العبيك رجع إلى عماياث 
القنص الى كانت تم ضده بغرض الحصول على الرقيق » فهذه. العماية 
كانت +طبرة حى ولو حلثت سس أو ناس حزان بو جه عام 2 و على أي حال 
فإن ذاث يرجع إل القتال وأحكام الإعدام والتضحيات البثيرية والمدارسات 
الأخرى المتاحة(ه) . 


( ه ) أنظر صفحة هه منالأصل. فيمكن الخول أن سركة جار ةالرقرق من غر بآثر يقيال 
الساحل » منا تمل أن تكو نقد أدت الى انتشار المرض » ومن المرجم أن نشاطالعجار الذى بدأ 
قبل عصر تجارة الرقيق لم يكن ملموسا . 
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امهيلا 
ومع ذلاك فإنه يمككن اعتبار متوسطات الأرقام غير الصحيدة كافية لكل 
غرب أفر يقي 04 بل و أبعض أجزاء من الساحل قَْ كل الفئرات 8 فى بعض 
الأوقات كانت أعداد نجارة رقيق الأطائطى أكثر من المتوسط وعلى سبل 
المثال » كان هذا محدث فى القرن الثامن عشر » فأكثر من نصف كل تجارة 
ا 31 قل أنوذت مر ن أفر, رقيا إل الام يكتان »و خاصة من ٠‏ المنطفة أى تبدأٌ 
: ن ليريا الحديثة وحجى سو احل الكاميرون 4 وق الحقيقة أن منطقة ساح ل 
العبييد ومناقة دلتا النيجر قد ساههتا بالثاث فى كل نجارة الرقيق الى صدرت 
من أفر 535 2 و يعر هنما الثو ريع لعدد العبيك توزد 0 غير متساوى بالنسية 
لتجارة الرقيق 4 ومن المر جح أن ومح ذلاى بالا رقام 3 ى توضح التقدير 
الخاص يعدد العبيك كت انعانييات من القرن اأثامن ع 2-0 ويو ضيح ذلاىك 
الحدول ودع )التى يشير إل تجارة الر قيق فق أوجها . شن اغتمل أن ا 
هنذا الحدول أكثر دقة م نكل التقديرات السايقة الخخاصة بتجارة اأرقيق » 
لأن ق ذلاث الوقت كانت عماية إلغاء نجارة اأرقيق تبدو ق الأفق » فقدكان 
كل من المعار ضين والمناصرين مده التجارة جمعون المعاو مات الخاصة م 7 

الحدول « د) يوضح لنا المتوسط التقر يبى ش ش 

لأعداد الر قيق الذين أخذوا فى كل سنة من السواحل المختلفة 
خلال المانينيات من القرن الثامن عشر 
النسية المثوية 


المنطقة الأعداد السنوية التقر يبية 

سواحل غرب أفر يقيا ا 0 - 
سينجامبيسا لضا 

منطقة سير اليو ”3 07 
سواحل العاج والهحبوب دور 

سا حل الذهب ثقورةطل ٠‏ 
ساحل الع بيك و يتين ٠6ر1١‏ 1 
دلةا النييجر و منطقة الكاميرون 1 1 
يع الأجزاء ء الأخرى من أفر قبا | «د"اردة هه 


الدمرع كرك ا 
ا ا ا اليا سرس اد 


يل 

وإذا كان النقصان فى عدد السكان قى غرب أفريقيا يرجع إلى نجارة 
رقيق الأطلنطى » التى كان لها تأثير مدمر على سكان هذه المنطقة » فن المتوقم 
ملاحظة ذللك فى الأراضى انخاورة للساحل » والمز دحمة بالسكان فهذه المنطقة 
باغ طولها ٠٠٠١‏ ميل ؛ ابتداعاً من ساحل الذهب وحبى سواحل الكاميرون . 
وقد ظهرت قى ذلاث الو قت مقاطعات حديثة مثل : غانا وااتبوجو » وداهونىي 
ونيجيريا الى تعتير واحدة من أعظم المناطق المسكونة ى غرب أفريقيا ظ 
(و بمثل غرب أفر يقياككل أكير جزء مز دحم بالسكان فق أفر يقيا الإستو ائية) 
وعلى الرغم من أنه قد حدثت بعض الهجرات الحديثة من الداخل إلى الأراضى 
الساحلية أى إلى كل من غانا ونيجيريا » فإن الزوار الذين قدموا إلى هذه 
المنطقة الساحلية فى القرن الثامن عشر » و بداية القرن التاسع عشر علقوا على 
كثافة السكان ى هنذا الوقت . وقد يوءكد ذلاث الاعتقاد السائد يأن نقص 
السكان ى غرب أفريقيا نتيجة صادرات العبيد ل حدث أى عر قلة لقو السكان. 
علاوة على ذلك فإن غينيا السفلى كانت قد ساهمت بمزء ق تجارة الرقيق 
لأنها كانت منطقة من المناطق المزدحمة بالسكان فى غرب أفريقيا » وكان 
من السهل الو صول مها إلى الساحل . وكان فى الإمكان أن نتصور » أن بعض 
الأجزاء من منطقة غرب أفريقيا كانت تحقق فائدة كبيرة من جراء تصدير 
الزيادة الطبيعية من سكامها إل اللسارج بدلا من الإحتفاظ ببذه الزيادة 
ف الداخل . 


وهذا الإفراض يبدو أنه غير ديح لأن أجزاء من غرب أفريقياكانت 
قد ساهءت فى تجارة الرقيق » و نخاصة تجارة رقيق الأطانئطى . وكان من هذه 
الأجزاء غينيا التى كانت فق أغلب الأحيان متقدمة فى التنظم الإقتصادى ع 
( هذا يى جانب بعض التنظيمات السياسية المتطورة ) . وعندما نريد تقيم 
آثار صادرات الرقيق على غرب أفريقيا علينا أن نضع ف الاعتبار عواءل 
أعرى أثرت فى نقص السكان . 


موي 


ما 


بمو التتجارة فى غينيا 


من المعروف أن الأفراد الأور بين الذين عملوا بتجارة الرقيق كانوا فى 
المقام الأول «١‏ نجاراً ) وكانوا ##صلون عبىالر قيق من جار السو احل الأفر يقيين 
ففى بعض ١‏ الأحيانكانت عليات خطاف العبيد تم ياأقوة من جانب الأوديين 
و نخاصة ى المراحل الأولى من هذه التجارة . و نتيجة لهذا كان من الصعب 
1 إبجحاد علاقات طبيعية جديدة مع السواحل الأفريقية . وكان من لتبع 
فى خخطف العبيد قبل القرن التاسعم عششر » أن تحضر قوة أوربية قوية إلى 
ااشاطىء الأفر يقى مباشرة » وكان عبى هذه القوة أن تقوم مخطف العبيد ؛ 
الذين ينقلون بعد ذلاث إلى الأمريكتين محيث يباعون هناك . ش 


و إلى جانب عمايات الصيد البى كات يقوم ها الأو بيون » كانوا يقوموذ 
أيضاً بشراء العبيد من نجار غرب أفر يقيا » وق مقابل ذلاك كان الأور بيون 
يدفعون أنواعا كثير ةمن السلع » الممثلة فى المنسوجات ( الصوفية والكتانية.. 
المصنعة ق أوريا » والقطنية الى كانت نت تصنع فق الند قلى حاول القرث 
التاسع عشر » والخحرير الى كان يصنع إما فى أوريا أو فق آسيا ) + 
هذا إل جانب دفعهم فى مقابل العبيد الأسلحة النارية امختلفة » والبارود 
والرش والسكاكين والسيوف القصيرة » والآدوات المعدنية واللعردوات 
ودين تحاف الأحمر والأم < والرصاص الذى كان يدفع فى شكل 
قضبان » واللحرز والاعب الصغيرة والمششرو بات الروحية ( الروم ؛ والبراندئ 
والمدن » و ذلا حسب |( بلد الأصلى التاجر )» هذا إلى جانب ادخخال الأور بيين 


إن أنواع كشرة من المواد الغذائية 5 
ومن الواضح أن هذه الوار دات كان لها قيمة عند شعو ب غر ب أفر يقيا » 


فكان من أجل حصولم على هذه الوار دات عابم ان يقو موا بمبادلها بالعبيد . 
وكاث هناك طرق عوتامة [تسحيد يلك قيمة هذه الواردات : فيمكننا القول 4 
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عبل سبيل المثال بأن الوار دات الأور بية من المشرو بات الروحية الى تذكل 
نسبة كي برة من مجموع ااتتجارة الأور ببة » كانت ضارة بامتمع ق غرب 
أفريقيا » فكان ه ن الأفضل للأفر يقن الحافظة على مشرو باهم التقايدية مثل 
الببرة وعرق الباح » فلو كان سكان غرب أفريقيا اتبعوا خذا الأسلوب 
لعاد ذلاث عاهم بالفائدة » ولكن يبدو أنه لم يوجد موايدون كششرون من 
الآذا ارقة ى هذا الوقت لتاى فكر ةالإعماد على المشرو بات اأروحية الأفر بفية 
بدلا من الإعتماد على ال مسرو بات الروحية الأووية #أاى كانت ضار ةياغتمع 
الأفريقى . وممكن القول أيضاً بأن استيراد الأسالحة والفخيرة الأورية إلى 
غرب أفريقيا » قد سبلت على الأفريقين القيام بقتل أفر يقيين آخرين أو 
7 هم بغرض بيعهم كعبيد . ومن المرجح أيضا أن هلله الأساحة كانت 

قد مكنت بعض الأفر يقين من القيام بتأسيس حكو مات أكثر قوة وأكثر 
فاعاية على مساحات أكير . وتجدر الإشارة إلى أن الوار دات الأور بية المتزايدة 
النى كانت تتمثل فى الملابس و الح دوات والمعادن » أدت إلى تدمير صناعات 
القرية الأفريقية » الى كانت تقوم يصنع هذه الأشياء السالف ذكرها . 
وعلى هذا كان الأعريقيون١ا‏ يشترون هذه الواردات الأوربية إلا إذا كانت 
رخيصة وأفضل من الأفريقية » بل وأكثر وفرة محيث تعطى على جميع 
الصناعات الأفريقية . 


وليس من المتبع ى غرب أفريقيا » أن تدفع عملة فى «قابل الوار دات » 
ولكن ن كان عن المتبع فى هذه المنطقة أن تدفع العبيد ق مقابل ثلاث الوار دات » 
وكان هناك فى المقام الأول طريقتان لفان لتسعير ابعائع الو 
فد كانت هناك أسعار يدفعها الأوربيون فى أوربا أو أى مككان آخر » 
ماكانزت هناك قم نقدية معينة هله الساع عندما ينيعو ها ق أفر يقيا : 
ويل أن هذا النظام لم يستمر طوياة » ففى بباية انقرن السابع شر »© لحك 
أن التجار الأور بين قدموا ل غرب أفريقيا » وناك انتزموا بعرف تمكنوا 


عقتضاه من 00 سبيعر البيع قَّ أفر يقيا 0 الى أصبح ضعف 5 الشراغ 
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ف أوديا » فكان التجار الأور ببون يضضيفون إلى من اأشراء الخاص بأية ساعة 
قبمة أجرة الشدن وأجرة الأرضية والتأمين ضد امخاطر الّتافة ( وكانت 
هله حاط ر كبيرة 2 ظل ظروف الفرنن السايع عشر والثامن عنس 2( . 
و هذه الطريقة كان قَْ إمكاعهم نحقيق الر ببح » ومن غير المعقول أن اراقع عد 2 
هله البضائع بعك ذلاث . ومن امحتمل أيضاً 0 مهم كانوا و يبتحماون أموالة 
كثرة من أجل خموام على الصادرات عن ا الذين كان لم اأرغبة 
ق شراء الوار داتثت الأوربية 6 5 كان هم / رغية أيضاً 2 شراء ملا يسم 
المصنوعة 'محاياً إلى جانب شراء المعادن والسيوف القصرة 250 [لمخ 
( مصنوعات أوربية ) . كان هذا بالنسبة لتار يخ غرب أفريقيا » ووارداما 
(التى كانت على النقيض من أور با و صادراما ) اا 0 يوجد 
إحساشس كبر لدى سكان غراب أفر يقيا أن يتقباو ا الأسعار | لي وضعدها 
المستور دون الأور يبون فق أفريقيا وليست الأسعار ااى تطبقق البلادالأور بية . 


وكانيت الأستمان الى وضعها الأور بيون بالنسبة للعبيد الأفر يقيين تتاف 
اختلافاً شاسعاً عن الأسعار الى كانت عم بالنسية لتجار تم . وكان من 
المتبع أن يدفع للعبيد الذكور الذين تتراوح أعمار هم فيا بين 17 » 0" عاءآً 
أعلى الأسعار . فهرةلاء العبي د كانو | أكثر منفعة ق الأعمال «الزراعية قالأمريكتن 
لهذا جد نجار الرقيق بحاو لون الحصول على شحنا مم من هوثلاء العبيك » 
كلما أمكن ذلاك . و لكن ق حالة ما يكون الإمداد مب'لاء العبيد غير كاف 
يقوم التجار بشراء الأطفال سواء أكانوا دب ين أم شيا باباً أم من النساء اللاثى 
ييلغن من العمر ه؟ عاماً (عن المعتقد بعد هذا السن أ هن يضبن غير ملائمات 
للعمل الزراعى و ذللك يسبب مو'ثر ات الإنججاب ) . لهذاكانت أسعار هن مر تفعة. 
0 كان عدد العبيك متاح لابيع قَ أى مكان وق أى وقت » فإن سفن 
ن العبيد كانت تبحث عن شحنات » وق لوقت نفسه لم يكن لاعبيك 
ار نايتة » فكانت أسعار شم تتعر ض لتقابات كبيرة ومع ذلاث ذإن أمر يما 
كازت ق سداحة مستمرة و لاء الحبيك فى الوقت الذى د فيه الأمداد الأفر ش 
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وق القرث الثامن عشر » كان المركيز واضحاً على نجارة الر قيق و مخاصة 
عندما كانت هله التجارة فى أوجها » ومن الحتمل أن تكون العملة الأورببة 
هى العملة الى كانت مستعملة فى تحارة الرقيق ق أفريقيا » وكان متوسط 
سعر العبد الأصلى فى السنوات الأولى من هذا القرن تقدر حوالى ١١‏ جنيه 
اسير ليم ى ( ٠‏ دولارا ) وق السنوات الأخيرة من هذا القرن باغ سعر العبد 
على أقل تقدير ه” جنم استرليناً ( ٠٠١‏ دو لاراً ) . هذا بالنسبة للعبيد 
المصدرين من منطقة غرب أفر يقيا ق النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
(:يمكن مقارنة أعداد غرب أفريقيا من العبيد بأعداد أفريقيا ككلى ) 
لقد اتضنحت أهمية العبيد فى النصف الأول من القرن الثامن عشر ء فكان العبيد 
الذكور الأصلين مثلون نصف الصادر من هذه التجارة » بينما كان النساء 
عمثان الثاث 56 3 بلغ متو سط السعر لاعبد الواحد على مدى قرن حوالى 
جنا اسثر لين ٠٠ ١‏ دولاراً ) دون النظر إلى الحفس أو السن أو الخالة » 
وكان. من الضرورى النخافظة عل هذه اليروة البشرية الى 8 تستبدل 
بالبضائع الأوروبية ى القرن الثامن عشر » والى بلغت قيمّهبا أيضاً 
تهرك ءدر5 جنيه اسثر ليى » أى ما يعادل ( 764,٠6١,٠٠٠‏ دولار ). 
ومع هذا فإنه فى السنوات الأولى من القرن الثامن عشر بيع أعداد قليلة من 
العبيد بأسعار منخفضة » حيث قدرت قيمة هذه الأعداد فى السنة بنحو 
تددردة4 جليه استرليى , أى ما يعادل ( 9٠د‏ ١٠6را‏ دولار ) » 
بينما بلغت قيمة الأعداد الى صدرت بأسعار مر تفعة فى السنوات الأخيرة 
من القرئة القامن طقن بيطو ود رةه در؟ أجنيه إسترليى .+ أ .ما رعادل 
(أددر٠٠ءرة‏ دولار ). 


وهكذا يبدو أنه من المحتمل أن هذه المبالغ كانت صعيرة إذا ما قور نت 
بالمستويات المادية ى وقتنا الحخاضر بينماكان لا قيمنّها إذا ما قور نت بالمستو يات 
الى كانت سائدة قى القرن الثامن عشر » بينما نلاحظ أنه ى بداية هذا القرن 
كانت اتجائرا على ريل المثال تمثل القوة التتجار ية الرئيسية ى ذلاث الوقت » 
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ومن المختمل أن يكون لها علاقات تجارية مع ثلث سكان غرب أفريقيا » 
فكانت بريطانيا تستورد بضائع فى السنة تقدر قيمنها بنحو ” مليون جنيه 
استرلينى » أى ما يعادل ( 00٠6٠ر٠٠٠رة؟‏ دولاراً ) . و دليلنا على ذلاك » 
أنه فى نباية المسمينيات من القرن التاسع عشر » قدر المكتشف بارث طناصدظ 
حجم نجارة دولة وكانو »)كدو لة غنية ق منطقة غرب أفريقيا بنحو ٠١,٠٠٠‏ 
جنيه أى ما يعادل ( 8١60٠0‏ دولاراً ) فى السنة » وباغ حجم صادوانا 
من الأقمشة والعبيد معا إلى جانب وار دانها من الكو لا 00 سول 
جنيه أى ما يعادل ( 070,000 دولاراً ) فى السنة . وتجدر الإشارة إلى أن 
كل أسرة فى هذه المنطقة «كانو » كانت تعيش فق يسر » حيث بلغت نسبة 
الإنفاق بالنسبة لالأسرة فى السنة ما قيمته ع أو ه جنيه أى ما يعادل 
١59‏ أو ٠٠‏ دولاراً فى السنة ) : 


ومما لا شاك فيه أن منطقة غرب أفريقيا قد تورطت ى تجارة الرقيق 
فى القرن الثامن عشر » وكانت هذه التجارة قد ساهمت مساهة فعالة.ق 
ثلمية تجا امها » نبت الأذهان بدرجة كبيرة إلى أهمية غينيا السفلى » و يبدو 
أن السبب ق ذلاك ير جع إل توفر العبيد فا » » فكان التجار الأفريقيون 
يعنوك بالعبيك أثناء و جو دهم ق مناطق التجمع استعدا دا لإر سائم إلى الأسواق 
الحارجية » و ذللك بإطعامهم و تقديم الرعاية اللازهة لم -. ى لا ععوتوا . 
وكان التجار الأور بيون نحضرون معهم البضائع التجارية ذات القبمة بالنسية 
لي ثلاء التجار الأفر يقر يان وكان ىق مقايل ذلاك أن يقوم الأفريقيوذ بشرأع 
الأعداد اللازمة من العبيد لور سام عير الأطلنطى ..واقك أدت تجارة الرقرق 
هذه إل ازدياد عدد الأور بين اج غرب أفر يقيا هما أدى بالتالى 
إل زيادة عدد الذين يشترون مهم الذهب والعساج والصمغ والأخشاب 
وزيت النخيل » وكشير من الأشياء الأخرى » هذا إل جانب العبيد والمرئن » 
وسارت #ارة اق 1 إل جنب مع تجارة الوارد » وكانت اتجارة 


العالمية الحديدة ى غرب أفريقيا تجحارة حرية » وقد وجدت يسبب حاجة 


فيل 


الأمريكتين |! ل الرقيق » الى بلغت قيمته النقدية فى بداية القرن الثاهن عكر 
عدر ٠راجنيهإسترابنى:‏ أى مايعادل(٠‏ ٠٠ر١‏ ٠٠رادولار).‏ وق مبايةالقر 

نفسهزادت هنهالقيمة] ل« ددرء؟ ٠ر‏ جنيه إسترلينى أى ما يعادل( فففر ةف در"١ا‏ 
دو لاراً ) .ومن المحتمل أن هذا كان دافعاً للتنمية الإقتصادية فى داخخل غينيا ؛ 
كنا تعتير هذه التجارة عاملا أكثر فاعاية من تجارة السو دان عير الصحراء . 


ولقد زاد عدد التجار؟اثر فين فى غرب أفريقيا زيادة كبيرة » والسبب 
ق ذلك يرجع إل أن شراء وبع العبيد يستاز م و جو دجار طو'لاء العبيدن 
و بطريقة مسرة دددت أسعار العبيد وأسعار الوار دات الأور بية وأية ساعة 
كانت تعر ض لابيع ق غرب أفر نقيا بالعمللات الى كانت مس:خدمة قى 
ذلاك الوقت . وقد تمثلث بعض هذه العملات فى السام اتتجاربة نفسها »؛ 
هذا إلى جانب العملات المختلفة الأخرى . وكانت هذه العملية تمثل أعمالا 
تجار ية معقّدة و فنية . ومن هذه العملات امختلفةكان خخام الذهب الى استعدل 
فى ساحل الذهب » والأصداف والودع والقضبان المعدنية الى استعمات 
جميعها ق ساحل العبيد » والقضبان الحديدية الى استعمات ق سيراليون 3 
وقطع الملابس فق ساحل العاج والكاميرون . وكان لتر زا أن تزداد 
هذه العملات وتنتشر . وكان التجار والمو ظفون قى حاجة منزايدة لتجارة 
|منظمة فى كل دولة » كا كان الحنود فى الحيوش فى ححاجة كبيرة لأنواع 
جديدة من الرجال الأكفاء » فتطاب ذلاك أسر العبيد . وق خلال هذا 
الوقت القصير كان على الحنود القيام بزراعة خصو لام الغذائية و إنشاء 
مناز لم » وصناعة ملايس هم » وبذلاك شجعوا غير هم من اماس على الإنتاج 


والاستثمار » و هذا أصبحت منطقة غر ب أفريقيا أرضا مشهورة بأسواقها . 


حي 
مو طبقة الرق 


من اعتمل أن تكرن هذه الور ة التجار ية الحقيقية قد ساعدت على عمو 
طبقة الرق ق غرب أفر يقبا تفسسها . ويبدو أنه و ف الواقع كان يوجد هناك 
إتصال وثيق بين التنمية الاقتصادية ونمو الرق ف مجتمع غرب أفريقيا . 
ومن قبل عام 1١6٠١‏ م لاحل المر تغاليون وجود طاب على العبيد فى ساحل 
الذعب »ء 'وكان العبيد ذو قيمة 0 2 البنين.والسبب فى ذلاك يرجع إلى 
حظر تصدير العبيد الذذكور . و هذا الموقف كان يتناقض مع وجود اشعرب 
الساحلية ى غينيا العليا . ومن الو اضصح أن التقارير الأولى للير تغاليين لم تمدنا 
بدليل فعلى عن وجود طبقة لاعبيد فى هذه الشعوب . ويرجع الفضل أساساً 
ف تطوير طبقة الرق إلى الحاجة [[سهم و نمو تجارة الماندى وغزوات ابن . 


وتميل الأسئلة الأساسية الخاصة بالدور الإقتصادى والإجتماعى . للرق 
فى غرب أفريقيا إلى الغموض بسبب الاستخدام غير الواضح اكلمة المفردة 
« العبد » الثى #خغطى عدداً من الخالات الاجتماعية والاقتصادية » وعلى سبيلى 
المثال » استخدم العبيد فى مزار ع جزر اند الغربية الأمريكية » و حكن 
ديك ذلاك كع أدق » ممثلا كان المماوك ذقط من اأرجال الذين يتمتعو ن 
بكامل الحرية » نحيث لم مخضعوا لآية ساطة أرضية أخرى . بينما جميع 
الر جال والاساء الذين كانوا مضعون لماطائهم أطاق 
بينما كانت كامة و رعايا ) أكثر ملاءمة . ولقد حاول الكثير من الرجال 


عامهم اناك م لعي 0 


ذوى المكانة العالية أن يلحقوا أنفسهم بطريقة مباشرة محداية الاك » وكذلاث 


قام الأشعخاص الأقل مكانة بالالتجاء إلى من ه م أعظم مكانة مهم حيث 
أصبح كل شخص يعتير نفسه ( عبد أشخص 0 ) . وهذا الأساوب كان 
أكثر ملاعمة لز 2 ض وغير ملام للإسترقاق . ومن ناحية أخرى » 
فإنه يمكن القولك بأن 0 الأشعخاص الأحرار 2 جتمع غرراب أفريقيا كانوا 
عثلون الأسرة أو كانوا من الروئساء العاديين » فهم ا نا مسثولين 
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أمام من هم أكير مهم » وق الهاية يكو نون مسئو لين أمام الرو'ساء أو الماوك 
عن زو جاتهم وأطفالم وعن أعضاء الآ برة وعن الأشخاص العاديين الذين 
لم يكونوا من أية عشيرة » فهئلاء ه, الذين ياحقون أنفسهم بطريقة ما إلى 
الساطة الملكية أو يندمجوا فنا . وعلى هذا فإن أو لثاث يطاق علمم كلمة «العبيد) 
وق أكثر الإحتمالات كزان غدما .وعتالة أوناين اخرون يكرنون مين 
حماية الآخرين فإما أن يكون ذلاث” بسنت" اللنيت أو .نيت ومن اننسم 
نيجة ديو ترا كنت عاءهم بأو يسبب بعض الالتزامات الأخرى 3 أو ار غبة 
ف تعلم التجارة أو اكتساب بعض المهارات » وأو لثاث أيضاً ممكن أن نطاق 
عامهم كلمة ١‏ العبيد) . 


وكان لكل هذه الأنواع المختلفةمن العبيد والرعايا وعبيد الأرض والخدم 
والمرهونين والصبيان المتعلمين حرفة » حقوق معترف با فى الختيع ع 
وكانت معظم هذه الحقوق ثابتة » وكان هناك إجراء معترط به بواسطته 
يصبح هوالاء العبيد أخرارا : ومذا يتغير وضعهم من الخالة السيئة لاعبيد 
الذين يعملون ف المزارع الموجودة فيما وراء الأطلنطى » ومن الناحية الفعاية 
لم يكن أولثلث العبيد تحت حماية القانون بل كانوا مخضعون للماكية اأطلقة 
لسادمهم الذين كانوا يبيعو مهم و يشير و هم و يسيئون معاملهم » 5 كانوايعاماون 
كالماشية تماماً الى تعمل فى حقول السادة(») . 

ولقد بدأت الثورات التجارية فى غينيا بسبب تجارة رقيق الأطانطى » 
وق السودان يسبب التجارة فيما وراء الصحراء . فبدون شاث » بمكن ملاحظة 
أن الثورة التجازية أثرت ق تكوين : نظرة جديدة للرجال والنساء قى غرب 
أفريقيا انهت إلى فكرة الإسرقاق . وقد أدى ذلك بالتالى إلى ظهور الطبقة 
الى كين عها بلفظ طبقة ١‏ العبيد ) وقد تطورت يعد ذلاك هذه الفكرة الخديدة 


1 * ) من ابلدير 2 ا ااه الماشية » وى الوائع كانت 
تعى ر ا امال 500 علط . 
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محيث كان ى الإمكان تقدير قيمة الرجال والنساء ليس فقط بالنسية الهم 
الإجتماعية الثى ولدوا ما أو ارنبطوا ما » ولكن أيضاً بالنسبة لتبعيهم 


ولم يرجع هذا إلى نمو تجارة الرقيق » البى كانت سائدة فق غينيا » وااى 
كانت أكثر أهمية ىق غرب أفريقيا » بلانتشرت الفكرة عن هذه التتجارة 
على نطاق واسع » كنا كان ق الإمكان اعتبار الرجال والنساء ليس كأعضاء. 
فى امختمع (الأفريقى ) و لك نكسلع تباع وتشترى بالنقو دأو بالبضائع الأخرى 
وعلى وجه العموم فقد ازداد نمو نجارة الرقيق » وأصبحت هذه التجارة ى 
محاجة إلى تنظم على أسس جديدة تختلف عن الأسس التقليدية » حيث تقوم 
على أساس أن العمل قى حد ذاته قيمة اقتصادية . 


ومن المعروف أن الحاجة هناك وجدت إلى ترايد العمال و ذلا لأسباب 
عتلفة » ففى غيئيا تعذر وجود حيوان النقل ) يسإميه لدغات ذيابة تدى تدى » 
وأيضا بسبب نقص الأعلاف الى ممكن الحصولعاببها من الغابات» لذا كانوا 
فى حاجة أيضاآ إلى المحمالين لنقل البضائع التجارية المتزايدة باستمرار » 
كنا كانوا فى حاجة إلى العمال لزراعة المحاصيل الكافية كى ينتجوا بضائع 
أخرى ٠‏ و ذلاث من أجل المدن النامية والأسواق » فكان عابم أيضاً أن ينقلوا 
هذه السلع إلى الأسواق » وعامهم أن حافظو | على الطرق » و من ناحية أخرى 
كان عليهم أن يبنوا و يصونوا ويديروامنازل طبقة التجار والحكام والمو ظفين 
الذيه أصصو ١‏ يعيشو ن ف ثراء متزايد » نتيجة لعو التجارة فى هذه المنطقة , 

بن اصبعحوا يعيشول لق نراء مزايك ني 

ولكن فى ظل نظام اجتماعى تقايدى لا مكن لهذه المطالب أن تتحقق دائياً 
بصورة كاملة ولكن مكن تحقيقها بواسطة نظام الأجور » كنا محدثى كل 
امشتمعات وى كل مكان » فكان ى الإمكان أن تحدث التنمية بالتدر يج » 
ويؤدى ذلث إلى توفير اقتصاد نقدى متكامل » وقد دفعهم ذلاث إلى الإلتجاه 
للإقتصاد القاثم على الرق . 


وق حوالى القرن الرايع عشر الميلادى » وجدت اقتصاديات المقايضة 


حل 


فى الدو يلات الرئيسية السودان الأو سط والغرى بوفرة . وكان الاعتماد 
قَْ ذلاتك على نجارة الرقيق . وق 5 3 القرث اماق عشر بيدأت التعجارة 
دز حف من امنا كر السو دانية ) إلى السواحل ( وق نفس أو فثك كان العبيك 


0 عناصر اقتصادية » وقد وصات نجارة الأرق 2 صوب دنوب 


حبى ساحل الذهب و منطقة البنين » وق الوقت نفسه ١‏ تظهر هله العناصر 
التجار ية ق الأراضى الساحليةق غينيا العليا.و قدتيع كو التجار ةق سو الى غر ب 
أفريقيا » زيادة المطالب الأور ببة على العبيد » و مخاصة ف القر نين السابع عشر 
والثامن عشر » فنمو اقتصاد الرقيق أندمج فى كل جزء من غرب أفر يقرا 
الى كانت متصلة بطرق التجارة الرئيسية . وهكذا » وق بداية 7 التاسع 
عقر غر فنا عل سبيل المثال » أن بعض الرجال من ذوى انشأن من مماكة 
الأشانتى كانوا عتلكون ضياعاً أو قرى بأ كلها بما فيبا من سكان 06 
فى العمل الإنتاجى والمقايضة » و ذلاك من أجل تحقرق ار بح أسادتهم أو لدوهم. 


وعل النقيض من ذلك » فإنه من السبل أن نرى كيف أن المجتمعات 
الأفريقية كاث ى إمكانها الوفاء بالاحتياجات الأروبية الخاصة بالعحل ق 
الأمر يكتين » فأصبح الإدراك متزايداً عند رجال الأعمال الكبار » و على كافة 
المستويات ق اجتمع » ايتداءاً من رئساء الأسرة » وححى الماوك » بالقيمة 
الإقتصادية الخاصة الخدم والأتباع والأقنان وكذلات الرعايا » ولم يكتفوا 
بكل هذا بل أصبحوا متحمسين بصورة متزايدة فى أن يضيفوا إلى عبيدهم 
أعداداً أكبر كلما أمكن ذلاث » و يوضح هذا ق النهاية مدى إمكانية استخلال 
الإمكانيات المتاحة . و تدر الإشارة إل أن أقل من ثلث إالعبيد التايع طبءلاء 
الرساء والملوك كان يستخدم فيما يوصف بالعمايات الإجتماعية اي ( 
وقد أصبحوا عبيداً لأم أدينوا قى سج ا مدي ينين لغير ه, أو لمم كا نوا 
فتراء علأتباعهم وأة ربانم . وكانت نسبة أقل من ثلث السكان من اليوعساء 
اللبين م يكن لم أصدقاء أقوياء » وأصبدوا 00 عن أمرهم نصاروا غرياء 
وكانوا يختطفمرن تقريباً » والباقون الذين بلغت نسبئهم حوالى /6٠‏ تقرياً » 
كانوا فى الأصل من أسرى الخرب . 


لل 


وقبل تمو نجارة الرقيق » كان الأسرى ي“خذون أثناء الحمرب » وكان 
من المعرو ف أن محجزوا بمعرفة الأشخاص الذين قاموا بأسرهم واستخداءهم 
كخدم أو “فييك أرض . وهكذا فقد أدى ذلات إلى ذو ا فى داخل مجتمع 
آمر مهم . وقد تمكنوا من اكتساب حقوقهم حتى أصبحوا ق نباية الأمر 
من الأحرار . (و بالتالى أصبح أطفالم الذكور من زوجاتمم امحايات أحراراً ) 
ومن التمل أنهم استغلو اكضحايا بشرية » ومن المرجح أن يكونوا قد حرروا 
بدفع الفدية لآسرءهم » وكان من المتبع أن يعمل هثلاء العبيد ىق نخدمة 
الأشخاص الذين قاموا بأم رهم » أو كانوا يباعون لتجار الرقيق . وق القرنئن 
الثامن عشر والتاسع عشر » كان الأور بيون يدعون أحياناً أن الحروب ق 
غرب أفريقيا كانت ق الغالب حرو باً متعمدة » سيدف الحصول على الرجال 
والنساء كر فين وو فل شلك فزق املوالةة الغا والناهرى كانوا. كارن 
ذلاك ورأوا أن الملكيات عاءا أن تحتفظ عصا حها وقوتها وأن الحرب نتيجة 
بشترعة إزلات زان امون طن لسر كان ثريدة عشياة لأرد حريا 


ويبدو من وجهة الذظر أزه لا زال هناك الكشر . وما لا شا فيه أن 
الرجال ذو الشأن ى مجتمعات كثرة من غرب أفريقيا كانوا قد أصيحوا 
أغنياء دادر 0-3 منزايدة 4 وكانوا أقوياء يسيب م حملو ه من مكاسب ( 
و يسبب زيادة أعداد العبيك . وقد شجع على هذه المكاسب الحاه الر جاك 
والنساء العاديين بأنفسهم إل ول الأمر القوى من أجل الحماية » وكانوا 
إذالم يلتجئوا إل مثل هرئلاء الأقوياء » يصبحون أقل أمناً وأقل رعاية . 
وكات هو“ لاء الأو باع دهم حرص دبك على حقيق الكسب المادى من جر اء 
تجار ة الرقيق . وقد ظهر أيضاً طبقة من الرجال الأغنياءالآقوياء » االمين 
كان هم الاختيار فق الإبقاء على عبيده كيخدم أو عمال أو حرفيين أو جنود 
أو تجار .. إلخ » ق خدمهم أو يبيعو نم ليشتروا أشياء أخرئ ذات قيمة 
بالنسبة لم . وق الأساس كان هذا مطلياً اقتصادياً » وكان بيعهم يعود على 
هر*لاء الأفوياء بفائدة أكبر والدليل على ذلاك أنهم كانو يعرضون أعداداً 
(م ١‏ - تاريخ غرب أفريقيا ) 


لحل 
كبيرة من عبيدهم ى الأسواق » ويبدو أنبم كانوا مبدفون من وراء ذاك 
إلى نمو تجارة الر قبق » واتحد هوثلاء الأقوياء إلى حد عديم بعضهم وكو نوأ 
طبقة غنية من التجار ذات تأثير مئزايد . وكانت الأعمال التجارية المنزايدة 
من تجارة الصادر والوارد تتفق إلى حك كبير ع ازدياد ااقوة السياسية . 
وكان الملوك ومو ظفوهم أنفسهم من التجار الأساسيين » فكانوا يوظفون 
أقر باهم الصغار كتجار أو معظم عبيدهم الموثوق فهم . وكانوا يعقدون العزم 
ارو 2 ثم تجار فى شلا » وكانوا ق مقابل ذلاث غخصاون 
على نسبة مثوية من الأرباح » أو بون بعض | ر سوام » واأضرائب أو 
ممصلون على هدايا من التجار الأور بين ف الساحل » وكذلات من التعجار 
الأفريقين . وقد أدى ذلاك إلى از دياد تجارة المسافات البعيدة ل غيفيا وق 
السودان » هذا إلى جانب مبوض المالاك الرئيسية » و تاريخ بعض هذه 


الممالاك يشكل مو ضوع الفصل التالى . 


الفعمل الشاءع 
التطورالسيامى لغينيا السفل 
إبتددءا من القرك ١5‏ وحتى القرن 18 


ف حوالى القرن السادس عشر » كان التجار الأور بيون يطورون أنشطتهم 
التجارية على طول سواحل غرب أفريقيا » ولكن قبل ذلاك كانت جذور 
حالة الدولة السياسية بن بعضس شعوب غينيا السفلى قد توطدت . وكان الرواد 
المر تغاليون الأول قد رأوا أن التنظم ا حيد الذى تميزت به مملكة البنين قد أتاح 
الغرصة أمام الير تغالين ىق يوسعوا نفو ذهم 4 ومن المفروض علاوة على ذلاثك 
أنهاكانت ق الواقع دولة قوية جداً » حيث أنها فرضت على الير تغاليين التتذلى 
عن خخططهم الخاصة بتصفيها . و إلى جانب دولة البنين وجدت ى ساحل 
الذهب دول منظمة استمرت ق تأسيس اللتمعات التجارية » فضلا عن 
تطبيقها لنصوص القانون والعادات فى ممارسة التجارة المننظمة » فبدون شاث 
ساهم هذا الفمل جميعه فى نحقيق النجاح للتجار الا ر بين ى هذه البلاد . 
الإجار 2 العبيك 5 وفيما وراء دولة اليذين والدول الساحلية الواقعة قَْ ساحل 
الذهب » وجدت دول أخرى تمثات فى مالاك اليورو با والآكان الداخلية » 
وكان فى إمكان هذه الدول تزويد الأراضى الساحلية ترو يدا منتظماً بالبضائع 
التتجارية الى ميتم مها الأور بيون » كاكانت هذه الدول الأفريقية تمثل أسواقاً 
حا صة و ثابتة للبضائع الأور بية . 


و مهما كان الخال فإن العالم الخارجى استمر حى نباية القرن السابع عشر 
يعرف بصعوبة حجم العمابات التجارية الى كانت تمار س بواسطة التججار 
!لور بيين على الساحل وق الداخل . ووجد هناك طر يمان ثابتان تاداق هن 
تعلالهما السلع التجارية » هذا لم يكن الأوربيون فى حاجة إلى التوغل فيما 


553 


وراء الأقالم الساحلية مباشرة » ومن ناحية أخخرى كانت الخماعات الداخاية 
راضية عن ممار سما لتجارة » و ذلك عن طر يق إرسال تجار هي للإلتقاء بتعجار 
الساحل الذين كانوا يعملون كوكلاء ( لاتجار الأور بين ) » وكوسطاء يقومون 
بنقل التجارة الأور بية من الساحل إلى الداخل » وقد أدى الازدياد الكبير 
فى تدفق التجارة من دول منطقة غرب أفريقيا إلى نمو ظاهر فى نجارة رقيق 
الأطانطى » و مخاصة فى الفترة الأخيرة من القرن السابع عشر وما بعده ؛ 


وبعد ذلك بدأ الموقف يتغير . 


وق أنبار الزيت الواقعة إلى الشرق من البنين ووارى » كان التطور 
3 قايلا حى ذلاث الوقت » ومع ذلاك فقد ظهرت ( دول الدية ): 

ى نيجهت إل الإنجار بنوع خخاص مع الأوربيك بطر يقة مباشرة » بل و أكثر 
من ذلاث فإنهكان فى مقدوء ها الإندماج مع الأور بين فى كل من ساحل الذهب 
والعبيد . ومهما كان الحال » فإن التطورات السياسية المبكرة قد ساهدت قى 
زيادة عدد الممالاك الصغيرة الى كانت موجودة قبل ذلاث . و إلى جانب وهم 
التجارى از داد نفو ار بين فى هذه الدول بدرجة كبير ة » وكان من ل 
ذللك أن الأنظمة السياسية الأفريقية أصبحت ضعيفة ومنقسمة على نفسها » 
كا تأثرت بالنفو ذ الأور لى » وأدى ضعف الممالاث الساحلية إلى خاق مشكاة 
للملوك والتجار فى التمعات الداخاية . ولكن عندما مت التجارة فى الساحل 
أدى ذلاث إلى زيادة الأنشطة التجار ية زيادة كبيرة » وانجهث هله اازيادة 
إلى الحنوب لير منه إلى الكوا ؛ بل وإلى السو دان الى عر ف أقدم نظام 
للتجارة . فلا زال هذا هاما بالنسبة لسكان الحنوب » مما جعاهم يصب<ون 
أكثر سكا بالسجارنة الساحلية 6 الى كان فق [مكاما ترو يدهم بالواردات 
الر خخيصة اابى تسلاث الطرق الشمالية . وقد تمثات هذه الوار دات ق الأساحة 
والذخيرة » و بالحملة فإن التجارة الساحاية زو دت سكان الحنوب باأواردات 
الى م يستطع تجار الشهال تزو يدهم مما وذاث بطريقة فعالة » ولكن مع زيادة 
التأثير الأوربى فى ساح الذهب والعبيد » فقد أصبح ملوك هذه المناطق 


حل 


أقل رضاً عن تملهم كو سطاء فى هذه التجارة بين الداخعل والأور بين فالساحل 
والسبب ق ذللك يرجع إلى قوانهم » وإلى حكوماتهم اتى لم تكن قادرة 
على محقيق الأمن اللازم التجار كى عمارسوا أعباهم بطريقة هر ضية » وكان 
اعجار الور يبون كر مقدرة على تحديد شروط التجارة لصاحهم . 


وقد رد الملوك والقادة فى الداخل على هذا الموقف بتنظم أنفسهم » 
وذللث بإنشاء الحكومات القوية » هذا بالإضافة إلى مد أنظمئهم الخاصة 
بالقانون والنظام إلى الساحل! نفسه . ولكن فى الفثرة ما يبن ١51/٠‏ » 100١م‏ 
اضطر الأور بيون ق الساح| إلى نولى شثون عدد من الأقاللم القوية المو جودة 
فى الداخل (0) » مثل اقلم الدنكيرا. هتاصء2 والأكوامو مسدلم 
والأشانى » الواقعة فى المنطقة الداخلية من ساحل الذهب » والأويو مبر0© 
والداهوم. #عصسمصوط الواقعن خاف ساحل العبيد . وكانلت هلله 
الدول منظمة تنظيماً جيداً حيث كان فى إمكانها إحضار التجارة إلى الساحل ؛ 
هذا ١‏ بو جك هناك دافع لمروييان للتوغل ' الداخخل » ومن ناسحدية أخرى 
كان لددى هذه الدول الأفريقية القوة الكافية ااتى تمكنهم هن إبقاء الأور بين 
بعيناً عن الداخل » وقد وجدت هذه الإجراءات ابى الذذت هن جانب 
الدول الأفريقية الداخاية مسجلة ق التقارير المعاصرة ابى توضح النبضة 
و التنظم اللذين كانا يسو دان الدول قى غينيا السفلى » وتعتير هذه التقار ير 
منافسة لاتقار ير الموجودة فى المصادر العر بية الخاصة بالدول الكبيرة فى السو دان 
الأوسط والغرنى . كنا مكن استنتاج الكثير من التوار بخ التقايدية اأشفوية انى 
تقدم لنا فكرة عن التار يخ السياسبى هذه المنطقة » كما استنتج مها أسماء الماوك 
وإجاز اهم الهامة » والمكاتبات الأساسية الخاصة بتجارة الأرر بين الموجودين 
على الساحل والذين شاهدوا الأحداث فى الداخل هن على مسافة كبيرة . 


00 


(لاه ) كان المدف من وراء التوغل الأورف قَْ الداخل دو بقمبك مات استمرار جاب 


التسارة من الداخل إلى الساحل » فضملا عن فر ضن سيطر تم على الو طنيين ( المثر جم ) . 
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مملكة الديق 


كانت مملكة البننن تقع على مسافة قر يبة من البحر » وكانت من قبل ذلاك 
من الممالاث الكبيرة » و مخاصة عندما قدم إلما الير تغاليون » و إذا استثنينا ذلاك 
فإن الك م العام عليها بدل على أنها كانت مملكة مشهورة » وتشير معظم 
التقارير ل إلى أن الرحالة الهو لنديين قد قدموا إلم اق نباية القرك 
السادس عشر » وبداية السابع عشر » أى فق الفرة ما بين ."ل ع ١550‏ » 
و مخاصة عندما كان لطر “لاء التجار الو لنديين الرغبة ف المساهدة ق نجارة غرب 
أفر يقبا » لهذا رغب هيئلاء التجار إل حد بعيد ف التعرف و بكئل. الإمكانيات 
على الظروف السياسية اابى كانت نحكم التجارة ‏ الساحل . وق هذا الوقت 
وصل تأثير نفوذ البنين إلى الغرب على الأقل فيما مختص بالاتفاق الذى ثم ى 
لاجو س صوص صيد الأسماك والتجارة » كما امتد هذا النفو ذ جهة الشرق 
0 النيجر » والوارى 18/21 '» (كان وجود اليرتغال ىق 
هله النطقة فل بنواق كلك عاملا من العوامل الى تسن و بظريقة أساشرة 
لتحويل البنين إل مملكة مستقلة ) . و عكن القوك أن لقو 3 البعت بك القرالي 
فد وصل 0 مسافة ١٠لا‏ ميل يرما امقد هذا النفوذ إلى 6 الشعال إلى 
مسافات غير معروفة » ومن التمل أنه لم تكن هناك حدو د معينة وثابتة 
لتوسع البنين فى منطقة غرب أفريقيا  .‏ بينما نلاحظ أن .حدود دولة الأو يو0© 
القويةكانت تصل إل حدو د أوتون هنائ0 الواقعة ق منطقة إكربى أناأعائ1 
الى تبعد عن البحر ٠٠١‏ ميل . 


ولقد وضع الكاتب المولندى أولفرت داير “#مصوط تنغت 
تقر يراً عن البنين » وقد حصل هذا الكاتب على المعاو مات الى كتما ى 
تقريره من المصادر الى كانت متاحة ق منتصف القرن السابع عشر »ه 
ومن قبل ذلاث كان الككتاب العرب الأول قد أشاروا إلى مملكتى غانا ومالى 


القدعمتن . و يدأ تقرير دابر بوصف عاصمة البن » هذا فضلا عن و صفه 
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لقصورها » الى يقال أن حيط بعضما باغ طوله 4؟ ميلا » و تضمنت عاصمة 
البنئن أيضاً ( كنا جاء فى تقر يره ) ٠‏ شارعاً ر ئيسياً ؛ وتميزت هله الشوارع 
بن مستفيحة للغاية + و بلغ عرض الشارع مها ١١٠١‏ قدماً » ووصف أيضا 
تقرير « دابر ) قصر الأويا ٠‏ 02و( «) وقصر ملاك البنين نفسه » و مجموعة 
الأبنية اخاطة بالأسوار الى تشغل فضاء ا كبيراً مثل مدينة هار د صساعمكة , 
فى الأراضى الماخفضة(2ه) و تضم هذه الأبنية خمس قاعات كبيرة » كانت 
الغالبية العظمى منها ضخمة »ع 00 تمائل مبى أمستر دام . وزودت هذه 
القاعات بالأعمدة الحخشبية البى يثبت علبها لوحات صغيرة من النحاس الأصفر 
وتورضح هله الاوحات تقدم لفن قَْ ملكة البندن 3 1-7 « دابر » عن هذه 
اللو-مات أنه سجل علما وصفاً للإتتصارات . زيادة على ذلاث فإن تقريره 
تضمن وصفاً لكل المثاز ل الخاصة بالسكان . فقد بنيت هذه المنازل من 
الحشب و سقفت بقش النخيل » وكانت مكونة من طابق واحد فقط و لكنبا 
كانت منظمة تنظيماً جيداً . علاوة على ذلاث فإن منازل الأعيان كانت تفهم 
قاعات طويلة بنى الكثير من حجر الها من التراب الأحمر » وكذلاك سقفت 
بنفس هذا النوع من التراب . ولح يكن سكان البنين أقل شأناً من الهو لنديين » 
فيها مختص بالنظافة » فقد كانوا يستحمون و.رتمون بنظافة منازلم » حيث 
بجعلو ها ناعمة لوا كير لمعانا كا لز جاج . 


وى الواقع كانت الصورة العامة لدولة البنين تدل على أنه مجتمع منظم 
تنظيما جيداً » فقد أعاد إلى الذاكرة الزيارة الى قام مها ابن بطوطة إلى مالى 


ا 00 سس 


٠ (‏ ) الأوبامد 02) ما يعرف فى عصر نا الحديث برئيس الوزراء . (الثر جم ) 


(8ه ) تمثل الأراضى المتخنفضة إحدى دول رن الغر بية وغى هوائدا 0 وعدها من 
الثمال والشرق الماذيا الإنحادية وهدن الحئوب. باجيكا وين الغر ب در المانش 0 ونتميز أومها 


بالاتمنا ص فهمى أقل من مستوى سعليح اليحر 43 وتصرف مياهها ف مجر الرين ل 


- أنغار كباب : 
280 .م ,1975 بقنه 8211 .دنلعجرملء رفص هدهو د87 : مستلام0 -1 


لا 


قبل ذلك ب "٠٠‏ سنة و بلغ من عناية مملكة البنين أنبا كانت تزود المسافرين 
بالميا والنظيفة الصالحة الشرب خخاصة فى الطر يق إلى مديئة ة البنين صضتصء8 
ابتداءاً من مينائها فى الأوغوثو ود 0وطهتة » وحن العاصمة ى الداخل » 
وعلى وجه العموم فإن هذا القطر كان يسكنه أو ناسلم قوانين جيدة وسياسة 
منظمة تنظر.ما حساً » وقد عاش ه“لاء السكان ى وفاق مع المولنديين 
والأجانب الآخرين » الذين قدموا إلى بلاد البنين للتجارة مع سكاما » 
وكان لدى هو“لاء الأجانب الر غبة فى إقامة علاقة صداقة مع السكان الو طنيين 
ف البئين : 

وكانت التجارة مع الأور بين تخضع لنظامصار ممن جانب الأو با 1زاثة 
ويدل هذا على وجود حكومة قوية منظمة تتمتع باحق المقدس . 


وى بداية القرن الثامن عشر الميلادى » تغيرث أشياء كشرة والدليل 
عل ذلاث زيار ة التاجر اللمو لندى (دافيد فان نيانديل اعملصء راك صدما لأبنددآ1 
عام ١/٠‏ اك ع3 و هغمطونا ح ومدينة الونين » ذلاتث الثاجر الذى 
كتب تقريراً طو يلا ومشوافاً ججاء فيه أن الحهات الم يك م علها )0 دابر ( لازاات 
هى نفسا ع ولكن « دابر » كان قد نحدث عببا يتقص. 1 أكير » ينما ورد 
بتقرير دافيد أن مدينة البئن وميناء أو غوتق قد عانيا من قسوة اروف الأهلية 
كَّ 
سيطر مها على التجازة . وكانت المعاو مات الخاصة ياابنسن الى كانت متاحة 


دمرت نصف الدولة تقرياً » فادى ذلاك إلى ضعط قوة المملكة وعدم 


فى النصث الثانى من القرن ااسابع عام اق بين تار يخ الفترة الى كان فيها 
« دابر » ق البنين » و بين الفثر ة النى كان فها «دافيد فان نيانديل») يزور البذن- 
مدازماتك. كامية تو كرك تلن عه الخ تن الفيديه تعره + مع العام 
بأن القيام بذا التفسير كان يعتر فى حد ذاته على جانب من الأصمية » 

فن الواضح أن المماكة كانت قد مرت بفارة عصيبة » وتعرضت اضغوط 
غير عادية . كا ميزت هذه الفثرة بأتباكانت فثرة غير مستقرة » حيث ميزث 


ا عزل الحكام الذين حكوا فترات قصيرة كا ميزت اا 


للك 


بالصراع بين الأوباس د كةط0 » والرواساء الذين كانوا ممثلون مصالح 
شعب البندن : 


: وكان نظام مملكة البنين معقدأ» اذافأنه كان خاضعاً للتغيير . ومن المختحل 
أن الصراع كان ينشب بن النبلاء والروئساء » الذين كانوا مثلون الورثة 
الشرعيين أو من الختار ين من مثى الشعب أو من الملوك الذين كانت وظيفتهم 
مقدسة » لأنهم كانوا مسئو لين أمام الاللمة وأمام أسلافهم » وكان من الممكن 
أن ترداد مخاطر الصراع الذى يرجع السبب فيه إلى ميول الملوك و ذلك باق 
طيقات من الموظفين التابعين لهم . ومن المرجح أنه لم يعرف أحد شيا أبداً 
عن الصراع الذى حدث فق نباية القرن السابع عشر . ويبدو من الممكن أن 
تكون التجارة أحد عوامل هذا الصراع . وق غرب أفريقيا كان الأور بيون 
يعماون بتجارة الرقيق » أ ى م تزدهر ق البنين يسبب نر بم تصدير العبيك 
الذكور منا ! لي الخارج ( فأصاما ذلاك خسار ة كبيرة ق نجار مها الارجية » 
إذا ما قورنت بالدول المحاورة لها . وكان من الممكن أن تصبح مماكة البئين 
فقرة ا » وزاد من خطورة هذه المشكلة أن طبقة التجار كانت غير راضية 
تماماً عن قيام مملكة البنين بفرض سيطر ما على التجارة » فرأوا أن هذه 
السيطرة تضر صا حهم الخخاص 


وقبل زيارة « نيانديل © إل البنين بوقت قصير كان التحر م الملكى 
لدي العبييك الذكور قد ألغى . فينبغى أيضاً ملاحظة أن الفئرة الى كانت 
تسود فا المشاكل دولة البنين تتوافق مع قيام أحد مالك اليوروبا المعروفة 
بام مملكة الأويو م مب© » ء وكانت هذه المملكة الأخيرة قد فرضت 
هيمتتا عل أتناعها » وأقامت علاقات مباشرة مع تجار اليوروبا والتجار 
الأوربيين فى السواحل . ومن المحتمل أن تكون التجارة المبكرة بين الساحل 
وأرض اليورو با سلكت العديد من طرق البنين التى مدت سيطر ها على الساحل 
من ناحية ااغرب حى لاجو س ومن المحتمل أيضا أنها وصلت إلى ما وراء 
البامجرى « 830281 »اومن الممكن أن تكون قد وفلت. بعيدا إلى 


انكل 


الوايدا د طتتقترط18 » , فلو كان الأمر كذلاث فإن هذا يكون قد أدى 
إلى نمو قوة الأويو وإل تطور الإتصالات التجارية المباثشرة بن أرض اليورو با 
وبين الأوربين على الساحل » ومن المحتمل أن يكون هذا النشاط الاقتتصادى 
قد ساهم فق خط البنين للصعو بات الإقتصادية الثى .حدثت فق نهاية القرن 
السابع عشر . 


قيام امبر اطورية الأويو(») مره 


تمثل مملكة الأويو فى الأصل أحد الممالك الصغيرة القائمة على أساس 
المدن المسورة التابعة لمستعمرة اليوروبا » المتاحمة للأرض الواقعة بن الغابة 
والسافانا » أى فيما يعرف فى ذلك الوقت بالحنوب الغرلى لنيجير يا » و تضم 
الغالبية العظمى من الحنوب الشرق لداهوى » وكانت هذه الدول مستقلة 
قْ الأساس بمعى أن كل مها مستقل عن الأخرى 7 وكانت جميعرها تعر فب 
بسيادة الطقوس الدينية للأيف » وكانت الآيف هذه تمثل المستعمرة الأولى 
للبوروبا 4 وانتمى جميع ملوك اليورويا إلى سلالهم المنحدرة من ملكهم 
الأسطور ى الأول ( أودودوا 2«دهدهة60 ) الى ورد ذكره ق أحد 
الأساطير » الى تقول بأنه ابن الإله المرسل إلى الأرض لتخايص اليوروبا 
من اليف . ومن ناحية أخرى فقد اهم ملو ك اليو رو با الآخر ين بالأو فى «نده» 
الرئيس الديى التابع للأيف » وكان من -حق هذا الرئيسبى الديبى تأكيد سق[ 
علوك اليوروبا ف و ظائفهم ( وقد سجا ونث سلالة أسرة البنين تلرعجة للزواج 
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(4ه ) تعتبر مملكة اليو من الممالك الداخلية » وقد بيدأت توما فى الإنبيار فى خماية القرف 
الغامن عثر بسبب هز ممة جيوثها لأول مرة أمام قوات البورجو داج'زه28 عام ١1/81‏ مة 
ثم هزمت بعد ذلك من جانب قوات النوب عمد]ة عام ١1041‏ م . فضلا عن ذلك فان أسد 
قادها العسكريين تمرد ضد ملكها » و زاد الطين يله انفصال أقاليم الهور با واستتلاها عن الأيو ه 


وكدلك انفصلت ملكة الأجبا الى شيدت عاصمة ذا فى منطقة الأبيوكوتنا ‏ عامج طع . 
ا« ا ل ار 
١‏ - أنظر كتاب : 


8 .م .1977 0240© صلكة سمعتظف4 ؛ عنوق1 عبر[ 1 


ارننا 


اللى 9 بات أمير اليك وبين أل فتيات البنين 2 فكان أمر الأيف قد دعى 
3 زيارة البنين من قبل نبلانها التقليديين 4 وقد قدم ملوك البندن أيضاً إلى الأبث 
وذلاك لتأكيد موافقتهم على هذا الزواج ) . 


وكانت الأو يو تشغل الزء الشمالى من مماللك اليورو يا اوع وف السافانا 
وم تكن هذه المملكة ىق ذلاك الوقت مشبورة » وكانت عاصمبا ثة تقع على 
بعد ٠ه‏ ميلا فقط من ابا « د وططعل وء وق ذلاك ا 
حديدى كر من خلال النيجر التى كانت على علاقة طيبة ممملكبى اليعرجو 
والتومة الل كانتا مشغولتن بشو نهما الخارجية . وق القرن السادس عشر 
كانت مملكة النوب ذات شأن حيث أنها أجرت ملوك الأويو ولفترة من 
الوقث عل البحث عن مأوى ى الع رجو وكانت تر بطهم مملوك العرجو 
علاقة زواج » وكان الخطر يتمثل عندئذ فى أن تصبح الأويو تابعة للعرجو . 
ويبدو أن الأويو رغم تعرضما هذه الضغوط من جانب النوب والبرجو » 
إلاأنها ظلت باقية » والسبب ف ذلك يرجع إلى أن ملكها الفان م صنقداك ) 
قد أقام علاقة قوية مجلس النبلاء المعرواف باءم أو يو ميسى « 3451 هبر0 ) 
النى كان ثل المجتمع ككل » وكان هذا النوع من احالس مألوفاً بن 
اليورو با » ومن خلاله أمكن تطوير الحيش حتى أصبح قوباً » و ذا باستخدام 
الفرسان فيه . ش 


وترجع أهمية الفرسان ى جيش الأو يو إلى أن علاقانما التجارية كانت 
قد“انجهت إل الشمال » كنبا ذئاث من الحصول على الخيول من الشمال . 
وق حوالى بداية القرن السابع عشر حدث تغيير هام ع فقد جاء فى الثقار ير 
التى كتها ألافين وأو بالكون د صتطاداةط0 هتقهام » إدضال الملح الحديد 
النى حل محل الإنتاج الردىء الذى تمثل ق ( رماد الفضر ) وكان لمملكة 
الأويو إتصال جديد مع البعض من الشعوب غير الزنجية » وحدث ذلك ى 
بداية حووب الأويو الخاصة بغزو الحنوب » ولكن رغم وجود كل من 


514 


الملح الحيد والإتصال بالشعوب غير الزنحية » إلا أن هذه المماكة ساهءث 
فى نمو تجارة الضحراء ؛ وكان التقليد الى اتبعته الأويو ى ذلاث الوقت هو 
أن بدأتق التوسع صوب الحنوب ؛ ونجاه الأراضى الغابية غير الملاتمة 
لاستخدام الرول (ف الواقع لم تبدو جيو شها ناجحة لاخاية قى حلام الحنو بية ) 
ويرجع السبب ق قوتها العسكرية فى هذا الوقت إلى أن دولة اليوروبا انخاربة 
والى تقع ف الثمال بدأت تشعر بسيطرة مماكة الأويو على طرق التجارة » 
الى مبضت بسبب نشاط التجار الأور بيين فى الساحل » و-حاجمم المعزايدة 
لأرقيق . 

ومن المرجح أن الغابة كانت بصفة مستمرة عائقاً أمام جيش قوامه التيول 
ولكن ف ذلاك ااوقت كان الحرء الأكير من إقام اليوروبا يقع فى شهال الغابة 
الملائمة لذلك » ويبدو أن الأويو فرضت و بطريقة سريعة الحيمئة على ممالاك. 
أخرى كثيرة . وكانت لحاجة ماسة لتحديد الحدود مع البنين ااواقعة ىق 
الحنوب الشركى » وقد ذكر ذلاث من قبل » ولكن الإندفاع الرئيسى لتومع 
الأويو يبدو أنه اتجه حو الحنوب الشرق » أى على طول الخافة الشمالية للغابة 
المنتحدرة تجاه الحنوب » ذلك تبى ق النبايةعند خط الساحل » و بالتحديك 
غرب بورتو نوفو و 20000 مده » . هذا هو الخط السا-لى الذى فيه 
طور التجار الأوربيون نشاطهم فى تجارة الرقيق » ى خلال النصف الثانى 
من القرن السابع عشر » وق الثانينبات من نفس القرن » قدمت تقار يرهم 
الدايل على أن تر يدات فرسان الأويو جعلها القوة المهيمنة على هذه الماطقة . 


دول ساحل العبيد الغربية 


بدأ الأور بيون ق تأسيس مراكز نجارية ف الستينيات من القرن السابع عشر 
المبلادى ق المنطقة الساحلية الواقعة بعن كيتا و باداجرى » وكانت هذه المنطقة 
قد قسمت إلى خس, إمارات أفر بقية صغيرة . وتمتد هذه الإمار ات من الغرب 
إلى الشرق » وتتمثل ف بوبو افر و موهصع1غ لآ » » وأنيشو 
الحديئة و ؛مطءعصفقصمع 1400 ) » وبوبو الكبرى و ممدم ممع , 
والويدا « طملبوطلا؟ » »ء والحماكن « متطدل » والأردرا الصغرى 
« عتملمة عالغاة » وميناء بور تو أو فو اسلتديدة( 1]0760-وغ202 ونءع 110 ؟ 
وكانت إمار ثا البوبو ١‏ 20205 ) مر تبطئين بالحايا و 2© » الواقعة بعيداً 
ق الغرب » وكان يقطن هذه الإمارات وعلى نطاق واسع » شعواب الأجاهزه 
الذين ترجع تقاليدها إلى هجر نبا من الكيتو « نتاعكة » مارين من خلال 
الثادو د 06ة'1) إلى النواتسى « أقأوطلل و»ونظرت الجا بنوع اص 
إل الثادو كنقطة كانوا قد تشتتوا مها » كى باسسوا دول الحديدة » وكات 
من أهمها دولة اللاداو 411502 مو 3 ل درا الكبيرة وعلتط نوع 0 
التى تقع عاصهتها على بعد 4١‏ ميلا شمال الويدا د طهفتزط18 »و وق الأصل 
كانت الدول الساحلية » ى الواقع أقل فى حجمها من التقسيمات الإقايمية 
للألادا و هلدالش » » الى كانت نحت حكم ولاة من الورثة » وكان 


(40 ) لقد تأت ملكة داهومى فى أوائل القرن السابع عشر » واتخذت هدينة أبومى 
عاصمة لما » وعرف حكام هذه المملكة كيف يسهرون على خدمة مملكتهم » وكانت عادات الدفن 
عند ماوك داهوى هى نفسها عند جير انهم ملوك البنين . ومن المعروف أن فرنسا ضمت داهومى 
إل لنموذها عام 4م. 


أنظر كعاب  :‏ ' : 
١‏ -الحضارات الأفريقية : تأليف ديئيس بوم » ترجمة على شاهين » القاهرة » 4/ا5١‏ © 
ص 564. 


الك 


. التعامل الأورنى الأول مع الأجا « + نش يتمثل بالطبع ف التعامل مع ملاث 
الألادا ر 411232 » وكانت الألادا بعيدة ى الداخل » و تركزت المناطق 
الأورببة الرئيسية المحصصة للتجارة قى مدن صغيرة » تقع بالقرب من الساحل . 
وقد زود هذا الوضع حكام السواحل ميزة اقتصادية » ففى السنوات الأخيرة 
من القرن السابع عشر » كان حكام السواحل يتصرفون باستقلال عن الألادا » 

لكنهم تمسكوا ببعص المزايا الممثلة فى حق الوراثة ئة الذى أكده الملاك وأصبحوا 
المواسسين على نحو متزايد لشركات التجارة الأور بية » الخاصة يكل من 
المولندين والر يطانيين والفرنسين واللرتغالين » وقد حدئت منافسة على 
قار السيد الما حي ليما 00 


وحى لو احتفظت الألادا بالسلطةا لمطلقة نظرياً على الأقالم الساحلية» 
فلا يعفبا ذلك من اللحضوع إلى الساطة المطلقة من جانب الأويو » اابى هزمت 
بدورها و بطريقة فعالة من جانب فرسان اليورو با . وكان اهتمام الأويو بساحل 
العبيد الغرنى كبيراً » لأنه فى هذا الوقت وجد شاث ضثئيل قى أن الساحل 
الغ لى يعتير المنفذ التجارى الرئيسى للبحر . ولكن من اللحتدل أن تكون 
أسبة كبيرة ة من عدد العبيد التزايد قد صدر من خلال أرض الو يدا طهكئزط187 
والخاكين متطدل »2 ومن المواق الأخرى ؛ وكان العبيك يوثخذوت 


ننيجة لحروب الأويو التوسعية . 


وأدى تدهور سيطرة الألادا(١‏ *) على ساحل العبيدك» و از دياد الإغتصاب 
. محكر الأمر الواقع من جانب الأور بين فى الساحل » إلى امبيار النظام اكوم 
فى هذه المنطقة » كما أدى إلى امبيار النظام العام لساحل العبيد » النى كان 


(11) أدت حروب الأيو التوسعية إلى زيادة عدد أسرى المروب » ومن المعروف أن 
انرق الحروبؤذلكالوقت كانوامثاونأهم مصدر من مصادر تجارة الرقيق فى أفريقيا عامة 
وغرب القارة بصفة خاصة ( المثر جم ) . 


ول 


يناسب تجار ة العبيد» و بصراحة فقد خخاق ذلاك صعو بات كثر تللدول الشهالية 
الممثاة 2 الأويو و معظم الأجزاء الذمالية لممالاك الجا « وزف) ) والداهوى . 


وترجع أصول داهو إلى النزاع الداخلى لأسرة الألادا الما كة شلال 
النصئ الأول من القرن السابع عشر . و يبدو من المحتمل أن آهم هذه انعواهل 
البارزة يتمثل فى التجارة المتطورة مع الأوربيين ؛ ولو كان الأمر كذلاك »: 
فإن الحزب الحاكم غير الناجبح سيجلب الأخطار السياسية إلى الدولة » 0 
روكية هذا النوع ف دول ساحل الذهب الضعيفة و بالتحديد الواقعة إلى الغرب 
ومن المحتمل أن يكون اللحاسرون فى هذا النزاع هم المهاجرون إلى 5 
الذين استقروا عن نوف « لإعصسوطك ) ااواقعة 0 'ه ميلا فيما وراء 
الألادا » حيث تمكنوا من إقامة مملكة جديدة بعد أن هزموا الشعوب الغيطة 
مهم وق أثناء ذللك قاموا بتطوير نوع الملكية ااتى تختاف عن #لكة الأجا 
المألو فة » وهذا النوع من الملكية كان شك م بواسطة مللك مقدس مطاق ااساطة 
ورغم ذلاث فإنه كان مخاصاً لشعبه » 5 يرأس القوة العسكرية فى البلاد 
الى تتمثل ى اليش . وق كل مكان من وطن الأجا يوجد ملاث » كنا يوجد 
ملوك لخيرامهم من اليوروبا ( حتى ف الأويو ) وعلى الرغم من افتراض 
أنه من أصل مقدس فأن هذا الملأك كان عار س الحكم فقط مو اققة كبار اأشعب 
ولم يتقرب إلى أفراد شعبه إلا من خلال هؤلاء ( الشيوخ ) ومن خلال 
روثساء الأسر ومن خلال قلة من الأشخاص البارزين الذبين يعماون فى اليش 
المخاضع لنفو ذه المطلق . 


وأصبح ف داهو ملكية قوية و سلطة مطلقة » كانت مبغو فضة من الرعية 
يسيب انتشار الو ضى ق الحنذوب » فى الفثرة ما بسن 94/ا١‏ » 1١0/5‏ م0 
وقد شغل ملاك الأجاجا ه 822 » نفسه بعدد من التجريدات العسكرية 
اليى بواسطبها وضعت بلاد. الاجا « زه » نحت سلطانه المباشر . وكان من 
نقيجة هذا وقف تصدير العبيك من ساحل العبيك إلى الخارج مدة دن الزن 7 
فعلى ذلك » انجه التجار الأور بيون للإنضام إلى جانب الأقاليم الحنو بية ف 


ليلكا 


حرو ما ضد داهو » لهذا لم يكن من السبل بالنسبة للأور بين عقد اتفاقيات 
مع الساطة السياسية الحديدة . بالإضافة إلى ذلاك »؛ يبدو أن ملوك دادوبى 
كان علهم القيام بنفس الموقف نحاه خارة الرقيق مثلما فعلت من قبل ثمائاك 
البنين 2 القر نين السادس عشر و السايع عثمر الميلادين ورغم أن ملوك 
داهوى انوا يرغيوت فى الحصول على الإمداداثت من البضائع الأوربية 3 
و نخاصة من الأسلحة والبارود » فإنهم وافقوا على الإتفاقيات الى أبر موها 
مع الأوربيين » والبّى لولاها لخضعوا إلى ضرائب باهضة تفرض عايهم من 
جانب التجار والملوك » وقد اعتبروا أسرى الحروب والعبيد ثلا القوة 
الإقتصادية والهربية الر ئيسية للدولة » مع أن الأجاجا كانت قد منعت 
تصديرهما من قبل(51) . 


وم يكن هذا الموقف عثل الموقفٍ الأخير » ففى المقام الأول لم تقم 
داهو بتصدير الرقيق » فعلى هذا لم يوجد دما شىء آخر تشترى به ما تريد 
شراءه من البضائع الأوربية . وبناء على ذلا » وق عهد ملاث الأجاجا 
الويع 00 الذى حكم فى الفئرة ما ببن ١1/5٠‏ » 4لا/ا١‏ م) ع 
تدفقت نجارة الر قبق من جديد + لت هذه التجارة من أشي الأنشطة ١‏ تعجار ية 
النى اهتمت مما الدولة حيث أنها أخضعت انفو ذها كلا من لجار الأور بين 
والأفريقيين إلى السلطة الملكية . و هناك عامل آآخر مهم نمثل قى غزو الأنجاجا 
لممالك الأجا » وى النباية يعبى هذا كله ساساة الغزوات الى قامت ما 
مملكة الأو يو . ش ْ 


وعمكن ملاحظة الاهمام التجارى الكيير الى قامثت يه 0 2 منطقة 


(؟5 ) كانت بعض دول غرب أفريقيا تقوم من وقت لآخر بوقف تصدير الرقيق إى 
دول أوربا » و لكن ما ثابث أن توافق على تصدير هذه السلعة البشرية » حتى تتمكن من الخصول 
على احتياجاتها من السلع الأور بية » الى لا يمكن الحصول عايها إلا بالعبيد الذين زادت أحميتيم 
بعد كشف العالم ابخديد الذى كان فى حاجة ماسة إلى الأيدى العاملة الرخيصة . ( امرجم ) . 
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ماحل العبيد الغرلى . وقد اعتير الألافن. و عقهلفم 2 ؛ ملاث الألادا ملكأ 
ثانوياً ومسئولا عن التدفق الف لتتجارة اليورويا من الساحل وإليه .. 
وف ذا الوقت أقصى عن الحكم بواسطة ملا أصغر منه » ولكنه كان 
ذا أفكار مستقلة » و عثل. ذلاث إحدى نتائج الغزو الذى قاءت” به داهوى 
لفرض سيطر ها على الأو يو » و عمثل أيضاً رد فعل الأويو على الموقف الجديد 
فى ساحل اعبيد » حيث صعدت من هجماتمها على داهونى هله اجات 
الى استمرت ق الفئرة ما ببن ١/16‏ ؛ ١1/409‏ م » ولم تتوقف عند انهاء 
هذه المشكلة » و قبل « تجيسو » أن تدفع داهو الحزية للأويو , 


ومهما كان الخال » فقد بقى التحرش مستمراً بين الدولتين داهونى 
والأريو شعن طرك كاوه كيه وها 1ل دغر تعبا ويك ف داهونى 
الألادا وتضمن هذا الغزو الأسرة المالكة , الى لحأ أفرادها إلى 
ما يعرف ى ذلك الوقت ببورت نوفو » التى اعتي رما الأويو نحت -حمابها 
الخاضة » وكان هذا سبب من أسباب النزاع' النى دفع بالأويو إلى الاتجاه 
المتواصل إلى طريق تجارة اليوروبا » بعيداً عن داهوى إلى بورتو نوفو » 
وإل ميناء ياداجرى الحديد المتققدم والموجود بعيد ق الشرق ٠.‏ ( لقد امد 
هذا الطر يق يعض الى ع حو الشرق إلى لاجوس ) . وهذا هو السبب ق 
فيا نوحاهرى يسة ان القارات ددابورترارووباداجرفة. 


ومع ذاث فقد استمرت الأويو ف الحصول على الحزية من داهونى حى 
عام 1818 م ؛ وق النهاية أصبحت داهوى دوأة مستقلة استقاذلا ناما 2 
وكان هذا نتيجة من نتائج تدهور إمبراطورية 0 » ويرجع ذلك إلى 
تعاظم قرة داهوى الى استمرث > أمدة :6٠م‏ سنة » أى إلى منتصف القرن 
الثامن عشر . وق الوقت نفسه تغلب على الألافن قائد من دو لمهم يدعى 
الباسورن جاها ١‏ هطو متددقد8 ع ء اللى من. المرجج أن . يكون 
:قد تصرف عي لك ن الألافين أبيدون 
ش : ' (خم.14 > تاريخ رب أنريقيا ):: 
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و صسلاطف صتقدلم + الى حكم ق الفير ة مابين ١1/04‏ : 1189م 
من إعادة السيطرة كاماة على عرشه و على إمير اطور يته » وكان من نتيجة ذلاث 
أن سيطرت الأويو على أرض اليورويا . وق عام 1811 م » حدث تمرد عام 
فى الأوبو :وطلب المتمردوت المساعدة من القولانين فق القمال ٠‏ وأدى ذلاك 
إلى سرعة اهيار الإمبراطورية بسبب اروب العديدة ؛ الى نشبث بين الملوك 
من ناحية » و بين القادة من ناحية أخرى » وحاول كل مهما تدمير الآخر » 
وكان من تزيجة ذلك أن وقعت كارثة ل ينج منها إلا تجار الررقيق الذين ماروا 
على شحن الر قيق من شو اطىء بور تونوفو وباداجرى ولاجوس . 


دول ساحل الذهب 


تشمل دول ساحل الذهب » الحابا 0 0 والأدانجي : عسعمدلة ») 
فى الشرق » وه الأكان » التى تاجر معها الأوربيون فى منطقة أخرى » 
وقبل ذللث بقرنن من الزمن بدأ الأور بيون ق بناء النصون(؟1) على شواطنها 
وقد اهم ليون اهتمآماً خاصا بساحل العبيد الذنى لعب دوراً أقل أهصمية 
من الدور النى لعبته أقالم سواحل العبيد الأخرى»وق هذا الوقت طرد 
الهو لنديون االرتعالين » وأصبحت التجارة الأور ببة تنافس و بصورة متزايدة 
الصادر من از اسن الى نظمها الأوريبون فق اثنى عشرة ولاية أفريقية 
منفصلة نشغل مسافة 7٠١‏ ميل من الساحل و مخاصة فى المنطقة الواقعة بن 
مصبات تبرى الأنكو يرا د #2طماهة فوقولا : ْ 


وقد تطورت الحصون الأوربية على السواحل » ومن حوطا أنشئت 


57 ) يمجرد وصول البر تغاليين إلى الساحل الذرفى لأفريقيا فى الاصف الأول من القرن 
الخامس عشر قاموا بإنشاء الحصون أو فيما تسبى فى ذلك الوقت بالمر اكز التجارية الى كانت مثابة 


قلجة يميش فيها بعض اللماود ؛ كا تجمع بها السلع التجارية سواء الوارد مها أم الصادر ( المترجم ) . 


"51١ 


المستوطنات (14) الأفريقية الى أصبحت تمثل مراكز اقتصادية وسياسية 
قوية » وكانت قى الغالب أقوى من العواصم التقايدية للمدن » وكان هن هذه 
|الخصون حصن أكس والمينا » كا أنشئت شركة نجار ية أورو بية وا.حدة » 
وأصبح مثلوها حكاءآ بالأمر الواقع » و قاموا بفر فى العدالة على الأفر يققيين 
الذين.حلوا ممل املو ك التقايديين » كى يثبتوهم فى و ظائفهم .وق يعض الكداللات 
وعلى سبيل المثال انتقل ملوك أكرا التقايديين بأنفسهم إلى الساحل » ياحثين 
عن حماية الحصون كى نحميهم من أعدائهم فى الداخل » وأصبح البعض 
من التجار الأفريقيين المقيمين ى الساحل يعملون كوسطاء فى التتجارة مع 
الأور بين » وكان من ثنيجة ذلاث أن أصبحوا أثرياء » وكان من هرث“لاء 
الأفريقين جون كونى د بإسصمة عطمل » فى أهانتا د «ماصمطة و, 
وجون كيبس «دعءطدكظ سطمل » فى كومنئدا هم 05معصمظ ع . وفضاد 
عن ذاك فقد أصبح هوثلاء الأفريقيين أكثر قوة من الملوك التقليديين ٠‏ 
يسبب تأسيس أكثر من شركة أور بية على ساحل المملكة » وكان من الحتمل 
أن تصبح هذه المملكة فى الواقع مقسمة إلى دولتين ؛ كما حدث على سبيل 
المثال فى كومندا . 


ولقد أدى الوجود الأورلى قى ساحل غرب أفريقيا إلى امبيار أجهزتها 
الحكومية » فالأور بيو نل حلوا محل هذه الدول فحسب » بل امتدتسيطر تمم 
المباشرة و إدار تهم على مدى بعيد من حصو بم » فكان هرثلاء الأور بيون من 
التعجار الذين يرغبون فى محقيق مكاسب ججارية » ولم يرغبوا فى مسئوليات 
إدارية . علاوة على ذلاك » فإنه لم يكن لدهم الققوة الكافية » حبى أنهلم يكن 
خصو نهم الهيبة » وى هذا امال اعتمدوا علٍ, السمعة الطيبة ببن السكان المحايين 
الذين كانوا يعتمدون عامهم فى الطعام والشراب » وتزو يده بكافة الخدمات 


(54 ) يقصد باللستوطنات الأفريقية الأماكن الى كان يستقر فيها التجار الآفر يقوون الاين 
كاثوا يعماون كوسطاء فى ذقل السلم التجارية من الدااشل وى الساحل ( المآر جم ) . 


ل 


.فوجد على الأقل أكثر من مناسبة أدت إلى نشوب المعارك بين الوطنيين 
والأوربيين » وكانت هذه المعارك محلية » و يرجع السبب فى نشو مما إلى ضعف 
الحاميات الأور بية » الى عجرت عن ححماية الحصون الأور بية » وأدى ذلات 
بالتالى إل قيام الأفر يقين بالإستيلاء عليبا أو القيام باحتلاها أو تدميرها » 
ففى مناسيات كثيرة حاصر الإفر يقيون هذه الحصون » وق الحقيقة كانوا 
يأصرون سا كيبا كى يطابوا فدية بة بدلم » وقد استولى كولى ( لصمك1 1 
عل الختصون من البراندثير جرز 0 0 ( واس عئدما 
أفلست شركتهم » وبعد مضى سنوات قايلة تمكن الهو لنديون من الخصول 
على ممتلكاتهم مرة ثانية » وكان كيبس قد 0 اق صراع مع المو لنديين 
مما مكن الإنجليز من تأسيس حصنا منافساً ى كومندا . 


وهكذا فقّد كان هناك تقضير فى الأمن ى الأراضى الساحاية حتى أنها 
أصبحت بوثرة اهام الدول الحديدة النامية فى المنطقة الخلفية الثى أصبحت 
النواة الاقتصادية والسياسية الهامة ق مستعمرة الأكان الواقعة فى الأراضئ 
الغابية المعرو فة بالتويفو ( تنه ع والأكانى « لاصهعلف » » وقد أطاق 
الأور بيون على شعبها اسم الأكانيز « :#نتصدماة ٠‏ » وكان أفراد هذا الشعب 
مثلون التجار الأساسين ق الساحل . فنمو التجارة الساحلية فى القرن 
السابع عشر أدى إل اهيار الإحتكار اليرتغالى » وأعقب ذلك المنافسة 
الأور بية(55) الكثيفة على تجارة الرقيق » وتزويد هذه المنافسة بالقوة ا محركة 
لزيادة وتركيز القوة السياسية . وعلى أثر ذلاث انفصل عدد من الأسر الطموسمة 
ذات النفوذ عن تجمع التويفو والأكانى » وطوروا أنظمة الحكومة من واقع 
التجرية المبكرة لدول الأكان » وكان من هذه الأسر البونو و 8020 عع 


( 50 ) أدى تزايد التواجد الأورب فى منطقة ار غرب أفريقيا إلى ضعف لدان 
نفوذ البر تغال فى هذه المنطقة » وأدى كذلك إلى تزايد حدة التنافس بين هذه الدول الأور بيه 
بسبب تكالب هذه الدول على تجارة الرقيق » ذظراً لأهمية هذه التجارة بالنشبة للمستعمر أت 
الأو ر بية فى العالم الحديد ( المثر جم ) . 


1؟ 


والياندا «٠‏ حلصدظ » الواقعتان شمال الغابة » وقد بدأتا ق تكو ين ممالا 
جديدة فى الغابة » وقد أدى تزايد المراكز التجارية التابعة لهاتين الأسرتين 
إلى التنافس على نحقيق المزيد من المكاسب . وق ذلا الوقت كان فى إمكاهم 
استيدال ذههم و عبيدهم بالأسلحة وا! بارو د الذى بواسطته بمكن ز يادة السيطرة 
وتوسيع ممالكهم ؛ وكان من المتبع بالفسبة للسياسة الير تغالية ألا تبيع الأسالحة 
الى تئدى إلى تزايد القوة الأفريقية»و قد تنافس كل من الهو لنديين والإنجليز 
والدمركيين كل مع الآخر على نحقيق أكير قسط من التجارة » ولكن رحم 
ذلا فام محققوا أعدافهم المرجوة » ولكن كانوا ى بعض المالات يرغون 
استعمال تجارة الأسلحة كى حققوا مكاسب تجار ية كبيرة مع الساطات 
الأفريقية الحديدة الموجودة ى الداخل » » فكانت كل من هذه الدول الأور بية 
تبحث عن تحقيق الر بع كلها أمكنها ذاث من تجارة الساحل » الى يمتاكها 
الحكام والتتجار 


وعلول اية القرن السابع عشر » سيطرت نلاث دول رئيسية على 
الأراضى الداخلية مباشرة » وعلى تجار تها مع الساحل » وأشبر هذه الدول 
الثلاث » الكوامو و تنسدعلك » الى توسعت من مماكة صغير ةكانت تقع 
فيما وراء الدول الساحلية الممثلة فى الأجو نا و هدديث , والأكان مر سمطث , 
وأكن عو لان و68 وتعن بطر عل كل الطررق التجاوية الى قصل فق 
الداخل إل الساخل بن الونيا ( 2#طعصها8؟ »ع الواقعة ق الأجونا والبو بوس. 
8ه ركانت أكرا قد غزت ف الفثرة ما ببن /ا/151 2 1581م » الأراضى 
الساحلية التى كانت نخاضعة للحكم ولاة من أسرة الأكوامو الملكيسة 
«ولنصوظ لدومه سصسدساث وء وق الحهة الغربية » كانت الأكوامو 
تتنافس مع الأكم د سمنطلى 50(6) على التجارة والتفوذ » هذا فضلا عن 


559 ) أدى تنافس الدول الأفريقية فيما بينها إلى ثزايد النفوذ الأورفب فى بلاددم ٠‏ 
بل عمل هذا التنافس على ضف القوة الأنريقية » بل وآ ل بها هذا إلى الإجمار و ازوال ( انار جم) 


١1: 


تدخلهما فى دولة الأجونا الساحلية » و هذا نجحتا إلى در جة كبيرة ى فصلها 
بطريقة مباشرة عن الوصول إلى الساحل » وكانت الأكم فى هذه المرحاة 
أقل قوة وأقل استقراراً عن مملكة الأكواموء وهكذا فقد انجهت بنفسها 
لتتحالف مع الدولة الرئيسية الثالثة الموجودة فى الداخل » وهى دولة الدنكيرا 
الواقعة ى أقصى الغرب . وق الواقع فإن سلطة الدنكيرا السياسية المباشرة 
لم تصل إل البحر © ففى الثار يخ المكر كانت أقل شبرة عن الأكوامو . 
وق التسعينيات من القرن السايع عشر » من التمل أن تكون الدنكيرا قد 
هزمت كل الرو"ساء والشعوب الموجودين فى الداخل » فيما وراء نهر تانق 
وعصهةانععط8 ,2 قى الغرب وخبر يراد 28 #عنلكا ) الواقع قَّ 
و سط ساحل الذهب » وجعلنهم تابعين طا » كنا هز مت التو يفو و -جعاتها تابعةها 
وهددت الأكاق بطريقة مباشرة » زيادة على ذلاث فإن تجار الدنكير ا سيطروا 
عل ىكل تجارة النصف الغرلى من الساءحل »ور أت كل الشمركات التجار يةالأور بية 
أنه من الضرورى بالنسبة لما إقامة علاقات مباشرة مع ملاث الدنكيرا . 

و مهما كان الخال فإن عدداً من العوامل منع هذه الدول اثلاث الممثاة 
2 الا كوامو والاكيم اندها من أحكام قبضهم على ادل الدب 5 
وكان أحد هذه العوامل هو أن أقالم الفاتى الواقعة فى الهزء الأوسط من 
الساحل الذى توجد به المرا كز التجارية الأور بية الامة الواقعة فى الكو مندا ؛ 
وف المينا وق ساحل الرأس وق الأنومابو « وه مصة » قدرأت أنه من 
الفضرورى العمل الموحد ق انال العسكرى على الأقل » وق الفترة ما بين 
عانى 1105 » ١1/9١8‏ مكونت أقالم الفاتى الحاداً مكو نا من -جمعية هركزية 
تم النادة العسكر يبن تحت قيادة « برافو 2289 » ليقود قواتهم العسكرية 
الى اتحدث معا » ولكن رغم الحادها فلم تكن ذات أثر يذكر . وثانيا 
إن الأكواموا والدئكيرا لم تكونا قادر تين على تكوين إدارة ٠ركزية‏ يون 
بامكامها تولى زمام الفتوحات التوسعية . لهذا فقد وحد ولاة الأكوامو قو نهم 
احلية عن طريق الزواج من أسر الملوك البزمين . وف عام ١/7٠‏ م ء 
ليت الأكوامو هزعة على يد الأكم ٠»‏ فتفتئت أميراطوريها. بسر عة وحل 


"1 


لها عدد من الولايات المستقلة » و يبدو أن الدنكير اكان لدبا فكرة مبسطة 
عن الإدارة الإستعمار ية فكانت تكتفى فقط بفرض الضرائب على الماوك 
الذين هزموا فق الحخرب .وعندما كان ملوك الدنكيرا يشعرون أمبم فى 'حاجة 
إلى المال كانوا يقومون بفرض اللحزية الباهظة , 


وكان من نتائج هذه الضرائب أن نشبت ثورة عام 1594 م » و مخاصة 
عندما كان هناك -حاجة إلى جمع المال اللازم لهرب الأكانى البِى كان من 
نتاجها إعلان الاستقلال بواسطة ملك شاب من الأشانتى » الى تمكن من مد 
نفو ذه و الإستيلاء ع ىكل مقاطعة غانا الحديئة . 


قيام الاشانتى #سمطعى ذه ممته مط 


ترجع أصول مماكة الأشانى إلى الحجرة التى اتجهت إلى الشمال والى 
تكو نت من عدد صغير من الأقارب من منطقة التويفو والأكاتى » واستقروا 
حول التافو د« 1240 » فى القطر الى تقطنه جماعات من الدرو نج مسوم )» 
(الذين مثلون الأكان الذهائيين » وهو الشعب الذى تكون منه البونو مده8 ) 
ومن شعب الدورما و عاومءم 2صده2ة و ء. فبدون شاث كان على هذه 
اشجرة أن تقوم يعمل بعضص الى ء ق تغيير الساحل »؛ ودن امختحل أن يكون 
هذا التغير قد تضمن ز يادة عدد السكان ء مما أدى بدوره إلى زيادة الضغوط 

3 ع اء 5 ٠.‏ 6 5 . 4 وني 

وكان للمنطقة الثى يقطنها أسلاف الأشاتى ( من انلام القول الأسانى ) 
أهية نجارية ٠‏ والسبب فى ذلاث يرجع إن أن التافو كانت تمثل نقعلة إلتقاء 
مال الطريق الذى يتجه إل الشمال العرلى ؛ وععر خلال البونو م هصم8 » 
والبائدا و هفصةظ ع وأخيراً يصل إل جن ١‏ #صدعل , . وثانهما الطريق 
النى يتجه إلى الشمال الشرق ماراً بالطريق الشرقى للجونجا ٠‏ 6022© » حى 
يمل إلى أرض اطوسا . 


51 


وثما لا شلك فيه أن « التافو » زو دت الأشانتى الأول بوسائل الرخماء » 
ما أدى إلى زيادة عددم وكان من نتيجة توسعهم أن أدمجوا ق مهم 
أراضى و مستوطنات الشعوب الحاورة للم » وكانت أقاليم الأشانى الأولى 
صغيرة وضعيفة» وكل منهاقام بذاته» و يبدو أن حكامهم كانوا يعبرون عن 
حاجتهم للتعاون المتبادل و المساندة » وقد نجحوا فى الفكين لأنفسهم فى أراضى 
ارو نج والدورماء 15 حافظوا أيضاً على وحدمهم فى مواجية الدنكيرا ' 
الدولة القوية الطموحة الى تقع إلى الحنوب مهم . وقد ساعدهم قى ذلاك 
أن جميعهم كانوا ينتمون إلى قبيائى الأكان والأيوكو د 5كاه:© » ومن ذلاث 
المنطلق تطور نظام الأمة المشتركة الذنى يرجع أساساً إلى قيادة ماوك الدولة » 
الذينكانوا يعرفون بالكوماسى ( أققصدظة ) . 

ومهما كان الحال » فقد أصبح الأشاتى الأول تابعين للدنكيرا » وك 
حوالى عام حنمل أو ليا أدرك الكو ماسمهيين و عقصعطتمحص سكا )ا 
(ملاك الكوماسى أققصتة ه عصنكة المدعو أو سيوى توتو (10) مانالك' 0801© 
أن التعاون الذى يقوم بيهم وبين الدول المستقاة أصبح مهما بالأسبة لي ؛ 


3 


وكان منالممكن أن يم هذا لو تمكن شعب الأشانتى من التتخاص من السيطرة 


(50 ) كانت الأشائق من أولى الإمير اطوريات الطنوبية الى تأسست عام ١٠مدرامه‏ 
وقد تكونت هذه الإمبراطورية من عدد من اللماعات المهاجرة » وأ يتكلم سكان, انة 
التوى « ع تاءلةءص 81-2 ل . ركانت هذه اباماعات عثابة النواة الأولى طذه الإمير اطورية . 

وقد ترس هذه الجماعات قائد من نسل الأيوكو م وعاوبو0 » »ء الذى أصيم الموسس 
لدولة الأسانتهيز . وقد أطلقت كلمة « الأسائتميز » على ملوك الأشانتى اذين كان عن أههم 
أسيوئوتو الأول » الذى تمكن من تسيير عدداً من التجريدات العسكر ية الناجحة غبار بة أعدائه 
وتوسيع نفوذ أمبراطوريته » وقد بنى عاصته الحديدة فى كوماسى الواقعة على بعد أميال قليلة 


3 ممطقة التاذو 4 وى الوقت له ان حول العاصمة جمس مدن عيثك بأسماء أكبر سس أقاليم . 


أنفار كعاب : 
.8 .1977 م0تنه01 ,قصملع سنك سمعقة ؛ مله184 «إعسية - 
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الدائمة للدنكيرا . وكان ١‏ أوسيوى توتو » يضع هذا نصب أعيئهه فكان 
0 أو سيوى توتو »6 هذا قد أرسل كر هينة إلى بلاط الدتكيرا » ولكنه مكن 
امن الر ب إلى الأكوامو » الى يبدو أن الأشاتى كان لها علاقات صداقة 
قوية معها » وكان مبدف من وراء ذلا إلى التخاص من سيادة الدتكيرا 

و بعد أن رجع « أو سيوى توتو ٠‏ من الأكوامو تولى مهام أعمال 0 ( 
والبلبو أنه اكتسيافن ال كوامو حرية مفيدة خخاصة بالتنظم ا حر لى والمدتى » 
لهذا كان عليه أن يرجع إلى الكو ماسى و يصحيته 0 من المستشار ين 


العسكر ين من الأكوامو . 


وقدتأئر « أوسيوى توئو » بالمساعدة ااتى قدمها لهكاهن من الكوامو ؛ 
كا تأثر بكل ملوك الأشانتى » بل و بشعب الأشاتتى نفسه الذى كان له 
تصور انهالعديدة عن الو حدة القومية 'تتى من أههها الخ ولدن استول 1068© 
1 الذى زعمرا أن روح دو'ة الأشاتى كن فيه واللسى منه يصبح 
الكو ماسبيين و عسعطنمف سك ( ملا الكو مامبى ) الخار س الداكم للبلاد . 
ومبذه الطر يقة أصبح الكو ماسى با لنسبة للأشاننى عثل ملك ماوك الأشاتى » 
كا على لوك رك الأخرى النى كان ها قادة خاصة مما » كا كان ها 
وحدها السياسية . و قد أنشأ أو سيوى توتو جيشا و طنياً على مط جيش الكوامو 
الى م كافة الملوك والحبوش الأخرى . 


وف عام 1594 م طابت الدنكيرا من الزعايا التابعين لها جز ية باهظة ؛ 
لهذا استتخدمت الحيش ق الحرب الى أدث إلى استقلال الأشاتى والى 
استمرت حى عام اكلام . وقد تلقت الأشانتى أثئناء هذه ار بالمساعدات 
من الكو امو » تلاك المساعدات اأبى تضمنت البنادق و البارو د ؛ و عندما انتصرت 
الأشانتى فى حرا ضد الدنكيرا هزمت معظم الدول اللخاضعة للدنكيرا ق 
الحرب » والى كان ينبغى من وراء الانتصار عاما إحراز السيادة » و فالواقع 
يقال أن هذه الدول تآمرت على حر مان الدنكيرا من إمداداتها بالأساحة الى 
1 تأ إلمها من الساحل » وكات المساعدة تأى إل الدنكيرا من حلفامها 


فنا 


قْ الأكم . وتعنى هز بمة الدتكبرا الانبيار السريع لإميراطور ينها » يما حقق 
لجميع الدول التابعة لها الاستقلال . وقد أدى هذا الموقف إلى حدوث فوضى 
فى الحنوب والكنوب الغرلى من حدود الأشاتى ااتى خاضت الخروب من 
أمد بعيد » وكانت قد تضمنت هذه الحرب إرسال نتجريدات عسكرية ضد 
الأكم ق عام 10/11م؛ تللك الحرب الى دمر فها قسم من جيش الأشاتى » 
معر ذة الأكوامو والأكم والتى قتل فببا مالك الأشانى 


وقد خاق ١‏ أو سيوى توتو » ومستشاروه إحساسا لدى الأمة البى أصببح لها 
القدرة الكافية على التغلب على هذه الكارثة » وكان ف مقدور خافائه ثو سيع 
فملكته بدرجة كبيرة . ففى عام 11/74م كان فق مقدرة الأشانى هز بمة مماكة 
البونو « مصمظ ) التابعة للتكمان 9 سقسطئطععء'1 ,م؛ء هله المملكة الى 
جايت إلى الأشانى الشهرة والثروة اللتين كانتا و قفا على أقاام الآكان الأولى » 
وف الشمال الغرنى سيطرت البونو على تجارة الذهب والعاج والعبيد . وكان ! 
فى إمكانما إمداد إمبراطورية الأشانى بكل احتياجاتها من خلال الأرامضى 
الغربية الواقعة ى ألمي الحنوب الذى كان نخاضعاً لسيطرة الدنكيرا . وق 
الخنوب الشرق وحدتث الأكوامو الى أقلق اهيار نفو ذها بدرجةكبيرة قوة 
الأشانه ى النامية . ففى عام ١1/11/‏ مدو بالأكوامو كل حلفائها ق وقت واحد 
00 ذلاك تساعد ا لأشا:” ل كاهو عندما تعر ضصك للهجوم من جانب 
الأكم عام ٠87امء‏ مما قلل من شأنها وكانت الأكم تهدد الأشانتى » 
ولكن ق الفئرة ما بين ١1/47 » ١11/41‏ مكانت الأكم قد اكتسحت بوامسطة 
جيو ش الأشانتى الى ضحت الأكم الغمالية 1 إلمما حيث فرضك الأشاننى 
سيا دعها على أقالء م السااحل الشرق » الى كانت قل ضعت من ق, ل لل وام 


واف عام 10/471 م »لم تتمكن الأشاننى من السيطرة على جزء من الأراضى 
الساحلية » النى كان يبع مدان الفانى د لامعل مم00 وأصع1 0 
ودر مجع السبب ق ذلاك إن نو ف الأشانى من الغرو » و مخاصة بعد أن سحاو ل 
الغازى أو تيك قيادهم المتبقية 5 من دول كثرة ميكرة 84 كانت قل هر مم 


قموة 


حل 


بواسطة الأشانبى » وقد تمثئات الدول المتبقية ة فى الدنكيرا والواسا ٠‏ 2 ) 
وم تقم الأشانى مبجوم مياشر ضد الفانى ق اسهاية هذا القرن » إلا ىق عام : 
لام فقط. وتفسير ذلاك هو أن قوات. الأشانى العسكر ية كانت غخصصة 
لتقوية السيطرة فى الشهال » حيث أصبحت كل من مملكبى الحو والداجومبا ؛ 
تابعتين لها » وفضلا عن ذلاك » و مهما كان الحال » فإن انعا الميكر الى 
حققته الأشانى فى حوالى عام 11748 م » واجه صعو بات خاصة بالتنظم 
الداخلى اللى أصبح مسألة اهتمام منزايد ق هذا الوقت بالنسبة للأسانبيين ش 


« عمعطعتاصوقكذ , . 


وكان « أوسيوى توتو » قلقاً من أن تصبح الأمة نحت قيادة الكو مامى 
هذا بدأ « أوسيوى توتو » ق فرض سياسته على المقاطعات الى ضعت 
للكو ماسى بواسطة الحيش الوطى . 


5 وقدكانت هلم الأقالم تاّى العناية من قبل الر.جال العظام التقايديين 51 
دولة الكوماسى » اله تى أصبحت أوسع وأكير قوة من الممالاك الأصلية الأخرى 
ف الانحاد الأصلى . ولكن فى الأر بعينيات من القرن الثامن عشر » يبدو أن 
الكبراء من الكو ماس بى قد أصبحوا أقوياء » و حاولوا فرض السياسة القومية . 
وكان الأبوكو وور مو أعتدللا تعطادم© وى ذلات الوقت”ء له القدرة 
على الحافظة عل استقلاله بعيداً عن اروب » وذلاك بالحصول على مساعدة 
الملوك والخيوش من الدول الأخرى . وعندثك يزغ الصراع على الساطة بعن 
ه“لاء الملوك العظام من رجال الكومامى » الذين استطاعوا تدمير فكرة 
المملكة المتحدة» النى كانتقد بدأت ق عهد دأو سيوى توتو» والى لم تستمر 
حى حكم أو سيوى كوجو و وزمكة 0:61 » »؛ اللى حكم فى الفيرة 
بن ( 5 ؛ /الا/ا١‏ ) حيث وجد أو سبوى كوجو حلا هذه المشكلة 
عندما بدأ ىق خاق إدارة إدار ية مركزية للمدنين ولرجال الشرطة الذي 
اخصروا بواسطة الأشانى »© ولم يكن هذا الإختيار على قراعد تقليدية » 


حرف 


ولكنه تم على أساس الكفاءة والولاء للملك ميث يكونون مسثولين أماءه 


بصفة شخصية . 


وقد أدى تطور الببرو قراطية الملكية فى الأشاتى إلى قوتمها الداخاية ع 
ومن الملاحظ أن هله البرو قراطية كانت غير موجودة ق بعض مالات غينيا » 
ومخاصة فى الأويو ١‏ 0 ؛ وأسلا.فها من الأكان والدنكير وال كرامو.ه: 
وقد تمكنت المملكةمن مقاومة جميع اللهديدات الى تمثات فى ححركات الأرد 
من جانب الأقالم المهزومة و الخاضعة للمملكة » أو حتى من المالاث الأأخرى 
المنثأة حديثاً » وأصبحت تمثل قوة عسكرية متماسكة و«سيطرة *لى كل 
الأر ض الداخلية من .ساحل الذهب . وق منتصف القرن الثامن عكر » 
كان كل العبيد والذهب م من ماسحل اهب قد استخرج هن اأشاطعة 
الواقعة تحت سيطرة الأشاتتى » وق الغالب كانت كل الواردات رويك 
تمر من خلال أسواق الأشانى . 


. وازدادت أهدية علاقات الأشانى مع تحالف الفانيى الاق عثل دز ِِ 
الو ديل من إل راضى الساحاية و غدر الخاضعة لسيطرة الأشانزى 34 وكانت 
الأغلبية العظمى من شواطىء الفانى مثل مراكز [ إدارات كل كن اشر كات 
الهو لندية والبريطانية» هذا إلى جانب وجحود المخطات التجاربة اضامة فم 34 
واقد فشات التجارة الهولندية ىق الفانى بشكل منزابيد سبب بريطانيا 2 
وقد ساد الاعتقاد بأن أحسن سياسة بالنسبة للهو لنديين أن يطوروا علاقاتهم 
مع الأشانتى ؛ فكان عامهم أن يرحبوا -بيمنة الأشانتى على الفانتى . و من ناسحية 
أخرى كان لير يطانيا جار ةكيرة جدا مه نجار الفانى » لما أصبح اير يطانيون 
1 يقومون بدور الخافاء 1 وكذاتث يقومون حمابة الفانى ق سى| له تعر صبا 
للغرو الخار جى . وكان اهمام الفانى ا اي م الأشانتى ٠‏ دن تأسدية 
السيطرة على كل التجارة. بين الساحل والداخل . وقك أدى هذا إل التعدر ش 

ا مستمر مع ملو كك الفانى و مع التجار الذين رغبوا قَّ الحصول على يه 


كرف 


المكاسب لأنفسهم ؛ بينما تمثلت اهتمامات الأشاتتى فى فيان الحرية والأمن 
الكامل لشعهم القاطن نجوار الساحل . 


وى عام 1868 م » منح الفانتى الحماية للاجئين من الأشانتى » وق 
عام 05مء قاع أو سيوى بونسو ١‏ تقصمدظ أءو0- ع مللث الأشانى 
بغزو كامل وسريع لأقالم الفانتى » وكان شعب الأشاتى قد أحضر الأسالحة 
فى مواجهة مباشرة مع الإنجايز عند حصنهم فق أنومابو « تاطمسمهق » . 
وهكذا فقد بدأت الأزمات الخطيرة ى تاريخ غرب أفريقيا . وقد بدأت 
هذه لأز مات مع أول دولة أفريقية رئيسية فى ذلاث الوقت » وكانت هذه الدولة 
تتحدى بقوة التجارة الأور بية الرئيسية » و ذلاث لأن الأور بين كانوا يسيطرون 
على حدود التجارة التى كان يرغب فباكل الأطراف . وكانت هنه الأزمة 
أشد عنفآ » لأنباكانت قد حدثت ف الوقت النى اتفقت فيه الدول الأور بية 
التتجارية الكيرى على إنهاء تجارة رقيق الأطلنطى » تلاك التجارة الى هيمنت 
على العلاقات الأور بية الأفريقية لمدة قر نين سابقين من الزمن ؛ وقد ساهمت 
من ناحية أخرى ق تشكيل الأساليب السياسية نشعوب غينيا + 


الفضل الئاس 


غرب إفريقيا والتجريدات العسكرية ضد تجارة الرقيق 


بر يعلانيا وحركة مقاومة اأرق: 


قبل نباية القرن الثامن عشر © بدأت أقلية هن الأور بين تدر ك بعض 
الأخطاء فى الأعمال التجار ية الخاصة بشراء العبيد(18) من أفريقيا » و نقاهم 
عير الأطلنعطى لبيعهم فى أمريكا » فقد تعود الرجال والنساء روئية أتباعهم 
يعدمون لار تكاءهم جر بمة سرقة لإ تكاد تذكر» أو يسجنون بسبب دين فرض 
على الرجال مهم قهراً » فضلا عن قيامهم بالعمل ق خدمة الأسطول » 
بلوكانوا بجادون لإهمالم ف النظم المتبعةقى الحيش والبحرية » كنا كان ينفي 
انمرمون مهم ف المستعمرات النائية . وكان لا يمكن اعتبار العمل فى مزارع 
العبيد و الإتجار فهم أصعب علمهم من الظلم والوحشية وامضايقات الى كانوا 
يتعرضون ها من جانب سادهم . ففى ذلاك الوقت لم تكن أوريا 
فى حاجة إلى وقيق أفريقيا » لذا بدأ الرجال والسفن فى إماء رحلاتمم . 
إلى موانى أوربا مثل ليفربول » ونانتس « وعثصة/2 » وأمستردام . 
ولكن ى هذه الفتّرة كان العبيد فقط ينقاون بن غرب أفريقيا وأمريكا . 
وكان العبيد الأفر يقيون الذين وجدوا ف أوربا ق ذلك الوقت قايلى العدد » 
فكانوا قد جلبوا من أفريقيا إلى أوروبا للعمل كخدم ؛ حيث أن الزراع 
الأمريكيين هم الذين قاموا بإرجاعهم من أمريكا إلى أوروبا » لعدم قدرتهم 
على ممارسة الأعمال الزراعية . 

وكانت الكنيسة الكاثو ليكية قد حر مت على أعضائها الاشتغال قى تجارة 


( 8+ ) سبق التبليق على تجارة الرقيق فى غرب أفريقيا تعليقا كاملا فى الفصل السادس . 
(المترجم) . 


ذف 


الرقبق ( فالقاعدة تنص على أنه من الحطأ أن شرى ويباع الرجال والنساء 
الذين يرثمرون عن عمد للاستعباد ) ومع فللك: فلم عسظر امتلاك العبيد ع 
بل ظل تجار من أقطار كاثوايكية يعملون بهذه التجارة مثلما يعمل ما تجار -. 
من أقطار البرو تستائنية(») . فقد غش بعض نجار الرقيق الير وتستانت وأصماب 
الرقيق ضهاثئر هم وذلاك بتحر يئالعقيدة الكلفتية تقتصااده عطة عدتمنوكل 
عصلنءه2 » الثى كانت ترى أن بعض الناس قدر للم أن يكونوا عبيداً 
و بعضهم الآخر قدر لم أن يعدموا قى جهم » ويذلاث ذإن السودكانوا أدق 
مرثبة من البيض » من الناحية الأخخلاقية والمعنوية » ويعنى هذا أنه لا دخل 
الأشخاص الييض ق خلاص و إنقاذ السود. وقد عهد إلى الكنائه ن البرو تستاننية 
الأخرى ف القرن الثامن عشر مثل كنيسة انجلثرا حماية حقوق أصماب الماكيات 
غندما روعى أن الأشخاص يقومون بشراء و بيع العبيك(59) ك5 لو كانوا 
نشئر ون ويبيعون الماشية اللخاصة: هم » وقد سلموا بالفكرة القائلة بأن العبيد 
من الملكيات الخاصة بالضبط مثل الماشية . 

وق الواقع فقد اعتقد السياسيون » ورجال الدولة الأخرون فى الدول 
الإستعمارية والتجارية بغرب أورو با فى العبو دية وتجخارة الر قيق » كنا اعتيروا 
هله التجارة شرعية » من وجهة نظر رهم؛ بل واعتيروها أيضاً من المنكيات 
الخاصة » ومن النشاط التجارى الكبير. الذى عثل بالنسبة حم القوة والر نجام 
القوى . وكانت مارة الحند القرررية قد ساهمت إلى حد كبير 2 واه وقوة 


» تجارة غير شرعية 00 للرعايا الأسبان‎ ١084 (ه) كانت تجارة الرقيق حت عام‎ ١. 


وى الواقع كان عدد قليل من الأسبانيين يعملون بها » ومع ذلك فقد بدأت ت أم أم أخرى أن توقف 
الإتجار و العبيد ؛ ديدئدْ اهم م التعجار الأسبانمو نعل وجه المسرمة بالإتجار مع كوبا » فقد ازدادت 
هله التجارة بسر عه , 


(59 ) كان عبيد أفريقيا يباعونث ويشترون كالماشية تماماً > بل أن الأوربيين أعتير وهم 
من الملكيات الخاصة » أى أن صاحب الرق كان له الحق ف التصر ف فى رقيقه بالكيفية الى 
ير تضيها دون محاسبة أو تدخل من قبل الدولة » وقد .زاد هذا المسلك رسوشا بد أن زادت أهية 
المبيد و أصبحوا يعملون ىكافة الخجالات . ( المثر جم ) , 


عرق 


هذه الدول » كنا كان زراع اند الغربية يوتثرون فى مجالس الدولة حبى أن 
قادة هلاء المزارعين قد أيدوا رأى المزارعين الخاص باعتبار العبيد ملكية 
خاصة » لأن السكر وامخحاصيل الإستوائية الأخرى المرغوب ى زراعتا »؛ 
لامكن إنتاجها دون الاعتماد على العبيد . إذن كانت تجارة الرقيق ضرور ية » 
كنا أن العمل فى مزارع المحاصيل السابقة بتطلب القوة الحسمانية . لذاكانت 
نجارة الرقيق تستثمر باهتمام ال ا اك اه » فكانت تمثل 
بالنسبة لدول غرب أورويا القوة التجارية و الإستعمارية . وكان رأس المال 
المستثمر ق هذه التجارة ضخماً » ما أدى إلى نطور بعض المواتى الكيرة 
ورخانها مثل ليفربول ق انجلئرا ء وقد أدت تجارة الرقيق إلى زيادة العمالة 
فى عدد رجال البحرية المدر ببن » الذين يعماون ف الترسانات » التى زو دت 
بعدد من متعهدى تمو ين السفن » و يعدد آآخر من ر.جال الأسمال الذين لا يمكن 
حصره, » وكان الجميع له أهميته ق مجال البحرية » وق كثير من الحروب 
الى وقعت فق هذه الفترة . 


ولم يوجد بلد مثل بريطانيا دارت فيه مناقشات للدفاع عن تجارة الرقيق » 
ومزار عهم أقوى من بريطانيا نفسها » ولكن كانت هله المناقشات جميعها 
مادية » ففى بر يطانيا كان ىق الإمكان إشعال مناقشات حامية و لكنها كانت 
ف الحقيقة مادية بحتة » وقد ازدادت حدة هله المناقشات ى غبابة القرن 
الثامن عشر » ففى ذللث الوقت كانت بر يطانيا قد سيطرت على تجارة العالى 
بلو سيطرت يسبو لةعلىعدد من الأسواق الأخرى ف آسيا وأمريكا » و ذلا 
لعدة أسباب عتافة » مها : أن السكر وامحاصيل الإستوائية الهامة كان ق 
الإمكان شراما من الخارج » بأسعار أر خص من إنتاجها فى المزارع المر يطانية 
ق الطند الغر بية » وأنباكانت تركز جهو دها بشكل متزايد » على جعل حياتما 
قائمة على بيع مصنو عاتها فى اللخارج » كما كان عاما المحافظة على تكلفة الإنتاج 
إلى الحد الأدنى » و ذلاث بالبحث عن شراء المواد الغذائية لعمالها والمواد اللحام 

(م ٠١‏ - تاريخ غرب أفريقيا) 


خض 


لصانعها من الخارج » لأن هذه الأشياء كان فى الإمكان الصول عامما *ن 
الخارج بأسعار ر خيصة . كنا كان علبا كذلاث أن تتخلى عن الإنتاج غير 
الإقتصادى فى مستعمر الها فى الند الغر بية وتشجيع التجارة الخرة(00) 


واعلهع] عع عخه1 01 )1 


وف أماية القرن الثامن عشر » كان هناك تنظم جيد و قوى استطاع الرجال 
الراغبون ف القضاء على نحارة الرقيق القيام من نخلاله » #ملة دعائية 
لإقناع الشعب الير يطانى ران تجارة /١‏ ر قيق غدر الشرعية » والظلم الى 
يتعر ض أه عبيد المزارع » وقد أتاح هذا العمل الي ا مام هولاء الرجال 
الليين أرادوا أن يقضوا على تجار ة الرقيق . وق بداية عام عم أعدت 
هذه الحمنة الدعائية معر فة مجموعة من الأشخاص الثاليين » بالاشتراك ع 
الإنجيلييز أو الكو يكر » للعمل على ااقضاء على تجارة الرقيق » وكان من أبرز 
عه المماعة جر انفيل شارب و «تهطة الأكصه » وتثوماس 
كلاركسون ١‏ صهكآ 012 مقصسصمط 1 ) وولم ويلبرذ رس « حصة خا الآ 
مهم 11115 , وقد تمكنت هذه الجماعة من تحقيق ثلاثة إنجازات أساسية» 
الأول مها كان قد أنجز فى عام 357 م » ممعرفة كبير قضاة إتجلارا 
د فسداهسمظط كه ععتاكددل #علط لرصمة » ., واللورد متسفياك 


د 4اء#فصهلة 104 » الذى كان قد أعلن أن وضع الرق أصبح شنيعاً ؛ 


)7١(‏ بعد أن أصبح لدى بريطانيا فائض ف الإنتاج الصناعى » كان عليها أن تنشىء 
المستعمرات فيما وراء البحار » وذلك لتحقيق هدفين » أو طما تصريف هذا الفائض الصناعى 
لدى سكان هذه المستعمرات » وثائهما جلب المواد الخام والمواد الغذائية من هذه المستعمرات 
بأسعار أقل تكافة . 

وبعد ذلك نجدها تتخلىعن هذه الفكرة و تتجه إلى تنشيط حركة التجارة العالمية » وفى مقابل 
ذلك كان عليها التخلى عن إنشاء المستعمرات التى يقوم اازنوج بالعمل فيها » و لكن هنا حقيقة 
يجب ألا تنيب عن بالنا ألا وهى أن زنوج أفريقيا ساهموا إلى حد بعيد فى نهضة بر يطائيا » 
فبأيديهم أثرت بريطانيا » و بإنتاجهم عاش شعيها و تنعم » بل وتقدم حضارياً » ثم بمد ذلك كله 
قستفى بر يطانيا عن كل ذلاء الذ ذوجر ااذين ضحوا بحياتهم و بأو طائهم دون رضنا منهم . ( المآرجم ) 


يفف 


ولابد من مساندة هذه الحركة يقانون إيجالى لأنه لا يوجد باتجائرا قانون 
مثل هذا . وكان من نتيجة ذلك أن تقرر أنه إذا قدم أى عبد إلى اجلئّرا 
من اللتارج يصبح حرا تاقائياً . والثالى من هذه الإنجازات كان فى عام18017م 
ففى هذا العام أصدر اران الإنجامزى قانوناً جاء فيه : أنه يابغى على الرعايا 
الير يطانين الذين يعماون ق تجارة الرق الأفريقية التخلى عنبا » لأنها تجارة 
غير شرعية . أما الثالث من هذه الإنجازات فقد حدث عام “188 م ء 
ويتمئل ق صدور قانون آخر ينص على إلغاء الرقق فى كل مكان من 
الإميراطورية البر يطانية . 
الأسطول الير يطانى وتجارة الرق 

3 هذا الكتاب بموضوع الحملة الكبيرة الى أرسلت ضد تجار الرقيق 
والرق » وكان هذه الحماة تأر بعيد المدى ى غرب أفريقيا . فن هذه الناحية 
كان الرق قد ألغى فى انجايرا عام ١0/05‏ م » وكان هذا الإلغاء أكثر أصية 
من إلغاء الرق فى الأقاام الر يطانية فيما وراء البحار » مع أنهكان قد حدث 
قبل ذلا بواحد وستين عاماً . فعلى أثر ذلاث أرسلت فى عام//181م الحماة 
الأولى مباشرة إل مستعمرة بر يطانيا فى سير اليون » وكان ذه الحماة نتائج 
قلياة على منطقة غرب أفريقيا » لأن المقاطعات الير يطانية منذ عام"1871م » 


كانت قاياة العدد و صغيرة اسلجم 


2( ولا تمتلاك أعدا دّ كيرة من العبيك 1 


وكان إنغاء تحارة الرقيق فى غرب أفريقيا من وجهة النظر عن أعظم 
الإجراءات البّى اتخذنت هناك . هذا ليس فقط » لأن مساهمة بريطانيا ف 
هذه التجارة كان أكير من فتاه آله دول أروواية ضري وولكن أن 
بريطانيا هى التى نادت أيضاً ذه الحركة » التى كان من نتانجها فى اللباية 
التو قف الكامل عن تصدير العبيد عبر الغيط من غرب أفر يقيا 1 و باتطبع 4 
كانت بر يطانيا على أية حال » تعتدر تجارة الرقيق نجارة غير شرعية . 
ومن قبل» ومنذ عام 18٠1“‏ م» أصبحت هله التجارة غير شرعية فى الدعرك 


مرف 


وكذلاك ق الولايات المتحدة » والسويد » وى الأراضى المنخففة » فكل هن 
هذه الدول كان قد سن القوانين المشاءمة للقوائن الى صدرت ق بر يطانيا 

فى أعوام م ملع #ألملرء 1814 . ولكن كانت الحملة البر يطانية ضد 
تجارة الر قيق أكثر نشاطاً وانتشاراً » بالنسبة لما قامت به روطان من أبة دولة 
أخرى » وكان لها نتائج إنجابية ف الغرب الأفريقى 


ومنذ البداية » كان التحر م البر يطانى 'تتجارة الر قرق أكثر صراءة و السبب 
فى ذلاث يرجع إلى سفن الأسطول البر يطالى ؛ وإلى العقو بات الى فرضت 
على الرعايا البر يطانيين الذين ألم لقن عامهم بسبب العمل فى تجار ة الرقق 
الى ازدادت زيادة كبيرة آنذاك » فحبى عام 1874 م أص بح هكلاء الرعايا 
عر ضة لاعقاب القامبى لقرصة للدت تر وثانا ؛ كان من افق عايه بالنئسية 
در يطانيين أن الإنجار ف الر قيق غير شرء عى, » لهذا واصلت الحكومة الإنجليزية 
مناقشتها المنطقية ما يفيد أن هذه التجار كانت بالنسبة للشعوب الأأخرى غير 
شرعية 4 اسواء أكا ان الرقيق من السود أم البيض . وكان هذا الإلغاء ينصب 
كذلاك على غير البر يطانيين من المشتغلين بتجارة الرقيق » الذخين كانوا لابزاالون 
غأرشوها ول يتوقفوا لبا لأا رأت أن مارسهم هذه التجارة سيكون ا 
عمصالح التجار الإنجايز القاطنين 9 ق غربس أفر يقبا » والذنين سحرموا من الإنجار 
ف الرقيق . اذلاك فقد وجد هناك ضغط دياو ماسى على الدول الأوروبية 
والأمريكية » التى لم تعان بعد وقف تجارة الرقيق » لألمها تنجارة غير شرعية 
بالنسبة للذين يعملون مها . هذا عن الموقف اليريطالى نجاه نجارة الرقيق . 
أما فر نسا فقد حرمت هذه التعجارة عام /1/61 م » واعتيرتها نجارة غير شرعية 
وأبطلتها البرازيل فى عام 1878 م بينما أبطلتها البرتغال فى عام 1818 م » 
وأسبانيا فى عام /18119 م » حرمت هذه التجارة على التجار الذين يعماون 
فى البحار الواقعة إلى الحنوب من خخط الإستواء . 


وقدكان من الواضح » أن معظم الدول » فيما عدا بر يطانيا قد سنت 
قوانين نحرم الإنجار فى الرقيق » واتضح أن هذه القوانين كان ينقصها الفاعاية 


حفى 


والقدرة » مما أتاح الفرصة أمام التجار نمار سوا هله التجارة فى أعالى البحار . 
ولكن بر يطانيا فقط كانت قد أنشأت أسطو لا دائاً ليقوم بالدور يات فى مياه 
غرب أفريقيا » وكان الحدف منه وقف تصدير الرقيق من هله الماطقة » 
وعلى أثر ذللك توقفت السفن البريطانية عن شحن الرقيق من سال غرب 
أفريقيا . ولم يكن هناك دلائل مباشرة توضح لنا العدد الى كان يصدر من 
الرقيق من أفريقيا ىق كل عام والذى كان قد تناقص ٠‏ ( ويعبى هذا أن 
الأسطول البر يطانى لم يكن قد أدى مهمته فى وقف هذه التجارة ) . 


وكانت المرحلة التالية لاعحملة الير يطانية الى أر سات ضد نجارة الرقيق 
ف غرب افريقيا تتمثل ى العمل ضد الدول اانى لا زال رعاياها يتجرون 
ف الرقيق » هاما أن ترم قوانين هده الدول على تجار ها «لإنجار فى اارقيق 
أو أن تسمح للأسطول اليريطانى بالقيام بدور يات للساما . وفى عام/1811م 
ا على مضض كل من أسبانيا والدر تغال لفن الأسطول ااير يطاتى با'قيام 
بتفتيش السفن البى تحمل أعلام هذه الدول » والى يشاث ق أنها محل ر قيقاً . 
وق مقابل ذلاث تتمو مسف ن أساطيلهم بو قف و تفتيش سف نتجار الر قي قالمر يطانيين 
المشليه فمها » فلو وحجد رقيق على ظهر مرا كبهم © قفى هلدمه الخالة تو*خيل 
هذه السفن إلى سير اليون أو إل موانى أمريكا » و ذاث لتقوم المحاكم امختاطة 
( 35105 7متمرم 11:60 أن كوائقة , بانخاذ اللازم نحو هثلاء التتجار . 
( وتضم هذه اناكم قضاة من أسبانيا واليرتغال و بريطانيا ). وقد شكلت 
مره اغا كم كى تفصل ق هله القضايا . وق عام ١181م‏ » وافقت فرنسآا 
على التعاون بنفس الأسلوب المتبع مع هذه الدول » فضيقت اللحناق بقوانينها 
على نجارة الر قيق . 

و لكن ل ”د معاهدات التفتيش المتبادل معاغوءء1' طععووءة أهومممنهع 8 
وظيفتها بطريقة جيدة » فقد واظب الأسطول الير يطانى على القيام بدوريات 


مستمرة » وكان يلقى القبض على سفن العبيد » وكان من المحتحل أن تخضبه 
الدول المشتركة فى هذه المعاهدة من تدشخل الأسطول الب يطاق فى سفتهم » 


ا 


أن القضاة التابععن هذه الدول والذين يعملون فى اناكم التاطة كانوا 
8 


ا 44 


6 
من النادر أن ييفتوا مع زملاهم من الإنجابز على القرار اللخاص > 
المهمين . وعلاوة على ذلاث فإنه م يكن من المبيعب على نار الرقيق | 
على معاددات 


نْ 
يضمنوا أوراقهم نصاً يوضح أن سفنهم تأبع الدول الى لم توقع 
التفتيش المتبادل مع بر يطانيا » لذا فلم يكن ق الإمكان إلقاء القبض على 
السفن المشحونة بالر قيق » إلا إذا وجد بالفعل رقيق عاما ق لدظلة إلقاء 
القيض عاما : وق عام ١‏ 45م ع كاك من المعتقد ان عدد اأعبيك الذى صار 
من غر ب أفر يقيا فى السنة كان كبير ندا 

وهذا بدأت بريطانيا ى إجراء سلساة من المفاوضات الحديدة » تقضى 
بأن تعدم السفن شأنها شأن تجار الرقيق إذا وجد عاءبا معدات تستخدم ق 
غارة الرقيق > عثل القيود الحديدية » أو حتى ولو كانت أوعية لاطعام » 
تكفى اعد دكبير من الأشخاص » نحيث يز يدوا عن طاقم السفياة . و قد و افقت 
فرنسا على التوقيع على هذه المعاهدة فى عام 1817# م ووائقت أسيانيا ق 
عام 1888 م » يشما أجرت البرتغال بالتوقيع علما فى عام 1847 م . 
ولكن الولايات المتحدة » ومنذ حر ما مع بر يطانيا عام 18١1‏ كانت أكار 
الدول غضيا من بر يطانيا يسيب تدخخحاها قْ شئود سسا 1 وق عام وهوك"م١‏ 4 
رفضت الدول الحنو دية الى كان ما مصالح قوية بالعبيك 4 التو فيع على معاهدة 
التفتيش المتيادل الى أبر مت ىق عام ما م مع وقبيل هذا التار ع م يكن 
لدوريات بريطانيا الموجهة ضد تجارة الرقيق تأثير » جما جعل كثير هن التعجار 
مهرب من الإعتقال أو الإدانة »و ذلا لأسهم كانو | بحرو ننحت العام ا لأمر يكى . 

ويبدو أنه فى الأر بعينيات من القرن التاسع عشر» كان نظام المعاهدات 
الدولية ونظام دور يات الأسطول الير يطانى غير كاف » لوقف تصدير العبيد 

( » ) انتبى مفعول المعاهدة البر يطانية الفرنسية فى عام ه84١‏ » وى هذه السنة وافقت 
فرنسا على ١ن‏ تستبقى دوريها ضد الرقيق فى مياه غرب أفريقيا . ومع ذاك فلم يكن هذه 
الدورية أى أثر فمال . 


5١ 


من غرب أفريقيا . ففى الفئرة ما بين أعوام ١8١8‏ م وضع قس م كبير 
من قوة الأسطول الملكى الير يطاتى فى مياه غرب أفريقيا » و ذلا لغرض #دد 
وهو إلقاء القبض على السفن البى تحمل عبيداً » وى الأر بعينيات من القرن 
التاسع عشر أيضاً ؛ وعندما كانت الدورية البريطانية فى أوج نشاطها » 
كان يوحك على و سوه العموم عشرين سفينة حر بية يعمل عامها ودءة|ا مناار جال 
وحى تلاك الاحظة كان من المشكوك فيه أن الدورية جحت فى أسر سفيئة 
من كل أر بع سفن معملة بالعبيد من غرب أفريقيا . هذا فضلا عما نحويه 
المعاعدة من ثغرات 8 زدادة على ذلاك فإن الأسطول القوى ١‏ يكن ىَُ مقدر نه 
إلقاء اقيض على أى تاجر فى مياه غر ب أفر يقيا .كا أنهمن المستحيل تماماً على 
أيةسفينةمر اقبة كل ميل منالساحل فى كل الوقت » لأن الصعاب الى واجهت 
الدورية كانت كبيرة . وكانت الممتلكات البر يطانية الملاأمة كقاعدة لسفنها 
الى توم بأعمال الدورية توجد فى الساحل » و مخاصة فى أقصى شال سير اليون. 
كا كان ى حالة إلقاء القبيض على أية سفيئة حب أخخذها إلى ميناء فر يتون 
ليحك عاها » حتى ولو كان هذا يعى أنما ستقطع مسافة شاقة و طريلة 
تبلغ ليك ١‏ ميل 4 وحى لو كانت سرّسير ضدك الرياح والثيار غير الملاعين 71 
وكان الإكار المستمر لفئّرات طويلة فق المناطق الاستوائية » وكذلاك أعمال 
مراكب المراقبة الخاصة بتجارة الرقيق على مقربة من ساحل غير صتى . 
هذان العاءلان أضافا عبثاً كبير؟ على أطقم المراكب » فعى كل سنة 'قرياً 
كان موت رجل من كل عشرة رجال من الذين كانوا يعملون ف مياه غرب 
أفريقيا » أى بلغت نسبة متوسط الوفاة فى الفترة ما ببن 18178 » 1848 م 
من ١‏ إل ٠٠‏ » وتمثل هذه النسبة أكثر من ثلاثة أضعاف النسبة اأنى كانت 


تحدث ق أية عطة أجنبية الأسطول الماكى 


وقد فشات المعاهدات والدوريات ق وقف نقل العبيد إلى أمريكا » 
هذا إل جانب أن الإشتغهال بتجارة الرقيق فى هله الفئرة اتسمت بالخطر » 


ففى الفّرة ما ببنأعرام 1818 » 1858 م ء ثم أسر ١7817‏ سفينة تعمل 


غرف 


ف نقل العبيد » وثم تحرير حوالى ١٠دره"!١‏ عبد » مع أنه فى الحقيقة بلغ 
ق هذه الفيرة عددالعبيد الذين أرسلوا إلى أمريكا نحو ددهر5"5ر١‏ عبك » 
وهذا وضح لنا المدة الطويلة الى استغرقها القانون الخاص بتحر بم العبيد 
فى ذول أمريكا » وق خلال هذه المدة الطو يلة كان ى الإمكان شراء العبيد 
من أى مكان من ساحل أفر يقيا » لأن هذه الإجراءات لم تككن معدة إعداداً 
جيداً » مما عرض نحارة السفن إلى مخاطر » ر بما أدت إلى فقك حياعهم يسبب 
[نشغالم فى وقف تجارة ر قيق الأطائطى . 


انقااق الكيغاق ن«التجانة الرويطانة الخامة بويت 
تجارة الرق فى غرب أفريقيا 


م يكن فى إمكان بر يطانيا تحقيق إلغاء الرق فى كل مكان من الأمر يكتين » 

1 لكن وبدو أنه كان ق إمكاما القيام يعمل يثدى إلى ماع العبيد من اأهفور 
إلى سواحل غرب أفريقيا لبيعهم » فنلى بدأت حركة المقاومة البر يطانية ضد 
تجار الرقيق حرص قادتها على أنه من الواجب أن تكون هذه السياسة إمجمابية 
نجاه غرب أفريقيا » هذا إلى جانب اتباع سياسة سلبية نخالصة يقصد ما 
وقف نقل العبيد عبر الأطلنطى » فكانت السياسة الإنجابية لو ياءر فور س ور فاقه 
تتاللخص ق ثلاث كامات هى ؛ السيحية والتجارة والاستعمار )07١(‏ 0 
وكان من الواجب فى نظرهم أن تتجهكل الحهود إلى تعام سكنان غرب أفر يقيا 
(1071)واضح من هذه الكلمات الثلاث أن الدعوة الخاصة بإلغاء نجارة الر قيق م والى نادى 

يما ويلبر فورس ورفاقه » لم تكن دعوة من أجل تحرير الإنسان الأفريقى و خايصه من ذل 
العبودية والسخرة 4 بل كانت دعوة استعمار ية قائمة على الإستغلال والسخرة 2( ووضح كذاك 
من هذه الدعوة الإستعمارية الصر يحة أن المطالبة بإلغاء تجارة الرقيق كانت ستاراً تخفى بر يطائيا 
عق خلفه أهدافها التوسعية والإستعمارية . إذن يمكن اعتبار هذه الكلمات الثلاث ( المسبحية ‏ 
و التعجارة ‏ و الاستعمار ) الدعامة القوية الى قامت :لى أساسها الإمبر اطورية الير يطائية فى أثريقها . 
( امرجم ) 


زفرفا 


العقيدة المسيحية » و نحو يلهم إلمها حبى تزدهر التجارة المشروعة ف السام . 
هذا فضلا عن إلغاء تجارة العبيد » كما كان علمهم تأسيس متمعات بشرية 
رائدة فى غرب أفريقيا » كى تظهر للئاس الطرق الحيدة فى الزراعة والصناعة 
والحكم »مما يكون له أثره ف تشجيع الفجار #الشرعية واتننة) » ثلاث التتجارة 
النى عن طريقها ممكن تعو يض التجار الإنجايز الذين استقمروا رواس أمواللم 
فى تجارة غرب أفريقيا »والذينحرموا فى ذاث الوقت من الإتجار فى الرقرق . 
فيل البداية » كان التجار الير يطانيون قد عر فوا ساعة واحدة حات بسرعة 
وبسهولة محل تجارة الرقيق. » وعثات هذه الساعة اابى تقوم علما التجارة 
ابر يطانية فى غرب أفريقيا ف زيث النخيل ؛ اللى أمكن شراواه بيات 
1 ة من المناط القر يبة من السواحل البى كان ينمو ها أشجار تخيل اازيت 
اللف زاد الطلب عايه ىق أورويا يسبب استخدامه ق مان الصابوث والشمع 
والشحوم . وكانت التجارة البر يطانية فى زيت النخيل تر بح أر باحاً كبيرة 
ومخاصة فى السواحل الواقعة إلى الشرق من ساحل الذهب . 


و بصفة عامة نقد كانت السياسة الإمجابية الى يدعمها أنصار إأغاء تحارة 
الرقيق » قد قامت لتصحيح اللخطأ الذى ارتكب فى دق غرب أفريقيا » 
بسبب التجارة الأورو بية فى العبيد » ونقلهم إلى أمريكا » وقد شعروا بأن 
غرب أفريقيا كان تمثل الحوانب السيئة فى الحضارة الأوروبية . فكانت 
تار ة الر فرت افع الغرب الأفر يقى » لهذا كان يبغى على الأور بين 
اغتنام هذه الفر صة كو, -عققو | بعض الإنجاز اتالطيبة البى نعو د عامهم بالفو اك 
المادية . ومن الو اضح فإن أنصار إاغاء تجار ة الر قيق دن الإنجايز كان لم نشاط 
مجال جمعيات التبشير اللرو نستانتية » فكانوا قد أسسوا هذه اللهمعيات 
ف مباية القرن الثامن عير رفاظ من هله اتمعيات جمعية البا بس ثالتبشير 35 
الى تأسست فق عام 11/417 م ونتفية لندن التبشير ية الى تأسست فى 
عام 11/448 م » و-جمعية الكنيسة الترشيرية الى تأسست عام ١1/4‏ م » 
وجمعية الكتاب المقدس الير يطانية و الأجنبية الى تأسست عام 180 م غ 


نرف 


فقد أل هر"لاء على عاتقهم إنشاء مستعمرة فى سيراليون » لأن سير اليون 
فى ذللك الوقت لم تكن تصاح لتنمية التجارة المشروعة بالنسبة لبقية غرب 
أفريقيا » والسبب ى ذلاك يرجع إل أن الأورو بيين لم يعرفوها من الداخل » 
كما لم بعر فوا إمكانياتها اللخاصة بتنمية التجارة والساع التجار ية باستثناء العييد . 
وقد ساندت هذه التمعيات التبشير ية الجمعية الأفري يقية اابى كانت تضم العاماء 
ابر يطانيين والى تأسست عام ١/84‏ م » وركزت اهتاماتها فى مجال تنشيط 
الكشئف عن الأجزاء الداخنية من أفر يقيا على وجه الصو ص » وناج عن 


ذلاك تنافس كبير بين الأور بيين(») فى مجال كشف أفريقيا و جغراديتم! . 


ورغم المعاهدات الى عقدت بشأن وقف تجارة الرقيق ورغم الدرر يات 
الى قامت لها بر يطانيا » إلا أ هوالاء العبيد كانوا لا يزالون يصدروث من 
السواحل الأفريققية بأعداد كبير ة إلى خارج أفريقيا » و قد بدأ القادة الإتجايز 
المسثولون عن التجر يدات الحر بية يحتقدون فق أن السياسة الإبجابية تتدثل قى 
تأكيد الوسائل الى تضع حدأ لمائياً لتجارة الرقيق . وأصبحت عادة الإنجار 
فى الرقيق مقبولة ف مجتمع غرب أفر يقيا فا يستطع ابر يطانيون إيجاد وسياة 
مذعوا ما الرقيق المعروض للبيع ساحل غرب أفريقيا » إلا إذا كان هناك 
وسائل أخرى للتجارة أقل ضرراً وها نفس المكاسب . لهذا بدأوا فى الث 
وبتطويرها » هذا كان عامهم د ده 
الفكرة أما م الرأى العام الير يطانى فى الفتّرة ما بين عاص ٠ 1١874‏ ٠184م‏ 
ىكتاب معنون ب « تجارة الرقق الأفريقية وخلاجها رصدعلكخ عط1 
لالعمة" هسه علدعا' مولام , سير توماس فاول باكستون 
و مماعاظ لاعبوها وعصصمطط' عزة ) اللى خاينف و يلير فور س عام 1م 
كزعم برلماى ف قيادة الحركة ابى تعمل على وقف تجارة اارقيق . 


( ه) أدعت الممعية الأفريقية فى ابممعية امغرافية الملكية الى تأسست هام 188٠‏ م . 


وف 


وتفسير السياسة الإمجابية لحركة مقاومة تجارة الرقبق » يعنى أن تفقد 
الدول الأوربية اعتمامها يغرب آأفريقيا النى كان حدث أثناء انشالها بتيجارة 
الذقق :2 بينها علوي الاعداماتوين وطانيه عسل رناة وعتافة قامة نون واعر عذاً 
وأصالة عن الاهمام السابق الى يتمثل ف تجار ة الر قيق. و عندما رافق الأور بيون 
على وقف تجارة الرقيق ى غرب أفريقيا اهتموا بالتجارة المشروعة مع شعوب 
هله المنطقة . وكان هذا مهماً بالفسبة لهم » ولكن مع ذلاث كان ينبغى تو فير 
أعداد كافية من العبيد اللازمين للبيع فى الأسواق الساحلية الخخصصة ارقق 
(رما للاعتهاد على العبيد فى ممارسة الأعمال الزراعية )|. ولم يكن الأورو بين 
اهمام ما حدث ق الداخخل أو ما يفعاه الناس هناك » واتتصر نشاطهم +لى 
التجارة » ولكن خلال القرن التاسع عشر » بدأت بر يطانيا مهم اههاماً معزايدا 
بالإقلم كاه وبشعو به » وخاصة بعد أن رغبوا قى وقف 'هله التجارة » 
واستبداوها بتجارة مشروعة ومنظمة ومتقدمة » مما أدى إلى وجود ظروف 
مستقرة » اذلاك كان من الضرورى التعرف على البلاد وسكاما وكذلاتك 
اكتشاف الساع المفيدة الى يمكن إنتاجها » وكيفية تمكن السكان من نقاها » 
والطرق الى يحب استخدامها لتحسين الإنتاج » والظرو فالسياسية و الإجماعية 
الملائمة » التى يعمل ى ظلها المبشرون والتجار الأور بيون . فلو قلنا متسائاين 
لاذا لم تتمكن تجارة زيت النخيل(؟0) الى بلغت قيمئها تقريباً ما يسارى 
وعورهءهرل سنيه اسثر لينى أى ما يعادل ٠٠٠ره٠٠رة‏ دولار » هذا المبلغ 
النى حققه التجار الإنجليز فى عام واحدء وعلى وجه التحديد ف الأر بعينيات 


من القرن التاسع عشر » وقد تم القضاء على تجارة الرقيق دون التدخل من 


7+9 ) بعد أن يمحت بريطانيا ى القضاء على تجارة الرقيق فى منطقة غرب أفريقيا » 
أدخلت لها سلعة تجارية شرعية أخرى » كانت مرغوية عن -جانب الأو ر بيين » و ذلك لاستخدامها 
فى الصناءة » وكانت هذء السلعة تتمثل فى زيت النخيل » ومن الواضح أن هذه السلعة لاقت رواجاً 
بلس را مل الساتدل واس له برضم رن أنها من الغلات الساحلية » بينما لم يكن طا أثر يذ كر 
فى الداخل » وكان من نثيجة ذلك أن استمرت تجارة الرقيق تمارس فى الداخل » ور على نطاق 
وأسع ؛ لآن الأفر يقيين لم يكن ق و سعهم الإستغناء عن هذه التجارة بمجولة و يسر ( المار جم ) , 


فرق 

جانب أنصار إأغاءهده التجارة . و يبدو أن الإجابة تدل على أن زيت النخيل 
كان إنتاجه قاصراً على الأقالم القريبة من الساحل . لهذا استمرت تجارة 
الرقيق ق الداخل » فلا زال العبيد يرساون إلى الساحل للبيع والتصدير » 
هذا فضلا عن أن التجار الأفر يقيين كانوا يقومون بالإنجار ق زيت النخيل » 
وق الوقت نفسه كانوا يقومون 1 العبيد » وق الباية كان علهم أخافظة 
على دورهم كو سطاء و 34:0916-3462 » ف التجارة . هذا قاموا بمنع | 
الأور بين من العمل والإنصال المباشر بالداخل » سواء أكان ذلا للتجارة 
أم ره أخرى ء بالإضافة إلى ذناث فإن الوسائل البى كانت #ستعحل 
معرفة كل' من الأور بيين والأفريقيين المشتغنين بتجارة اازيت تتفق مع 
أساليب تحارة الرفيق أكثر من التجارة المشروعة . و يبدو أنه كان يوجد دناك 
أمل ضئيل فق أن تارة الز يت بمكن أن ترتدى إلى التنمية السليمة فى كل المناطق 
الى تأثر معظمها ذه التجارة » وعلى وجه اللخصوص فق منطةة أبار الزيت 
ودقاى اليه 


وى الحز الباق من هذا الفصل سوف نتناول بعض الموءثرات ابى حدتنت 
ق غرب أفريقيا ننيجة للسياسة الير يطانية الإجابية الحديدة . ولكان نضلا 
عن ذلاث فإن اهتمام بريطانيا بغرب أفريقيا كان منصباً على حركة عار بة 
نجارة الرفيق 4 وم ينقب على الإهتمامات الإستعمار بية (70) , وق اأوائع 
لم تكن بر يطانيا سحبى الفئرة الأخيرة من القرن التاسع عششر » تقل اخكرة 
القائلة بأن أهدافها الكاملة ى غرب أفر يقيا تتضحن إقامة مستعمرات بر يطانية 
جديدة هناك . فحى ذلك الوقت » حاولت بر يطانيا كما رأينا ق عدد هن 
المناسبات أن تاتزم بعقيدتما الى تتمثل ى أن المستعمرات يترتب عام! إنفاق 


(8؟؛ ) هذا كلام غير صميح + لآن هدف بريطانيا من وراء الغمل على وقف تجارة الرئيق 
فى غرب أفريقيا ؛ كأن مثابة القيام بمسم شامل لمنطقة أفريقيا الغربية حتى يتسنى لها معرفة 
ما نويه هذه المنطقة هن ثروات طبيعية و زراعية » ودليلنا على ذلك المبادىء الى تادى مها 
أعضاء حركة إلغاء الرقيق ( المثّر جم ) ,* 


يضقن 


غبر ضرورى وجهد غير مجزى . هذا تخات عن تجارها وأعضاء إرسااياتها 
دوت دعم مادى من جانها . 


بعد صدور قرار اللورد متسفيلد و 614 مصد/ة هط و عام ؟/ا/1ام 
بإمباء #ارة الرقيق » ثم نحرير حوالى ١6,0٠٠‏ عبد من العبيد الذين كانوا 
قد أحضروا إل إجلارا ععر فة سادتهم » وأصبحوا أشخاصاً محررين . وكان 
الكثير مهم غير قادر أو غير راغب ق الاستقرار ى وطن غريب عامم »؛ 
لأنهم كانو| قد ذهبوا إليه دون رغبة مهم » ذا أصبح هئلاء العبيد امحرر ين 
عثلو نمشكلةلاسلطاتالير يطانية» فكانعلا أنتفعل شيا بالنسبقلم »وق الوقت 
نفسه برزت مشكلة مماثلة هذه المشكاة فى أمريكا وخاصة بعد نباية حرب 
الإستقلال الأمريكية فى عام 1/8 م » فقد كان عدد كبير من الزنوج 
الأمريكيين قد دخخل الحرب إلى جانب بريطانيا » وبعد الحرب لم يتمكن 
هولاء الزنوج من الرجوع إل الو لايات المتحدة الحديدة . عندئذ الت 
ماو لات لاستيطاهم ىق نوفا سكوتيا م 10002-85605812 و2 وى جزر 
البامس ١‏ 28ستقطدظ ع » ولكن هذه اناو لات لم تكال يا نجاح . 


وى الماية قرر جرانفيل شارب ١‏ معقطة .© و ور فقارئه الذين كانوا 
يعدلون على مكافحة الرق إرسال الزنوج الأمريكيين الغير مرقوب فبهم 
إلى أفر يقياءو بعر هذا أفضل عل بالنسبة طولاء الزنوج »كى يستقروا هناك 
وقد قوبل هذا الأمر بائرضا » وكانت سيراليون المكان المناسب لاستقبال 
واستيطان هوثلاء العبيد . وقد تقرر فى البداية » إرسال أر بعمائة وخسين عبداً 
من الزنوج إلى سيراليون ؛ و تعهنات الخكرهة البر يطانية بالقيام بنقلهم با نحان 
فضلا عن أنها ستعد لم رو نآ من الموئن حيث يوضع نحت مسثولية ضابط ١‏ 
حرى يدعى الكابئن تو ميسون و «ملممصحط] صنتدام 02 ؛ , 


ورغم ذلك فلم توفق بعثة شارب فى مهما ؛ محيث تأخرت عن موعد 


كرف 


السفر » بالإضافة إلى هروب عدد من هوالاء العبيد النخرر ين » ونخاصة 
قبل أن تبدأ السفن قى لإحار كنا تعر ض البعض متهم لاموات يسبب المرض 
ولكن مع ذلك فإن اكثير مهم وصل على ظهر المراكب ع إلى 
سيراليون فى مايو عام ١1/41‏ م . وكان الكايتن توميسون قد أنزلالعبيد 
الأحياء منهم و معهم مو'نة تكفى لمدة ستة شبور على مساحة تباغ ٠‏ ميلا مر بعاً» 
وكان تومسون قد اشير اها من المللت الى » المعرو ف بالملاأث توم( مده" .كلع 
ولكن لم يكن المكان و لا الوقت مناسبين | للإستيطان القع كان غير“ و2 
زيادة على ذلاك فإن الفصل المطير جعل من المستحيل بناء منازل أو مار سة 
الزراعة . وبعد أربعة شبور غادر تومبسون هذا المكان » بعد أن مات أكار 
من ستة و تمانين مستو طناً . وق عام 178/8 م » أرسل جرانفيل شار ب بعض 
المواد القُوينية على نفقته الخاصة إلى سير اليوك؛ور غم ذلاكذإن لديم تزدهر 
ول يتعود المستفرون على مار سة العدحل من أجل أنفسهم ومن أب جل الحكيم 
الذاى » ورغمأ مهم كانوا من الز فوج » إلا أن الحياة ق أفر يقياكانت بالنسية 

ل حياة جديدة و 00 . فانتجرف البعض مهم ق 7 كتسجار د قق 5 
وكانت سير ا( يون قبل أن يأ فى إلمها الغررون مغاقة على نفل :دم د لنث ذإما 
تعرضت فى عام 11/4٠‏ م إلى هجوم من جانب 5 مما أدى إلى 
شت الملشدرون نيا 


وق ذلاث الوقت » أدرك شارب أن مشروعه اللخاص عستعدرة العبيد 
احررين القادمين إلى آفر يقيا » لابد له من تنظم و لابد له من حكو مةلكى بجح » 
والسبب ى ذلث يرجع إل عدم رغبة الحكومة البريطانية ق إنفاق نقود 
على إنشاء مستعم رات جديدة » لذا قرر شارب وأصدقارثه من أنصار إلغاء 
الرقيق توجيه نداء من أجل العمل و من أجل المساعدة الإنسانية/زمدعطةسولتطط 
الخاصة -بلاء العبيد المحررين . فقد اقترحوا تأسيس شركة اتطوير اجارة 
الشرعية فى داخل غرب أفريقيا حيث تستتخدم أر باحها التجارية فى الإنفاق 
على إدارة مستعمرة العبيد المحررين . و قد تأخر هذا الإقتراح بعض الوقت 


أخوف 


بسبب المعارضة من جانب. شركة التجار » الى كانت لا تزال عتلاث ليق 
الشرعى ق السيطرة على التجارة الير يطانية ىق غرب أفريقيا . وى عام١1/8ام‏ 
أصدو البرمان الإلجازى قانون يقضى باندماج شركة سيراليون . وق نفس 
الوقت لم يسمح لشركة سيراليون بالإتجار فى الرقيق أو باحتكار التجار ق 
الأراضى الى كانت عام /81/ا١1‏ م نواة للأرض الى اشثراها تو ميسون . 
ونتبجة اذلاك فقّد جاءت جماعة أورو بية قوامها حاكر ومجاس » وعدد من 
التجار والصناع » فضلا عن أربعة وستين من المستعمرين الأصليين الذين 
أعيلد استيطانهم فى موقع جديد وجيد » والنى عرف فيما بعد بفريتون 
و ه«ه 6ع 6 . كما استقر أاف ومائتان من الزنوج المحرر ين الخدد 
الذين قدموا من نوفا سكو نيا . 

وم تكن النتوات الأو للمستعمرة الحديد ة أياماً طيبة » فن النادر 
ما كان الحاكم والأعضاء الأول للمجاس راقو ( على القرارات ) ففى 
البداية » لم يكن لهذا اللخا كم ساطة فى التصرف فق أى شىء دون موافقة الآخرين 
هذا إل جانب أن اختصاصات الماك القانو نية كانت تواجه نحدياً » زد على 
ذلاث أن مستعمرة انحر ين لم يكن لها قوات عسكرية ممكن عبا حداية القانون 
والمستو طنن الذين قدموا من نوفا سكوتيا » هئلاء المستوطنون الذين كانوا 
قل عار شيا على وجه الخصوص دفع إبجار أراضهم الموزعة عامهم من قبل 
الشركة » بل وطابوا أن يكو نوا أعضاء فى الحكومة » ورغم هذا فام تتطور 
التجارة ق الداخل » كا كان يعمل ا » باستثناء نجارة الرقيق انى كانت 
مزدهرة » ورغم ذلاث فام تعمل مها الشركة لأنه لم يكن لدما المقدرة على و قفها 
0 ا ا فرنما ا حرقها » 0 بعد ذلاك 


د تإفلسدعة]8 بإمقطعد2 2 الى حكها ف الفثرة ما بين ٠ ١/54‏ 199١م‏ 
وكان هذا الخاكم قدكسب ثقة المستوطنين الذين سمح لم بالمساهءة ق صياغة 
قوانين المستعمرة . ولكن رغم ذلاك فقد ظهرت مشكلة خطيرة تتمثل ق 


لحف 


الثورة الثى قام مها عام 18٠١‏ م » أقلية غير واضية عن الحكم » »كمع 
ذلاث مم حققوا النصر على ما كولى . وكان من هذه الأقا ب 0 قت هلله 
المشاكل اللتطيرة ة » شعب التيمن الى ( . 6اممهعم عصصء 1 ١‏ ء الى 
قضى عليه بواسطة العبيد امخرر ين:القادمين إلى المستعمرة من نوفا سكو تيا » 
والذين وقفوا إلى جائب الحكومة . وكان هرثلاء المحررون يتكونون من 
المارون « 28مه8422 ) (أى من العبيك السابقين الذين هر بوا من المزارع 
فى جاميكا وعاشوا مستقاين فى جبالها حى عام ١/48‏ م » وقد توصل 
هركلاء المارون إل اتفاق مع الحكومة لنقاهم خارج الخزيرة ( أى إلى سير اليو ) 
ومن مجموعة من الحراس الحنود . ولكن ق نفس العام قضى على الصعاب 
الدستورية الى وقفت عائقاً أمام الشركة . وذلاك بواسطة الميثاق الماكى 
وبعد صدور هذا اليثاق تسامت اشر كة إعانة سنوية و 107وطتة احتاصسسثظ , 
من حكومة بر يطانيا لتستخدمها فى الإنفاق على الإدارة . 


ورخم ذلاث فقد حققت الشركة نجاحاً ضعيفاً جعلها غير ر اغبة قالاستمرار 
ق حمل مسثو اية الإدارة ى سيراليون .فق الوقت الذى كانت فيه الحكومة 
البر يطانية ترغب فى الخصو ل على قاعدة حرية فى غرب أفريقيا وذلاث هماية : 
الملاحة البر ب بطانية ( وفما بعد تقوم يدورياث ضد نجارة الرقيق ) . وأشيراً 
وافقت المحكومة البر يلا نية على أن تصبح سيراليون مستعمرة لاتاج الير يطاف 
ابتداء من عام 1608 م . وقد وضح ف فترة حك الشركة أن العبيد انحر بن 
تمكنوا من الإستقرار بطر يقة ناج<ة فى أفر يقيا » 5ا تمكنوا أيضا من أن ياعبوا 
دورا هاما ق حكومة المستعمرة » وكان هذا الدور شبمأ بالدور الى يقوم 
4 لور يوت و قن ارد عدد سكان المستعمرة من العبيد اخرر ين وكير 
حجمها خلال سنوات دور يات مقاومة الرقيق » أى ايتداء من عام 1808 م 
وما بعده » بسبب زيادة أعداد العبيد امخرر ين القادمين إلمبا » وكذلات بسيب 
الإستيلاء على سفن العبيد : 


حدق 


ليبيريا: 


لم تكن سيرالون الدولة الحديثة ى غرب أفريقيا الى بدأت 'كستعمرة 
للعبيد المحرر ين » ا لم تكن مستعمرة لير فيل الفرنسية » الواقعة -لى تمر 
أ الحايون خمار جة عن نطاق هذا الكتاب 5 فن ا مهتمل أن يكون هذا المكاث 
هو المكان المناسب لنتحدث فيه بعض الششىء عن ليبيريا . قر جع أصول 
جمهورية يرو 7 0 جمعية الإستعمار الأمري يكية ر همغدمتهماه0 1 4 
و بزءه5 الى تأسست عام 181١5‏ م »ء وكان الحدف من تنظيمها 
هو العمل 0 0 المشاءكل الإجتماعية الممرجة الى تضمنت وجود أعداد 
من الزنوج المحررين فق الحتمعات التى تمتلاك العبيد فى المقاطعات الحنو بية 
من الولايات المتحدة الأفريكية » وقد إختص هذا المشروع بالعمل على 
الحجرة إل أفر يقيا » وهو شبيه بالمشروع البر يطالى المنظلم اللى يرجع الفضل 
فى تأسسه إلى جر انفيل شارب . 
وقد وافقت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية » كنا وافقت الحكومة 
البر يطانية من قبل » على نقل الز فرج امحرر ين إلى غرب أفريقيا . وق الحقيقة 
كانوا أول مستعمرين من الزنوج يستقرون لمدة من الوقت فق سيراليون . 
ولكن فى عام 187١‏ م إستولت جمعية الإستعمار الأمر يكية على الأراضى 
رأس ميسورادو و ه0تتتاوعط وء الى أصبحت يبعدى ذلاك تمثل 
ميرو فيا تشفط ) عاصمة ليرب با . هذا فضلا عن تأسيش فرؤ 2 
عولية مختافة للجمعية لاهن يكية وقد قامت هله الجمعية بإنشاء 000 
على الساحل » وكان الخزء ء الأكير فى نعلت بطرت يقع فى الحنو بااشر 
من مثروفيا » ولكن قْ عام 11 م » أصبحت هذه المستعمرات نحت 
سيطرة حكومة مثنرو فيا » ياستثناء ء مارى لاند و سمط لإتقطط ) الواقعة 
فى أقصى الحنوب لع شرف انخاور ! ر م الباللس «( 8 قصادم عمد ع ) 
وق عام 184١‏ م ء زو دت الجمعية الإستعمارية الأمريكية هذه المستعمرات 
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باالحكام البيغى » وكان أول حاكم أسو ف يدعن رؤز بيرتس ١‏ 806288 .[.ل » 


وكان رو برتس دخا من العبيد المحرر ين الذين وصلوا إلى أيبريا فى عام5؟15م. 


ولقد رفض التجار الأوروبيون الاعتراف بساطة موظفو الجمعية » 
صر وا على الدّساث حقهم ف التعامل المبأشر مع الشعوب الهاية القاطنة ق 
ساحل ليبريا » حيث أنه لم يعد هناك ما ممنعهم من ذلاتك » وق اأواقع قاوم 
هو'لاء الموظفون عحاو لات حكومة منروفيا الخاصة بفرض سيطر ما عاممم . 
وكان تجار الرقيق الأوربيون يدخاون فى صراع على نطاق واسع مع مو ظفى 
الجمعية الأمريكية » بينما كان التجار الإنجايز والفرنسيون يشغاون أنفسهم 
بالأعال التجارية المشروعة » كى محصل كل منهم على نصيب الأسد » 
وكان كل مهم حتج ألبى حكو مته ضد لاخر .وف عام 1847 مء طلبت 
حكومة بر يطانيا من حكومة الو لايات المتحدة الأمريكية و يصفة رسدية أن تحدد 
الوضع السياسى اللمى كانت عليه ليبر يا » وعما إذا كانت ق ذلات الو قت نحت 
حماية الولايات المتحدة من عدمه . ولكن حكومة الولايات المتحدة رفضت 
أن تورط نفسها ى شروط قانونية محددة . هذا قررت الجمعية الإستعمارية 
الأمريكية والمستوطنون ق لييريا أنه من مصلحة جميع الأطراف أن يعانوا 
بأنفسهم جمهورية مستقلة ذات سيادة فى اييريا . وف عام 1841 م ء 
تكونت لا حكومة حديثة تقريباً على نمط الولايات المتحددة » واعرفت 
بريطانيا باستقّلاها عام 114 م © و بعد ذلاث بوقت قصير إعثر ف ما عدد 

من الدول الأوربية الأخرى مما ق ذلا فرنسا » ودح ذلاك فلم تعر ف 
الو لايات المتعحدة 3 إلاق عام 361ا م ؛ وكان ذلاث ق نخلال 0 
الأهلية 3 و مخاصة عندما كان قى إمكان الولايات المتحدة أن تتجادل را 
الدول الى تمتلات الر فيق . 


وعلى أية حال غ فلم تذهبى مشاكل ليير يا فى هذا الوقت بالق ريات 
من القرن التاسع عشر + نقل 19,606٠‏ زنجى أمريكى تمر دم 5 إلى اييريا » 
كانوا قد إتحدوا فيا بيهم بل واتحدت المرلاند فى جمهورية عام 181 م ؛ 
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ومع ذلاك فلم تكن العلاقات .مع المواطنين الأفارقة مستقرة . ذا طلبت 
حكومة مثروفيا أن نكم جميع السكان القاطنين على. طول الساحل ولمسافة 
طويلة فى الداخل . وى ذلاث الوقت » لم يكن هساك إتفاق على الحدو د الداخاية 
العاجحة للمما طعات الغر نسية والإتجلزية 5 وقد اسثهر هذا الواضع حى مباية 
القرن التاسع عشر » ورغم ذلاك فلم تو جدهناك نحرشات ببن سكان المقاطعات» 
وقد شكات حكومة ذات فاعاية لخمهورية مبر وفيا دق قَرك من از من قْ 
المناطق الساحلية الى يسكنها المستو ظنون وأو لادهم . وكان عابم القيام بأية 
مساهمة فى حكو مة مرو فياءقى مقابل حصولم على فوائد مادية » لأن حكو منهم 
كانت ق حاجة ملحة إلى الأموال » وإ الوسائل ااتى بمكن مها التوسع 

ف الداخل » و العمل على السيطرة على شعو ما » فها عدا الطر ق التعسفية . 


الكشف الأورولى لنطقة غرب أفريقيا 


يرجع الفشل التعجارى لشركة سيراليون » إلى أنه على الرغم من وجود 
مصبات عريضة لأهار سير اليون تهبىء مراسى جيدة لاسفن » إلا أن الأآمار 
ذاتها لم تكن صاحة للملاحة » لأن منابعها كانت تقع على مسافة قصيرة من 
الساحدل » أى ف مرتفعات الفو تاجالون وق جبال ميا رقصتدغهتدهكة طم آل 
ففى بداية الأمر هم المكتشفون الأوربيون الذين ذهيوا إلى غرب أفريقيا 
ومخاصة ف الوقت الذى تأسست فيه اللتمعية الحغرافية عام ١9/88‏ م . 
و" دماعهعة صدعاظم ) وما بعده » بكشف واأرتياد الأممار الكبيرة 


في غرب أفريقيا » مثل نهر النيجر . 


"ومن الضرؤرى أن نشي إلى كفت شير البسن © لأنداى. هنالو فت 
#اس سه روي عع بعل ريه اورقا هوقا وق 
ولا تفى بالغر ض 5 . فقّد كانت هله المعرفة تقوم ا على التقارير 
اللحاصة بالدول السو دانية القدعة » عندما كانت ق أوج عظمنها » كما كان 
الأوربيون لدمهم وسائل قليلة ء لمعرفة تاريخ هذه الدول » ومدنها التجارية 


اق 


الكبيرة فد اعتقد الأرويون 1 أن كبكتو على وجه الخلصو ص » كانت مدينة 
عل ؛ تتميز بالتراء و مخاصة فى القرنين الثامن عشر و التاسع عشر » وأصبح 
الوصول إلما ام الفانويداك الرو مانتيكية » ونخاصة للمكتشفين 00 
ومن المعروف أن تمبكتو » والمدن الأخرى كانت تقع على حافة عبر كبير > 
كان العرب يقارنوه قى الحجم وى الأهمية يبر الثيل . ولكن لم يعرف 
الأوربيون من أين يأبع نبر النيجر » وق أية جهة يصب » ولكن فق منتصف 
القن الثامن عشر كانوا يفدّر ضون أن النيجر يع من اأشرق » ويصب ق 
إتجاه الغرب » ويتفرع .إل ثلاثة فروع يصبون مياههم فى الخيط الأطاسى » 
وكانوا مثل الأنهار المعروفة الأور بين كثبر السنجال و 5656881 ), 
وعهر جامبيا ( دنطسة6 ) ومر ريوجر اند و مصمعت- مل و (صر 
جيبا المحديث وطعل ستعلمط عط1ة" ) و يتحقق 9 إثسان ان 3 
الزيت الى كان الأوربيون يتاجرون فق منطقتها مند القرن اللنامس عةس » 


تمثل فى الواقع دإتا مر ال 


ظ وق الوقت الى كان فيه الأوربيون يكتسبون بسرعة معاومات طيبة عن 
جغرافية أجز اء أخرى من العام » كانت المعلومات عن داخخلأفر يقيا غرمتوفرة 
بل تراجة تدرا تاروع الباسثة العلن .»فلي البذاية قدبي المكتشفوق إلى 
غرب أفريقيا » لأن الأوربيين كانوا قد زاروا سواحاها منذ عدة قرون » 
1 يأملون قى كشف .-وارتياد النيجر بطريقة عماية » بواسطة المشروع 
الأورنى » اللى سيؤدى إلى الؤصول إلى ااداخل » وسوف. مكنهم هذا 
المشروع من القضاء على تجارة الرقيق » ثم يعماون على إدخال الأفريقين 
ق ركب التقدم الإشانى د 26535م220 سمقصداظ ذه صهكا منغصة 2 ). ١‏ 


وف الفترة ما بنأعوام 11/88 10/41 م » أرسات الممعية الأفر يقية 


زع ( حصل الشاعر الإنجايزى الكبير الفريد تينسون 0 0 قتوصصء 1 عام 7 
على جائزة عن هو ضوع تقدم به عن مديئة تمبكتو . ش 


ه33ظ> 


« سصماعهدقة صوعلظى ) ثلاث بعثات(4/) إلى الداخل » بيدأت إثنتان 
مهما من الشوال الأفريقى » و بدأت الثالثة من جامبيا » و ذلاك لكشف حقيقة 
مر النيجر » ولكن لم يكتب. هذه البعثات النجاح . و بعد ذلاك قامت الجمعية 
الأفريقية أيضاً محاولة رابعة » و اختارت اذلاث طبرباً شاباً اسكتلندى الحنسية 
يدعى « منجو بارك ) » كى يقوم برحلة إلى الداخل » ابتداءا من 5 
وحتى أقصى نقطة يصل إأمبها . وكان ذلاث ى نباية عام 11746 م » وق يولبو 
من العام التالى »ء وصل « منجو بارك » إلى مبر النيجر ومخاصة عند بالدة 
سيجو «( 5685 )ء البى تمع على بعد ميل من منابع المهر . ول يتمكن 
منجو بارك من السفر أبعد من ذلاث(») . ولكن بعد بعض الصعو بات عاد 
ارك إلى جامبيا » ومنها وصل إل أوروبا » وقدم بارك تقر يراً تضمن أن 
الزيعجر مر كبير يفيض من الشرق 0 الغرب . وقد ستذئج امغر افيوث 


الور يبوت عندئل أن المهر بع من بعيض البحيرات الو سطى والمستنقعات 8 


وف عام 18665 م قام بار ك بالرحلة الثانية وكفاه ق ذلاث الوقت المكتب 
الإستعمارى ( وزارة المستعمرات الير يطانية ) الذى بدأ مهم بداخلية غرب 


74 ) كانت أولى هذه البعثات الثلاث نحت قيادة جون ليديارد « 54قتر0ة1 سطمل » 
الثى وصل إلى الثمال الأفريقى ثم إلى مصر وكان عليه التوجه من مصر عير الصحراء 
اللببة إك مر الجر » إلا أله مرض ومسات » ومن بعده وصل إلى ثال 
إذريقيا لوكاس « 25عناب1 » الذى كان عليه عبور الصحراء الكبرى و الوصول إلى تبر النيجر 
إلا أنه ماث وم يكل مهمته . ومن بعده جاء إلى شال أثريقيا مصصة سعصءه8 عاومعلء”1 » 
الذى بدأ رحلته من مصر ع'م وم؟ 1 ووصل إلى واحة مرزوق » وهناك إختفى ولم يعرف 
شي عنه . أما البمئة الى قدمث إلى ساحل غرب أفريقيا فكانت نحت قيادة الميجور هوفتون 
ردممغطع ه28 مزج ك84»» و اللى كان علمه تتبع مير جامبيا حى يصل إلى ثمبر النيجر » 
و لكنه أغتيل من جائب رجال القبائل . 

أثفار كتاب : - 

لك مسطوع1 عماطمعدول زا وحاعلة وعم ومءجمام«دظ 


9 3 ( ميب أرب دن سيجو و الكار 8 220 2 انظر فصل . 


ل 


أفر يقيا . وكانت التعلئات الموجهة إليه تتمثل فى أنه يتتبع مجرى النيجر إلى 
أبعد مسافة ممكنة ؛ وكان عليه أيضاً أن يكتشف عالات التجارة هناك » 
الى مكن أن تم بين بر يطانيا و سكان هذا القطر » الى يسير بارك من خخلاله. 
وكانت بعثة يار كك الثانية أكثر طمو حا من الأول فقك د بارك رمحاته الثانية 
من جامبيا » و معه 9لا شخصاً من الأور بين »كانوا بمثاون عدداً من النجارين 
والبحارة والحنود » وقد إشئرك معهم بارك ف بناء مركب يبحرون به امبر 
ابتداء من منبعه و حى مصبه . وقد بدأت هذه البعثة ر حاتها فى فصل المطر » 
وتمكدتك من الو صول إلى النيجر » أى وصلت إل بلدةباماكو «هكاهصدظ .وكان 
الجميع من رفاق بارك قد و صلوا مخير » باستثئناء موت عشرة أفراد من اابعئة 
بسبب الجمى وأخيراً تمكن بارك ومعه أر بعة من ر فاقه ظاوا أحياء من المسير 
فى الهر فى زوارقهم »ولكن رغم ذلاك فم يراهم الأوربيون مرة ثانية . 
ومن بعد يارك طلب من أحد مرشديه من الأفريقيين أن 0 استقيقة 
الخاصة ببارك ورفاقه الذين ذهبوا معه بعيدا إل الشلالات البى تعتر ض مجرى 


0 الذيعجر والواقعة قرس يوسا ١‏ 8559 ) والى غرق فمبا الجميع (15) ' 


وعرفت أوريا قدراً كبيراً من المعاو مات عن 6 النيجر » و خخاصة بعد 
1 ر سعلتين اللتبن قام مبما بارك . و لكن الطول الكبير لعهر ان ران معرو ذا 
كا أن الشكل الهانى هلها اللهر لم يكن واضحاً . وكانت المعر فة الأور بية التالية 
عن عر التيعجر نتيسجة أبعثة كل ٠‏ عن الدكتور وولثر أو دنى «ترصفن© ممغ1ج/8ا) 
والميجور دكسون دجام ( لتتطططءن1 صمعزلط مه زهج ا ا ل 
كلابير ثون ( همغءمم 012 طعدط , الى أ أرسل بمعر فة الحكومة العريطا 
2 عام اليا 7 » وقد فك ن كلابير تون من الوصول إلى الذريد 0 


(0؟؛ ) أنظر كعاب م 
ده متاآ لاأعسصعك و8 ,رماءندون سمعلءقة عطل رعاروط موصتفح 
1878 ,021020 


"4 / 


طريق نجارة العر ب عبر الصحراء من طرابلس « 11اهم1'1 ) . فبينما كان 
دما 6 يكتشف برنو د تتصدم8 »ع واابلاد الراقعة حول حرة تشاد » إنطاق 
كل من أودتى وكلابر تون ق إنجاه الحنوب الغرلى من النيجر . وق ثلاث 
الأثناء مات أو دق ولكن واضل #لاريتون مير 6 0 وصل أو لا إلى مدينة 
كائو و مسدكة ء التجارية العظيمة » ومن بعدها و صل إلى سكوتو دهامعاة8) 
الى كانت تمثل عاصمتقوية لإميراطورية الفولالنى . وقد استقبل الساطان 
بللو دو 86110 وال بن والوريث لعمان دان فيديو 15ألمأصوط صسصوصيدتا رم) 
كلابير تون حفاوة »ومع ذلاك فإنه رفض أن بمنح كلابير تون تصرححاً يسمح له 
بالتقدم فى النيجر مسافة لا تقل عن 7٠٠١‏ ميل . وق تلاث الأثناء لمق كلابير تون 
بلدمهام ؛ وتتبع الإثنان معآ طر يقهما إلى طرابلس » وهنا عادا إلى اجائرا » 
5 ذلا فى منتصف عام 1875 م . 


فل #لابير توت 2 0 إلى النيجر » ولكن رحم هلما ذإن رحاته 
ورحلة دموام ألقتا الضوء على اللمر » معبى أن هذا الممر 0 إستمر ق اسلر يان 
ق إتماه الشرق نع يصل إل المستفعات الوسطن © بل من اتدل أن يع 
صوب الخذوب 2 9 يصب ق نايج غينيا » بالإضافة إلى ذلاث فإن كلا من 
« كلابير تون ) وه دمام ) قد عادا إلى أوروبا بعد أن كتبا أول تقرير دقيق” 
رط ريق القوافل اللى دا من طراباس إل برنو » وتضمن هذا التقرير 
5 شعوب هذا الوطن 0 السودان الغْر + فى » ايتداعاً ه من الشو اطى ء 


الذرقية لبعديرة تشاد » وى سكوئو و 6غأههه5 » الواقعة ق أقصى الغرب ٠‏ 


وقد .أر سل « كلابير تون ) بعد ذلاث ق بعثة ثانية » وكانت التعايمات 
الصادرة إليه أن يتأ كد من اخخر ‏ ى الأسفل للنبجر » كماكان عليه أرضاً أن صل 
من ساطان سكو تو على توقيع على معاهدة يتعهد فيا هذا الساطان بالعمل على 
وقف تجارة الرقيق . و بالفعل وصل كلاببر تون إلى ياداجرى٠ ‏ 820281 ») 


اك 


زع ( لحي تزهاه المءلوماث 5 إمبر اطورية الفولاق ومن مثمان دان فيديو أفغار ففل 208 


لق 


وق باية عام هلما م2 هذ طر يقه صوب الشعال مع أر بعة من ر فاقه 3 
وكان من ضممهم خادمه ريتشار د لاندر م #عقصدة لممطعته *الذىكان 
يبلغ من العمر ١؟‏ سنة » والذى وصل معه إلى النيجر عند بلدة بوسا . 
وعوا ما البرروظيا عن كلويى قائن. | ل سككوتو » سحيث وجدا « بللو » 
غير جاد ق إيقاف ٠‏ نجارة الرقيق 6 ل كانت فيل جر ءا متكاملا من ع اللياة 


الاقتصادية ف إسراطورية الفولان . 


وكان فشل وصول البعثة إلى سكوتو تيبا للآمال بصورة مريرة لكلابير تون 
فامخفضت الروح المعنوية لدى رجاله » مما أدى إلى وفاته ى شر أبريل 
عام 1815م . وكان دور لاندر فالبعثة لا يتعدى أنه كان خخادماً لكلابير تون 
ولكن رغم هذا فقد صمم على القيام بمحاولة لإ كال النصف الآخر 
العمل بواسطة سفره 0 ندب نير الددهر: .و لكق ‏ أعرناه القولاق 0 
ير تأبون أيضاً فى محاولة الير يطانيين القيام بالعدلل على وقف تجارة الر قرق » 
لمااث. ند أن كل هذا 0 مهامه . 


وبعد ذلاث عاد « لاندر »© إلى اجلئرا عن طريق باداجرى » و لككنه فى 
الهاية تمكن من إستمالة المكتب الإستعمارى فى أن يرساه وأخخوه جون لاندر 
و تعفصهة صطمل » »2 على رأس بعثة لكى تتعقب مجرى مبر النيجر 
ن بوسا وحتى اخحيط الأطاسى . وى يونيو عام 187٠‏ م وصل الأخوان 
97 يونا و اتطاق مع دورق فل البن وقد » فكات يمادق لوول 
إل دلتا ممر النيجر » دون أية أحداث » حيث كانت المنافسة التسجار ية *لى 


أشدها بين المدن الأفر يقية الو اقعة عند المصيات وبين المنافل اطتافة لانيجر » 
وكانت أساابيت 


د 
ب التجار الأور بين سواء الكين يعماون ممم قَُ نجارة اأر قن 


أم قْ جار 0 دثث النسخيل تأجددة .دوق رك أن ذقد لاندر كل أمقدته أن دن 
الإغانات الى وجهت إليه من قبل كل من التعجار الأفريقيين والأور بين 
عل حل سوا 0 ١ ١‏ 


لمق 


فكل من الحنسين كان فق عداء مع الرحالة الأوربيين الذين يأتون من 
الداخل ,2 ولكن رغم ذلاتك فقد و صلى لاندر ووجماعته ق النبابة إلى فر ناندو بو 
وهناك أقاته وجماعته سفينة إلى اجاترا . 


و قد حل لغز النيجر بواسطة كل الهو دات الكشفية الى قام مما كليهن 
ملجو بارك » وكلابيرتون » ودام » ولاندر » وقد تأكد ذلاث ق رسم 
كر وكى الحغرافية غرب أفريقيا . وقد توج عماهمهذا بواسطة رجال فر نسيين 
و تعمد طعدء 1 ) من أمثال جاسبار د مو أيان ث صعتلاآه84 لمدمقه© , 
النى اكتشفق عام 1818 م ء منابع بر السنغال » ومنايع عبر جامبيا ) 
ومنا بع 0 0 جراند ) 110-04 ( وكذلاك ر يليه كابينه 
)0 6 الله غصعكط ( اللى عدار الأوربى الأول 4 الى 0 ار ار تميكتو 
الفثرة ما ببن 181517 6 1859م ؛ وعاد يعدذلاك لكى حكى قدة تمبكتو 
ومن بعده قام البر يطاق ا ميعجور لياعج 0 ]1 0 [.1/12 ( الذى سد 
منابع الجر عام 18177 » وكذناث قام الدكتور هتريش بارث ١‏ طعممك11 
82 ) الألماق الحنسية واالمى يعتتر من من أعظم المكتشفين الأور بيان 
لأفر يقبا ٠‏ فكان قد غادر طراباس عام 18م وعير الصحراء الكبرى 
إل أغاديس و وعء20ع88 ,). وكان ى أثنا ء ذلاتث عضو البعثة الاي! لعزية 
الى قدمت إل اجواداد الغرلى والى, كان قد مات قائدها رتشار دسون 
صمكلممط 181 ) . ولكن بارثوألاى آخر يدعى أ فرو يج ع0 لم 
مكنا من زيارة كاتسينا رهمزوة 2ك ) وكانو و مصمكا )» ومرا من ٠‏ خلال 
رثو » واكتشفا حار تشاد » 5 عادا إلى الحنوب » ووصلا إلى البئرى 
و عتاصع8 ) . ويعد موت أفرو يج عام 1667م إستمر بارث ده قْ 
اطر يق إل سكوتو » ومبا سار فى طريق ساى م( 599 ) إلى بتكت . 
وبع ذناك عاد إل برثو 3 ومما سار من نولال اليد راء الكبرى إلى طراباس 
وأخمراً 'اوصل إل اجاير ا وكان ذلاث 2 باية عام 6م. . وكان 0 ف 
نولل هذه الفثرة قد قطع مسافة طولة » وقد ميزت كل ملاحظاته بالد 


لكا 


المتناهية والعمق » طذا أصبح كتابه المعنون ب ورحلات و اكتشافات فى شال 
ووسط أفريقيا هدع قصه طامم صذ معت رمءم1ك لصه واءتمدل' 
ع فقد ظل هذا الكتاب و لسنوات طو ياةعثل عملا من الأعمال الغ ضمة 
بالنسبة لاسودان الأوسط والغرلى » ومن المحتمل أنه لا زال يقرأ بعناية . 

وبعد موت بارث كانت الثغرات المتبقية ق معرفة العالم اللتارجى عن 
غرب أفريقيا » نتمثل فق اللزء الأعظم من هذه المنطقة الذى أ كل ععر فة 
المكتشفين » الذين كانوا على النقيض من سابقهم » حيث كانوا بعدون 
للإستعمار الأورولى هذه المناطق » ذلاك الإستعمار الذنى يدأ يظهر بدورة 
فعالة على نطاق واسع فى أواخر السبعينيات من القرن التاسع عثير » وأكير 
دلبل على ذلات قيام الموظف الفرذفى بنجر ١‏ #ععهذظ.© » برحاة اكتشف 
أثناءها بلاد الموسى والمنطقة الحلفية من ساحل العاج » وكات ذلاث ف الفترة 
مابين 18817 : 1885 م. 


المحاولات الوك للتجارة فى التيعجر 

وبعد أن أنهى المكتشفون الأو ربيون أعاهم فى كشت غرب أثريتيا » 
كان من الضرورى أن تكو ن هناك تجارة مباشرة وعملية فى دا تمل غر ب أفر يقياء 
مع أن حار لتين اللتين قامتا مهما انجلئرا كانتا قد فشاتا فشالا ذر يعا . ركان 
المكتغفرن قد رآوا فقط ى هله المنطقة عهرين هما غهر التيجر وبر ااستغال » 
ركان اهران مناسبان لنقل البضائع بكايات كبير ة من الخاررج إلى داخل الماعلقة 
ذا استولى الفر نسيون عبى مصب بر الستغال » وتركز ابر يعلائرون ق مم.ب 
عبر النيجر ١‏ وى نخعلال الفئرة ما بين عام 1818 اع م قام تاجر 
من يقر بول يدعى ماجر بجر لير دده 4ننأجآ 1285867 ) ويصديته 
ريتشارد لاندر الذى عمل كرشد على مئن سفينة . و قد المجهمت البعثة إلى القلر 
الو 8 إن الثمال من دلتا غبر النيجر . ونترجة لعنتاب يكسترن المعون 
ب انجارة الرقيق ق أفر يقياو علاجها 18 هسه عهوم1 عمواذة موعزررم 


4عمروعم أ سل » 3 ني 1 
7 أرسات الحكومة الير يطانية بعثة كبيرة مكونة من ثلاث سفن 


اه" 


ف الفترة مابين ١64١‏ ؛ ؟185م » وإلى. جانب قيام هذه البعثة 
بالأعمال التجارية » كان عامها القيام بتأسيس مركز تبشيرى و مزرعة مو ذجية 
ف لوكوجا ( «زمعام.آ ) الواقعة عند البنوى «عتتصء8 ) (المى عرف 
حينذاك بشادا 9 02002 ) واللى يتصل بالنيجر ) . ومن الملاحظ وجود 
تشابه ق أسيات فشل هذه البعئات جميعها . فكان من عوامل هذا الفشل » 
وف المقام الأول » العداء النى تعرضت له هذه البعثات من جانب التجار 
المستقرين قى دلتا النيجر . ول يقتصر الأمر على هذا الحد » بل أن التجار 
لبر يطانيين عارضوا البعثة فى الفئرة ما بين عامى 1١84١‏ + 1847 م » 
وذلاك لأنهم رفضوا تدخل الحكومة البر يطانية ى تجار تهم . ومن عوامل هذا 
الفشل أيضاً إر تفاع نسبة الوفيات بين أعضاء هذه البعثات والبى :سبيت فها 
أساساً حدمي الدلتا . فقد مات تمانية وثلاثون أورويا من بعثة ليارد بما فمهم 
لاندر »من مجموع البعثة البالغ تمانية وأر بعين شخصاً . وقد تضمنت البعثة 
الحكو مية الى أرسذت ق عام 1841 مائة وخسة وأر بعينأورو بياً ا عي 
كن علا ل كتير تن مانية وآر سن شخصاً . 
ولقد اتضح لكل التجار الير يطانيين ورجال البعثات التبشير ية والحكومة 

اير يطانية ء أن النسبة العالية لوة فياث » يجعل من غير الغدى لم ؛ بل باع 
عدم الفائدة أيضاً » القيام عبحاو لات واسعة النطاق للتورغل ق منطقة امبر 
النيجر . هذا فضملوا قيام الأفراد مله الأعمال . وكان من أبرز الأعمال البى 
قام ما الأفراد أعمال جون بيكروفت « 8ممءء8 صطمز , 

وكان بيكروفت هذا يحاراً و تاجر آ سابقاً » ففى خلال ل القارة ما بين 
أعوام /1811 1884 وجد نفسه ى جزيرة فرئاندو بو عندما كان الأساول 
البر يطالى دستسة د مري| كقاعدة لدورياته ضك نجارة الرقبق » ولكئن لا غادر 
الأسطر ل الريطانى هذه الحزيرة بقى مما بيكرو فت بارس الأعمال التجارية » 
وكات 3 لال هذه الفارة بمصالح العبيد امحرر ين والمستقر ينف هذه ادر زيرة» 
وق الفدّرة ما بين أعوام 181 » 1847 اكتشف بيكروفت تهرى البنين 
والكلابر القدم » وسافر مع النيجر إلى لوكوجا ووصل إلى بوسا 0 


١م‎ 


عام 18417 تواجدت أسبانيا فى جزيرة فر ناندو بو » لأنباكانت قد إستولت 
علما » كما إستولت ق عام ملالا على جزيرة الأنوبون ةر ومطمصصك , 
ولكن فى هذا الوقت لم يكن احتلال أسبانيا للجزر إحتلالا فعالاً » لذلاك 
عينت ق هذا الوقت بكرو فت حا كماً على جز يرة فر ناندو بو . وفى عام ١68/8‏ 
عينت بر يطانيا قنصلين لها فى كل من إقايم بايتس « وتقطهلظ » الواقم 
ف البزين وإقلم بيافرا دو 282دز8 »2 وكانت واجياثت هذا القنصل تتمثل 
فى الإشراف على المصالح المنزايدة لاعديد من التجار الير يطانيين الذين يعماون 
فى التجارة ببن.داهوى والكاميرؤن . 


وق عام عهب عربت سكورنة بريطانا أشاوظ وم لالبو لال 

لأنه كان يرغب ف إببات أن هذا النبرر هو نفس الهر الذى كان موجوداً 

منذ زمن لاندر » والثى عرف باسم تشادا « 02402 , » ذا حاول 

بارث الوصول إل هذا اللهر » وى مقابل ذلاث مضع مساعدة ماليةمن بر يطانيا» 

وكاذت#الحكو مة الير يطانية قد شاركت ماجر جر ليار د ولنتتدآ «معععمع 8426 ) 

فى امخاولة الثالثة التى قام ما والتى كانت بغرض التوغل فى النيجر » إبنداءاً من 

مصبه أ من البحر ( الخيط الأطلسى ) . وقد زود ليارد بسئن نخارية ؛ 

و همثلين جار يبن كنا زودته الأدمرالية البحرية الير يطانية بضباط معاتدين 

وحربين » وكان عب. بيكروفت أن يتولى قيادة البعثة » ولكنه مات قل 

أن تبدأ بعنته : مهمتها . ومن بعده تولى الدكتور بياكى « 6ألندظ ) 

الحراح البحرى قيادة هذه البعئة بعد وفاة بيكرو فت . وقد اكتشفت بعثة 

.بياكى هذه نهر النيجر والبنوى لال عام 1884م»وعلى الرغم من أن بارث 
لم ير شيئاً » إلا أن تشادا أو البنوى ثبت أنه نفس الهر الذى كان بارث 

جظ د فى وجوده هنالك . و تتمثل الحقيقة الواضحة فى أن بعثة بار ك لم تفقد 
ظ أى أحد من أعضاءمها » والسبب فى ذلا يرجع إلى إستخدامها الصديح انين 
الذى كان يقضى عل الحمى » والنى قضت بصورة فعالة على آفراد البعثات 

الأول وفيما بعد كان الطريق واضحاً لاستخدام نهر النيجر كطر يق عام 


اننأ 


للتجارة الداخبلية . و على هذا فقد بدأ عدد من التجار الذين رافموا ليار د أن 
قيادة هذه البعثة » فى مغامرائهم فى لمر النيجر . 0 , 
0 البعثات الثبشيرية فى غرب أفريقيا 
كان لساك اشن الرصفة الأوق فدني انرا تدر الكت 
الكاثو ليكى »و لام بقى ف منطقةغر ب أفر يقياالقايل من التأثير الكناثو ليكى 
حى بدا ره 4 القر نالتاسع عة . .مع أنه كان هناك لايزال علد قا يل مز وسكا لازو 
الرتغالين الذين يعملون حول كاشيو ١‏ تامطءة0) وبساو ( تتوفكزظة » 
نحت إدارة مطران جزر رآس الفير د » وكذلاك كان الكهنة الفرنسيون 
الموجودين ف المراكز الفر نسية فى السنغال يوثدون الحدمات الدينية لافر نسيين 
الكاثولياث هناك » ولكن كانت البعثات الفرنسية الأولى الى أرسات إلى 
ساحلى العبيد والعاج قد تلاشت . وى اأواقع لم يكن البعثات الفر نسية ولا 


البر تغالية أى نشاط يذكر بين الأفريقيين (ولم يذ هب الم ولنديون اليرو تستانت ١‏ 


فى الوقت نفسه بعيداً إلى الداخل بل كانوا يرأسلون القساوسة لتأدية الحدمات 
الدينية إلى التجار ى حصومم الكبيرة ) . ويرجع تاريخ أكير البعئات 
الكاثوليكية المتنافسة فى غرب أفريقيا أإلى عام 185٠‏ م . ففى هذا العام 
أنوذت فر نسا على عاتقها توسيع مستعمرامما هناك . 

وى ذلاك الوقت » وقعت فى غرب أوربا ثوزة فى البلاد البرؤتستائتية ‏ 
والسبب ق ذلا يرجع إلى موقف الأشخاص هن العقيدة والأخلاقيات » 
هذا إل جانب قيام ال حركة المناهضة لتجارة الرقيق ابى نتج عنها رغبة جديدة 
و نشطةق التبشير باللإنجيل ف البالدانا لآفر يقية والأسيو يةغير المنيحية .فير يطانياالى 


قامت حركة مار بة نجارة الر قيق » كانت أيضاً ] أكثر نشاطاً ق إر تال الار سا ليات” 


التبشيرية إلى غرب أفريقيا .'وأصبح نشاط هه الإرشاايات ملحو ذأ فى أفر يقيا 
لال القرك التاسع عقن وك أثر ذلك ؛ وق بداية الأمز: .+ إنجه كل يلد 
من البادات الأورو ببة. بطبيعته لإرسال المبشرين. إلى هله الأجز 3 من أفر ييا 
0 | من قبل مهتمين بأشياء أخرى - وهكذا فقد وجد فى غرب 


1614 


أفريقيا الكثر من الإزساليات التبشيرية الأمريكية والألمانية البروتستانتية ابى 
كانت قد أرسلت إل ليبر يا مذلك عام 1871 وما بعده » وق سكي البعثاث 
البر يطانية المبكرة ى الوصول إلى سيراليون » وساحل الذهحب ونيجيريا ٠‏ 
ينما زلاحظ أن إهتمام ألمانيا بقرت انروقاكان إخناماً بسيطا «.وظل كنا 
حتى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » كما ل يكن لألانيا اهتمام سيا.ى 
أيضاً حبى عام 188٠‏ م ٠‏ و نلاحظ كذلاك أن المكتشفين الألمان الأول كانوا 
يطر دون ى بعض الأحيان بواسطة بر يطانيا ( على سبيل المثال بارث وأفرو يج) 
لذا تجد أن المبشرين الألان كانوا فى أغلب الأحيان تخدمون فى الجمعيات 
التإشير ية الير يطانية 


وكانت إرسالية كنيسة انيرا أول إرسالية بر يطانية تب نفسما لخدمة 
غرب إفريقيا » وكان من واجما نشر الإجيل » ذقد تأسسث هله الجمعية 
فى بداية عام 1101م وف الغترة ما بن أعوام110/47 1813م كان تجمعية 
نفس الإجيل و اعمده© عطة 2ه صمتنة عدممم عط م2 بععزوو8 مطا1 
قد عينت قسيساً فى قعة الساحل فى ارأس » وف الفتّرة ما بيب زأعوام 
ا . 1415مء شغل هله الوظيفة رجل أفريقى هو الأب فيليب كواك 
( عتاوقتن وتانطظ ) ء وهو من قبيلة الفانبى « منصدظ » وكان قد 
روم ا فق إجاثر ا(له) وفيما عدا الام مراف على المدرسة الى تقوم 
بتعام الأولاد الآفر يقيين 3 ام لفساو سة بمحاولة بسيطة » كان الهداف ممها 
ريل الناسن ان 'ساحل لمحب إل المسسيظدية :ره بق ازبدا ره التقيقية لنقرط 
الإرسالية الدر يطانية فى غرب أفريقيا » هى البعثة اله ى أرساما التمعية التإشيرية 


. ( ») وعلى أية حال فإن كواك 56 كان أول شخص من غانا يتلفى تعليمه 
الأكاديهى فى أوروبا . وفى بداية الأمر برل منْهم على عبيل المثال آمو وى 4.917 ؛ اللى 
أخل إلى أور وبا وهو طقل فى العشر ينيات من القرن الثامن عشر ؛ وفى الثلاثينيات من نفس القر ن 
درس الفلسفة » وأصبح مدرسا فى جامعات المانيا » ومع ذلك فأنه كان أقل تأثيرا من كواك 
ويمخاصة نعد عودته إلى وطنه . 


وه 


الككنيسية( وكذلاث كنيسة الجلترا ) إلى سير اليون عام 1865 . وكان لدف 
الأول من إرسالية سير اليون القيام بتقدم الحاجيات إلى الطائفة الأفر يقيةا محرر'ة 
القاطنة حول ملاينة فريتون و 1072 66+ , , ولقدأدى الإنتشار السر بيع 
للأفر يقيين اغررين ق سير البون وق أى مكان آخر من غرب أفر يقيا إلى 
الإهتمام بفكرة تحويل الأفر يقين الوثنيين على وجه العموم » إلى العقيدة 
المبرحية . هذا أصبح من الضرورى تأسيس كنبسة أفريقية على المذهب 
الأجلكاق 102 طتتمتصده موعتاعهة ) عيث ألا تعتمد على انثا 
بإمدادها برجال الدين ولا بالأموال . وكان ب فورابيه نإء8 طدعده8 
مع3 0011© قل تأسس قَ أعام /1كى يقوم بتدر يب رجالالدين الأفريقرين » 
ومن بعده تأسسبت أسقفية سير اليون عام 18817م. ومن قبل كانت الجمعية 
التبشير ية الويزلية د 1518ل مطناع 84 مبيدعرعاوء نالا عط 1 ) قد مدت ق سيرااأيون 
عام 1811م . ْ 


ولفد لاقت المعية التبشيرية الكنيسية لإنهصم ه845 طودسطن ع1 
67نهه5المصير اتوم اذى لقيته بعثة النيجر عام 184١‏ م » ولقيه أيضأواحد 
من الأفريقين هو صمويل أو جاياكروثر أدزفك اعسصدة فمعموىظه وطة 
مع#طامته النى كان من اليوروبا » فقد حرر من سفيئة لنقل العبيد » 
و تعلم فى سيراليون واتجدرا . وق عام 1844 م ء بدأ يظهر النشاط الفعال 
لبعثة نيجيريا التبشيرية . وق الفئرة ما بين أعوام 1١8179‏ 2 1847م ؟ 
عاد إلى الوطن عدة مئات من أهل اليوروبا وتخاصة من الذين عاشوا فى 
سير اليون » بعد نحريرهم من. سفن تقل العبيد » واستقروا ق الأبيوكونا 
و وتتمامعطق4ق ) . وكان البعض دمهم على إتصال بالمبشر بن التابعين لالجمعية 
التبشيرية الكئيسية ق سيراليون » وكان الآخرون على إتصال بالويزلين 
0 صمح اقء ا ( وق عام م أسسدت الجمعية التبشير ية الكنيسية 
و لاعلعه8 لإتقصمتوقلمم طعسط0 ١‏ ) ركز الإرسالية قى أبيركونا 5 


وتبعهم الويزليون بعد .ذلاث بفئرة قصير ة » وكان كروثر عضواً فى 'ليعثة 


ْ 


اناا 


التبشير ية التابعة للبعثة التبشير ية الكنيسية الى مدت أنشطا فى عام 1881١‏ م 
إلى لاجوس . وى عام مهما م انتقات إلى أبادان م هدغدطق ) أكر 
المدن التايعة اليورو .م . ٠‏ وق م 865 له بعثة النيجر 4 وق 


وى عام ١641١‏ 0 فر ناندو بو كقاعدة للدورية 
للتى تعمل ضصد نجارة الرقيق كنا استخدموا مستعمرة العبيد اخررين » 
وكان من نتيجة ذلاك أن تأسسث بعثة البابشست ( م) و سمتدقتط أكاءصد8 ع 
ف جزيرةفرناندو بوواتسع نشاط البابتستوو أو صل[ الكامر ونع حيث كا ناتجار 
ابر يطائيون يعملون هناك . وى عام ١888‏ اصع كو مة أسيا نيا الكاثو ليكية 
نط5 قوياً وفعالا فى جزيرة فر ناندوبو » ما أجير البابتستس على الإنتقال 
من ايز يرة إل الأرض الخافية . وق هذا الزء ء من العالم أيضاً 0-0 
جمعية تبشيرية بر يطانية كانت قد ألحقت بالتجار الير يطانيين الذين يعداون 
قُ هلمن المنطقة . وق عام 5م تأسسن 520 بعثة كئيسة أسكتائدا 
فق منطقة مهر كلابر القد.م و معنم عتوطقلو0 1ه عط )ع 


وكانت البعثة الأولى النشطة ى ساحل الذهب هى بعثة جمعية تبشير بازل 
ةو بإطعاعو8 بإمسدمه201551 اعفد عط1' ) الى بدأت تمار س نشاطها 
ف منطقة الدمرك ى عام 1858م » وتوغات بانتظام فى داخل بلاد 
الجايا د 62 »و ء وق وطن التوى د تإنتاضده0 191 » . وق عام 1841 م 
بدأت بعثة [تحدث الألمانية تسمى جمعية بر كن ل لإ8ع501 «لمعمظ8 ) 
تعمل . ق الشرق هن الفو لما »وق وطن الو ( لإلتغصده© ملاظ ) 
وق عام 8"ا18 م زاد الإهئام بالتبشير وكان السبب فى ذللك يرجع إلى الككتب 
المقدسة ء الى أر سات إل مدار س الأطفال.ق ساحل الرأس( 6فده0 هع 
بواسطة جميية الإنجيل الأجنبية البر يطانية » و يدأت الهمعية الإر سالية الو يز ياية 
جد بطعاءمة لإلقصم 1841551 : سدبرع اق قا ) تعمل 2 أقازم النها أىْ و عنصهة8 ) 


( » ) سمأققتطط ذقاام82: تعنى المعمودية وهى طقس وين الكنيسة ( المراجع 1 


/ و 


نحت النفوذ اللريطانى . وكان أبرز أعضاتما الأب توماس بيرك فريمان 
( لتتقصداجععم]) طعجز8 ققسحوط 1 ) » وهو من أب من جزر اند الغر بية 
ومن أم اتجليزية » وكان قد ولد وتعلم فى الجنئرا . وى عام /1889 م وصل 
د فربمات » إلى ساحل الرأس » واستمر هناك حتى وفاته عام 189٠‏ م » 
وكان لا يتعب من العمل الى يقوم به لحسابه وذلاك لنشر المذهب الويزلى » 
#اأسين 1 عام 18184 م بعثة تبشير ية ق كو ماسى و 0251 ناكا ) فضلا عن 
أنه كان رائداً للبعثة الويزيلية ق أبيو كوتا . وق الفترة ما ببن عام 1847 + 
وعام 18554 زار فر مان ساحل العبيد » مع أنه لم يكن هناك بعثة و يزياية 
إلاقى عام 18/8٠‏ م. 


وقد استطاعت البعثات التبشيرية التوغل فى الداخخل قايلا » حبى جاء 
الحكر الأوروى ق الفثرة الأخيرة من القرن التاسع عقن + كن المناطئ 
الساحلية كان عدد 00 0 الذين تحولوا إلى المسيحية قايلا » 
إذا ما قورف بمجموع السكا 


وكافت المناطق الى بمكن أن 2 تعر بلادا مسيحية فى غرب أفريقيا » 
فق أثناء القرن التاسع عش » عار حل مساحات صغيرة فى سيراليون 
وليبيريا » وكان يقطنها العبيد المحررين الفبين كانوا هم وأتباعهم من 
الزنوج المستوطنين من المتكلمين بالإنجليزية » فهم مختلفون عن الو طنيين 
الأفر يقيين . ولم يزد عدد العبيد المحررين فى منتصف القرن التاسعم عشر 
عن ٠٠٠,ءه‏ نسمة » كافوا يعيشون فى سرراليون » ٠١,٠٠٠‏ نسمة كانوا 
يعيشون فى ليبيريا . 


ومع ذلاك » فقدكان تأثر البعثات التبشيرية البروتستائتية الأولى » على 
جانب كبير من الأهمية . ففى الغالب و بدون إستثناءكان الأو رو بيون الآخرون 
الذين تواجدوا فى غرب أفريقيا مبتمون بالمكاسب المادية اللخاصة لهم سواء 
أكان ذلاث يا لفسبة .لو ظفهم أم بالنسبة لأقطارهم . بدئما جد من ناحية أخرى 
(م ١7‏ - تاريخ غرب أفريقيا ) 


حكن 


أن البعثات التبشير يةكانت قد ذهبت إل أفر يقيا لتساعد الأفر يقيين » و اعتقدت 
هذه البعثات التبشير ية» فى أنه ق الإمكانتقدم المساعدة الطبية إلى أفريقيا » 
و ذلا عن طريق تعليمهم عدبة المسييح ؛ ولكن بعد مدة أدركوا أن الأة ريقين 

كانوا فى حاجة إلى المساعدات المادية » فضلا عن المساعدات الروحية 

هذا عن إهتمام البعثات التبشير ية ابى عمات على تحسين المعرفة المادية و المهارات 

النسبة للإفريقين ٠»‏ لانه هذا ا يمكن أن كونو ا أعضاء أ كن /فائدة 

ولا ف الشتمع المسيحى . وكان قف 0 ن البعثات التبشير ية أيضاً تعام 
الأفر يقين ليس فقط القراءة والكتابة واستخدام المهارات لنفعتمهم اللخاص 

ولأتباعهم ؛ ولكن أيضاً ايتعلمو ا كل الأشياء » مثل كيفية بناء المناز ل اللميدة 
وكيفية سين مزارعهم » وكياية تحسين مستتو اهم الصحى . وهن المعروف 
أن نيجاج البعثات التبشير ية فى امال التعليمي كان عظيداً » فقد آ درك الأفر يقيون 
بسرعة المزايا اللى, سلحقت مهم بسبب محصيلهم المعر فة المادية والمهارات: الأرر بية 
لذلاك بدأوا على الفور قى طلب إنشاء المدار س والمستشفيات » والمدار س 
الفنية الكثير ة أيضاً » وكان فق إمكان هذه البعثات تقد المطالب السابقة 


]+ 
يسمهو لة و يسر . 


وق المناطق التى كان فما النفوذ الأوروى فوياً ظهرت طبقة من الأفر يقيين 
المتعلمين ليس فقط-“ق محال الأساليب الأور بية الحديثة » ولكن أيضاً ف 
يجان الأساوب والفكر الأو رك » النى بدأ يظهر جلياً ببن الأفريةين . 
وكانت هله الطبقة فى بادىء الأمر تقدم الخدمات إلى اللحكومات الأور بية 
وإك التجار الأور بيين » ومهذا زاد نشاطهم فى غرب أفريقيا . وقد أدى 
أعضاء هذه الطبقة الأفريقية خدمات مفيدة فى 'لوظائف التافة » فعماوا 
كو ظفين و مدر سين وقساوسة وأطباء ومجامين ومديرين . فكان ق إمكان 
بر يطانيا على سبيل المثال » أن تستغل سكان سيراليون » فى مساعدة ٠وظفوا‏ 
الإدارة الى تكو نت ق ساحل الذهب بعد عام “1851 م . ماكان فى إمكانمها 


أيضاً تجنيد سكان ساحل الذهب » وسيراليون لتساعد فى تأسيس إدار اما 


انك 


الحديدة فى لاجوس و نيجير يا » ولكن كان من انهم على الطبقة الأفريقية 
المتعلمة » أن تصبح غير راضية عن الخدمات الى تقدمها للأوربيين فقط . 
وبعد أن ازداد الحكم الأورنى ثانا ؛ بدات القطيعة ين الأفريقين المتعاعن 
وين الأوان سن وق عباية القر ن التاسع عشر قام البعضص من الأفر يقيين 
المتعلمين بشظم جماعات سياسية تدافع عن الحقوق الأفريقية و تطالب تحكومة 
أفر دقية من الأفر يقين 8 8 الأسفث الشديد وإن 3ظ القطيعة 4 تكن قاصرة 
على امال السيامى » بل شملت كافة الموانب الأخرى مما جعل السيطرة 
الأرربية على غرب أفريقيا أكثر فاعاية . لهذا اتجهت السيطرة الأوربية 
لتصبح أكثر عززاً 1 بل وأصبح الأور بيوكث أقل تساغعا مع وسائل الحياة 
والمعتقدات الأفريقية » كما كانوا أكثر تشكدكا فى القدرات » والأهداف 
الأفريقية . وكان من أشبر البعثات الترشير ية بعثة الجمعية الإر سااية الكنيسية 
(١‏ الإأع5001 121551032777 بامسيطه ع2 1 ( الى م تعد تعتقد ق 
استمرار السيطرة الأور بية على كنائس أفريقيا » لهذا نيجدها تشجم أعدادا 
كبيرة من المومنين ذ فتعلعتاءط وء ومن رجال الدين الأفريةيين بالاروج 
من البعفات المسيحية القاحة فى بلادهى » وأن بؤسسوا كنانس مستقاة لهم » 


! م 
والتى "من المعتقد أن تكون أحسن ملائمة الإحتياجات الأفريقية. 


0010 


التصل التاسمع 
المستعمرات البريطانية ق غرب إفريقيا 
ف الفترة ما ببن ٠ 186١8‏ 4لا16 م 


عندما ألغيت تجار ةرالرقيق عام 18٠017‏ م » كان يوجد قى ساحل غرب 
أفريقيا ثلاث مستعمرات بر يطانية » تمثات الأولى من هذه المستعمرات ىق 
مستعمرة التاج اللمديدة ق سير اليون(*1) والثى بلغ عدد سكانها أربعةآ لاف 
نسمة ء كافوا هن -العبيد السابقين » وتمثلت الثانية ى الحصون الى توجد 


.فق جامييا » و الثالئة ق: الحصون الى توجد ق ساحل الذهب . ومن الغتمل 


أن يكون سكان هذه المستعمرات قلياو العدد » و هذه مسثو ليةشركة التجار » 
وق السبعين سنة التالية كانت هذه المستعمرات موضوعاً للجدل المستمر . 


ومن ناءحية أخترى + فإن المسئولين البريطانيين ى ذلاك الوقت » كانوا 
مدركين تماماً سو لياتهم تجاه دافعى الضرائب الذين انتخبوه, » لهذا حاولوا 
أن يكون الإنفاق على المستعمرات الير يطانية قليلا . وعلى وجه العموم » 
7+5 ) من الممروف أن البر تغاليين هم من الأو ربيين الأو ائل الذين قدموا إلى سير اليون 
وهم أول من أسيدو ها بالإسم الأو رلب الحالى» فكان قائدهمالمدعو بدرو دىسار اهعقصذة عل وجلء 2 
قد أميها بالير تغالية سير اليبو « 22منآ1 22جع8 » وتعى هذه التسمية : الخبل الموحش 
د ستدغصبوسصم 88/111 » . وفيما بعد حرف هذا الاسم وعر فت بسير اليون 2د516719160, 
وقد كتتب حا كم برتغالى آنعر وهو حاكم قلمة المينا ( تقع فى غانا ) والذى حكم فى الفترة 
ما بين ١7٠‏ وحتّى ١077‏ يقول : « يمتقد الكثير من الناس أن إسم سير اليوث يرجم إلى 
الأسود الموجودة بوفرة فى هله المباطق » و لكن هذا الإعتقاد كان خا طن ولم يكن على جانب 
من العواب > الأن اندر وى “تلن | أعندنا اذاف الأزصن فى هذه المنطقة و جد أنه يبدو عايها 
الاشوئة والحمفات لهذا أطلق عليها أمم ليو « ومبة » وأخبر سثّرا الماك البر تغالى بهذا 
الاسم الحديه . 
انظار كتتاب :ا 
.64 ,ع 3321نم ناكل عرعععء2 9و8 صمعآ ‏ هجعزم 2ه بإنامةة عط 1 
1م ا 
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فإنه من المعتقد أن المستعمرات الير يطانية فى غرب أفر يقياكانت مكلفة كثيراً » 
والسبب ق ذلاك ير جع إل أضينها التجار ية . و لذلاث كان هناك إنجاه قوى 

جعل هذه المستعمرات ى أضيق <دود عيث تكون صغيرة العدد بقدر 
الإمكان ؛ ولكن يستقى من ذلاكسي اليون ال حانك ذات أهية بسبب وجود 
قاعدة فر يتون اليحر ية . ومع هذا فلا ممكن التحخذلى عن هلهالمستعمر ات حيعها : 


ومن ناحية ثانية فقد طلب من الخنو د الذين أرسلوا لاعمل ضد نجارة 
الرقيق » ومن التجار » ور جال البعثات التبشير ‏ بة العمل ى غرب أفريقيا » 
ومع ذاك فام تنجح أنشطتبم التافة » إلا إذا قدمت لم حكومة بر يطائيا 
المساندة والحماية الكبيرة » كنا كان على حكومة رظانا أيضاً أن تتدخل 
ىء الظروف السلمية فى غرب أفريقيا . ولكن لم يكن فى إمكان الحكومة ': 
0 القيام هذه الأعباء » إلا إذا تو سعت وزاد نشاطها ومسئواياسا 
فق غرب القارة . 


وهنا فإن لحان تقصى اللقائة الا ء العديد من التحقيقات 

:ى كان الغر ض هنبا معر فة السياسة الير يطانبة ى غرب أفريقيا » 00 
00 المستعمرات المريطانية فى الفثرة ما بين 181١‏ + 1858 . 
وضحتهذه اللجان مدى الصراع الم اناس لبر يطانية تجاه 0 
ف غرب إفريقيا وابى كانت قاباة للتغيير بصورة عنيفة » أن الملاحظ » 
ومنك البداية كانتهذه السياسة ينتامها التغير من وقت لاخر 1 


يلف 


الشئون الريطانية فى غرب أفريقيا. 


ف الفرة ماببن 188 ١185م‏ 


فى عام 181١‏ م» ذهبت إل غرب أفريقيا لحنة تقصى الحقائق » 
وق عام 1815 م » ذهبت لحنة برمانية أخرى إلى نفس المنطقة ومن أجل 
نفس الغر ضض . وقد أو ضحت هاتان اللجنتان أن الأحوال فى غرب أفرزيقيا 
كانت غير مر ضية و خاصة عندما اضطر التجار البر يطانرون إلى مغادر ةالسنغال 
ومخاصة يعد أن عادت هذه المستعمرة إلى فر نبا عام /1811 م . و بعد ذلا 
قام هيثلاء التتجار يتأسبس مستعمرة جديدة ق باثر ست ( ©#وصعنتطادظ8 » 
الواقعة عند مصب نهر الحامبيا . ومع ذلاك فلازال يوجد هناك حرش ببن 
بر يطانيا وفر نسا فى ار يدا « 4156088 6 » حيث كانت السيطرة الير يطانية 
على الحدو د غير واضحة . 1 


واقد أعاق غزو الأشانى تقدم الأقالم الساحلية الواقعة فى منطقة ساحل 
الذهب التجارية » كا عرض هذا الغزو أمن الحصون الأوروبية للخطر . 
فلم يستطع أحد هذه الصون القوية مقاومة هجوم الأشانى بدرجة فعالة . 
وقد أدى غزو الأشانتى هذا إل إجبار الساطاتالير يطانية و الهو لندية والدعركية 
على عقد إتفاقيات مع الأشانتى » كان الخدف مها اعثر اف هذه الدول الأور بية 
عمطالب الأشاتى الخاصة بفر ض سيط رما على الشعوب الساحاية » بل و ءلى 
أصماب الأراضى الى توجد فهما لسوت ا لاووارية . ولكن رغ كل هذه 
الإجراءات. » إلا أن الظروف لم تتحسن » ويرجع ذلاث إلى عاماين » 
أوهما : إلغاء كل من الدثمركيين والير يطائيين والهو لنديين لتجارة الرقرق . 
وثانهما : رغبة الشعو ب الساحلية ف الإنتقام من الأشا لى . هذا جد أن هذين 
العاملن ساهها ى عر قلة الإستئناف الطبيعى للتجارة . و ظل التحر ش مستمر 
7 الأشاقى و بين الدول الساحلية . وقد تورط الأوربيون فى هذا الصراع » 
أن الأشانى اعتيرت الأور بين مسثو لن عن تصرفات الشعوب الى تعيش 


نضا 


تحت حماية الحصو ن الأوربية . وى عام /18119 , » ٠‏ سلت الشركة البر يطانية 
للتجار » إلى كو ماسى وكيلا يدعى بودياث د طعتك»ه8 .85 .10 وكى يعقد 
معاهدة مع الأشانتى » كانالهدف منها تحسين العلاقات بين الأشانى و بين الشركة 
وق الواقع وقعت هله المعاهدة » و لكنر غم تو قيعها إلاأنالصعاب انى كانث 
سائدة بن الشركة اللر يطانية والأشاننى » ظلت كا كانت عليه من قبل : 
ورا يرجع ذللك إلى أن حصون الشركة البر يطانية ثبت أمها عدعة الفائدة. » 
لآن دورها كان يتمثل ق وقف تجارة العبيد غير الشرعية ‏ » وعلى هذا ذإن 
أيامها كانت معدودة . وى عام 1819 م » رمات امكو مة ايز يطانية مثاها 
اللياص » المدعؤ جوز يف ديبوى م كنتتامكت2 طمعدمل ليتفاوض بطر يقة 
فباشرة مع الأشانتى . وى عام 1871 م ألغت اللحكومة الير يطانية ااشركة 
وثولت هى السيطرة على حصو نبا ومستعمر انها ى جامبيا » فضلا عن حماية 
الحصون الموجودة فى ساحل الذهب . 


ار تقار ين ماكرثى د لاطاتوعدكة دعاممط0 ع5 . ) : 


ف تلات الأثناء كانت مسةعمر 8 سيراليون تزداد قوة وأهمية . فيعك أن م 
تأسيسها أنشئت هناك أريع محاكم لحا كمة السفن المقبوض عدبا » وى تلك 
الأثناء زايد بكارة عدد سكان هذه المستحمرة من العبيك الخررين 0 فأصبح 
عددهم فى عام 18717 يقدر ب !!.00٠0‏ نسمة. وى عام 1814 م عبن 
العئن وقنار لد ماكرثى حا كا للمستعمرة » لأنه كان رجلا نشيطً للغاية » 
وركز جهده العمل ضد تجارة الرقيق » وق أنناء حكه إزدادت مساحة 
المقاطعة اابى. وجد نحت السيادة الير يطانية ٠‏ كى تدعم نفو ذ المستو طزيز الحدد. 
وكان ماكر ثى يعتقد أن إتساع الحكم البر يطائى. » بطر يقة فعالة يكو ن فى إهكانه 
كبح نشاط تجار الرقيق . ولكن على الرغم مما فعله ماكر ثى » إلا أن أنشطته 
تعر ضت للنقد من جانب الير يطانبين » لأنه تجاهل تحقرق أهدافهم ف المستعدرة 
ولأن أنشطته كانت كشرة التكاليف . وى عام 1814 م بلغت تكاليف الإدارة 


فى : سير اليون هاه درج ؟” جنيه: إشر ليى 03 و بحعيل ذلاث* بعشرة سنواثت 3 باغثت 
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تكاليفها ٠٠٠,ه4‏ جنيه سر ليى . وهكذا فإن هذه المبالغ كانت أكبر من ْ 
دخل المستعمرة » وكان دافعوا الضرائب الإنجايز يقومون بدفع الفرق بين 1 
المنصرف والدخل . لهذا يمد ماكر يضطر ق عام م إلى احتلال : 
جزر دى لوس و 165 عل وع11[ ) حى لا د تستخدم كتقواعد لاعبيك » 
وكانتوزارة المستعمراتالير يطانية قد منعته من ضم جز يرة شر برو ©#طتعط5 
وجزر يسااجوس (١‏ 81562808 الى أستعمات لنفس الغر ض . 


وعندما بحلت شركة التجار الير يطانيين عام 1811 م » أصبح ماكرى 
مسئو لا قبل الحكو مة البر يطافية عن المستو طنين الإنجايز فى جامبيا » وق سااحل 
الذعب » وى سراليون . وكانت خطته بالنسبة لمشاكل ساحل الذهب » 
تتمثل ق ضم الدول الساحلية ى تحالف مع بر يطانيا والدتمرك » كى تصد 1 
وتبزم الأشائى » ولكن هذه الحطة فشلت تماما و دليلنا على ذلاك أن الأشانى 0 
قامت بغزو للأقالم الساحاية ق عام 4م » اذا قام ماكر بتقسيم 0 


إل قسمين ( ينم أسولهما جنود من الهاننى 4 ويهم الآخر لا جند يا من 1 
اللروويى واس اناعاركه الم كة بين الطر فين داك ماكز لعفل إلدة وهنا :» 


وعلى الرغم من استرداد قوات ماكرثى لقونما فى عام 1815 م » ا 
و خاصة عندما تمكنت بطر يقة حامعة من صد الغزو الأخير للأشانى » ق ا 
كتاما نسو و مكسمصسوخهدظ1 والواقعة بالقرب من دو دواد 200072 ) )2 1 
إلاأن هز عة 0 لى ومقتله كانت ضر بة قاضية بعيدة المدى » بالنسبة للحضارة ا 
وللتجارة الشرعية ق غرب أفريقيا » والى كانت قد اتسعت هناك نمت 
رعاية'الحكو مة لير يطانية . وق عام 9م م أخطرت الحكومة البر يطانية 
السير نيل كامبل و للءعطمصد0 لك]2 عله 6 ) حاكم مير اليون © يعدم 
أو سبي حدو د المقاطعة البر يطانية ى غرب أفر يقبا » و بعدم.تو قيع أية محالفات 
مع الشعوس: الأفريقية » الى من المتوقع أن تقوم الكو مة البر يطائية محمايها 
واللدفاع عنبا من أعدائها ( وف ذنث إشارة واضحة إلى اد ادث الأخيرة 
ل ساحل الذهب ). » وأمرته بسحب الموظفين البر يطانيين. والخاميات من 
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حخصون ساحل الذهب . ولقد أثبت هذا القرار ١‏ لأخير أنه غير مقبول عن 
جانب التجار الير يطانين . لهذا كون ثلاثة من نجار لندن اللدين يعماون: ىق 
التجارة ق 9 أرما لحنة عهد إلمها قَْ عام /1857 م » بإدارة الشكون 
ابر يطائية ق ساحل الذهب . وكان على النصون البر يطانية هناك أن تظل 
تابعة للمقاطعة الير يطانية » وكان مسموءحا للتجار ار يطانيين القاطنين ى 
المستعمرة بانتتخاب سبعة أعضاء منهم ليكو نوا مجاساً » كى يدير شئون الخصون 
البر يطانية ى ساحل الرأس وأكرا ؛ على أن يكون هذا امحاس خاضعاآً للإشراف 
العام للجنة لندن » وقد وافقت الحكومة الير يطانية على أعطاء هبة سنوية 
للجنة التجار تتراوح قيمتها فما ببن "٠٠٠ » 40٠٠‏ جنيه إسير ليى فق السنة » 
وذاث من أجل صيانة الحصون . 
جورج ماكلين « سدعاعدك8 ععممء © 2 : 


فى عام 18٠‏ م أرسلت جمعية لندن الضابط الشاب جورج ماكلين 
الحزد بالخيش و الى تجح فى الفئرة ما بين 1875 © 1858 مق جذب 
إنباه التجار الير يطانين إل غرب أفريقيا أثناء خدمته ى سير اليون وساحل 
الذهب مع أن ماكلا 0 33 الو ضع مشجعاً عند و صو له لرأس الساحل 
و 00955 مهن ») » فلم تكن المفاوضات من أجل السلام مع الأشاتى 
ناجحة » مما أدى إل إستمرار حالة الحرب . وق الواقع كانت التجارة 
قد توقءت » وفقد سكان الدول الساحلية كل ثقنهم ق قوة و نوايا بر يطانيا 
الطببة الى فشات فى مقاومة مطالب الأشانتى فى السيادة على الشعو ب الساحلية 
وخاضة بعد أن خاضت معهم معركة كتامانسو ( مقصهدصهمك1 , البى أدت 
إل دمار هذه الأقاليم » ولم يكن لدى ماكلين القوة الكافية ك<ا كر للمستعمرة 
البر يط نية » فكان يشغل فقط رئيس مجلس التجار البر يطانيين » وقد أدى ذلاك 
إل انتقاد البعض لسياسته وأساليبه » ول يكن ماكلين عللك إلا المليشيا المحاية 
الصفيرة الى ل يكن طا تأثر يذكر » حى أنهلم يكن له أيضاً قوة بوليسية » 
يكن بها تدعبم نفو ذه . وكافت ساطة حكومته الشرعية قاصرة على الرعايا 


عان 


الدر يطانيين » والآفر فراد اللناضعين للحماية .لير يطانية الذين كانوا يعيشورن ق 
الواقع فى داءل الخصون العر يعطانية . وكان من نتائيج هزرعة الأشانى ف 
ناما نسو » أن دمر وجو دهم فى ا راضى, الى أنشكت علمبا الخصوتث 
المر يطانية( ه) و ليس من الواضح أن جلس ما كاين كان مفو ضآ لإدار ةالخصون 
الواقعة قى. ساحل الرأس وأكرا » وذلاث لأن تجار بر يطانيا كانوا لا يزالون 
يعيشو نا ق حصون 0 مابو تااقستمسة ).ود كسو ف « عملمععطط )0 
ولم تكن علاقات بر يطانيا مع الدو ل الأور ببة الأخرى على ساحل غر ب أفر يقيا 
علاقات طيبة للغاية » فكان الدتمركيون ى أوسو و 9550© ) يتصرفون 
كنا لو كانوا يسيطرون على أكرا كلها » وكانوا #ططو لإقامة محمية ق؛ 
داخيل البلادق أكوابم ( سام و طم »؟والأكم يسنتطاق والكرو بوه دطه كل 
ومن ناحية أ 0 ا مو لنديون قى المينا 0 علاقات طيبة مع الأشاتى » 
هلا جد أنهم يزو دومحم بالأسلحة » وكات دناك شاث ؛ فإن الو اندييز يتآمرو ن 
معهم لاستثناف تجار ة الر قيق ٠‏ 


ولكن تصرف ماكاين حزم واباقة مع كل هذه المشاكل » ففى عام 
81١‏ م عقد ما كلين معاهدات سلام مع الدول الساحاية » فقد عقدت 
معاهدة بن الدع رك يبن والير يطانيين » وعقدت معاهدة أخرى بن الأشانى 
والير يطانيين ٠‏ ومع ذلك فقد رفض الأشاتى مطالب البر يطانيين. ق فر ض 
سيا دنهم على الأقالم الساحنية » و عاهدوا أنفسهم أ" بهم سبحا فلو ن على السلة 
بل وسرسمخو ا ممارسة التجارة لخر ة مع الداخل . وعندكذ قرر ما كاين بنقسه 
زما أن يعيد الإستقرار والانظم الحيد للأقائم الساحلية » الى كان ت.ظيحها 


السيامى والإجياعى ا وافاسيا ). يسبياه جار 0[ رقيق غ؛ وريسيب تععر ضمبا. 


0 » ) لقد دصل الدمركيون عللى ملكية ثابتة فى حصوتهم » مند أن حار بوا وكسربوا الخرب 
فى كتامانسو . بيئما حاوب اللو لنديون الأشاذي » وواصلوا تأجير الأرضن ء الخاصة خصونهم 
فى الكوماس . 


م 


لغزوات الأشاتى الو, استمرت «لاسنة » وأما أن يرك هذه الأقالم وشاا ؛ 
وق هذه الحالة فسرنشب الصراع بين الروساء الذين يتولون الساطة » بل و بين 
القضاة الذين يعمئون ق 16 كى | تحققوا العدل بان الناس » وكان من 
نليجة قيام همه انحا كم الهى انقو تقوم بإصدار القرار ات الخاصة بمعاقبة أ ر هين 
والاصو ص © أن أجير هولاء الشيو خ على و قف عادةتقدم القرابين البشمرية(ه) 
والاغنصاب الذى كان ممثل عقبة كثو د آمام التقدم الاجماعى » وكإن ماكلين 
مستعداً لأن يرسل بعثات .تآديبية ضد الروساء الذين كانونا لا يزالون ممارسون 
'غادات كهذه ؛ واضطرهم ذلا إلى أن أذوا على عاتقهم عدم اضوع 
إلى هذه العادات السيتة » أو عدن بقسوة مع التجار المسالمين . 


اله الطريقة مكن ما كلين من نشسر أفكار بر يطانيا عن العدل غ فى كل 
المنطقة الممتدة من البرأ و 2:2 و ق الغربو حى الفولتا قالشرق كيثا» ‏ 
تمتد اسافة 4٠‏ ميلا ى الداخل؛ وكان من نتيجة ذلاث إزددار اتجارة حيث 
زادت قيمة الصادرات عن' طريق الحصون البر بطانية من ٠٠‏ ٠لا‏ سجنيه 
إسثر ليى عام اما م إل ددره "ا جنيه 0 عام 545 م.وزادت 
نه الو اوقات خلال تقس "عله النارة مل <تكور اع سيه إستر ني إن 
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وهذا تعرضت أنشطة ماكلين فى ساحل الذهب للنقد » فقد قيل أنه كان 
قد مد الإدارة اللر يطا نية على كل السكان ق ساحل الذهب »؛ بدون موافقة 
هر'لاء السكان . نذا فقد تمكن التجار الير يطانين من نحقيق مكاسب كييرة » 
والسب فق ذلك يرجع إلى أن إدارته كانت غير شرعية » كذللث لم يكن 
ماكلين نشيطاً فى القضاء على الرق وعلى تحارة الرقيق » زيادة على ذلاثه 
فإن زيادة الواردات من البضائع البريطانية إلى ساحل الذهب ساههءت قى 


(*) تن الباينارنج م “ع صنططهؤصوط ». : الاغتصابا الفغل الشخص أو الملكية ٠»‏ 
وذلك بيدف الحصول عل إنصاف وتعويض عن الأذى أو الدين الذى تمرض له الشخص . 


مهدا 


ممارسة نجارة الرقيق غير الشرعية . وأخسراً قيل أنه كان رجلا غير سوئ 
من الناحية الأخلاقية , ا 


ومن أجل هذا كله تعرض ماكلين للنقد بسبب الأساوب' الذى إتبعه 
0 معر فته غير الكافية للأعمال الى كان يقوم مها » و بسبب 
الصعاب الى كان من الواجب عليه قهرها . وكان ماكاين من النوغ الذى ' 
لا يتصرف مدوء و بتفكير سلم » فعندما يصل إلى قرار معين » فإنه كان 
يقتنع إقتناعاً قوياً أنه على صواب » لأنه كان يعتقد أنه يتصرف بدقة' ' 
وهكذاكان ما كلين يعتقد فى صعة قراراته » وأنه على صواب بصفة مستمرة » ' 
وكان لا 6م بتفسير الأسباب الخخاصة مأنه القرارات . وكان تقر أ شخص 
لا يتفق معه ى الرأى ٠‏ وعللى هذا فلا مفر من أن يكون له أعداء كان أغامهم 
من بين الأورو بين والأفريقين : والأقلية مْهم كانت من بين زملاثه القا طنين 
فى منطقة الساحل . ولم يتردد هئلاء الأعداء جميعاً ى تحريف دوافعه » 
بل و-باجموه ى شخصه . وعلى الرغم من أننا لا نزال لا نعلم شىء عن 
بعض جوانب حياة ماكلين الخاصة » إلا أنه يبدو أن هناك شكا ضثيلا فى 
نزاهته التامة فيما يتتصل عكر الشافة العامة ما فكا نك كواقعه لتقن ساكلة 
بريطانيا لا تنيع من ر غبته فى زيادة مكاسب التجار الير يطاتيين » بل أن الككثير 
مما قام به تعدى ما كانت تتوقعه جمعية نجار اندن . وقد أدرك ببساطة أن 
شعو ب ساحل الذهب كانت قى حاجة ماسة إلى السلام والرخخاء » والحكومة 
القوية التى تمكن هذه الشعوب من الحصول على هذه الأشياء و مخاصة لو أن 
ما كاين سأ عيكه م على حفظ |( نظام ونشز العدل . و بطريعة امال بفقد إزدادت 
التجارة نتيجة اليك » فاستفاد مها السكان والتجار الأفريقيون » هذا إلى 
جانب إستفادة البر يطانيين 1 وى 'الواقع لم يكن للى ما كاين ساطة شرعية 
بمكن ممار سها فى الإدارة على الأفريقيين الذين لم يكونوا من الرعايا البر يطانيين 
هذا نمده يفعل ما يرضبم » ومخاصة عندما اسيخدم الأساليب الى إعتقد 
أنه سثر ضيهم . بل أن النقد النى وجه لماكلين من أنه كان يشجع الاسر قاق 


3” 


وتجارة الرقيق » قد كان نثيجة لأنه لم يكن يعى . تماماً حدو د ساطته » وهن 
ذاحية أخرى جده ير فض التدخل ق عادات الأفر يقيين اللنين لم يكونوا 
رعايا بر يطانيا » إلا حالة ما تكون عادامم ا 
وكان عن لوو تقدم القرا بي نالبشر ةو الاغتصاب ؛و على ذلاث 
فلم تمارس أية صورة من صور العبودية المعيرف ما فى ساحل اللهب . 
مع أنه كان يوجد قليل من السكان أكثر عداوة لتجارة اارقيق من ماكاين, 
نفسه » ولم يكن [لى ماكاين ساطة تمكنه من إاقاء القبيض على تجار الر قيق 
النين م يكونوا من رعايا بريطانيا . 


وق عام 1654١‏ أرسل مكتب المستعمرات زونازة المستعمرات فم بعد ) 
الدكتور مادن 0268فدة .2 .2 .2 الذى كان يكر رارقلل امور 
لاستقصاء أحو ال هذه التجارة في ساحل الذهب وجامبيا » ورغم الفيرة 
القصيرة اه بى مكها مادن فى ساحل الذهب إلا أنه كتب تقر يرا ضد ماكاين » 
وكان السسبب ف ذلاث يرجع إلى فشل بعثة ة التيعجر الى أرسات عام 1841١‏ © 
وهذا كان من الضرورى مراعية كل سياسة بريطانيا ى غرب أفريقيا » 
فتكونت ق عام 1847 سحزة برمانية منتخبة لاقيام مذ الغرض » و يعد تقدم 
تقر ير هذه الاءجنة اتضح راع ما كلين ا من مادن و آخر بن » 
وق الحقيقة فإن اللمجنة شكر 4 على الطر يقة ١‏ ى إتبعها ق نشر النفو ذال بر يطاى 
فى غرب أفر يقيا يا على نطاق واسع » و بالطريقة السلمية » رغم المصادر المادية 
الضئر ياة ؛ و رغم العدد القايل ” من الر حال . كنا أوضى ثان؛ اللحطنة بالا سر ار 
3 افيا البى .اتبعها ما كاين عد تدعيهها بالأمر ال الكادية ء ها يني 0 
00 ابر يطانية أن نختل حصون سااحل الذهب. وتزودهم بالعدد الكاق 

ن اأر نعال 3 وذلاك هداف تحسين الإدار ةّ افا و ودع ذلاث فان الامجنة قد 
د على أن سياسة ماكلين ق فى الحكم » ارج التصون الر يطانية على 
الثاس من ن غير الرعايا البر يطانين كانت 'سياسة غير شرعية » ولذلات فقد 
أو ضصت اللجنة أن تتفاوض الكو مة البر يطانية لإبرام معاقدات رق مع 
الْعبَائلَ الساحاية » لكي ى تحدد شكل العلاقات معها . 


ا" 
ساحل الذهب قَْ الفترة م بين 85 )2 اكلام 


لقد عمات الكو مة البر يطلا نية على حسب ما ورد ىق تعمرير الألجدة 
عام 1847 م . وق عام 1847 » إستأنفت سيطرما المباشرة على الحصون 
الدا ربعا | 2 سا حل الذهب ووضعنا فو مسئولية ثائب خا كم سير اليون 5 
وقد ثولى ماكلين: وظيفة .مساعدة الخاكم الشرعى .( أى أنه كان مثل كبير 
القضاة الازود عسثو أية خاصة من أجل تحقيق العدل بين سكات الأقا لجمالساحاية) 
المكر م البر يطا نيه 2 غر ب آفر رقيا الل إلى الإدارة البر ديطانية كو كأ رانم عن 
هلن الإدارة عماها ؟ المقاطعات غير البر يطا نية 4 وزودها وساطة شر عيية 4 
وكانت الحكومة الر يطانية قل فوضت هله الساطة إلى الإدارة البر يطانية 
الخديدة 4 يعد أن وقعت معاهدة عقدث يينها وبين مسثو لي الدول الأجنبية . 
وق عام 00001 شع عث الإدارة الير يطانية © ساحل الذهب حكام علد من 
الدول السا حا 5 بأن دو قعوا إعلانات دسة تور ب ؛ تبظم الساطة الخفس بعية غير اأرسمية 
الثى أسسبا ماكان » وعرف هذا النظام باءم ( الإعلان الحكوى ) . وكان 
الهدىفك مده أن الإدارة البر يطانية كانت ذر يك أن جعل دا 3 لد ريثبى 4 
مي حقواق |الأشعما اص والملكيات بل والقيام بإأغا ع العادات ابر ارد أي الممثاة 
قل تلم القر ابإن ا والإغتصاب كا عهلك إليه كذلاث بتطبرق 0 
البر يعلانية كي تساعد ق القضاء على ا راكم الممثاة فى الأختيال والساب » 
7 يث تبس عادات !| يلاد على مط القواعد العامة لاقانوت البر يطاف دق 
افر انا بان أعوا ١80/4 >» 4 ١‏ وقعت أقاا م ساحل الذهب إتفاقيات 


ع ا ومة الير يعطانية تصبح عقتضاها محمية بريطائية (ولبذلاة تصبح غنافة 


عن الصو ن الير يطانية الو ئ: تكوان مستعمرة التاج ) ويلبغى ملاحظة أن هذه 
الارما قات 0 تعمل لير يطانيا المق قَ التدخل ق سكو م الأقالم 6 ولكن 
يكون التدهمل ذقَط ف إدارة العدل 7 


8 
| 


ركف 


ومع استئئاف السيطرة المباشرة على حصون ساحل الذهب من جانب 
الحكومة الير يطانية » بيدأت هناك فيرة كانت العلاقات فا غير مرضية 
وغبر طيبة بن ير يطانيا وشعوب ساحل الذهب » وعندما تولى ماكا امن إدارة 
الشئون البر يطانية ق ساحل الذهب » كان ق استطاعته أن يضع سياسته 
ويلعزم 5 إلى ح د كبثر . لمذا حك أن المو ظفين البر يطانيين الذين جاعوا بعده » 
كانوا فى -حاجة إلى إتباع السياسات المتخيرة للحكرهات البر يطانية المتعاقبة . 
حَتى ولو كان هرلاء الموظفون علكون نفس الموهبة » التى كان يتمتعم مها 
ماكلين ١‏ وكان ما كاءن قد توق ى ساحل الذهب عام /18419 ) . ولاز ال 
الحكام البر يطائيون يدون من الصعب علهم تغيير السياسة محيث تصبح مستقرة 
كى تمق ثقة الأفريقين فههم» و على آية حال فإن «ساعدات الحكامالير يطانيين 
على الساحل الغرى الأفريقى كانت نادرة » لفئرات تر يدعن عام أو عامين » 
ويوجه عام فق د كان ينقص الحكام المر يطافيين المعر فة الكاملة بالبلاد . 


وكان خلفاء ماكلين الذين تولوا الحكم فى غرب أفريقيا » :صهم ىق 
أغلب الأحيان الموار د المادية اللازمة للإدارة » وكذلاثكانوا أقل فهما بساحل 
الذهب » وكان هذا معرقلا لم أكثر مما كان معوقاً لماكلن, . ولم تر غب 
الحكو مات الير يطانية أن يقوم دافعوا الضر ائب بو فير فقو وأكثيرة لكو مة 
ساحل الذهب » حيث تكو ن أكثر من الحد الأدنى ار قبات المو غلفين » و لكن 
رغم داك فلم يو جد هناك مبالغ كافية 83 لإصلام المصرن البر يطانية الى 
إنبار معظمها أثناء فئرة الإهمال البى سادت هذه المنعلقة . وكان يو جد عو بيات 
فى طر يقة زيادة الدخعل الخلى » فلم يستطع الأفر يقيوف دفم الضرائب > لأعهم 
لم يكو نوا من الرعايا البر يطافيين . وكانت أى حاو لة لزيادةالضرائب الصعيرة 
المفرو ضة على التتجارة الى مر من “لال الخصون الير يطانية تعبى فقط آن 
خارة الخصون لبر يطانية سوف تك محل 03 وسوف يوأدى ذلاك بالتالى إلى 
زيادة بجارة .حصون الو لنديين والدعركيين . 


و بعد ذلاث كان هناك أسباب ملحة تدعو لزيادة الدخل سيب مو النفوذ 


الرفف 


ابر بطاق: ») و يسبب الحهود الى قامت 5 البعثات التبشير بة . كل هذا جعل 
كا الأقاليم الجاكع 1 ينظرون إلى الإدارة الير يطائية على أنه من الواجب” 
عاها القيام بتمهيد. الطرق و إنشاء المدارس والمستشفيات وبعض المستلز مات 
الأخرى النى لم يككن هناك مبالغ للإنفاق علما . 


وف عام ١86٠‏ : نحسن هذا الموقف فق المستعمرة الير يطائية فاستقات 
الحصون الير يطانية فى ساحل الذهب وانفصات عن سير اليون » وسيب ذلاك 
يرجع إلى أن الحا كي كان بعيدا فى سير اليون ولا عم بشتون ندل اندب 7 
وقد زود هذا الا 3 مجلس تنفيتى ١‏ 1ءههه0 عاأنبهءةعظ مث 2 © ؛ 
7 مجلس شورى القو ان د( "اأعصده0 عااأخدامتوء1 لع 2مستسوة يمع 
وق ذلاث الوقت أصيرحت بر يطانيا فى وضع يسمح لها بشراء الحصون الدتمركية 
هذا كان يكمل ق إضافة دخل هن المحتمل أن يكون نتيجة ازيادة المكو س 
المفرو ضة على التجارة بدلا من التعاون المستمر مع هو لندا . وق عام 1887م 
حاولت الساطات الير يطانية استمالة حكام الأقا ل الماعلية كي . "يدوا الدخمل 
المطلوب للأشغال العامة وا ا الأخرى المرغوب ق تنفيذها , 
وكان اجماع الملوك: الاين متدرا فى داخل الجمعية .النشر يعية الى وافقتٍ 
على قبام شعو هم بدفع ضريبة الرأس ١‏ .هلاوط » ولكن هذهالمطالب 
1 تكلل بالنجاح » بل ور فض الناس الطر ق الى تستخدم فى جمع هذه الضريبة 
وأكدوا أن السلطة امخولة لملوكهم لا تسمح لم بفرض ضرائب مثل هذه 
الضريبة . وكانت مقاومة هذه الضريبة قوية لأنه كان من المتوقع. أن تباخ 
قيمما فحوره؟ جنيه إسير ليبى 2( ولكن بعد جمعها باغت ٠٠‏ هلا جنيه إسير ليبى 
فى القن زكرن مقط > وى أغليه الأشويناة ان السعل ترشق لبمن فى 
الإصلاحات المطلو بة » ولكن كان يدفع اللزء الأكير منه لتغطية مصار يف 
جمع الدخخل و دفع المرتبات . وق الأعوام النالية اتخفضت الإ رادات كثيراً : 
ثم ألغيت الغريبة بعد عام 1851١‏ م . وق تلا كالأثناء تدهور ت العلاقات 
(م ١8‏ - تاريخ غرب أفريقيا ) 


ا 


بسرعة. ببن الأشانى وبر يطانيا وبين الأقاام الساحاية . وكان من نتيجة ذلاث 
أن اعورم تجحارة ورفاهية ( اضمية ) . فضلا عن أن زيادة النفو ذ البر يطاق 
في ساحل الذهب قد خيب آمال الأشاقى بل انكر عامم فر ض سيطر مم 
عل الأقالم الساحلية » وكذلاث أنكر عابهم م رية التجارة » ولكن ف نفس 
م لا يزال فى الإمكان اللهة للأشابى إستير اد الأساحة عن طريق 
الحصون ار لندية » كنا لم يعد ى إمكان البعض مهم تصدير العبيد من خلال 
ساحل الذعب © وكان من الممكن تصدير .بعض عبيد الأشانى عن طر يق 
ساحل العاج وساحل الرقيق . وعلى أبة حال كان فى إمكان الأشانى أسر 
عبيد أكثر ما يصدرون . وأدى ذلاك إل أن تعرض ملوك ساجل الذهب 
الأقوياء إلى ضغو ط اقتصادية بر يطانية (*) 


داهومى و لاجوس 
فالفئرة ما ببن أعوام 185١ + 186١‏ م 


نتيجة لشراء الحصون الدمركية فى ساحل الذهب أصبحت الحصون 
الر يطانية البعيدة فى الشرق حى منطقة كيتا ( 65عك1 ») على صلة وثيقة 
بشئون ساحل العبيد . و يبدو أن نجاح الحكومة الير يطانية ى وقف تصدير 
العبيد من ساحل الذهب » أدى فقط إلى زيادة تصدير العبيد من ساحل العبيك . 
لذلاك أرسل عدد من البعثات التبشيرية إلى داهومى محاولة إسمالة حكامها 
كى يوقفوا نجارة الرقيق . و على ذلا فقد ذهب القنصل بيكرو فت 8606:0186 
على زأس أحد هله البعثات عام ٠186ام؛‏ ولكنه توصل إلى أن هذه البعثة 
كانت عدعة النفع ؛ إذا ما حاولت وقف نجارة الرقيق فى داهونى . 
اللاك » إستمر تصدير الرقيق مطلق العنان من خلال لاجوس 4 


(» ) حثث بر يطائيا على زيادة تقييد تصدير العبيد » والسبب فى ذلك يرجع إلى أن زيادة 
قنص العبيد تدمو إلى زيادة أعداد الفحايا التى تساهم فى أعياد كل عن الأشائق ودادوى . 
ومن الصعب معرفة هذه الحالة ا » وقد زادت حدة لد وأدى ذلك 'بالتالى إلى وجؤد 
دافع إنساف قوى لدى بر يطائيا كى 3 تج خطأ متشدداً تجاه كل الدو لتين . 


ناف 


وق الواقع أدت حروب اليوروبا الأهلية إلى أن أصبحت لاجؤس تتفوق 
على الويدا كنيناء أساضى للز قيق قن غرب أفر يقيا . 4 
.وكان ق إمكان داهرى أن تضيع درلة حربية قوية لل سيك عل 
الإستمرار قّ صيد و بيع الرقيق » وكان الغزو احرف نى هو الثثى ء الوحيد الى 
جعلها تغير مو قففها و تصبح . دولة قوية » ومع ذلك فلم تف ر الكو مات 
البر يطانية ىق هذا الوقت, ف ذلات . . هذا ترركت اشر بات البحرية الى تمار س 
نشاطها ضد نجارة. الرقيق بل رافك مهو دامها ك وقف تصدير الرق. 
من الوينا » ومن ناحية أخرى كانت لاجوس أضعف وأصغر قوةء بحيث 
لا مكنا ولق عادة اقيق : هذا إتضح لبيكروفت أنه من )32 عل 
بر يطانيا التدخل لوقف تجارة الرقيق ى لاجو س » دون إنفاق أموال كبيرة 
ذخال ا ا 0 0 


وكان يسود مملكة لاجوس ق ذلات الوقت نزاع .حدث بين عضوين من 
الأسزة المالكة » أى بين أكيترى و عترمقلطة » وبين إن شقيقه كو سوكو 
ةو م1مومك1 ) » وقد جح [كيتوى ف تولى الحكر عام 1841 مم ؛ ولكن 
فى عام ه1854 طر د بواسطة كو سوكو ومعه مو'يدوه من تجار العبيد الير از يايين 
الذين توقفت تجارتهم ى الويدا بواسطة دوريات الأندطول البريطانى ضد 
تجارة الرقيق » وعلى هذا فقدكانوا حر صين على تنمية ة نيجار مم فق لاجو س . 
وق البداية هرب أكيتوى إلى أبيوكوتا و 8كناعاهءطة » » حيث كانت توجد 
هناك البعثات التبشير ية البر يطانية منذعام؛ 184 م.و قد قام أه لأ بيركو تا محماية 
ل 2 ن لم يكن الأبيوكوتيون أقزياء إرتعة عافية 3 
كبى يساعدوا أكيتوى ق اسثر داد لاجوس » عندئلك ذهب أكيتوى إلى 
باداجرى. د« 8302821 ) المدينة الى تتميز يأهمية اسير اتيجية اال 
قناة للإتصال بن أبيوكوتا والعالم اللخارجى كا أمها تقع أيضاً بين دولتين 
نتجران ف الرقيق هماداهورى و لاجو س . وكان يوجد ق باداجرى عدد 


من التيجا ر الير يطانيين اللين ا إل تأسوين نجارة شرعية 4 وقك بتع 


شف 


أكيتوى بإمكانية الإتصال ببيكروفت الموجود آنذاك ق جزيرة فر ناندوبو '» 
لآن !ا كبترع يرغت ف امثير داذ لكيه © ومن تاضية أخرى كان يكرونت 
يرغب فى وقف تجارة الرقيق ى لاجوس » وق نفس الوقت أدرك كوسوكو 
اللخطر الى يتع رضن له » ننيجة التحالف الى 1 بين كوف كرو ام 
فاضطر كوسوكو إلى إستمالة داهومىكى تقوم مرجوم على الأبروكوتا . 
هذا إلى جانب قيام كوسوكو بتحر يض باداجرى كى تقوم عمظاهرة مساحة 
ضك أكيتوى والير يطانين . ولكن أكيتوى كان قد غادر عن قبل +#زيرة 
فر ناندويبو » و1 75 أنْ وعد بيكروفت أله إذا امتطاهة رز انا أن 


وق عام 180١‏ م » إستولى الأسطول الير يطانى فى عاولته الثانية على 
لاجوس » وهرب كوسوكو وتولى أكيتوى الحكم بدلا منه , وقد حائظ 
كتوق على الكلمة اانى قطعها على نفسه واللراصة 05 على وقف 0 
الرقيق » و بعد ذلاث استقر التتجار الير يطانيون ف لو 1 عار-وا التنعج 
المشروعة و ع0دعط' عامستنوعة ) . وق عام "1881 م عبن قنصل 
بريطانى ق لاجوس تعثل مصالح البر يطانيين » وى ذلات الوقت حاف 
دوسومو ( تتصنةن 13 ) والده عام 1808 م 3 وذلاك لأن م كان 
قد فشل قى وقف تجارة الرقيق » بسبب قيام التجار البر يطانيين. بالإتجار يي 
هذه التتجارة غير المشروعة . وقد نظر الير يطانيون إلى كوموكو ودو يتبخر 
فى الرقيق مع أنه الحاكم الشرعى'. وق عام 1884 م تمكن القتصل البر يطائى 
فى لاجوس من عقد اتفاق مع كو سوكو » اللنى مقتضاه يتناز ل كو سوكو 
عن مطالبه ق لاجوس فق مقابل إعتّراف حكوءة بريطانيا به <ا كا على 
المقاطعات انخاورة لابالما و ختصله ع , وليكى.( كاءاء.1 »2 ؛ وكانت 
تجارة الر قيق لا ترال تمارس ق لاجوس . وى عام 185١‏ م » قررت 
بر يطانيا ضم جزبرة لاجوس إل التاج الير يطانى » وذلاث لآن دوسومو كان 
عاجزا عن وقت نجارة اأرقيق . ْ١‏ 


ارق 
سلورة 0 0 


قْ اغا 18 م غزا الأها انى: الححمية لمر يطانية ساحل الثهب , 
وكا السينة لامر وراء ذلاث: الغزو يرجع إلى رفض الحاكم البر يطاق 
ريتشارد باين « #صنظ 4جدطء81 ) اه ىكوماسى ( أفمسدة , 
3 حكم الأشاتى . فكان ريتشازد باين هذا » يرى أن حكر الأشانى كا 
غير عادل 6.ومن الممكن القضاء عليه . ومع ذلا فلم يواجه ر يتشارد بابن 
الأشا بى. عقاو مة عنيفة » و" مخاصة عندما قاموا بغزو الحية البر يطانية. ٠‏ ولكن 
'بعد إذلاك اقترح ر يتشار د باين: القيام مبجوم مضاد ضد الأشانبى » ولكن 
مكو مة بريطانيا “فضت هذه الفكرة ٠‏ خخمشية أن ” زم من جانب قبائن 
الأشانتى » وخشية أن تزداد مسثوايائها ى منطقة غرب أفريقيا . وعلى هذا 
فلم تسمح .هذا الغزو . لذا تدهورت مكانة بريطانيا فى ساحل الذهب تدهور 
جلب علا التكبات » فلم تعد الشعوب ااساحلية تعتقد بعد ق قوة بر يطانيا 
5 الدفاع غهم 2 ٠‏ و خاصة عندما يداك جيو ش الأشاننى 00 ق: الإغار 8 
إبقوة ة على مستعمر انما ؛ وأدت هذه الإغارات إلى عرقاة التعجار 


08 


'وثرتب على عدم ثرا سور لماي 3 أن أدر ك المسثو لون وبر يطائيا 
أن بلادهم متورطة كثيراً فى الشئون السياسية بالنسبة لأقطار غرب أفريقيا » 
هذا قررت .حكومة بر يطانيا أن ترسل فى عام 1854 م » رسولا جديداً 
1 الكو لو نيل أورد. ١‏ 0 اعدهاه© » إلى منطقة ساحل الدب ٠»‏ 

فى نكشب تر د 86 ع ن الإدارة 2 أرديع مستعمر اث بر يطانية » :وق ااساةانتالية 
لحرت لخنة من على الوم و «مصنسه0 2ه عقنام8 22 ) لتقوم 
بدراسة تقرير 1 وثيل أورد » وبعد ذلاك تقدم التوصيات الخاصة ) 
واملاحظات ستقبل السياسة المر يطانية 2 عر أفريقا . وقدرأت هله 
: اللجنة أن در يطانيا ألقت ت" بنفسنها ق مشا كل كثيرة ق غرب أفر يقرا » وكان 
“رير ها اذلاك: يتمثل ق -حماينها لمصالحها الى كان هنأهمها التعجازة 0 
أو ضث: اللينة #ذلك بشرورة تل اشكرعة البر يطائة عم كله مستعدراتا 


اا 


فى غرب أفريقيا » باستثناء سير اليون . ومع. ذلاث فقد أدركث الابجنة أن هلله 
الإلتزامات البر يطانية فى غرب أفريقيا ترجع إلى إديام الحكومة الير يطائية 
حماية التجار: الير يطائيين » وكذلاك حمايها لبعض أقالم أفريقية معينة . 
فكل هذا عل م المستحيل على بر يطانيا الإنسحاب من هذه الماطقة . 
ومن ناحية أخرى فإنه كان ينبغى على الحكومة العر يطانية » أن تكر سبجهو دها 
وج توحيد الإدارات ى.ساحل الذهب ولاجوس وجامبيا نخدت إدارة حاكم 
سيراليون » وسبب ذلاك يزجع إلى أن الحكومة البرايطانية فضت مد نفو ذها 
إل أقطار أفريقية أكثر من هذه الأقطار اتى مخضع لسيادتها(/0/1 . وكانت 
اتذكومة البر يطانية قد قد طلبت عن الأفريةيين اللراضعين. لنفو ذها أن يعدوا 
ا اللحكم م 0 وقد تبنت بنفسبا هلذه ا ٠‏ 
00 ساحل الذهب . 
قا بين أعزاة مكملء لاما 5 ١‏ ْ 
كانث عل النتبائجم 'السياسية. المربب يطائية الخديدة, توجد ى .ساحل. الذدي 
غخاطة با لصوب 1 جانب وخاصة. بق ديكسكوف و عء«معخاط ) 


0 د تاطفصمصقم وأكرا وأكرستيائر يودج 0 وان 5 
و و دو© ) كانت هذه الحضونا 520 فق الداخخل إلى ال أميال 


(لاب ) من الملاحظ على السياسة البر يطانية فى غرب أفريقيا فى هله الفتزة أنه كانت رده 
بين الإستيلاء على المستعيرات العديدة و بين الإكتفاء بالعدد القليل من.هذه المستعيرات » 
وكانت مير زاتها فى هذا الصدد أن إنشاء المستعمر ات يتطلب إنفاق أموالا طائلة. » فى الوقت الذى 
0 تحصل فيه بر يطانيا على عائد مادى وفير من هذه المستعمر ا ت 0». هُدا ففات. بر يطائيا إرسال 
بعض المندو بين للقيام ببعض الدر اسات الى تمدف منو رانها تقيم السياسة البر يطانية فى منطقة 
غر ب أفريقيا » حتى تتمكن بر يطانيا بناءا على هذه الدراسات من اتخاذ الإجراءات اللازمة 
نحو تدعيم نفوذها فى هذه المنطقة » و بالفعل نححث بر يطائيا فى بسط نفوذها فى م طقة غرب أفريقيا 
ويخاصة بعد أن سيرت ملة عسكرية لمحاربة قبيلة الأشاذتى الى تعتبر من أقوى القوى الأفريقية 
والتى تصدت للوجود البر يطاف فى هذه الفترة . وبهزيمة الأشاتى بسطت بريطائيا نفوذها على 
أجز ا«كبيرة من غر ب أفريقيا ( امرجم ) . 


هف 


. من قاعة ساحل الرأس . وقد بدأ رجال الفاتى الذين تعاموا ى أوربا.ى 
ا ا ل ا ا ل ل 
' يكون ق إمكامها: تولى السلطة بعد إنسحاب بريطانيا . وقبل إنمام تكو ين 
حكومة وإنشاء دستور إتحادى للفانتى الإدالرات لبتي 007 يصون 
جذرية فى ساحل الذهب ٠‏ لذلاك بدأ الموظفون البر يطانيون يفكرون مرة ثانية 
ا 


وق عام /اكلار م ؛ كان فى إمكان بر يظانيا عقد معاهدة بنع سكان 
الأراضي المتخفضة » الو يو جد ا حصو نْ هولتدا : الواقعة ىق الشمرق 
من المينا. 5 عحيث 100 بالخصون البر يطانية الواقعة قعة فى الغر عل #اخل 
الرأس 0 0 عمد » ويذلاث. بضبح كل السائحل إبتذاء من رأ سن 
الشساحل ونحى كينا تحت السيطرة النر يطانية . وفن الحتحل أن يوادىذاك 
إل زياذة الدخل 'القومن » الذى يتحصل من الرسؤم اللنمركية المفروضة إن 
التجارة و يوئدئ ذلاث يدوره إل تقؤية الإذارة الير 2 من النااحية::المالية' » 
فنتمكن عنذئل الحكومة البر يظا نية من الاستغناء عن دافعن ااضرائت..من 
0 يطانيين . » فى الوقت الذئ ترغب فيه أقال: نم الدنكير ا والواساو ر مدال 

من الإنتقال من “نات اللدماية البريطانية » د للأشاتتى » "إلى الحماية 
الول المتعحالفة مع ع الأشانق لأن الم و لنديين كانوا يزو دو نالأشابى بالأساحة 
و خاصة عندما تعرضوا لاغزو عام 1851 م » ولكن على اارغم من ذلاث 
فقد ر فض 'سكان كو مندا «2لسعدمكة » السماح لاهو لنديين با-نلال اهن 
البر يطاني ا مو جود ق بلادهم 3 ولم يكتف سكان الكو مندا بذاث ؛: بل نم 
قاموا عهاجمة سكان شعب الينا » ٠‏ لآم كانوا ختاضعين نانفو ذ ار" 
ومن المعرو هب أن هو لندا كانت ق حالف تقايدى مع الأشانتى ٠‏ وقد اتذق 
#ثلون عن الو ساو ( /اتدوقة1]/7 ) والدنكيرا هعالإادءنا) والأسن 0 مافعق 0 
وعن معظم أقالء م الفانى فَْ ما نكسم ( متو ملسملا ) على مساعدةالكو مندا 
فى حر مها ضمد 0 . وق عام 1854 م قررت الأشانثى مساعدة المينا وذلاك 


ار 


باستئناف المحرب. من عام 1851 ضدبر 00 لم يكن هناك معاددة. سللام 
عها .وم باجم : جيو ش:الأشانزن أقالم الفانى الى تع فت الحداية البر بطانية 
ريق ميا شر 0 .ولكما قامت بتحركات” ٠واسعة‏ اانطاق ١‏ 0 ) سال العاج وتوجو. 


وكان راد فمل هولندا على هله التحرشات » أن قررت اننا ص من 
ساحل الذهب هايا . وى عام 18359 » بدأ المولنديون بالفعل فى المفاوضات 
لأن بر يطانيا قامت بالإستيلاء على حصو مهم مع أن ب ريظانيااكانت على يقبن 
من أن هو لندا لها حق ثابت فى الهينا ؛ لأنباكانت قد استولت عابها هن قبلى ؛ 
و.عئدما طلب من الهو لنديين ص دفع قيمة إبجار الأرض اللحامية يقلح المينا 
للأشانى ٠»‏ تذكر المولنديون ألهم كانوا يدفعوها بصفة مستمرة ة للأشاتى ٠‏ 
و مخاصة عندما كانت الأشانى تقدم للهو لنديين تسبيلات تجار ية » وم تكن 
الرغبة ى: عدم إبجار ها للأشانى هى رغبة كوق كار يكارى عمطمدع1 رمك 
ولا سكان اللمينا ٠‏ وق سبتمير عام 141/1 م » عاد رسول بريطاق من 
بكو ما مهى أممصسسكا » » ومعه الوثيقة البى تنازل فا كوق كار يكارى 
عن مانا الاق فق المينا ..و يبدو أن هذه الوثيقة لم كن أضاية » ومع ذلاث 
فا كانت مقبولة من جانب بز يطانيا وهو لندا . وق أبريل عام 181/17 إحتات 
بر يطائيا تحصن المينا 3 وحضون هو لندية أخرى 3 ذا نقطع يذلاك إتصال 
الهو لندين يساحل اللهب ».اللى تضم لنفو ذهم لا يقرب من د سا 
ومن المرجح أن "سكان المينا إنتقاوا إلى .الإدارة المديدة مبدوء ؛ وق اأواقع 
كانوا. ينتظرون وصول جا بش الأشانى لكى يساعدهم على طر د البر يطانيين 


من بأ( دهم 8 


وى ثلاث الأثناء أسر الأشانتى جماعة المبشرين.الأللان الموجودين ف توجو 
وفضنت الإدارة البر يطانية التفاوض مع الأشانى بغرض إطلاق سراح المبشرين 
الألان وبغرض الخلاء عن المينا » بدلا من الدخول ى حرب » ودعت 
بر يطانيا ق الوقت سه إل جمع شل الفاتى تحت زعامة حكومة موحدة . 
00 أكتوير عام م وافق املس المتعقد فى الما نكسده م على 'دستور إتحاد 


شتت 


6 


الفانتى الذى أصبح نافذ المذعول منذ نشوب الرب بين الكومتدا والمينا م 
وقد ذكر أن الغرض من الإنحاد هو إبجاد إدارة تأحذ على عائقها تو سحيد 
الأقالم الساحلية كى تبزم الأشانتى + وتعمل على لمحن الوطن » وذناك 
بزو يده بالطرق والمدارس وتنمية الزراعة والمصادر المعدنية . وكان على كل 
إقلم .من الأقالم البالغ عددها ثلاثة وثلاثين أن ترسل عضوين ق اماس 
المركرى. « 2 ادمع 156 » على أساس أن يكون أحده.] 
شييذا و الآخر عضو مثقفآ . وكان ملاك أحد الأقالم * تار 0 محيث يتقاضى 
مزائيا شهرياً » وكان هناك وكلاء للحكو مة فى أقالم الاناد الفيدر الى ومخضع 
ايع لاساطة التنفيدية المركزية الدائمة . 
وكان دستور نحم » يع و جود #موعة من الأفريقين متقفين 4 
الذين بحاو لون توحيد الأفكار الأفريقية ٠‏ مم الأفكار الأوربية التقايدية 
اللحاصة ابالحكومة ٠ومع‏ ذلك فإن دستور مانكسم مم قد أنجز على مضض من 
بجانب الساطات المر يعطانية وكان الهدف منة هو تقد القدمات لايم الساحلية 
فصلا عن الدفاع عا ضد الأشانى »وم يكن هذا الدستور ضد البر يطانيين 
ورغم ذلاك طلب واضعوا هذا الدستور تأبيد الحكومة ار يطانية له , هذا 
فضلا عن إسداء الحكو مة الير يطانية النصح والإرشاد » حبى تكلل جهو دهم 
بالنجاح . وبدلا من ذلاث فقد أصا بهم صدمة قاسية منت فق أن الموظفين 
البريطانيين كانوا غير واضين عن ذلا واعتيروا الإماد موثامرة نحاك ضد 
لمكو مة الير يطانية » لهذا ألقى المو ظفون الير يطانيون القبض على الأفراد الذين 
يقو مون بتنفيذ هذا الإنعاد . و بعد ذلاث أطلق سراح المساجين بناء على تعلمات 
من مكتب المستعمر ات » وقد أدى هذا التصرف السريع هن جانب المو ظفين 
الير يطانين إلى سوء الأعلاقات مع قادة الإنحاد , 
ّْ وق هذا الوقت كان هذا الأنحاد عثل الثور اللحافت » لأن الحكرمة 
الير يطانية لم مم ب ب لأناكهانت مشغولة فى مسائل أخرى » أوها : العمل على 
إستقرار شئون المينا » ففى يناير عام 141/8 عير جيش الأشانتى الرئيسى 
107 2:2 ) 2 و تقدم ق داخخل امحمية البريطانية .» ولكن 


مر .برا ( 


بحن 


هذا الجيش الأشانى ل مواصاة ز حفه يسيب فى هر ضص الدو سنتار يا 
امار : بات 00 فثك ماعيه ذلاث هن ن الإ ستيااء على كل الأقاله م الساحاية . 


وف النهاية » أجيرت الحكومة البر يطانية على العمل بر أى ان عام ثانا 
وَاللى جاء فية أله من الضرورى التصدى للأشانى » وقال لكتى يم حقيق 
ذلا » لايد من غرو بلادهم بقوة عسكرية . وى أ كتوبر عام “ا/141 م 
وصل إلى ساخل الذهب واخد من قادة الحنود الير 'يطا انان يدعى الميجور 
جير ال السير جارثنت وو لسلى «تإه1ء15اه/لآ أعفضدة: مته اأمعممه اه 1013 
وكان الهدف من جيئه إلى ساحل الذهطب" » أن يعمل #دير وكقائد عام : 
لقرة برتيطائية قوامها 76٠+‏ جنلى بزيطانلى»و عددكبير .من القوات الأفر بقية 
المساغدة و. وعأسهتتتدتتم سمعلكلة ١‏ 2غ وكا 5 القورات قد أعدت 
يعناية- وق" هذا الو قتكان٠وولسى‏ مستعداً للتقدم . 6 .وكاك. على اميش 
-الأشان ى :«النقهقن ٠‏ أمام 'قؤات ؤوالسى: عير عبر بزا » وو دارث: المعار لك بين 
قؤات وواسق من تاحية وقوات الأشانى .من ناحية أجر ى. ىق الفرة ما .بين 
3" يناير وأ8: من فب ابيز غام:18974 »وقد حاربت الأنشاتى فى :هذه المعركة 
بضرئاؤة ولكن لم يكن : ى“مقدور يها الضمو د أمام اللددش الير يطانى المسايح 
بالأسلخة المتطورءة “وق:ه فيزا بر من اتقعتر ن الغام دشل وزو اسلى «كومانى ) 
“عاصمة: الأشاتيخ > وهرب قائد الأشا اثى والقادة الاأخير بن » ورغم ذلاث 
1 يوافق الطر فات على توقيع معاهدة سلام » ٠خ‏ أق قو ات ووأهلى م كن 
مستعدة لخر ب بعيدة المدى: » و يعد إشعال براق فى الدينة عدا المر باون 
فى الإنسحاب إك الساحل .. وعند هذا الحد وصل مبعو ثون هن فلل توق 
كاريكارى » وقار بل هذا الوفد وولسلى عند بلدة فو مينا (٠‏ مسعصوآ ), 
وى ظلنه المقابلة إثفق الطر فان على شروط الصاح ابى كتيت فها بعد » وكان 
من أهم شروط هذه المعاهدة قيام | الأشانى. بلفع مباغ و قدر و ٠,٠٠٠‏ دقطعة 
من الذعيك كتعو يض لير يطانيا ( أى ما 0 ددر #١»‏ بجليه إسير اربى 


أو در ءام دوالار ) » وينبغى على الأشازى أيضاً أن تتلى عن ملالا 


ارقن 
الخاصة ق السيادة على الدنكيرا والأسين ومدوق و2 والأكم 0 ' تسصناى 40 


والأدانسى و ذقصمةك » والينا » وينبغى عاءها كذلاث أن تتعهد باشادكة عل 


كوماسى ١‏ أمصتكة » مفتوحة أمام تجار الساحل ‏ » وأن تتعهد الأشانى 
أيضاً بره القرابين البشرية . . 1 


زف زمن. ما كلين كانت مسثو لية بر يطانيا ىَّ الدفاع وإدارة 57 
]لد خلية للأقالم الساحلية فى غرب أفريقيا متزايدة ٠‏ بل وغير شرعية ه 
وى عام 1858 م » ذكرت اللجنة الخاصة بتقرزير ما كلين + أنه قى الإمكاق 
' التخول من هذه اللحالة غير المرضية إلى حالة أفضل » و ذلاك بافسبحاب بر يطانيا 
من سااحل الذهب"» ولكن الأتحداث التى حدثت فى الفرة ما بين عام /1851 ! ش! 
وعام 181/4 م ء لم توضصح لنا أخطار الشياسة الير يطائية تجاه مسانحل الذهيب » ! 
'“واقترحوا سحلا ؛ وسطا 'امشاكل الير يطافية ٠‏ و يعبى انتقال -الخصون. الحو لنديا 7 
ع م مقدور ها زيادة دهاها اذى :». بدرسجة كينزة 
بحيث ”2 من الدفاع عن الأقالء م اللتاضعة لنفو ذها ع كنا يكون ق.إمكانيا ْ 
“زو ياد هذه لصون ببعفن المزايا 9 'ترغب اق 'المصول عانبا : إلى جانيه 0 1 
رفض بر يطانيا الإعكر اف بتحااف اامانيى ل للا 1 
فإنها منعت الأقالم الأخرى هن إقامة أى تنظم يدف | إلى رقع مستواهم 1 
كافة امالات . ولكن رغ ذلاث وهر وكات للأشانى السيطرة فقط 
على التتجارة ( وكذلاك الدخل ) ولكن تعنى أيضاً قبول بر يطانيا الوقوف 
مباشرة أمام تبديد الأشانتى للسيادة الير يطانية » وذلاث تمهيداً للمحافظة على 
السلام . 


ولقد تغر التفكير'ق بر يطانيا فى المسائل الإستعمار ية ى الفئرة ما بين 
أعوام 5-7 4 م. فبعد عام من هذا التار يخ تولى دذراثيلى 1لعدموا 
منصبه كر ئيس للحكو مة المحافظين القى كانت أقل التزاماً من الحكو مات السابقة 
عدما ف القرن التاسع عشر فيا يتصل بنفقات المستعمرات الير يطانية الى 
لا مكن لبر يطانيا التخلى عا , . وق يوليو عام 1481/4 م قررت حكومة 


ك5 


ش دذرائيل هم م الأفال. الم ضاوع تنك الحماية ا ئيطانية إلى لاجو سمت فته 


عاك كر ع ربس 0 جلديدة كُ بير اليو 


0" ا 00 وخاصة من جانب 0 
الرجال الذين أسسوا إتحاد الفانى ا يستطيعوا الرجوع إلى الوثائة 
الى :ضدزت ق بالفيرة ما بين عانى 1855 » 18546 .م والي أصبحث ق 
5 النسان + كنا أن بر يطافيا'كانت تتعامل مع أقاليحهم باستبداد و مك 
التحدث هنا غن بزيطانيا من زاويتين أوهما : أن التاج البريطانى لم يطالب 
أية حتوق فى المستعمرة اليد يدة نيا كان مهزومة '. وثانياً. : أنه كاث 
فى. إمكان. بزيطانيا: أن حل المشاكل الى" نتجت عن هز بمة هذه الأقالم. » 
ولكن كان ف الإمكان بالنسبة لها العمل على نمو العلاقات بشكل مرض مع 
نسكان ساحل اهب و ذلاك بواسطة إتحاد السكان مع 'بعضيم 2 أو بواسطة 
إشراكهم فى الدفاع الشزعئ » النبى تكفلت به الحكومة البريطانية من قبل 
وقد تور طت بر يطانيا بشكل كبنر فى “الأجحداك البى وقعت في ساحل الذهبب 
ف الفترة ما زبنأعام. 18517 © 4لامل 6 0 يكن هناك 2 مال 
عاذدير بكاباعن ولو التدرة ٍ 1 


الثورة الاسلامية والتطورات/ السامية ىَُ الداخل 
ا .فى القبّرة ما بين أعوام ١٠الا١‏ ؛ لا 
0 بداية النزرة الإسلاية ؛ 


قْ الساة الق ن الغامى المملادىانتشر ث العقردة الاسلامية انتشارا 
0 6 ن كي للحي عه 2 قن 
واسعاً فى السبودان الأوسط والغربى » وقد ظهر هذه العقيدة أتباع.ى بعض 


أأجزاء من غينيا . وعلى سنيل المثال » كان يوجد أقلية هن المسلمين لا أههيما ' 


كو ماسي و أقفمسكة » عاصمة الأشاتى » وعلى وجه العموم فإن السكان 
غرب أفر بقياكانوا يعتنقون العقيدة الإسلامية بصورة سطحية . وق أغاب 
الظن كان المسلمون مثلون قلة هن ااسكان فى هذه المنطقة فوجودهم 
ق المدن أكثر من وجو دهم فق القرى والريف . وكان من أه م الطوائف الى 

تدين بالعقيدة الإسلامية ق غرب أفر يقيا الملوك ورجال البلاط والطوائف 
التجار ية(98) ' . فقك انلك نتشر: الإسلام 2 الواقع على نطاق واسع من خلال 
نشاط تجار المسافات الطويلة اير فين مثل 7 الديولا 0 ناترم ) والهوسا. 
ونليجة لذلاث فقد حول القايل :عن .ماوك السودان الغربى إلى العقيدة الإسلامية 
وبذلاك يكونون قد تورطوا كيفية التوفيق بين واجباتمم السام وبين 
التزامانهم 0 تقايديين حكون مجتمعات وثنية » فإذا 1 يكو نوا أقوياء 
زاججين 2 لهم فإن خاعهم من الختمل أن يكون 0 مدو كو واه نول 


70 ( اد لعب التجار الدور الأول قَْ هلا النشاط الشلمى ف نشر الدعوة الإسلامية 
فى غرب أفريقيا » وشجعهم على ذلك الطر ق-التجار نة الى تر بط مدن الثمال الأفر يقى مدن الغر ب 
الأذر يقتى » بل وكانت تصل هذه الطرق إلى قلب القارة ( المثر جم ) . 


يي صوص .نب :تيو ميد ايج م يعسي سر 


كفا 


أيضا أن يتخلوا عن العقيدةالإسلامية ايحتفظوا عر اكزهم كلوك؛ حبى يتمكنوا 
من تأدية واجباتهم نحو مجتمعاتهم اإتى 'ينتمون إلنها ,'.فكان من المفروض على 
هلاء الملوك معايشة شعو مهم وأتباع أسلافهم ٠‏ كما كان من الواجب عام 
تقدم القرابين والتفحيات إلى هثلاء الأسلاف وإك الهم . . وهكذا . 
وعلى وج اليقين فإن إسلامهم لا يعدوا أن يكون إسلاماً ظاهر ياً» ومن الملاحظ 
عللى سبيل المثالك » أن إمير اطورية إلى كانت قد 0-0 عيدنا أحاطثت م 
مو عات أخرى عديدة من الأجناس » الثى اتذذت طر.يقها إلى ممالاث البأمبارا 
م0 » الواقعة ىَّ سيعجو و5680 ) والكار ثا و دونممهكظا ) ال كانت 
تدم فقط رعايا من المانلدى ؛ وأصبحت ملامح ملكة الو ثنيين ق الماندى 
تمثل القوة ة وكان المسلمون المعتدلون يعيشون.ق تكنو وجين « عصمهل)2. 
وأصبحت كاهة بامبارا و 2طصصدظ2 » مساوية لكلمة ( ماندى .عدوثى ١)‏ 
ومن ال#تمل فقط أن تكون البر نو ( 80211 » تعد أذ يدن ألوما ( همحكو[ة و 
قد عمات بالقانون الإسلاى » وتحدت بذلاث القوانين والعادات الوثنية التقليدية 
على أى مستوى ف المملكة الأم .| ْ 


وق خلال القرن الثامن عشر » بلأت الثورة ق#مناطق شاسعة هن 
السودان ( الغربى ) وأضبح الإسلام العقيدة المألوفة لار-جال والنساء » وبدأت 
دول رأ كانها نيك م وفقاً لقواعده . وق القرن التالى تقدم ا أيفاً تقدما 
ملموساً ق بعلن عرس وا اضى الساحاية . 
ْ وكانت هذه الثورة الإسلامية قد بدأت فى أقصى الغرب فوصل الإسلام 
إلى غر ترقا » وكانت ى.أول أمرها قد اعتنقها الملوك الزنوج الذين 
كانوا حكون التكرورء وير جع الفف.ل ى ذلا إلى المرا يطبن و مخاصة ما قاموآ 
بهد ق الفئرة الأخيرة من القرن الحادى عشر » فقد شجعو ا على إنتشار الإسلام 
قُْ السودان الغربى, »بل وزودوا بلاد السودان الغرنى بجسر من ااشعوب 
الإسلامية » إلبى تر بط هذا الحزء من غرب أفر عا بالحمالاك الإسللامية الواقعة 
قى شمال غرب أفريقيا . وقد قوى هذا الحسن بعد القرن الخامس عكر ؛ 


/ؤ ؟ 


وكان بر بر سّهاجا » الذي نكونوا المرابطين قد هز هوا ءلى أيذى القبائل:العر بية 
حيث أصبح سكان الصحراء الغربية عرباً مسامين . وعندئذ ».وى بداية 
القرن السادسن عشس الميلادئ » 'قام التقادر يون 5 إنفف 3 
( أى جماعة الأخوة ) بتطوير الجركة الصرفية فى الإسلام  «(‏ +معاقس5 م 
الى كان لها نفوذ قوى ف الذمال الغرلى من أفريقيا . وقد انتشرت هذه 
ابر كا دعن تطريق اأصيتد زاغ الكيرق وتو عاتق داخل معظم يلاد السودان 
الغرلىئ ‏ 2 5 ااا ش 1 


وكان هوئلاء الأخوة المسلمون ( من موقا يكور م لمناعانت من 
الأنباع يتدز بون على كيفية نشر المبادىء الصحيحة للعقيدة الإسلامية اب 
أسسها ( النى محمد صلى الله غليه وسلم ) . وكانت هذه الجماعات لها أهمية 
خاطة ق الديانة الإسلامية الى لم تكن 3 كشيراً بنظام الكهنوت التقايدى .. 
واستقر القادر يون ف المدن يجمعهم السلام والأمن وامتد ذلاث على طول طرق 
العجارة التابعة للسو دان الغربى . وكان من اانتائج اابى تر ثبت ءلى ذلات إنتشار 
مدارس القرآن الكرم . وذلاك مهدف تطوير وتنظم نشر العقيدة الإسلامية 
ق معظم بلاد السودان الغرنى ؛ وكان الهدف من ذلاث تحويل كل الشعوب 
إلى الحياة الإسلامية » وق القرن الثامن عشر » طور شعب التكو لور #مامءانا1 
الطيقة الكهنونية الهامة الى تعرف باسم تورودى و وطلممه1 ع . كنا كانث 
التيجانية هى, الجماعة الثانية الى عرفت ياسم ةو #بإرتصةدز818 دوتضه1ة , 


(79 ) من الطرق الى تم إحياؤها.الطريقة القادرية الى تأسست فق القرن الثاف عشر على يد 
عبد القادر الميلانى» وكان من أشد أو لياء المسلمين و أعظمهم هيبة» ودخلت القادرية أفريقيا الغر بية 
فى القرن الخامس عشر على يد مهاجرين من توات واتخنوا من ولاته أول مركز لطر يقهم . 
وق مستهل القرن التاسع عشر اندفعت القادرية ق طريق الهفة الكبرى »- وانتشر الفقهاء 
والمريدون من السبغال إلى النيجر » و أنشئت المراكز ليث الاعوة فى مختلف ابلهات و نظمت 
البعوث إلى الأزهر و تونس وطرابلس و القير اوان . 

» أنظر كعاب : الإسلام و الثقافة المر بية فى أفريقيا » اللزء الأول » للد كتور حسن محمود‎ - ١ 
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والى العيت دورآ هاما قّ غرب أفر يقيا . وكانث التيجانية قل تأسست قَْ 
مرا كش عام اثلاام. أما مي ولا فإنها كانت عسكرية نحاو لأن تنه ل بر العقيدة 
الإسلامية بالقوة . وق منتصف القرك التاسع عشر » إننشر نفو ذها بسرعة 
على نطول اعرف الي 0-17 قد أعدت من قبل بأيدئ القادرية 


وقد حت الثورة بواسطة التورودى مر عطلمءه5 » الذين كانوا قد 

حققرا نجاحا سياسيا فى منطقة الفونا . وف السبعيفيات من القرن الثامن عشر ؛ 
وبعد نصف قرن من القتال جحت التورودى فى وضع حكام روحانيين مع 
الأعة المسلمين فتسفصاه ستاودكة )وممع الملوك الكهنة الذين ل ا 
كربكلاء على الأرض تلبية لإرادة الله » ولهذا السبب طالبوا بالإخلاص المطاق 
في كل الأعمال الرو حية والسياسية الحاصة برعاياهم . وقد ثبت أنه من المستحيل! ' 
ممارسة الحانب النظرى ف الدولة » ولكن كان للتجارب نتائيج هامة واسعة 
بغادت ص الناس بالفضل » وكان الكم الأكبر من الناس يتبع الفولانيين » 
ومكن مراجعة التوسع الى بحدث 4 بعد رف الفصل اثالث ) » وكان 
للتورو دلى التابعين للفوتاجالون علاقات هامة ق كل مكان ٠ن‏ السو دان 
الأوسط والغرفى , : 


إمبراطورية الفولانى ق السوكو توو والخحواندو د مفسه9 ): 

استقر الفولانانيون ى أرض اوسا مدة أربعة قرون ؛ وإلى جانمهم عاش 
الرعاة الوثئيون » هذا فضلا عن وجود مسلمين فولانين ف المدن » وورث 
الملامس م كصدللة34 » التقاليد العلمية للمجتمعات الإسلامية المتحضرة 
فق حوض النيجر خلال فبرة الإزدهار لإممراطوريّى مالى والصنغى . وهكذا 
أصبح الملامس قادة اممتمعات الإسلامية فى أقالم ال موسا . وقد تغير تالعلاقات 
مع ملوك الهوسا بسبب مراحل التطوراحتلفة:الى حدثت بعد ذلاث بسبيب 
ار تباطهم بالإسلام » وكانت هناك مخاطرة رئيسية ننيجة للتوتر الى يدث 
بسبب اعتناق الملامس و حكومانهم و ملوكهم للعقيدة الوثاية . 


م 


وق عام هلالا١‏ مء ظهر رجل دين من الفولانين قى منطقة الخوبير 
بدعئى عمان دان فوديو ١‏ 70515 سد صعصدونا , وكان عْان هذا قد 
تأر بثورة التورودى التى حدثئت فى أرض الفولانين وحول الفوتاجالون » 
وكان عمان قد بدأ خر الناس بقوله أن إسلام ملوك الهوسا وشعو مبم لم يكن 
الإسلام الحقيقى » وأنه فى حاجة ماسة إلى الإصلاح حتى مكدن إدخال ممالاك” أ 
الموسا ق نبج الط الإسلاى الصحيح . وعندما بدأ عمْان فوديو ى إحراز 
التقدم الكبير إعثر ف ملوك الحو بير فى 'نهاية بتعالمه » وكان هذا تحدياً مباشراً 
لأسلوب احكو مهم التقايدى وقوممبا 5 وقد تطورت الفجوة ااى بيدأت الى 
عام 6م وما بعذه » وقادت الملوك إلى احخاذ إجراءات كان أهدف مسا 
حاو لة كبح نمو -حركة عمان فوديو » ولكن كانت انتيجة تحويل هذه الخركة 
الواسعة النطاق من الإصلاح إلى العصيات . وق عام 4 © هرب عهان 
فوديو من الحو ببر وأعلن الحهاد ( الحر ب المقدسة ) ضد ملوك الو سا . 


وعلى الرغم من كثرة جماعة مسلمى الفولانى » إلا أنها قوبات بالمصاعب 
والأخطار من الأوضاع القائمة فى دول الهوسا . وهناك أيضاً أعداد كبيرةمن 
الفولانيين الوثنيين رعاة الماشية » الذين كانت لم حقوق قليلة فى أقالم اوسا » 
ومع ذلك فقد تعرضوا لدفع الضرائب والإستغلال من جانب حكامهم . 
اذا رأى المزار عون القرويون من بين سكان اوسا فى الحهاد وسيلة يتتخاصون 
ما من دفع الضرائب اللتائرة . وكان ملاك الحو بير قد فشل فى القضاء على 
حركة عثمان فوديو » ونخاصة ى مراحلها الأولى مما أدى إلى إندلاع ثورة 
كبيرة منظمة ضد ملوك الهوسا وضد الأرستقراطين فى كل مكان فى البلاد ؛ 
بعد ذلاثلم يتمكن عمان فوديو من العمل ضد الثورة » وق عام 185٠١‏ م ؛ 
خضعت كل أقالم ال هوسا إلى السيطرة الفولانية . 

(م ١5‏ - تاويخ غرب أفريقيا ) 


بالا 


١‏ وكان عثمان دان فوديو(60) علامة و رجل دبن » هذا لم ميم يوجه عام 
بالذاطة العماة 4 فاضطره ذلاك و بطر يقة مباشر ة إلى ترك التهاد 0 بل ول 
عن حكم الإمراطورية إلى إينه محمد بللو و ملاء8 نوع وأضيه عبد الله . 
وكان يللو قد إتذذ الحز ء الشرق من الإمير اطورية مقر 0 إه »2 حيث شيك به 
عاصمة عديدة ف سو كوتو أى فى منطقة الحدو د الواقعة ببن الخويير وكانسينا 
واازمفارا ؛ وكان عمان فوديو قد إِنْحْلْ مراكز قيادته أثناء فيرة ة الجهاد 2 
هذه المناطق » وكان عبد الله قد استقر فى جواندو الى تقع على هدامال قلياة 
من الغر بِ من كيبى و أتططعكآ1 ) واللى حكم الدصف الغرنى مها . وعاثي 
عثمان فو ديو فى سوكوثو حى ل نتقل محمد بللو 
وخخلفاوذه إلى سوكوتو ؛ وجح ق تنصيب نفسه أميراً للمومنين ( بالعر بية ) 
أو ما يعرف بامم ساركن ( مناعدة » ( بلغة ال موسا ) » أى أله يعرف 
على سبيل المثال ‏ بالقائد الأمين » وكان هذا المنصب قد أعلئه عثمان عندما 
أعان جهاده . وأصبحت أقالء م الحوسا القديمة إمارات تمت حكم السوكوتو 
بحيث مها الحواندو اد عصي امهم لعثمان » 00 
الحكا او لين رايا ا الحواندو 


وإل حد كبير كانت إداراث الإمارات هى نفس إداراثت اوسا اأقد مة 
غير أنها أصبحت الآن قابلة للتجديد والإصلاح » ومن حوالى سين سنة ؛ 


. ينتسب عثمان دان فوديو إلى الشعب الغولاى الذى خرج من وطنه ق منطقة االستخال‎ ) ١١ 
6» وكان عثمان قد ولد فى قرية بإمارة الهوبير عام 1159 ه ؛ وكان بيته بيت علم وفتوى‎ 
فقد أسلم أجداده منذ زمن بعيد » و تفقه أبوه فى الدين و اشتغل بالعلم ؛ وتلقى فوديو دروسه الآولى‎ 
على يد أبيه محمد فوديو وجدته رقية وأمه حواء . ولما كبر عثمان دان أوديو زار بلاد الحجاز‎ 
وهناك زار مكة فى الوقت الذى إنتشرت فيه اطركة الوهابية » وشااط عثمان دعاة الوهابيين‎ 
واستمع إليهم . فايقظت ق نفسه الرغبة الملحة فى أن يحارب لبن ف بلاده كما حار بها الوهابيون‎ 
ف بلادهم..‎ 


( أنظر كتاب : الإسلام والثقافة العربية فى أفريقيا » ص ص هم » وه« ). 
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كان سكان أقالم امو سا خخاضعين طيمنة حقيقية من جانب سكوتو والحوانلو: 
وكان الهدف من ذلا ليس الحصول على الحزية الكافية لامي فقط ء؛ 
ولكن كان الغرض من ذلك وضع نظام موحدوعادلحباية الضرائب » وأيضاً 
مهدف وضع قانون منظم نحكم به الإميراطورية . وقد أفادت هذه الإجراءات 
والمعارك ممالاك الهوسا » وتخاصة ق مجال الصناعة والتجارة » الى م تز دهر 
من قبل . و يويد ذلاث و-جود أسواق مدن الموسا البى كانت تأتى إلما التجارة 
عير الصحراء ومن النصف الشرقى لأفريقيا الغربية » وكان كل ف عيذ بللو 
وعبد الله » وعؤمان » مهدفون من وراء ذلاث الحهاد إلى تأسيس و نشر مبادىء 
العقيدة الإسلامية » ونشر الأخلاق و تأسيس سكوية ر دا دقل كاتا ريقال 
علم ومعرفة » ما أدى إلى مهضة كبير ة ف المعارف والآداب البى مات باللغة 
العربية » وامتدت إلى الاغات الأخرى » وكان كل عضو من أسرة عمان 
فوديو مسثو لا عن حو الى مائة عمل أدبى يتمثل فى المقالات الى تتعاق بالعقيدة 
ودام والحكومة » ومواضيع أخرى كثيرة » وكان جزء كبير من هذه 
المقالات تطايته التاجة إلى إبجاد معتقدات ومبادىء وقوانن إسلامية أفضل 
من القوانين السائدة فى هذه البلاد . ولكى تنتشر بين السكان 0 ثنيين » 
ولكى يستخدمها أتباع عثمان فوديو فى حل المشاكل انى من المختمل أن تظهر 
نتيجة إنتشار الحضارة الإسلامية والقانون الإسلاى بين السكان . 


وقد كان هناك إهمام بالمظهر الأدنى » الذى كان الهدف منهتبرير جهاد 
الدع الفولاى » اللى يعبشس ف ارا فى الأقال: مم الو ثنية 3 طُُ يتو قف 
الهاد الإسلاى عند حدود رض موسا بل تعدا ها إل مناطق أخرى 
وقد تعر ضت ابر نو لاغرو قَّ عام / 18 ا ذلاث ير جع إلى أن المبادىء 
القدعة المادية مها والأخلاقية عنك مماناك +2 غرب أفرر يقيا القديمة كانت عاجزة 

عن الوقوف أمام | لغزور الفو لانى 4 وفع لش قم تتوحد ابرثر مع إمير اطرر ية 
الفولاى والسيب ا حو هرى قَّ هذا روجع إلى قيادة أحد شيوخ الاين 
وهو مد الكامى ث تصستصدع1 عالى نادى, بالحهاد هن جيك لأنالشيوخ 


فا 


الفولانيين لم يطبقوا مبادىء الشريعة الإسلامية . وق عام؟181م صد محمد 
الكامى الغزاة » وى الإثنتى عشرة سنة التالية شغل الكامى نفسه بانحادلة 
مع عمد يللو » وذلاك عن طر يق الرسائل » وكان الكانمى لأسيل ساطانة 

ارج الير : نو والكاتم حيث أحات عل نظام السيفاوا والميس العقيمين نظاماً 
إسلامياً متكاملا » هذا النظام الذنى تأسس بواسطة الفولانيين ىأر ض اللو سا» 
وبقى الميس كحكام إسعيين حتى عام 1845م؛ بل وحاولوا فى ذاك الوقت 
إعلان العّر د والعصيان ضد إبن الكاتمى و تابعه عمر الذنى كان يحكم فى الواقع 
فى ذلاك الوقت حكاً رسمياً » الأنه لم يكن كاتمى » بل كان شيا فقط . 


وقد هزم 0 ف اليرئو بسبب النجاح الى حققه الفولانين ق 
الحنوب الشرى » أى فيما يعرف ف الوقت الحاضر بثمال الكاميرون » 
حيث كانت تود الاستعمرة الكبيرة للفو لانيين. وق عام 184٠١‏ كان تحت 
النفوذ الى للفر لانيين أعظم وأغى منطقة نفوذ فولانية » تمثات فى إمارة 
أداماوا د ة#قسحفق » الى سيت باسم مواسسها . وإلى الحنوب من 
أقالم الموسا القديمة و جدت ماكة أبوجا « 2[دطف ) الحديدة الى أشنت 
بواسطة ملك ال موسا والأرستقراطيين الذين طردوا من اازاريا 9 2هدلت 2 
على أبدى الفولانيين » وكانت الشعوب الوثنية عرضة للهجوم المتواصل » 
وقد أجير الكثير من ااسكان الوثنين أن يصبحوا عبيداً يدفعون الهزية ى 
الإغار ات اكندرية 6 وكات القرلأنيت ق. اوت القدرة عل المدعل بقاطاية 
حاسمة فى الحرب الأهاية الدائرة بين فرعين من فروع الآسرة المالكة . 
وكانت ننيجة ذلاث أن وضعت المماكة عام ٠186م‏ نحت نفو ذهم ؛ كنا اهتقد 
تفوذهم إلى الحنوب الغربى . وكان هناك نرصة ملائمة أمام الفو لانيين كى 
يوسعوا حكمهم بعد [نهيار إمير اطورية الأيو » و تعتير هذه نقطة مناسبة نترك 
عندها الثورة الإسلامية لك تتابع التطورات لاس ق جنوب نيجيريا + 


4؟ 
التطورات السياسية فى جنوب نيجيريا 
كان الالافانس ه قصة 13[ق1لة » ف الأيو مختافون عن ماوك الأشاتى 
والداهوبى ذالم ينجحوا فى السيط ر ةعلى امكو مة حى حققوا لإمير اطور ينهم 
الساطان القوى . ومن المحتمل أن الألافانس إعتقدوا بانهم منحدرون من 
أوندو كوا 0001029 ع واعتمدوا على ولاه ملوك اليورويا التابعين ثم. 
وهكذا ؛ وى ظل الدكومة الإمير اطور بة توسعوا أساسا دلى حساب | الإيو » 
واعتمدوا ى ذلك على التعاون مع الشيوخ التقايدين » و كن الرجوع إلى 
ذلاك ( فى الفصل السابع ) . ولم كن فترة حكم الإيو فى النصف الثانى من 
القرن الثامن عشر فترة ملائمة لفو تجارة الساحل فقد أصبحث #تمعات 
اليوروبا الحنوبية غنية » وكانوا يرغبون فى الاستقلال بأنفسهم. من نحت 
سيطرة الأيو « 8ا© » القاطنين ى أقصى الثمال والذين كازون يتمدزون 
بالحشو نة ر عم عدم جديهم فى الحكم . 
وقد حدث ترد ضد الألافانس التابعين للأير فى حوالى عام 1811 ؛ 
وقام مذا اندر د القائد العام ى جيش الأيو » الذى يدعى أفونجا م 2[دمف , 
وكان أفونجا هذا قد استغل مركزه القوى » هذا إلى جانب مساعدة الفو لانين 
له ق القضاء على الألافانس ٠‏ ومع ذلا فإنه كان #طتاً لأنه طءن بسرعة 
من جانب الفولانين وأصبحت مدينته إلورين و هنءمالآا » عاصمة 
للدولة الفولانية المجديدة . وق ذلاث الوقت كانت كل أرافى اليوروبا الشهالية 
مفتوحة أمام الضغوط الفولانية محيث تحولت إلى الإسلام . وعندما حل عام 
ه81 هزم الآلافن أولوو و خصعس[0-صتكدلكثم » وقتل ف المعركة , 
وهجرت عاصمته وأجير سكانها على اللجوء إل المنوب . ومن يعدة أسسن 
مخز يه مدينة و الحديدة و ومنو لاعمة م, وكان من الغثمل يجتب 
هذه الكارثة العنيفة لو أيدت اليور وبا الأبو ضد الفولانين » ولكن سكان 
اليور وبال يكونوا ى مركز يسمح بح لم بالقيام هذا اعبل لام كانوا مشغو 'بن 
كروب عانا. ب مرور 5 
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وكانت الخر ب قد يدأت عام 18171 بين لوو و09 , والأيف 216 
وقد أيدت الأجبو وا تاطءز1 » والأبو اللاجئين من الغرو الفولاي - 
وكانت فد لوو 0110 ) قل دمرت أبشيب هذه الحرب بل 'و'طرد 
سكانها إلى الغرب ٠»‏ قى: داتل: بلاد الأجبا ٠‏ . 8852 » وتعرض هزلاء 
السكان 'لاساب من جانب الحيوش الى عمل أفرادها على قطع الطرق ؛ 
وقد باع أعراد هذه الحيوس ' سر اه فى السوق اأز قهزة الخاورة لو ا لاجو من 
والباداجرى : وق عام 1819 م إستقر 'كثير من غزاة أراضئ الأجبا 
و مسممقنتطوظ )) عللك معسكر هم الحرى قى إيبادان م سدفد1 ؛ 
الى تطورت هنبا مدن اليوروبا الكبنرة » ومن ناحية أخرى كانت جماعات 
كثيرة من الأجبا قد تمجمعت مع فاباافني الأزى مادو سما دق أجل 
الدفاع. المشئرك عن مستعمرة أخرى كبيرة هى مستعمرة الإبيوكوتا . وكان 
رجال الأو يتحككون ق ملس أيبادان سمفوط1 وغ فأصبح هن المدكن 
عمد إتفاقية مع اليو الحديدة و © 2060 6 والثى مما تصبح إيبادان 
مسرو لة عن صد تقدم الفو لانين : 


وق بداية الأربعينيات من القرن التاسع عشر » وقعت هذه النهاية بسبب 
القوة الكبيرة لإيبادان الى تسبيت قى متاعب كثيرة . وكانت إيبادان قالواقع 
ترغب 'ق أن غل عل لآير ركز لإميراطورية اليوروبا »؛ ولكن مدن 
اليورويا الأخرى » استتكرت هذا الفعل من جانب إيبادان » وكان من ل" 
هذه المدن مدينة إبجاى 9 11376 ) الرئيسة . وبعد إندلاع اك رت بين 
مدن اليورؤبا والأؤلانين » طنبت إيبادان المساعدة من فولانى الألورين » 
وأدى ذلك إلى زيادة المنافسة السياسية والتجارية » وذلاك بسبب السيظرة 
على طرق التجارة ااتى تتجه من الوب إلى الساحل من خلال أر اضى إيبادان 
والأبيوكونا والأببو والأهاة " 


وق الهمسينيات من القرن التاسع عشر ٠‏ أصبح الخلاف حاداً بن 


زعماء اليوروبا حيث ظهر تساؤال هام ما إذا كانوا يستطيغون أن يحققوا 


و 


الانسجاء م فيا بم عجهو داءهم الذاتية؟ و الإجابة على ذلاث فإن مو قفهم سيكون: 
صعراً » ففى الشرق توجد دولة ذاهو العسكرية ؛ الى هاجمت الأبيوكو نا 

عام ١86١‏ مء ويعد ذلاك قامت بهديد مستمر ايلاد 0 0 | كبحث 
جماح تقدم الفو لانيين. السياسى والعيسكرى » واستمر الإسلام على إتصال 
مج ةمع اليورو با التقليدى . و دسملت الأبيوكونا إلى هذا الميدان بعقاية جديدة » 
وربما محلو 1 سياسة للمشكلات الى واجهت هذا الجتمع > وكانك هله 
الول تكن فى الديانة المسيحية والتعلم الغربى الى لى عنه الأفر يقيون 
المخررون ق 0 ؛ وكذلات المبشيرون الأوربيون . وق نباية الأمر ظهر 
عامل سهامبى خار جى ق هذا الميدان ؛ تمثل هذا العامل فى إستقر ار الير يطانيين 
ف لاجو س عام .)41(1861١‏ 


وتلاشت السئطة قى أرض اليورويا بسبب الضغوط الى تعرضت لا 
هن جانب الشعب الفو لاق » وذلاث يرجع إلى تنحويل ال تجارة من الساحل إلى 
الشرق . وق القرن الثامن عشر » نحوات التجارة إلى الوارى. ٠د‏ ةلآ ) 
وإى قرى الإبجو « 15 » الصغيرة » الى يعمل أهلها بصيد الأمماك وااتى 
تقع عند مانت 11 الزيت » ومن بين هذه القرى أيضاً قرية الإيفاث 31 
التابعة للكالابار القدمة و ه0126 014 © »2 وى هذا الوق تتطورت 


التنظيمات السياسية الحديدة الخاصة عمارسة التجارة والعمل على نموها ٠‏ | 


بدافع طلب الأور بيين والإقبال على هذه التجارة . ففى البداية كان المطلب 
الأورى يتمئل ى الاصول على العبيد » و بعد ذلاك استغلوا زيت النخيل » 
ول يكن جفيع العبيد الذين يأف م تجار اليبو و هطط ») من الأراضى 
الذاخاية يصدرون للدخارج فكان التجار الأفريقيون محتفظون بعدد كبير من 
العبيدو عائلاتهم » ليستخدمو نهم فى النقل والدفاع والأعمال العامة . وكانت 


(1 ) إنّزت بريطانيا فرصة نشوب صراع بين الحكام الأفريقيين فى معظم أنحاء منطقة 
غرب أفريقيا » وقامث بتوطين أبنائها فى لاجوس واءتير هذا العمل من جاذب بر يظائيا عملا 
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المدمعيات الى تشرف على ه“لاء العبيد تعرف بالبيرت « 5108865 6 ميا 
الببوت الكبرة والصغيرة ٠‏ وكثيراً ما كان البيت الصخير يضم آلافاً من 

الأشخاص . وقد زاد عدد هذه البيوت ىق منتصف القرن التاسع عشر * 
أما أهم هذه البيوت فهو بيت كاليبار القدم » الذى كان صاحيه يتلاك 


أر بعماثة زورق : 


وكان رو'ساء البيوت يلتقون مها ليضعوا حداً لانزاع فيما بينم » ويتولى 
رئاسة إجتماعهم إما ملاك وارى ١‏ تععدتالا » ٠‏ أو ملاث الكالبيار الحديدة 
أو ملاك البوتى ٠‏ «إهددظ » » وق العادة كان رئيس الإجتماع عثل البيت 
القرى » وقد تمكن هوثلاء من إمتلاك القوة الإقتصادية والساطة السياسية » 
وهذا ازدادت إمكاناتهم ؛ ومن هنا لم يكن الوضع الا-جماعى التقايدى لي *لاء 
العبيد ددا . فالإنسان الذى بدأ حياته عبداً أصبح مقبو لا كرئيس لأحد 
هله البيوث ٠»‏ وهناك مثال بارز على هذا » ففى عامى 1١859‏ :1810م 
ترأس أخد العبيد الخررين يبت فى الوق »وق الحاجا ٠‏ 2[2[ و» وأدى 
ذلاث إلى نشوب صراع مع الملاث الذنى أسس لنفسه المددينة الدولة » المعرو فة 
باسم الأببو بو «١‏ وطهم© » البى جحت ف السيطرة على تجار ة البونى و بعامة 
: لله هذ لله وفإن هذهالبيونات وحكومات المدينة الدولة الموجودة 
فى دلتا النيجر قد حققت نجاحاً ملحوظاً فى التكيف الأفريقى هم اامرضة 
الإقتصادية الحديدة » الى حدثت بسبب مجىء التجار الأور بين إلى الساحلل . 
وكان الأفارقة قد أعدوا أنفسهم. للمساههة فى التجارة المطاوبة للأور بين » 
دمع ذلك فإن التجار البريطانيين القادمين مع حكوماتهم إلى لاجوس » 
أحسوا ألبم ى حالة ركو د لتدهور التجارة اللى تسببت فبها حرو باايوروبا » 
3 السبب انض التجار الإنجليز إلى المبشر ين ليشكلوا بذلات قوة نجل امكو 3 
البريطانية قادرة على التدخيل فى الأراضى الداخلية من أفر يقيا . 
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ينف 


مملكة الفولانيين فى الماكينا 


كان إغتصاب الفولانيين لاساطة نحت لوء الإسلام ى بلاد الهوسا أثره 
على قوة الفولانيين ف أى مكان » فقد تمثل ذلاث ى نجاحهم على سديل المثال 
فى الأداماوا و ه#اتسعقث » التى تتبع فى الأصل الفولانيون امحليون ١‏ 
وإلى جانب هذه المنطقة ه وجدت منطقة أخرى كانت توجد مها أعداد كبيرة 
بن" القر لانو للد اسكقرو 1ق :الا كيدا و ريخا صرة ا تظفة: و اح ليود 
الواقعة نحن وسرة ديبو و هطع82 ع , وعد ذلاث الوقت فقك ضحفث: 
الساطة السياسية لدى الفو لانين ظ و مخاصة بعد سآوط إمبر اطورية الصنغى 
وى بادىء الأمر كانت المنطقة مخضع ور عل اد مأم تق 
القاطن قَْ جين والمبكيو » ولكن ق ار الثامن عشر » أصبح هو ءلاء 
الفولانيون تابعين إلى مملكة البامبارا الواقعة ى سيجو . وى نخلال النصف 
الأول من القرن الثامن عشر » انقسمت المملكة إلى قسمين . وأصبح ملو لك 
اأسيجو متور طبن قَْ حر ب مستمرة هع الملوك المتنافسين الذين إستقروا ق 
الكارثا « هتمهدكة » » الواقعة فى الثمال الغربى من منطقة غرب أفر يقيا . 
ونأيجة اللاك تدهورا ت اقيم ق الشرق وم 7 يصبح لها أى أثر فعال » 
لأن تمركت و كانت قد سقطت ق أيلى الطوارق عام 11/417م ؛ وسقطالفولانيون 
فى الماكينا نحت السيطرة التقليدية للأردو و ملحث و, اللثين إستولوا 


ع ىكل شى ء لأنفسهم . 


وكان سيكو أحمدو لوبو د هطصة تلفسطث نطء85 ع أحد 
شيوخ الفو لانيين واللى من المحتمل أن يكون قد ساعد ى المراحل الأولى 
لحهاد عثمان فوديو . لا بدأ يدعو إلى استئناف نشر الإسلام فى وطنه : 
وقد أثارت هذه الدعوة غضب الأرما فى جبن » وغضب ملك السيجو » 
كنا أثارت الكشر من ردود الفعل » التى كانت قد واجهت ححركة عثمان 
.فوديو من قبل 5 ملوك الهو سا » وقد أدى ذلاث إلى نشوب 
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ثورة مشاءة لثورة الفولانين 2 وقد حققت نجاحاً طيباً . وق الفيرة ما بن 
أعوام ٠1م‏ » هالما م كان هنال مسالدة ثامة من جانب الفو لانيين 
بحيث مكنت سيكو أبحمدو لوبو من فرض سيطرته على الماكينا كاها ؛ 
0 أسس مملكة إسلامية مركز ية من عاصمته الحديدة و حمد الله ) وق ولد 
وماك رهد أقصى التو 


يرجم الفضل إلى الحاج عمر ى تأسيس الدولة الإسلامية الثالثة » وكان 
الحاج عمر شيدتا من التوكولور « 10#هئانة1 » القاطنين فى انفوتائورو ؛ 
ة( 76010 ولط ) وقد _قام قَْ عام 1816 م بر حلة حم 2 مكة 
نزهناك عين رئيسا للتيجانية «لالافهةزة2 » الممثلة ميم باد السودان » 
وق أثناء عودته إلى وطنه من مكة قضى بعض الوقت ق كل من القاهرة 
لزيارة الأزهر » ذا مكث ق برنو وق سكوتووق مد الله. وق عامه184 
إستقر بصفة مائية فى الأنطقة الواقعة على حدود الفو لانين المتاخمة لافو تاجالون 
والدتجويرى ٠‏ 39«أدهوهلط ). وكان الخاج عم ر رجلا صاخب عام وساظة 
وعلى دراية بالإنجازات السياسية لدول السودان الأوسط والغربى ( زوج 
إبثتيه إلى كل من الكاتمى و بالو ) . 

وف دنجويرى بدأ عمر فى تأسيس نظام التيجانية » و ذلا عن طريق التجنيد 
من كل الفو لانيين والتوكولور والتورودنى » ومع ذلاكلم محقق جاسم ملموساً » 
رغم وجوده فى مركز الساطة » االنى فاز به من بين الشيوخ المسلحين فى و طنه 
الااص ١‏ الفوتاتورو 0 غاناظ ) الما .بدأ عمر حركة تطور كانت 
أكثر بروزاً فى النواحى الحربية والسياسية و بذلاكه جذب إلى جانبه الرجال 


( م ) للاسترادة انظر كتاب : 
لمعلعثمة ءالا مذ همان كه لوممعئزةر : تتتفطع صتصساء] «مععدعمة. لل - 
ش 181-189 20 


ف 
الطمو حين بأعداد كبيرة » من الخفاعات الختلفة من ذوى المراكز الإجتاعية 
وسلحهم بأساحة حديثة » كان قد حصل عاببا من التجار فى الساسل . 
وى بداية الحمسينيات من القرن التاسع عشر » كان لدى عمر القوة الكافية ؛ 
سواء ما كان ما مادى أو معزوى » أكى ب الجهاد » وبعد ذلاك زحف 
على رأس قواته نجاه الثمال ماراً من خلال مقاطعات الماندى الصغيرة الواقعة 
ف البامبوك والبور (واتجارا القدعةة) وكان جيشه قد دخل النيورو 5 ع 
العاصمة الرئيسية لدولة البامبار | الواقعة فى الكار تا و #اممهكظ » عام 1845 م 
وكانت القوات الفرنسية قد تصدت إلى قوات الحاج عمر ٠‏ أثناء زبحفها 
فى حو ض السنغال الأسفل ( أنظر الفصل الخادى عشر ) . و يعد عام لاهما 
زحف الحاج عمر بقواته إلى الشرق حار بة ملكة البامبار | الواقعة ق 'سيجو » 
وحقق بذلاث إنتصارات بعيدة المدى ضد الشعوب الوثنية » وكانت المانلئى 
تمثل الحرء الأعظم من هذه الشعوب » كا تجح هو وشيوخه نجاسا ملحوظاً 
فى نحويل الوثنيين إل العقيدة الإسلامية » واستطاع أن يشكلهم ليكونوا 
دولة منظمة تحت قيادة حكومة إسلامية مركزية » و لكن هجو مه ضك السيجو 
أوقعه فى صراع مع القوة الإسلامية الرئيسية الموجودة فى الماكينا » بسب 
لحلاف بين الدولتين . وكان عمر فى اليداية يأمل قى إنضمام الما كينا إلبه 
ضد الباميار ا الواقعة فى السيجو . ولكن حفيد سيكو أحمدو لوبو » المعروف 
بأحمدو الثالث » الى حكم فى الفثرة ما بين ( 1١8815‏ » 1857 م) 
رفض تحقيق رغبة الحاج عمر » وقال أن مملكة السيجو تقع نحت نفوذ 
مسامى الماكينا » وأن مسئولية تحوياها إلى احياة الإسلامية الصحيحة ينحصر 
ق عملهم و حدهم . وقد أدى هذا إل و جود صراع سياسى رثيسى » كا أدى 
إلى وجود عنصر مذهى تى هذا الحدل ء لآن عمر كان عثل التيجانية » 
واستطاع أن . بقول أن مسلمى الماكينا » الذين كانوا هن القادرية » 
م يأندنوا بدرجة كبيرة بأسباب الحضارة الإسلامية + مما شجعه ذلاك على 
غزو السيجو هذا الغزو التى أثار رد فعل عنيف من جانب فولاف الما كينا ء 
خرن مهو قواتهم إلى قوات الباغبار ا ؤإلىقوات بربر الكونتا د هغصسط » 


لا 


وذلاث مهدف التصدى لقوات الحاج عمر . 


وق عام 1851 م نجح عمر فى الاستيلاء على ممالاك السيجو » وق السنة 
إلتالية ل يكن أمامه خيار إلا إرسال قواته ضدك الماكينا » و نتيجة لله ارب 
دمرت عاصمته و حمد الله » . وى عام 1858 م وصل الخاج عمر إلى 
ممبكتو واستولى علبا . وقد أثبت جيشه تفوقاً حربياً » ولكن تقدمه واجه 
مقاومة عنيفة من جانب كل من فولانى الماكينا » وكذلاك من جانب الشيوخ 
وأيضاً من جانب أتباع القادرية » ثما جعل عمر عاجزاً عن اناق الهز بمة ميم » 
انا كان عليه أن ينظم فتوحاته الحديدة » كما كان يفعل ى الفتونحات القدعة . 
وق عام 1854 م قتل الحاج عمر أثناء ثورة الفولانيين ؛ واخشير بدلا منه 
إبنه أحمد الذى تسم تركة مثقلة » فقضى أكثر من ٠‏ سنة فى الحكي » مماو لا 
نولالها م ساطته » ليس فقط على الفو لانين والماكينا » ولكن 50 على 
الأبناء الآخرين للحاج عمر والأقارب الذين كان ل بر ينصبهم بحكاماً 
على الأقالم 3 ورغم ذلاك فإنهم كانوا حقدون على أحمد بن الاج عن 2 
ول ا كن متمكنين من جانب مواطنبهم هما أدى مهم فى النهاية إلى 
الإستقلال عن المملكة 5 ار ئيسية المركزية . وواجه أحمدفتر قعصيرة . 
أثناء تأسيس سلطته » و مخاصة قبل أن مبدده العرديون القادمون من السنغال 
إلى وادى الثيجر ق عام م. 


إمبر اطورية سامورى 


أدى تقدم فر نسا نحو وادى النيجر إلى المواجهة والتغضادم مع قوة إسلامية 
جديدة » تتاف ق الأساوب عن الدول الإسلامية الأخرى » الى كانت 
موجودة فى القرن التاسع عشر » وهله الدول كما رأينا » قد أسسما 
ف بداية الأمر الفو لانيون أو شيوج التوكو لور الذين تأثروا| بالضارة الإسلامية 


المتمثلة فى الطرق د كقواتة1 و الصوفية . وكازت إسراطورية سامورى 


للننا 


مثل إمير اطورية الماندى القائمة على آساس التوسع التجارى فى الديولا . 
وقد ولد سامورى حوالى عام 187*٠‏ م » فى القرية ؛بى تعرف ف الوقت 
الخاضر بجمهورية غينيا » الى تقع على بعد أميال قلياة من اتحدو د كل من 
سيراليون وليبيريا . ولم يكن سامورى عالاً » وإنما كان أمياً » حيث أن 
الكشر ين من أسرة التورى « #6ناه7 » البى ينتحى إلا سامورىقد إر ندت 
إلى الوثنية ٠‏ ومع ذلاك فقد كان لر حلاته الأولى الى بدأها من الديولا أكير 
الأثر فى تأثره نحركة إحياء الإسلام المعاصرة . وقد اكنسب ساموزى تجر بته 

'الأولي عندما كان يعمل جندياً ى خدمة مللك الماندى » واكتسب كذلات 
خيرة فى تال التوسع ظ فطمع ق فتح دولة إسلامية جديدة من بن دو يلات 
الماندى الصغيرة الواقعة ى الحنوب من أملاك الخاج يمر . 


وق منتصف الستيئيات من القرن التاسع عشر » وجدت النواة الى 
ستقوم علمبا الدولة المقئر حة»والى ستنشأ عاصمتها ى بيساندو جو تك سفمددهة8 
القريبة من مسقط رأس سامورى . وكان سامورى وأتباعه على در جة عالية 
من الكفاءة والقوة » فقد باعت قواته الأسلاب والعبيد الذين أس رمم أثناء 
زحفها » وق نفس الوقت قامث قواته بشراء الخيول والأساحة الحديثة » 
وكان على دو لة'سامورى أن تعدا نفسها إلى فتوحات. كثير 3 ويعد أن تم للها 
ذلاك نظمت القرى المفتوحة فى داشل مديريات » حيث قام حكامها جمع 
الحزية من الذهب » ومن الإنتاج الزراعى . وكان أعظم نجاح حققه سامورى 
أنه أصبح ملماً بكل جوانب العقيدة الإسلامية . وحصل فى عام ١8104‏ 
على لقب ( الإمام ) نسمصلذك (م) ء وبى المساجد وفرض الشريعة 
الإسلامية على ر عاياه . وسيطر بنفسه على مصادر الذهب قى البورى و8 » 
ومد فتوحاته مهمة إلى النيجر (ودخل ق حرب مع أحمد وسيكو عام1884١)‏ 


(» ) يعن المؤلف فيج بكلمة الأمامى هصاخ ( الإمام أو الشيخ ) . 


1 
١ 
3 


كن 


ومن المحتمل أن يكون قد شيد إمبراطور ية جديدة ق مالى . وكان عليه أن 
يواجه الاستعمار الفرنسى ٠»‏ الذى قدم للإستيلاء على المصادر الكثرة . 
وق ثلاث الأثناء حدئت بينه وبين الفر نسيين مناوشات بسيطة . وى الفترة 
ما بين ؟اللممز ع2 لزلما م قدم ألفر نسيون من جهة واحدة )» وطابوا عقل 
معاهدة معه لتحديد الحدو د المششر كة بينه و بهم . وكان الزحف الفر نسى مو قت 
ولكن ف عام 1491م » إحتل الفر نسيون بيساندوجو » وأصبح على سامورى 
أن يتوجه إلى الشرق لمواجهتهم فيما يعرف ق الوقت الحاضر يساحل الاح 
الحديئة » كنا كان عليه أن يتجه إلى الخنوب الغرلى من غانا » ولكان ق 
الهاية تمكنت فر نسا من الإلتقاء معه مر ة ثانية وأسر ته وكان ذلاث عام 189 م 
وى تلاك الأثناءكان سامورى مشغولا بتشييد إمير اطور يته الخديدة . 


غرب أفر يقيا قيل التوسع الأورنى 


فى السبعينيات والعانينيات من القرن التاسع عشر » قررت كل هن فر نسا 
وبر يطانيا و ألانيا التقدم إلى مسافة بعيدة فى داخل الأرض الأفر يقية » الخاصة 
بالوطنيين الذين أطلق عاءهم الغزاة الأور بيون اهدج التهلة » وكان السودان 
الغ رك معرو فا بانتعاشه بل و بيضته » يسيب إعتناق أها 4 الإسلا م ؛وق أثناء 
حكم كل من أحمدو لوبو » والحاج عمر » وخلفائهم من دل ساموربى 
حدث صر اع ف هله اليلاد » كان الهدف منه التغلب على التفكاث الاجماعى 
والسيامى الى كان من نتيجته هز بمة إمعر اطور ية الصنغى على أيدى المرا كشيين 
منل.ة ل سنة عضت + ررينا تمد ملكة البرنو القديمة الثى كانت توجداق 
السودان الأوسط مزدهرة » عندما كانت نمث حكم الكائمى . وقد مجح 
الفولانيون فى إقامة مراكز صناعية و تجار ية وثقافية منظمة فى أرذن الموسا » 
الى كانت تفم إهير اطورية جديدة واسعة . 


ولم محتفظ خلفاء الكانمى ؛ و خاماء عثمان دان فوديو » والخاج عمر 
أو و بانجاز امهم السابقة » و ذلاك در جع إلى ح عدم وجو د اأفر صة الملدمة 1 


ومن الواضح أن نلف اتاج شمر المدعو ااحمدو سيكو » قب واجه مشاكل 
صعبة فى إمير اطوريته فى التوكولور . وكان من هذه المشاكل أن الهيمنة 
الودارية الى كانت مار س ق أقاليم الفولانيين من ججانب الس وكوتو »والحواندو 
قد تلاشت ء كما تمد أن الأور بين ف القانينيات من القرن التاسع عشر كانوا 
يشعرون على أقل تقدير بأنهم وصموا بالعار بسيب ممار ستهم انه رمه 
فى الأقالم الحنوبية التابعة للنوب وللأولورين : متمدماق » . وق الواقع 
أن المؤدان الأوسل والغرنى قد حققا تقدماً ملموساً من الناحية البشرية 
والسياسية ٠‏ وأعقب فرة الازدهار هله » فرات لم تضيع نخلالها الغفر ص : 
الملائمة للتقدم » وقد تمكن الإسلام من توحيد هذه الأقالم النامية ى دولة 
جديدة الأرنت بالعلم الممثل ق معرفة القراءة والكتابة . وكان ى الإمكان 


النبوض مما سياسياً حى بم لها تحقيق التقدم والرفاهية . 


وم بيعل السو دان عتلاث القو ة الإقتصادية الى كانت ليج جع على القدوم, 
إل غرب أفريقيا َ 7 لا يو جد دليل على أن التجارة عبر 0 
مهارة سواء أكان ذلاثك من حيثٌ حجمها أم من حيث نا 34 قبل الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر . وق الحقيقة أن جارة الصبحراء و صات 0 
ذروما عام هام ١‏ م » ؤقدر ححجمها ما ساوى ٠٠وره٠هر١‏ جبيه اسير لبيى 
أو ما يعادل ٠٠‏ ٠ر٠٠٠ر5‏ دولار ء ويعتير هذا المباغ ضئيلا إذا ما قورن 
بحجم التجارة المتدفقة من وإلى غرب أفريقيا عن طريق البحر . ومن قبل 
كان يوجد ميئاء واسحد نمثل قف ميناء ل'جو س 4 الى كان ق وسعه إستقبال 
معظم التجارة الى تمر من جميع طرق الصحراء . فكان التجار الأور بيون 
الذن يستخدمون ااأيحر 2 نقل بضائعهم يمثاون جانياً 0 و ممثل الأفريقيون 
الساحايو ن الحانب الآخر 2 جارة غرب أفريقيا . وق منتصف. السيعينيات 
من القفرن التاسع سر » كان قدوم لجار الصحراء إلى الساحل يتفاوث فيما 


.بن ه » 5 مرات » ولكن بعد الفتح الأورلى لغرب أفريقيا تقلصت نجارة 


جب مج مج _خعج... .ل _ اوعد يوي انبج جاع جع ات جص مر 


الصحراء بل وتلاشتث هذه التجارة » وق الوقت نفس هنم تالتجار قالبحر ية(89) 
بشكل ملحوظ » وكان كل من المتاج عمر وسامورى قد عرفا قيمة التجارة 
بالنسبة لإمر اطور يتهما لهذا حافظا على هذه التجارة مع الساحل » ور ما 
طر دوا الفولانيين إلى داخل أراضى اليوروبا الى كانت مصالحها متشامبة 
مع مضااتح جير انما : 

وكان الأفريقيون فى غينيا فى مركز إقتصادى قوى قبل التوسع الأورى 
فلم يرنحوا فقط من العمل كو سطاء فى التجارة بين الساحل والداخل » بل أنهم 
كانوا حققون أرباحاً من محاصيل التصدير » البى تتمثل ق زيت النخيل 
والبثور » وجوز المند » والمطاط » والقطن » وقد ساعد على ذلاك 
إمجاد بحاصيل جديدة ذات قيمة إقتصادية مثل الكا كاو والين . 

وعلى الرغم من ذلاث فإن سكان غينياكانوا أقل إستقر ارا فى مجال السياسة 
لألهم لم يقوموا بنشر الأنظمة السياسية الحديدة » -حى يتمكنوا من مواجهة 
المواقف الحديدة اابى تطرأ عامهم فق د كانت مالاك ا لأشانى والداهو ودول 
المدينة واتحاد الفانتى فى أنهار الزيت » أمثلة مختلفة للتتطور الذى يلاثم الظروف 
المتغيرة » و بالأحرى كانوا يواجهون مشاكلهم و يتغلبون علما مثاما يفعل 
الأوربيون الذين قاموا خلال القرن التاسع عشر بغار ات كبيرة » كان البعض 
منها سياسياً أو عسكرياً » فكانت بر يطانيا قد أسست مستعمر اها فى سير اليون 
وساحل اذهب و لاجو س » واستواث على عاصحة الأشانى ؛ وهرمت 
فر نسا قى وادى السنغال الأسفل خلال الفّرة ما يبن أعوام 4 ؛ 1856 م. 
وق الحقيقة أصبح من الواضح أنه ى حالة نشوب تصادم بين الأفر يقيين 
والأوربيين على الحصالح » فان الغلبة ستكون للأور بيين » لأن الأوربين ق 


(8 ) لاشك أن تجارة الصحر اء قد انخفضت بصورةكبير ة بسبب ازدياد حركة تجارة الخيط 
وبخاصة بعد قدوم الأوربيين واستعمارهم طذه المنطقة . أذن لم يكن للأوربيين اهتمام بتجارة 
الصحراء التى أثر نقصها بصورة خطيرة على سكان شمال أفريقنيا » وقد ساهمث هذه التجارة 
فى نقل سمضارة الشمال الأفر يقى إلى قاب القارة . ( امرجم ). 


.ا 


هله الحااة سيجابون قوات على مستوى عال من الكفاءة » ليحقةوا ما أرادوا 
وأصبح من الواضح أيضاً فق السبعيئيات من القرن التاسع عشمر أن المواجهة 
مع الأور بيين الممثلين فى التجار والمبشرين » وهو ظعى الحكو مات الأور بية(4ه) 
قد تلق «واقف أكثر صعوبة للأفريقين » وى الوقت نفسه يتيك ذلاك 
الفرصة للأور بين لااذ إجراء عدوانى إيجاى» والدليل على ذلاث قيامبر يطانيا 
بالإسنيلاء على لاجوس و احا الفا 00 قوة التجار الأور بيين وزيادة 
العداء من جانب المبشر ين المسيحين للحياة الأفريقية » نشط التدخل الأورى 
ف أفريققيا ولكن مع ذلات فام يكن الأوربيون.بتمون بأن يتعخموا إجراءات 
ضد الممالاث التى كان لها أمجاد سالفة مثل اليو أو البنين ء أو ضد البلاد الحديثة 
مثل أقالم أنبار الزيت » أو ضد الإممراطورية الإسلامية المردهرة ى بلاد 
السو دان ( الغربى ) . 


(84)فى هذه الفترة كان الأوربيون أكثر فوة ورسوضا مع أنهم لم يقوموا بخلوات 
أكثر فاعلية فى محال الغزو والإستعمار » بل تركوا هذا الدور للتجار والمبشرين ولموظفى. 
الحكومات الأوربية » ولكن لما اشتدت المنافسة بين الممالك الأفريقية حرص الأوربيون عل 
إغتنام هذه الفر ص للتتوسع فى الداخل دون أى مقاومة تذكر من جائب الأفر يقيين » لأنه لم يكن 
لديهم الأسلحة الحديثة , إذن ااتفكلك الأفر يقى دعم دون أدى شك القوة الأور بية فى هذه المناطق.. 
( المثرجم ) . 
ش (م ٠١‏ - تاريخ غزب افريقيا ) 


* 
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1 استئناف النشا اط الفرنسى ١‏ و الريك الأو : : ع اير ات 


٠: إحياء الاهتمام الفرنمى. بذرب إفريقيا‎ ٠ 


ف البوات ال اين القرن التاسع. + عر ,كانت بريطانيا(»*) البولة 


١‏ الوحيادة فن بين الأثم الأوروبية ؛ اوتوفت تورصيع : نطاق تيار ما و بعثاءها 


: التبشبرية » وكانت ترغب ق بعض: الأحيان ق تؤسيع .نفز ذها السيابى.ى 


يغرب إفريقيا . وقد حافظت: بر يطانيا على :اهتماءها.:بالوطن .و بسكانه ) 
..بففي البداية » إزداد هذا الإدنام ».لآن بريطانيا كانت قد منت إجزاءات 


فعالة. ضكء حجارة الر قيق ؛ ق هلبه النطقق 7 بعد ذلاك كانت: اعجار المشبروعة 
:؛ تمثل إختمامها فى هذء المنطقة. فحدتء على تنمينها لأنها على النقيض من نجارة 


الى فيق ! ال أصييحت مر فى ضاة من الشعب” البريطاق. 500 'فقد منافسبوا 


ب بوءيطانيا السابقون إهتمامهم بغراب أفر يقيا. ٠‏ قفي عام 20-00 .م فقدت لبن تغال 


» إمبر اطؤر ينبا'ى ال عر ازيل .كا فقد تجازها نشاطهنم ى ساحل غرتٍ أفريقها‎ ٠: 


ولككن .فيما. بعد 'ز أد النشاط البز تغالى ى. الم ازيل لرغبة-التتجار. البر تيغاليين فى 


. :إستمرار نجارة الرقيق » الى وى بوتاسطة الإججراءات اتى 0 


0 ا هن الملاحظ أن رياني 00" امت ا الى لقشاد عل تخا 9 


فى غرب أفريقيا » رأت ع اندي الفر وي بالشية ها آنا عق ار اذم من جه وذك 
عن طريق زيادة نفوذها السياسى فى هذه المنطقة » و توسيع نطاق تجار تها و بعداتها التبشير ية فأدى 


“ذلك بالثالى .و يدون" شلك إلى مضايقة كل من الير ثغال وهوالئداً والذمارك فاضطرهم ذلك إلى التتخل 
.عن تجار ميم وعن ماين ق هذه المنطقة , إذن مكن .الول بأن ذعوة بر يطائيا إلى #ار بة الرقيق 

ف غرب أفر يقما وق عرشن الخيط ومساه تها. 5 تأنيين” مستعمرة ق سير اليون للعبيد أغخررين » 
.مئاد دابا لسار المشروعة » / يك ١‏ هن أجل غرب أفر يقيا ؛ ولكن نكان من أجلها وها آنذا قد 


تكشفت الأمور 00 


لان 


الأسطول البر يطانى. ومن ناحية أخترىفإن مصالحكل من الهو لنديينو الدثم كيين 
قل إتيارك مرج ور فق سكرنوينا الماهض لفجارة إل فق خيلا كر فض 
الى كات يقل فى هيع عن الوق اللق إلكنته حكومة بر يطانيا ا كانت 
جادة ق القضاء على نجارة الرقيق فى غرب أفر يقيا لهذا تحد بر يطانيا لم تتشجع 
التتجار الأورو بيون النبن عاشوا فى ساحل غرب أفريقيا على الإتجار ى الر قيق: 
وبعد إتنباء الحروب النابليو نية عام 1616 مكان التجار الفر نسيون اين 
مار سوا نشاطهم التجارى ق ساحل غرب أفريقيا قأيلى العدد » ويرجعم ذلاث 
'إلى الصراع الرير الذنى خدث بن فرنسا وبريظانيا ى هذا القرن » فكانت 
فر نسا قد فقدت معظم إمير اطور ينها الشاسعة فى أمر يكا وآسيا » وكانت أفر يقيا 
"تمثل إلى خد ما أسخد المناطق التى تونجد فيا ور اء البخار » وااتى أتانخت الغمر صة 
'أمام المشروغات الفر نسية : ففى البداية كان التقدم الغرنسى ق ساجل غغراب 
أفر ييا بطيئا ومخاصة بعد تيام الثورة الفرنسية وححتى ‏ بعد 'تابايون لم :مد 
الفر تسوك من الشهل عابم إبجاد حكومة مستقرة تضمن لم التأييد المعحقؤل 
لنياسة التوسع الإستعمارى . لهذا ؛ فهم على مدى ستين عام ظاوا يتأرجسدون 
ببن تأسيس نظام جمهورى أو ملكى أو نظام إستعمارى » وكان كل ميم له 
موقفه المختلف » الخاص بتأسيس إميراطورية فيما وراء اليحار '؛. فكان 
الاتجاه الأؤل يوأ كد الر غبة ق الحرية والمساواة والأخباء بين اعلسن البشرى » 
وكان أنصاره يستئكر ون على فر نسا حقها قن فر ضن سيادتها على الشعو ب الأخرى 
أما الاجاه الثانى فإن أنصار دكانوا يطالبون بالرجوع إلى أنجاد لويس الرابغ حشر 
أو نابليون الأول » واعتقدوا أن الحضارة الفر نسية كانت حضارة تناز ة » 
.ومن الواجب فرضها على الشعوب المتخافة حضارياً . 


وعلى هذا بدأ الغزو الفرنسى للجزائر عام 18٠‏ » ولم يكن هذا الغزو 
ف البداية ناجساً » ولا مقبولا » لأنه أسهم إلى حد ما فى بناء الإمير اطو و رة 
خلال عصر نابليون الثالث ؛ أى ى الفتّرة ما ين رحككحاء ١لاأقملام‏ 6ء 
ومع ذلاث موتصبسح فر نسا منافساً خطيرأ لير يطانيا فى غرب أفريقيا حبى سحو الى 


4 


عام 181/4 م . وإلى جانب ذلاك فقد وجدت أثم أوربية أشخرى مثل آلمانيا 
وغيرها من الدول الأخترى » كانت قد قامت بتوسيع مشار يعها الساحاية قى 
غر ب أفريقيا » ويشير إلى ذلاث الزحف الأوربى العام على المناطق الأفر يقية » 
فاهند النفو ذ الير يطاتى على شعوب غر ب أفريقيا من سير اليون وح الكاميرون 


ول يواجه هلا التو سع نحد ما من جانب أية قوة أور بية أخرى 1 


ومن الملاحظ أن فر نسا فى عام 1811 » كان فى مقدورها فرض سيادتها 
على ثهال سير اليون ؛ ولكن ق خلال اروب النابليو نية انفصات عن فر نسا 
المراكز الفر نسية ى سيراليون والقريبة من ااسنغال » وااسبب فى ذلا يرجع 
إلى التفوق الير يطاتى البحرى » فقد احتلت بر يطانيا عام 1609 م حصبى 
القديس لويس والحورى » ونتيجة لذلاث تدهورت نجارة الحصنين ق الداخل 
بنرجة كبيرة وق عام 18117 م إسير دت فر نسا هذين الحصنين » "كا إحتات 
مركزين للتجارة يقعان على شاطى ء نر السنغال حيث يقع أحدها فى البريدا 
ويقع الآخر فى جامبيا . وبدلا من محاولة فرنسا القيام بتنشيط تجحارتتهما 
بل أنبا ركزت إهتمامها على رراعة القطن والمزروعات الأأخرى الموجردة 
فى السنغال الأسفل » وى زأس الفير د ا محاورة لمنطقة السنغال . و ىعام "1867م 
فشل المغاهرون الفر نسيون ى ممارسة الزراعة مما حثم على فر نسا العودة إلى 
التجارة » و ذلاث لتحقيق بعض المزايا الإقتصادية ى غرب أفريقيا .. 


و بعامة فقد وجدطر يقان» بو اسطهماتمكننتفر نسا هن تطوير مرا كز تجار ما 

. مع غرب أفريققيا » بحيث وصلت هله التجارة إلى الشعوب الداخاية » 
وأصبحت السغال تمثل طريقاً رئيسياً باتجارة نحت ساطة فر نسا المطاقة . 
وقد سارت هذه امراكز على الهج الذى سارت عليه مر اكز النجار البر يطانية 
الى تقع على مسافات متباعدة عن بعضبا على طو ل الساحل . وكشفت الر حلات 

. الكشفية فى مر السنغال عن أن شعو ب السو دان كانت تمثل الخزء الأعظم 
من الدول القوية إلى حد ما » فكثيراً من تجار ما اللخار جية كانت دم شهال 


أفر نقيا »> وكان بسيطر عاما التسبار المساءمون 4 ذا كان دن اتدل أن دو م 


ا 


ف نذا يعزو :عسكري لتخفع :هذه الدول نمت سيطر ها » حى. تحول جار مها 
إلى السنغال . .ومن قبل لم يكن .لاتجار النر يطانيين ماكية ق بعض المناطاق 
من ساحل غينيا » وم تكن هناك :فرصة ة أمام التتجار الف ر سين تساعده عل 
منافسة البر يطانيين. . وعد ضغطت الششركات_ التجار ية الفر نسية على 3 مهأ 
كى تمد النفو ذ الفز نسى, إلى بعض ل :من ساحل غينيا. » وق الو قت نفسيه 
كان هناك نشاط لبعض التجار الفر نسيين مند التمر نين السابع عشر وااثامن عشس 


النشاط -الفرنسى.ى ساحل غينيا 


ف الفترة ما بين بن أعوام 0 1 8 


18 الفتر ة ةما بان 1 0 عقد د ضما بط ذ رنتى جرك. ؛ يلدع 
ويلاتى ١‏ سملل امدق ا اتفاقيات. مع لكا كام “الف ريقيين 


و2 
فى كل من رأس بالماس ر اقفتسطاوط مهم .ويسام اد ممه 0 
9 وأسينى ( أسنوعث ) الواقعة ق ساحل العاج » وكذلاك عقد اتفاقاً مع 


حاكم بونى « لاصددظ » الواقعة ى منطقة أنبار اازيت وبر التابون 
وتقع رأس بالماس.قى منطقة الساحل » الى يعر ف ف الوقت الخاضر يجدهورية 
يريا » وكانت فر نسا قد تناز عت السيادة علمها مع محكو مة مثر و في|12/00118 
ومع ذلك فم تطع الفر نسيون أن شثبتم وا أقدامهم هناك . ولكن ىعام1841ام 
ابتاك 0 اله على المرا كز التجاز بة الى بنيت 'ق ارين وق بسام 
ْ الكبرى . و العشر ين سنة التالية أعادت فر نسا' علاقاتها مع علاث دادو . 
وما إمتد نفوذها بشكل غير رسي إلى مناطق أخرى قى ساحل العاج » 


(85 )من الملاحظ عل فرنسا أنها بعد إنتهاء امروب النابامونية عملت بنشاط كبير جد 
فى غر ب أفريقيا سواء أكان ذلك عن طريق عقّد الإتفاقيات مع الحكام الأفر يقيين » أم كان عن 
طريق إقامة العلاقات الطيبة مع بعض الدول الأفريقية أم عن طر يق تأسيس المستعمرات » وذلك 
بالاستيلاء على بعض المناطق و ضمها لنفوذها ( امار جم ) . 


11م 
ناا فضاك 00 ن قيام .فر سا يتأسيس ومية ا ق سااحل: العبيك. 1 واستيلاتها 
على. مرنا.م نفو » وكوتونو 3 والأنشو ١‏ مطعءمسة 10 
وكان ميناء ورث ثوفو 4 قن وضع ع شيط ةّ داهوى واكاك سود 
عللافات تريط فرذم | بالحيق. وعاء© ) ملاث داهرى » قا كانت طا علاقات 
صمداقة ممم حاكم بورت نوفو 2 النى ى أصبح من الصعب على النفوذ الفر نسرى 


التو سع فق بلاد.. . وكان حا كك نورت وفوا “هنا : 3 قد قدم الم والعون 


ل متلطات" المسة تمر 3 3 يطانية الود بدة المنشأة ق لاجو س وفيفا بعل 
آم دق سيطر 0 ؛ الير يطائ ين ف الغر لبا على طْ ول السا حل إلى باداجر ىز5وفهه8 


وما وراعها. ؛ وكان التوسع البر يظانى يرجع إل الإضظرابات التى سخدثت 


ف أر ص اليورويا 4 | ١‏ عاران فما المبشر ون والتجار البر يطانيوان نشاطهم 4 
وقد أدت الم وضى ف يلاد اليو ورونا ل إغار ةّ حيو ش اليل على بأد اليزر ردبا 


ْ وف ظل مله الظزوفت اعتقك الغر نسيوت أن هذا الوقت ملام لمطالاء عن 
الأنشر / 1 مطععهم ) ولك 0 ن “دما ينهم / الى بورات نوفو والكوترنو 


4 0010 0 


وقد كبح جما الطاموحاثت الغر نسية السياسية قَْ ساحل العبيك فر من 


.الوق ؛ مع آن تار ها(89) كانا قل إستولوا على الأرض بسرعة ى.ساحل 
' العبيد وساحل العاج » وشهال سير اليون » وكان الهدفمن. ذالكهو إستبعاد 


التجار اائر يطانيين عن “هذه المناطق .وى عام /81مام.» وقع. إتفاق بن 


“بر يطاايا وفرنننا » تثازئت فر نسا م#تضضاء إلى بر.يطانيا عن حصا فى اليز يدا ه 


على شريطة أن تتخلى بر يطانيا عقتضى هذا الإتفاق عن حقوقها التجارية ق 
الساحل م ر دي ى القر يمسا من حصن الحورى 0 و تتذلى كذالك عن ع السيطر 


. الكاماة عن جار ة جامبيا الى لم صل مها على ر بح كبير » وسبب ذلات يرجم 


(م ) ف الوقت الذى كانت فيه فرنسا تكف عن التوسع فى منطقة غرب أفريقيا » كان 


"ارما يواصاون دو سعهوم عن طر يق ا لإاستيلاء على مناطق جد يدة 34 وكانوا ميدفوت من وراء ذلك 


إلى عرقلة أو تفسييق اناق حول البر يطانيين فى هذه المنطقة ( لمر جم ) . 


يدل 


إلى توغل الفر نسيين ى الداخل ؛ ليس فقط فى شمال السنغال » و لكن أيضاً 
وصنوا إلى المذوب من هلف المر » ؟] مك الفر سيوك نفو ذهم على طول 
و كسمائس و ععطمسودد0 ععطط قفط1 ) . 


التقدم الفرنسى فى السنغال 
ف الفيرة ما بن أعوام 4 » 1856م 

بعد إعتلاء نابليون الثااث عرش فر نسا عام ١84/8‏ م أعلنت حكو مته ؛ 
لوف مكراد سياسهاالإ بمابية اتطوير التجارة مع السنغال ومى النفوذ 
افر نمي مع عبر الستغال إلى الداخل وق عام 4 20 إقضلت سكونة 
الحورى عن السنغال » و أصيحت الحورى مسئولة عن شثون المراكز التتجارية 
الفر نسية »هذا تفاع عزني قاعدة بحرية لفر نسا . وقد 0 لويس 
فيدهير ب د طتعطعفنة متوعة » (أصبح فيما بعد جترالا ») حاكاً 
جديداً على السنغال » وكان لهذا الخاكم الرية فى التركيز على تو سيع النفوذ 
الفرنمى مع النهر ( بر السنغال ) إلى الداخل » وق خلال عشر سنوات 
من حكمه أسس حصو نا فر نسية فى الماتام و 30285 » وى الباكل الواقعة 
2 جالام و صولد6 و وق امدينة الواقعة ى اللاسو و 0ووقطكآ )2 
الى ساهيت كا رأينا ف كبح كمر د الحاج عمر القادم. من الغرب . وق 
عام /امام إحتاتفر نسا حصون الفوتا تورو م 2600ه8 ») وبدأت 
بعد ذلاك فى إحتلال كايور ١‏ #هلرة©. )وق الوقت نفسه » أرسات البعثات 
الفر نسية الر “دية 2 تتجسس على الأرض الو اقعة فى الفوثاجالون » "كناكان 
علما التعجسس ق أقصى اشر ق حى سيجو . 

وكان فيدهير ب مثل الغو ذجَ الطيب بصفته قائداً حر با فقط » فرغب 
أن تكون فتوحاته إقتصادية » محيث عد إدارته إلى منطقة واسعة -جداً » 
عى يكفل الر شاء للتتجار الفر نسيين الرعق دين ق صن ااقدس او يس © 
وإل جانب عماه العسكرى. هذا » كان عليه تثمية غصول جوز اطند »ع 


0 يتمكن السنغا 'يو ن من ثنمية صادر امهم دن هله الغاة ع ول الكثر 


اس وج ووو سا ا ا 


١ 


يلف 


من الفر نسيين على تزويد هذه المنطقة بإدارة داك ام تعايمى حسنئ 


( عاماق وتبشيرى ) والسبب : 2 ذلاك ارجع اوحوه الآر اخى !! 3 ى ضمها 


فيدهير ب إلى السيادة الفر نسية . 


وبعد رحيل فيدهير ب من السئغال عام ه85 م2 ظل الفر نسيون 
عار سون نشاطهم فى منطقة غر ب أفريقيا أدة خمس عشرة سنة ؛ ومع ذلاث . 
فلي حمققوا تقدماً كبيراً فى غرب أفريقياءو ير جع السبب إ أن حكو مة نابايؤك 
الثالث أصبحت مفلسة لدرجة كيدرة بل وغير مستقرة . وق الفنرة ما بان 
161/١ 2 1410‏ ) هزمت فرنسا هزعة نكراء عل يد سمار لك الألانى ١‏ 
وظلات هكذا حنى عام 18104م» بحيث لم تتمكن من إعادة الثقة كاملة ق 
أفسها كى تباشر بدر جة كبيرة تو سعهأ الإستعمار ى . ولكن ق الو احد والعشرين 
سئة الأخيرة من القرن التاسم عشر » زحفت فرنسا بسرعة لتعير السودان 
كله بدءاً من السنغال وحتى بر النيل » واشتركت فى غزو الصحراء من 
0 حى حيرة. تشاه 2 وربطت الفتو حات الحديدة مر اكز ها التجارية 

سواحل غينيا . وى نفس اافئرة كان الألان قد دا مستعمر اهم كل 

0 » ولأول مرة حدد بشكل قاطع النفوذ البر يطالى اأوامع 
فى غرب أفريقيا » فى داخل حدو د سياسية محكمة تضدنت مناطق صغيرة 
نسب من الأ بم التابع لها باستثناء فيجير يا . 


ْ بدأية الزحف الأوربى على الأقاليم الأفريقية 


حاو ل كل من الفر نسيين والألان الإستيلاء على مستعمراك جديدة واسعة 
ف أفر يقيا قَْ نولال العثر ين سزة الأخيرة 0 ن القرك التاسع عشر (81) 5 


(18)لى تساءلنا بالقول ؛ لماذا تأخرت كل من فر نسا والمائيا فى تأسيس مستعمر أت طما 
فى غر ب أفريقيا » نقول أن ن السبب المباشر وراء ذلك يرجع إلى الحرو ب الى نشبت بين الدو لتين 
ف الفترة ما بين .برو إلامهرء وما لا شك فيه أنه بعد إنتهاء هذه المر ب تسابقت هاتان 


الدو لعات الإستيلاء على مستعمر أت لما 010 فريقيا ( المكر جم ) . 


8 
إلا أنه لم 0 من. ل ع هم إثمام ذلك دون القيام ا مأة للظلروف 
السانية والإقتصادية 4 وكاث من اصعب على أورو با معر ف نا هذه 
الاستعمرات وأهدافها لأانه من الغتمل أن نقول أن الصراع على النباطة 
2 اونا كان متها و مخاصة قَْ الفكرة م بين دا 4 51515 م والى 
.لكان عن نتاها قياع. المنافسات الدبلو ماسية. والإقتصا دية ذات العا سر القوى 
امارج أؤروا منفسهاء .وكان قايلا من رسجال السياسة يعتقدون قَْ حاجة أقطار هم 
إلى مستعم زات أفر يقية ..و على آية حال » فإن الأعمال إلتىقام ها المتكمفرن 
والجملات: الكشفية .الي. أرسلت :ضد نجارة الرقبق. عر فت .أورو با. بأفر يقيا 
عريفاً و'اضحا » ولم يكن لتخجارة إلر قيق. مثل هذل الدوريفى النعر يف بأفريقا. 
نهنا :رغب الاريك 2 تنمية هذه القارة 6 كين دن ذلاك فاب رجا ال 
0 راسة الأور بنين. ع رفوا أهمية “مواقم ساحل لونم اعاره الأفر ردقيه اللي 
سم الراس. أيلاء شلية مغر 42 6 اليتان الر يعلانيين . 


لومم أفول نجارة الرفيق » انجه التجار البر يطانيون 3 تطوير اأتجارة 
إفى غربالقارة + حي ثكانو أكثر نجاحاً من تجار الدول الأور بيةالأخبر ب () 
:"وسيب ذلا راجع إلى أنهم كثلون أقوى وأغنى أمة صناعية فى أورويا ؛ 
وعلى ذلاث فإن بر يطانياكانت تعدم غر لدعم الى يتمثل ف الحماة الى د سات 
ضد ال رقيق. 5 والى مكنتت الير يظانين من اليو ل على مو طى ع قدم لم 
ق أذ ر يقي أكثر من منافهم ومع ذلاث فقد قامت بر يطانيا. بتأسيس حدد ة: ا 
:من الاستعمرات ق أفريقيا » وكانت هله المستحمرات معروفة ادو د عحيث 


5-2-8 


ماسج هه دهع 


(كم )سن الو اضيح أن اطدف من وراء حملة وريساننا القضاء عل تجارة الرقيق ق غرب 
أفر يقيا ذل جع إلى تلاعم يم. نفو ذها قَ هذه الممطقة 4 وكذلك استتغلالها 1 وارد دله المنطلقة © وي مخاصة 


| لعل أن قررت 0 إلى تنشيط حركة التحارة المشر وعة 03 بدلا من تأسيس مستعد رات ق المالم 


الحديد و الى أصبحت لا تفى 39 ينفق علها ع هذا قضاد 6 ن تصر 3210 الفائفن آل 8 دن لل ملع 
الصمياءية » الما كانت 5 0 1 
عمراعية » الما كانت بر يطانها أسبق من كل من فر نسا و ألمانيا ق الوصول إلى منطقة غر ب 3 ييا 


بل و عملت عل تدعيم نفو ذما فغملا عن إر سال البمئات الكشفية ( المثر جم ) . 


م 


وضنعت تحت سيطرزة بر يطانيا. بطر يقة مباششرة , وكان على بر يطانيا أيضاً مد 
نفو ذها. بالكامل عل امناطق الى لإ تزال نجاضعة لنفوذها . وقد أتاح هذا 
النفو ذ الير يطإتى الواسع النطاق و 50 » الث رصة الملائمة أمام رسجال,المنيابنة 
الألان والفر نسيين » إيضغطوا على بر يطانيا اتساعدهم ق ت#قيق أهدافهم 
'الديلو ماشية والإسترا تيجية ق أورويبا » وف أ مكان آبخر ( على سزيل: المثال 
3 مر ال كانت مالا للمنافسة المريرة بات نر يطانيا وقر نسا ). فكانث كل 
من ن فرانسا وأنانيا دك إل إجاد. مس حمر ات تخاضعة لنفو ذها :بشكل مبانشى : 3 
لآن تجار بريطانيا (أو النجار الأور بيوان الآختروان) و مبشر باكانوا لانسسخوان 


للتعجار الاسم 0 3 العمل 4 ور مما كانوا يمسمنحونُ لم بالعمل فول ق “الفترات' 1 


الى يعر موك ها للس٠سارة ٠‏ و يمكن القول أن سياسة يريط يا “الخار ب جية كان 


1 


5 تأثير كبدر فى هذه الفار وى غر ما أفر يقبا , 


وكان من ننييجة هذا التنافه أن قسمت اأفريقيا بين ن الأو بين » وم يكن 

هذا التقسم نيجة عمل مباشر 1 مبى فر ما وألانيا ‏ بل كانت نتييجة أعمال 
فر دية 0 3 الملاث ليو بو لك الثانى ملاث بايجكا ».الى صرت رفيته ق.2 
له على إميرا طوربة 'خاصة به فق الكنغو » هما أدي إلى ذشوب صراع 

ش 0 من بر يطانيا وفر نس والبرتغال'» وقد إضطرهم ذلاك فى عام 18:4 

1 ل المطالبة يعقد موتمر قُّ ابرلين 5 يم كل انقو 'الأوزوبية المهتمة. فر يقيا 
1 الى 7 مصالح مشتركة مع الكنغو ٠‏ وى عام ما 20 اجمنع مفلون خن 

القوى الأور بية سالفة الذكر » فى مومر يرلين ووقعوا عن إتفانية ‏ أعانوا 

ا ذا عن المصاالح شامة ف أفر 3 يا والعالم ككل » “كا أعلنوا أيضاً 7 قِ إمكان 

:التجان الأوربون والمبشرين الحق فى الدعول. تحراية إلى أفر يقيا. ووافق 


سويد 


امتمعون أيضاً على القضاء على. .ارة الرقيق » واتفقو اكذلاك على نقل المزايا ! 


المادية والأندلاقية لحضارة الووية] ل شعو ب أفر ييا » و اتفقراأً يضا ءلىضرورة 
حرية الملاحة لكل الأشعها ضّ التابعين للدول الأور بية باأتساوى فى أهار الكنغو 


ا" 


'والنيجر ؛ وعلى أية حال فقد إكذت خطوات عماية قايلة من جانب الموقعدن 
على هذه الإتفاقية » تقضى بضيان جرية الدخول إلى قاب أفريقيا. ونص 
الإتفاق أيضاً على حرية وصول رعايا الدول إلى مستعمرات بلادهم » لأن 
.الوصول إلى هذه المستعمرات كان مقيدا من قبل . وقد ورد ببنود الإتماقية 
شر ط ينص على عدم فرض حماية على الساحل الأفر يقى أو فم بعض أجزائه 
الدول أوروبا . وقد اعترئ الجميع بذلاث. » لهذاكانٍ على الدول الأور بية 
إرسال الإدار ين لفرض الساطة الفعالة على طول خط السإجل الواقع نمت 
الها الور . وف عام ٠189م‏ » عقد فى بروكسل مواثمر أفر يقي ءاللى 
. #قرر فيه تطبيق الإحتلال الأوروى الفعلىلكلأواسط افريقيا ». فضلا عن 
تطبيقه على سواحلها . . 
التقدم الفرنسى الآلمانى فى غرب أفريقيا 
فى الفترة ما بين أعوام 1810/9 1845 م 


لم يعد لانفو ذ الأو رنى الى أسسه تجار بر يطانيا و مبشروها ى ساحل أفر يقيا 
أهميته العالمية الشرعية و مخاصة بعد عقد مواتمرى برلدن و بروكسل » إلا إذا 
أسسرت الحكومة الير يطانية حكو مات محاية في منطقة الساحل . آنا فعات ب 
على سبيل المثال ‏ ق ساحل الذهب ولاجوس . هذا نجد أنه قبل مغادرة 
الموقعين على إتفاقية برلان مقر الإجماع » كان الإدار يون الألمان قد وصلوا 
إل الكاميرون ؛ واستقروا ق منطقة صغيرة من الساحل » تقع بين ساحل 
الذهب وبين المخطات الفر نسية الواقعة على ساحل العبيد » وسار عو ف التفاو ذن 
3 الحكام الأفريقيين . و بذلاك ثم توقيع المعاهدات ببن لماوعل البلاد,» 
حيث وضع الأفر يقيون مقتضاها بلادهم هت الحماية الألمانية . و بذلاث برز 
لعدة سنوات دور التجار والمبشرين الألان قى الأفاللم الساحاية ونخاصة ق 
وجو « 7980) . ومن ناحية أخترى سيطر تجار بر يطائيا ومبثيروها على 
الكاميرون » ولكن بعد عام188١متمكنت‏ الساطات الألمانية من محاصر”ما » 
- ثما إضطر معظمهم إل مغادرة هله المنطقة . و لكبى تتتجنب بر يطانيا حدوث 


نض 


تحر نبب بينها و يبن المانيا شبيبة بحر ب دلتا مبر النيجر ٠‏ سار غت بوذ ضع الساحل 
ومخاصة امنطقة الواقعة ,يز لاجو س والكاميرون تحت -حماية مممية أمنار الزيت 
وثوات وزارة المستعمرات إلير يطانية الإشراف على هذه الماطقة ؛ هذا إلى 
جانب مساههة القنصل 05 #اخطوز8 وق حك هذه المنطقة » و تغاو نه 
مع وزارة المستعمراث البر يطانية . وكان بيتس هذا يدير شه ثون البنين واأبيافرا 
وق عام 18485 الل يان امرك لابين جزيرة فر ناندوبو إلى الأزرض 
الر قدسية فى كاليبار القدعة . 


ومن ناحية أخترى فقد قام الفر نسيون مخطوات جديدة لتدعم مركزم 
ق منطقة غرب أفريقيا » ففى عام ١/181م»‏ كانت الحاميات الأجنبية قد 
' انسحيت من المراكز الفر سية ى ساح ل العاج » و بذلا أصضبحت هذه المراكز 
نحث رعاية التيجار الفر نسيين المقيمين هناك . وق عام 1885 تمكنت الحكومة 
الفرنسية من بسط شيطرئها المباشرة على المراكز الفرنسية » وأسرع الموظفون 
' الفر تسيوك إلى العمل الحاد من أجل توقيع معاهدات خماية مع الشيوخ انحليين 
شفيث نتبح هذه المعاهدات لفز نسا السيطرة الكاملة على كل ابساحل ؛ و خاضة 
غل المنطقة ا لييريا وساجل الذهيك . وق عام /1841 أحتلت فر نسا 


كو ناكرى » وأصبح لوجوذها ى عام خ189.م .تأثيراً على الساسجل 


و مخاصة فى المنطقة قة الواقعة بدن سيراليون وغينيا الرتغالية » أو ذلاك بعد ما 
و5 بسع الدستور الخاض بالمستعمرات الفر نسية الحديدة ق ساحل العاج 
وغينيا الفر نسية . ٠‏ شْ 


وق عام 181/8 م » استو لت فر نسا على مقاطعة كو تونو »و عام 1881ل 

فر ضث سحمايها على ميناء بورت نوفو . وق عام 18/60 م » أصبح النفوذ 
الف نسى قرياً ومخاصة بعد أن تمكنت فر نسا من عقد مغاهدات حماية على 
'أوسع نطاق مع شيوخ هذه البلاد » وبذلاك وصلت السيطرة الفرنسية على 
طول الساحل إلى أقدى الغرب -حرى الألكشيو اواقعة على حدود توجو 

الألمانية . وق الفئرة ما ببن أعوام1888 88٠‏ مء احتج الحيلى « يك 1 


قن 


!؛ مللث داهو علن التوصع, . الفمز نسى ق :الغراب" الآفريقئ ' » تحيث قال: «البانز نزين 
ع متغصقطء8: ) ى" الفيرة ٠‏ ما بان لحيايا ايحيلا .م أن الدول المناحلية 
!امستقلة » وأثه لا مكن. أن تو ضع | تحت ,اللحهاية الف نسية يدون موافقة هذه 
الدول. الأفر يقية يقية 'نفسها . .. انا كانت الحر ب -جتمية :بين. فرنسا وداهوبى 
.وى عام ١89‏ ١م‏ نشبيت لتر ب" بين الدبو لتن و دخ لالفرنسيون أبوئىلاء صمو ط4 
“وأقالوا المائر ين وولوا بدلا مئه وااحدا” من طرفهم » وكان' تعييئة إنيأ » 
ش فوضعوا كل القطر نحت حماينهم . ويعد ذلاك سبع :سنوات أصبحت داجو 


سكير ترا 


ايد م اتوور و سيد يني قي 


:ب وكان التقدم الف رتم 38 اق ل الداخاية : هفك مد الفرسيات 
1 ثف و ذهم عن طريق الغزو 'العسكرى لاسو دان إبقداة من الستتغال وجى حر.ةتشاد 
ففى عام “1811م »..احتل الكابئن جاليئ .و لمعنالة0.. .5 :[.) بامااكو 
الوناقغة أعالى: الثيخر, .. وق السنونات التالية عقدت. فر نسا معاهدات مع 


' 


:ساموزى وضع مقتضاها جنوب النيجر وأنبار تنكسو «. 50لطصةة) ممت 


:. الحملية الفرنسية. ؛.وقي! بعد »:اعتقد ساموزئ أن :فر نسا ستعمل. على وضع 
امإقايمة. انتم .لخها يما ” .ا ذا غز؛ الكولو نيل أرشيئان'د؛ 0 بلإعدماه0 
بل ممضتط هم عام: ٠‏ +6 لي الو اتوك لور التا بعة. لاسيويكة :وات 
1 ضغط: ابحملات الفزةسية إضظر: أحمدو سيكو إلى التواجه إلى سيجو الواقعة 
.لق الشلرق ». وها اتجه إلى الا ككينا . ا ١‏ إق. جام:*189417 م أن جميع هذه 
المقا طعاثت فلسفنات 5 أيدى الف رنسيين وقمباية الأمر ه راب أجمدو شيكو 
3 , مقاطعة سوكوتو » وتو 0م 


0 و لك الأتناماتم كىمن لف يون وسامور الآنم ريمن للماهلنات 
إالى. كانت .قد عقدت ؛ بدهما .وق :عام, 64١‏ م2 احتل الفر نسيوك , بلاد 
. إسامورى الواقعة حال 'بيساذلو جو ) ولكن واصل ساهو ر ى مقاوامته ق الشيق 
.جى أمن .ى إاللماية عام 7834 م +١‏ بأيدى: الفر نسيين ( ومات فى المنفى 
عنام 1م ؟..وقف عام 14894 م احتات فر نسا تمكثق الوافعة فى وادى 


8 


النيجر . وق عام كحلا ع استولت على ساى 0 ه05 ؛ الواقعة ف أقصى 
الشرق وق تلاك الأثناء إحتات قر فسا أيفآ ااه فوتاجالو ناو بنخجر ع( #عممعظ2 »؛ 
وقامث يعفد يعاهنات مع حكام الأقاليم الآخر و وقد وضعت أراضى 
الموسى «. 340581 » الواقعة ى الفولنا العليا » والار اضى الواقعة بننهم و بين 
جل اماج ف الحماية الفر نسية .. 


وق هذا 00 » كان ٍ! إمكان: ‏ ر نسا تقييد 'حركة التعجار والأنشطة 
الأخرى لكل من الليير يبر واللرتغالير فى ساو ١١‏ تلةةمز8ه ‏ » وشا كيو 
5 مظعم / 3 د فسحاد8 ب ء ماكان فق إمكابا تقييد أنشطة 
ابر يطانيين : فى سجامبيا ابره 2 8 مناطق غير ة أنخرى 2 داخل حدود 

بر يطانا السياسية . وكان الحرء الأكير 'من هآمه الحدو د السياسية قد إتفق عليه 
95 فر 1 ف معأهدات وقعت 2 ؛ الفئذة م ين أعوام اللييلا 0 1 
وقد امح لالمستو نات الليرية' الساحظية بالإشتيلاء على أراضق داخطية تباغ 
مساحمما حال : 20-0 ميل مربع وق انفس الوقت فت كان لبر يطانيا المقدرة 
على فر اض 'حمايما على مساح" تقدر ب 790٠١‏ ميل مرايع” + وضمها إل 
مستعمرة ة التاج الضغيرة الى تقع ف ١‏ سيراليوق. 3 إوالق 0 مساختها أ 
ميل مر بع 14 . وأضبحت مناطق التفوذ الغر نسية َ اما أعقية لود أمام 
التوسع ابر يطاق أو أمام أى تواسع أثخر يقوم بخص 'مستخدماق ذلاك 
الطريق البحرى الذى يوهي إل الداخل ز») : ا 0 


1 58 الي الاق 0 5 ا 1 بين ككمل »© م السك من ركنا 
و بريطانيا بالمقاو ضات من أجل اسكبدال '-جامبيا بالآسيى اد أمتقمق » “و التاسام الكبرئ 
0 8 028 )م وفشل هذا المشروع سبب: الاغير اضات الى صادفته من جالب 
التجاى ومن جانب شعب جامييا تفينه . ش 


1 و 


التوغل البريطانى فى داخل بلاد الأشائتى 
فى الفتّرة ما بين أعوام 181/4 + 1894م 


بدأ الفر نسيون فق الفْرة ما بز أعوام 1884 + 1889 م يزداد نشاطهم 
ى المنطقة الواقعة فيا وراء ساحل الذهب » وى الوقت نفسه » توغل 
اير يطانيون مسافات طويلة فى الداخل » فكانوا يآملون فى هز مة الأشانتى » 
وأحاولوا فى عام 181/4 م عرقلة هذه المملكة حتى لا تسبب لم المتاعب ى 
عماحل الذهب » واستمرت بريطانيا فى ماو لانها هذه مدة عشرين عاماً:. 
يجاه الأشائثى » و لكن اتضح فما بعد أن هذه السياسة برهنت على قصر نظر 
بر يطانيا . د 4مغطوذة-ممطة . ولكن رغم ذلاث فإن أحداث1810/4 
قد دمرت قرة الأشاتى . وكان من ننيجة هذه الأنحداث أن تكون اتاد 
ضم الدول الى كانت على وشاث الإنهيار » فكان كوق كاريكارى ؛ 
ومسابونسر و تفصو واصفكلا ووحاكم الأشاتى الحديد »قد أعدوا 
خطة يسئر دون عقتضاها الثقة اللازمة. لأقالم موسا . ويذا الإنحاد تمكن 
هرثلاء الحكام من الاستيلاء على الأراضى الواقعة بالقرب من الساحل » 
والتى كانت. نخاضعة للأشاثى » عندما كانوا مستقلين عام ١414‏ م . 
وى عام “1841 م » أبدى منسابو نسو عدم رغبته فى إجتياز مخاطرة الصراع 
مع بر يطانيا اذى كان من قبل قد أعد له نفسه . و بعد بضعة سنوات من التزاع 
المحلى تمكن حزب الأشانتى من التقدم للأمام » ونجتح فى ترشيح حاكآ جديداً 
يدعى برميا ةي طعصصعظ ع , 


وبعد فتّرة من الزمن تركز نشاط الفر نسيين و الأللان فى المنطقة الداخلية ؛ 
وعندةذ أدرك الير يطانيون الخطر الذى ينهد الأشانثى فى حالة ما تتمخلى عنها 
بر يطانيا . وق عام 189 م » أرسات بر يطانيا إنذاراً إلى كو ماسى 1معصسك 
جاكر الأشاتى جاء فيه ما يلى : إن الفشل ى عدم المحافظة على معاهدة 
فومن (»80 » يرئدى إلى قبول الحماية البر يطانئية . و عندما حاو اث الأشائق 


م١‎ 


التفاوض مع بر يطانياكانت القوة الير يطانية الكشفية نتقدم فى أملاك الكو مامى 
للمرة الثانية . وى بداية عام 18945 م استسلمت الأشاتى بدون حرب . 
ونفى يرمبا وهر"يدوه الأساسيون » وكانت أقالعها الرئيسية ى حاجة إلى 
فصل كل هنبا عن الآخر » كنا كانت ى حاجة أيضاً إلى قبول المعاهدات 
الخاصة بالاعبّر اف بالحماية الير يطائية علا » وقد سيطر القائم بالأعمال 
الير يطانى على كل شئو ن المستعمرات الير يطانية فى غرب أفر يقيا . 

وق الأربع سنوات التالية » ساد يلاد الأشاثى هدوء مشوب بالحذر » 
لآن الأشاتى شعرت بآنها لم بزم بل خدعت » وأبعد من ذلا فإن قادتما 
كانوا لا يزالون فى السلطة و 5:001 مع14ه©/) » ومع ذاث فام يكن 
لانحادهم أهمية تذكر . وكانت بر يطانيا قد بذات جهداً قايلا فى تفهم الموقف 
شو دجسو ل و ممموله8 عاعتعلءع8 «ذة » الموجود 2 ساحل الشهب 
أن يسنو لى على الس'طة ى بلاد الأشاثى » وقد دفع ذلاث هذه اأبلاد إلى قيامها 
ثررة عنيعة ضك الير لاني » و لكن بر يطانيا نمكت من إخاد هذه الثورة 
بعد “سعة شبور من الحرب الشرسة . و يعد ثذء أهرك الير يطانيون أنه من 
المهم بالذسبة لم فرض السيطرة على بلاد الأشانى . وى عام 1101 م قررت 


بر يطانيا مم يلاد الأشانى إلى مستعمرة التاج . 


وبعد عام 1895 م » كان ق إمكان بر يطانيا مد سيطر نبا على المنعلقة 
الواقعة شال أراضى الأشاتى » البِى كان ذا تجارة مع الساحل » والى كانت 
نحت سيط ة تحار الأشانٌ . فف. الو اقم كان م الضرورى على بر يطانيا القيا 
حوور كن ود ىق كىو - ل 3 
ذا العمل حدى حرم على الفر سيان التقدم من اليجر (10) ؛» #اكان عاما 
)٠ ١‏ كان شغل بر يطانيا الشاغل هو التصدى للتوسع الفرنسى ق الغرب الأفريقى » 
فأدى با ذلك إلى الاستيلاء على ملكة الأشانتى حى توقف الزحف الفر نسى فق منطقة النيجر العليا » 
هذا فضلا عن تضبيق الحناق حول التوسم الآلمانفى خارج حدو د توجو ( المأررجم ) . 


(م١١-‏ تاريخ غرب أفريقيا ) 


ذفن 


أن تمنع المانيا من التوسع من تؤجو » هذا إلى جانب قيامها بوقف تقدم جيوش 
سامورى.. أذاكات على ا مو ظفين الير يطانين فق الما نيأيات من القرنث التاسع عشر 
التو غل فى الداخل , شمال بلاد الأشاتى » ار من هذه البلاد 
قد رسعت له الخرائط» بتشجيع من فير جو سو ن « 50-7 .2 .6©) امساح 
الأفريقى » الذى قتل ق اانباية بأيدئ جنود سامورى » الذين كانوا يعماون 
مع الوكلاء البر يطانيين » من أجل عقد معاهدات الحماية مع الروساء الشماليين 
وكان من ايجة ذلاث امتداد الحماية الر يطانية قَْ عام 1894 م إلى خط 
عرض 6 درجة شال نحطل الاستواء » وقيلث حرو د هذه الما به كل س ادحل 
الذهب. » بل وامتدت إل الغرب والشيال من المستعمرة الألمانية توجو ء 
وقد تم هذا على حسب الإتفاق المرم مع الفر نسيين . وكانت توجو تقع إلى 
الشرق من المستعمرة الير يطانية . ول ثم بر يطانيا بالتجمعات الأفر يقية المختافة 
الأجناس واتافة العقائد السياسية . وهكذا » وعلى سبيل المثال » فقد وجد 
..البعض من شعب الأيو ى د 82906 ) يقطن ساحل المهب » وتقطن الأغابية 
العظمى منه تو جو وإل جانبه توجد دولة الداجو مبا و 02صده028 ) الى 
انقسمت بن توجو وساحل الذهب . وكانت بعض أجزاء من أقالم الأكان 
الواقعة فى ساحل العاج قد انضمت إل المستعمرة الفر نسية ى ساحل العاج » 
و ضعت الأجزاء الباقية من الأكان إلى المستعمرة الير يطانية . 


توسع النفوذ البريطانى فى أنهار الزيت وبلاد اليوروبا 


فى بداية عام 19037 » تمكنت بر يطانيا من ضم بلاد الأشانتى والمقاطعات 
الشمالية » الواقعة ى ساحل الذهب الى مستعدر الما الى تمتد مسافة 4٠٠‏ ميل 
فى الداخل » وتضم أكير من 7 مايون من السكان » وهى ابّى تعرف ق 
الوقت المتاضر بنيجيريا . وكانت بر يطانيا تعمل بسرعة حى تحتفظ اتجاره 
عنطقة كبيرة ى غرب أفريقيا » بعيداً عن السيطرة الفر نسية والألانية . 


وكان التجار البر يعلانيون أكر اهن تهاما من الحكومة البر يط أنية بالتوسع ف 


رن 


الأرض الأفر يقية ؛ وكان لم دور بارز 0 قيادة بر يطانيا نحو ا-<تلال أرض 
الهو سا . و لد قام امو ظفون المر ب يطانيون : ىق أعمار اريت و لاجو س يبعض 
الأعمال التى , حققت السيطرة الير يطا نية على الأر ض الساحاية ٠‏ ولو لاهي ماكات 
حدثتٌ هلما على الإطلاق , 

د ل تأت مستعمرة لالجوس عام 1851 م (31) وق عام 1884 مع 

ضك الخماية البر يطانية ة على أعبار اوركد اونا 100 قراضيت أيضاً 
0 بم سج حل الجر 5 ويعلك ذلاث و صات إلى ل فض الذمال حي البنين ولكن 
دون تأثير يذكر . و ذا العمل تمكنت بر يطانيا من مد سيطر نما الفعالة على 
كل هذه المنطقة » ولكن » واجهابا يعض المشاكل الى تمثات ى نجارة 
الدول الأخرى ى دلتا النيجر » وكانت كل هذه الدول قنقة لأن كلا منيا 
كان يرغب ف المحافظة على احتكار ها اأتجارى فى هذه الماطقة » الى تقع 
فيما وراء كل هذه الدول » وكان بعض القادة الأفريقين هم القدرة على 
التفكير المستقل 3 ركات دن عو ءلاء القادة 22 ) ةل ل( اللي حكم 
يلاد الأو بوبو ١‏ ر(هطهم0 ) والإتسيكيرى 0 لم1 ) (- جيكرى تافل ) 
والنانا هصداظ ) , ذا تعد مثلاء الحكام يتمسكون عراكز هم ول يتخاوا عما 
بر يطانيا صعو بة تمثات فى كيفية تأكيد ساطاها على الخماعات اابى تقطن العديد 
من قرى الإيبو «هط15» الواقعة فى المنطقة الداخلية فى أقدبى الساحل . 
ولم تتمكن بريطانيا من إتمام هذا العمل بسسرعة إلا بعد أن أرسات عدداً من 
الحملات العسكر ية ضد هذه القرى » كان أوها عام 1107 م و ذلات لتدمير 
5 تشوكو ( تالاتعاسط0 ونم ) . وقبل عام ١9٠05‏ م بدذأت الإدارة 


(11) أنظر فصل 4 من الكتاب . 
( 50 ) أنظر نفس الفصل . 


نراق 


البر يطانية الفعالة تمارس عماها ى أيبو لاند و 4هداهط1 » ؛ ومع ذلاث فام 
#مكن هذه الإدارة الفعالة من فر ضص سيطرة بر يطانيا على كل هذه الماطقة , 
إلا بعد حوال عشر سنوات . وكانت البنين قد قاو مث السيطرة البر يطانية 
لأمها رفضت فتتح بلادها للتجار لبر يطانين » وعلى أثر ذلا أ قفنت البنين 
مار سة التضحيات البشرية » بينما قامت بر يطانيا عذحة ف البنين عندما أر سات 
قوة حر ية قوية ضد هذه الدولة . و بذلاث تمكنت حك نيا من الاستيلاء على 
الكنوز الغنية تى قصرها » 5ا ألقت القبض على الأويا و 58© » وأر ساته 
إلى المنفى » و من قبله أررسل إلى المنفى كل من اللخاجا والنانا . 


وى عام 1851 م ؛ احتات بر يطانيا جزيرة لاجوس ؛ و مدت بذلاث 
سيطرنها بسرعة على طول الساححل الشرق والغرى ؛ ورغم ذلاث فام تتمكن 
من ممار سة التجارة فى هذه البلاد » كا لم تتمكن كذلاث من إقامة ات 
بن لاجوس الواقعة قالساحلو بين الداخل يسبب «قيام الحرب المستحرة ق 
بلاد اليورو با » فكان هناك منافسة بين إيبادان وأبيوكو تا(*5) » بسبب رغية 
إيبادان فى استخدام قوم! العسكر ية الأسلنن طرق للتجارة ثر بط بين الداخمل 
وااساحل » وكانت الأجبا أيضاً ترغب فى فرض سيطرتما على السكان 
التابععن ها » كى تجبى منهم الضرائب الى تفرضها . وحاوات الأبيوكونا 
والدول الحنو بية العديدة الأخرى » المحافظة على دور ها كو سيطة فى العمايات 
التجار بة 1 الساحل وإلية . و بعد عام 18654 ملم تعد داهونى اللتطر الى 
ببدد بلاد اليورو با » ولكن على الرغم من ذلاث فقد وجد العديد من عواهمل 


(غ )الأربا مدطه » تمى بلغة البين رئيس الوزراء م *توقتصتمط ماعط ,, 
وكذلك احاجا و النانا : فهذ كلها القاباً . ( الماررجم ) . 

(9؟ ) كان من أهم الأخطار التى مزقت الدول الأفريقية فى غرب أفريقيا تتمثل ف المنافسة 
القوية بين هذه الدول بعضما البعض » وقدإنم.زت بر يطائيا هدا التمزق لصالحها » وذلك عن طريق 
مساعدة طرف ضد الطرف الآخر حى مكن لنفسها فى هذه البلاد وقد نجحت بالفعل فى ذلك » 
و مخاصة بعد أن أصبيدة هذه الدول الأفر يقية قْ وضع فى ليث لا سمح 75 مواصلة الكفاح 
ضد الفزو الأو رف ( المثر جم ) . 


نرضنا 


المنافسة على السلطة . وى الوقت نفسه » حاوات الإبيوكوتا تحقيق أهدافها 
فى التوسع و ذلاك مساعدة الف و لانيين المساحين فى حر هم ضد الألور ين صنءه11 
ومن ناحية أخرى أرسات بريطانيا الحنود كى تساعد الأبيوكو نا قى حر مأ 
ضد أيكورودو ( 3ل26ه11 ع 2 الواقفة عنك نباية برة لاجوس . وقد 
عاذ اق ال ركنا اقزر ف ارات نر ميضه النووي باالقامرة مق 
سبراليون . واستطاعت الأُجبا القيام بالضغط على الموظفين الير يطانيين الذنين 
يتميزون بأفكار مستقلة فق السياسة . وكان هر“لاء البر يطانيون يعيشون ق لاجو س 
5 حاول الألافين من جانبه فض هذا المزاع الذق حدث فق منطقة غرب 
أفريقيا » ولكنه واجء ضغوطاً من جانب البر يطانيين الذين كانوا يعملون ق 
نجارة زيت النخيل ق لاجوس » 97 على ذاك الحكو مة المر يطانية . 
ولكن بعد عام 1885 م تغير الموقف تماماً و خاصة عندما توقفت التجارة يبن 
لاج وس والداخل يسيب الحروب الى نشيت ى هله الماطقة البى خخ م السكون 
عاا » مما أدى إل اخفاض أسعار زيت النخيل » و بعض المنتجات الإستوائية 
الأخرى » و ننيجة اذلاك فقد اعتقد التجار الير يطانيون فق أن ار دياد السيطرة 
ابر بط انية على اليورو با هو الذى ينقذ هذا المو نف التجارى المتدهور » مع أن 
حى ذلاث المين لم تكن الساطات البر يطانية راغبة ف التوسع ا قُ 
بلاد اليوروبا » ولكن إِذا لم نقم بر يطانيا يعمل أى شىء » فإن ذلاث سيو'دى 
إلى وجو د مخاطر حقيقية » ومخاصة إذا حاولت فر نسا التدخخل ق اايورو با 
من ناءحية 000 انخاور لليورو با . وى تللث الأثناء خول 1 كم لاجو س 


إدارة مستعمرة ساحل الذهب » 3 خول إليه أيضاً حق التفاو ض مع الومطاء 
لبر بطا١‏ ليان من أجل العمل عل ا رار السلام رصفة ة عاعة فق كل أقال ماليورو با 


1 بأساشاء الأولورين ) 5 وق عام مم8١‏ م قبل الألافين 0 مداق 0 حأ كم 
الأويو أن يعلن وضع جميع أراضى اليوروبا تحت الهماية البر يطانية . وق 
عام 189٠‏ بدأت بريطانيا ق وضع قواما فى الداخل . وى عام 1891م 
6 هجوم من جانب بر يطانيا على ألا جيبو أودو ةي تللمنتاط#6ز1 )ع . 
وق عام للحفلة 4 واقق كل غن إبباداك وا 10 علق و ضع بلا دهم 
وت الدماية الدر بطانية . وى عام 5ل م حضفت جديع أززاخ ” اليورو؛ا 


أرقن 


الواقعة ى جنو ب الألورين إل الساطة الفعلية لحكومة لاجوس.. وق مواجهة 


ذلاك قام حا كم الفولانيين بمنع و صول التجارة الي يطانية إلى الداخل . 


ش 3 النيجر الملكية تف ععم 1 اونرمه عط1ا ‏ ): 


أصبح الألورين وأقالم أمراء الفولانين الآخرين يقعون داخخل نطاق 
شركة النيجر الملكية . ويرجع ذلاك إلى ما قام به السير جورج جولدى 
و عنفاه© عوممء© عق » ؛ التى كان ضابطا سابقاً بالحيش الير يطالى » 
والذى كان مسئولا عن إخدى الشركات التجارية الير يطائية التى تعمل فى 
النيجر الأسفل . وق عام لا181 م » زار جولدى هذا مر النيجر » و توصل 
إلى ضرورة توحيد الشركات التجار ية البر يطانية ق شركة واحدة حبى يكون 
لدم القوة الكافية فى منافسة كل من الفر نسينن والألمان . ولكى يكون ها 
القدرة على الوقوف أمام الحكام الأفر يقيين الذين كانوا يفزاضون الرسوم 
الحم ركية على التجارة المارة من خلال المنافك الختلفة لبر النيجر . وى عام 
بارا م2 عن جوادى من تو سحيد الث مركات الير بظائية الرئيسية ق شركة 
واحدة عرفت:ق بادىء الأمر بال ركة الأفر يقية الاتحدة اف 
واه نك 00000 د ولكن بعل عام ؟مىما م2 اسحة تعر فه 
بالشركة القومية الآفر يقبة و إسةممه0 صحدتقفم أمده كد13 , 
وى هذا الوقت كانت الشركة التجار يةالفر نسية» المعروفة باءم الشركة الفر نسية 
لأفر يقيا الاستواثية ( عتتكوتمكف” .هآ عل عكتةعصة25 دل عنتصدمهمن عطلا 
لمثءهئددوظ1 2 » وشركة السنغال م 560681 دق عنصدمصه عطاك 
تعملان بنشاط فى تأسيس المراكز التجار ية ى النيجر والبئين . وكانتالصفقات 
التجار ية انى آم ممعر فة هاتين الشركتين ضيخمة » وقد اراك هاتان الشركتات 
أن تستخدم المراكز التجارية كقواعد لتوسيع اانفوذ السياسى الفرد.ى ق 
هذه المناطق »ومع ذلاث » فلم تتاق هذه الشركات الفر نسية المساعدة من جانب 
الحكر مة الفر نسية . وى هاية الأمر تمكنت الشركة الأفريقية القومية فى الفيّرة 
ما بن عاتى 1884 » 18865 م من شراء هاتين الشركتين الفر نسيتين. لأمها 


ام 


كانت تتمتع عركز مالى قوى . زيادة على ذلا فإن شركة جو ادى كانت 
© 5 وى للغاية نحيث تمكنت من ع الألان والتجار الأروية الأخرين 
ن التوغل ق هذه المناطق » ما كان ى إمكانها التوسع فى النيجر الأسفل » 
ور 0 ذلاث فةّدكانت هذه الشركة منز عجة الدر جة كبير: ة خشية أن تَتَقدم فر نسا 

ن السنغال » وندشية أن تتقدم المانيا من جهة ة الكامر ون » فكان من ا محتمل 
أن تضع كل من فر دسا وألمانيا العوائق السياسية ق طر يق انتشار التجارة 
الير يطانية فى شال لوكاجا 9 10082 )لهذا وقعت شركة جو ادى معاهدات 
مع سلاطين سكوتو والحواندو » وافق الحكام امخايون عقضتاها على قيام 
شعو مهم بالإنجار مع الشركة الأفر رقية القومية . ولقد امسر نشاط هله الث شركة 
طبقاً ١‏ ور دبنود مو كر در لين الخاصة بأمراء الفو لانيءن اللمر. ن كانوا نحت 
ا 00 البر يطانية و من المعروف أن هذه الجماية الير ب يطانية لم تكن ذات تأثر 
فعال » ام يكن ش لير يطانيا الرغبة قَْ أو سيع نفو ذها بعيداً ق الداخل 7 
وق عام 188١‏ م »؛ وما بعده » بدأ جولدى يلح على الحكو مة الير يطانية 
أن منح شركته ميثافاً ول ذا العمل غر ب أفر يقي كوكيل للحكو مةالير يطانية 
فق إدارة العدل » و-حفيظ القانون » و تنظ. م المناطق الى تمد الحكو مة البر يطانية 
سيطر نبا عامها عن طر يق المعاهدات اعقو دة مع حكامها الآفر يقيين . 


وكانت فكرة حصول شركة جو لدى على ميثاق تمار ص من نخحلالهساطات 
الحكومة الير يطانية فكرة قديعة جداً يرج تارعنها إلى اريخ الإمير اطورية 
البريطا نية ( على سبيل المثال. شركة الهند الشرقية ) ولكن هذا النظام فشل 
إسةعهاله على نطاق واسع » لأن الشركات الحائرة على مواثيق » كانت نحتكر 
لنفسها التجارة ى ااناطق الواقعة تحت سيطر ها » وكان ذلاث يتعار ض عم 
ميدأ التجارة الخرة » الى رسخ فى بريطانيا خلال القرن التاسع عشى . 
وكان المحافظون أكثر رغبة من الأحرار ى جعل الكو مة الير يطائية تعتر ف 
بالنجر (ر يط ذبن دينب يددرن الإستيلاء على أجزاء من اغريقيا وتويدهم 
فى وضع هذه الأجزاء تحت السيادة البريطانية . وق عام 1885 م » منحت 


فر 


حكومة المحافظن ؛ الى ورا فى اايلاد بعك ؤئرة قصيرة من هو" ر ممر بر أبن 
جو ادى الميثاق اللي أراده وىئ إأسنة نفسبا تغير امهم الشركة من شركة 
أفر يقبا القو مة ب الإطةمصنهن) صوع ةق أقده اندر ) إلى شركة النيجر 


الملكية الإسومصه0 «عع2]1 لورمظ عط 1‏ ). 


وقد عهد إلى شركة النيجر الملككية الإشراف على العدل » و انمحافظة على 
النظام فق اللناطق الى ثو لت الشركة شثو ما » ووقعت المعاهداتت بيما وبين 
الحكام الأفر يقيين . فكان علما إلغاء العبو دية مع عدم التدخل فى القوانين 
والعادات والديانات اللخاصة بالشعر ب الأفر يقية » و ذلا باستئناء ما يتعار ضص 
منها مع الإنسانية ؛ كان على الشركة كذلاث » ألا تمار س الإحتكا 0 
وقد كانت التجارة ى النيجر متاحة إلى رعايا جميع الدول دون ييز 2 
وذلاك طبقاً لما ور د بلائحة مو تمر برلءز ع اد كة فرض ضريبة 
تتمثل ف الرسوم الحمركية الى تفر ض على البضائع التجار ية » لزيد من 
دخل الحكو مة . وى عام 1841 م ؛ أعلنت الحماية البر يطانية فى هذا المناطق 
النى أبر م حكامها معاهدات مع وكلاء الشركة . 


وقد تعهدت الشركة بالعمل على :قدم لوكو جا » لهذا أقامت مراكزها 
00 والتجارية 2 مانا ةو حوطوفث , 0 ق عدمية 0 الدء يجر . 
يقع بن 3 أسابا والميناء نالل لاشركة 0 يقع ف 0 7 0036 1 ا 
عند مدخل النون ١‏ سمل دء ثم يصل بعد ذلاث إلى دلتا عبر النيجر الذى 


نرت إدر ته إلى الشركة , 


ومارست هله الشركة الحرء الأكير من التجارة ونخاصة فى الحنوب . 
ولا مكنا اقول بأنها نقضت تعهداتها فى امحافظة على التجارة الحم » أو أنمبا 
عار ضت مهاو لات الآلمان والفرنسين الرامية إلى التوغل ى ذاتا عبر النيجر 
أو آمها تدخعءت فى نجارة التتجار الأفر يقِينْ . وبعد ذلاث أصرت هذه الشركة 
على أن تكون كل نجارة الإقام تمت ا ؛ على شرط أن تمر من خلال 


لضن 


الأكاسا و 52ههله ,ء وأدى ذلات بالتالي إلىتو جيه ضربة عنيفة ادخل 
ارك أفريقا #تبورزل الفجار لين فير واععل عار اللناقك لحري" اعم ْ 
النيجر بالإضافة إل ذلاث فإن هرثلاء التجار الأفر يقيين كانوا يعيشون ق مناطق : 
غير خاضعة لسيطرة الشركة » وكانوا يعيشون ق محمية ساحل النيجر . 

وقد طلا اح الث ركة م٠‏ ن هثلاء اله جار الأفر يقيين أن يدقعو ا وم على تجار مم 

الى تمر من خلال الأكاسا » وقد أدى ذلا إلى وقوع الشركة ق عداء مع 

0 الأفريقين الخين يعيشون ف دلتا . مر النيجر وق عام ن ايلا 8 هاجم 

ر جال البراس ( 82885 )مركز الشركة فى الأكاسا « 4182558) ودمروه . 


ورغم ذلاك فققد جحت ال ركة ىَ نحقيق غرضبا السياسى الخاص بإبعاد 
اله ر سين والأللان بعيداً عن شال فيجير يا . وكانت إتفاقيات شركة النيجر 
الملكية مع سك ولو »ومع الأقالم المالية الأخرى هى ماس اللى قام عايه 
الإثفاق الغر نسرى الير يطأ 2 4 د وقع قَْ عام لما 1 4 والذى واف 
الفر نسيون عقنضاه على أن أمارات الفو لانين تكون قاصرة على الشركة . 
وتقع هذه الإمارات ق جنوب اللحط الفاصل بين ساى الواقعة على النيجر » 
وبارووا ث بوسسسسحعدظ )2 الواقعة على نحصرة تشاد . ومن ناحية أخرى 3 
رفض الفر تسيوك الاقبراح البر يطانى 4 الخاص يعدم توغل الفر نسيين ف 
شرق خط ا رسوم ق فى الحنوب » إبتذداءاً من ساى وحى الكو .وق عام 
١64 4‏ م ود الم ر تسيوك يتقدمرك من داهوى إلى اليورجو ١‏ 
وكات من نأيجة ذلاث أن أرسات الشركة » فيما يعد الكا بئن. فر در يات لوجارد 


و 0تعتاط ماع ماع80 ) ( أصبح مدا فيما بعد ) أيوقع معاهدة مع : 


تع2ه80 نم2 


وق عام /61 م » دلت الشركة ق حر ب مع الفو لانين ولأبلاد 

النوب ال ارق 6 سديث كانوا قد أصروا على مهاجمة الإقلم 8 0 
1 شواطيى ء النيجر الى طايث أ ك5 وضعه مت حما ينبا 0 غزو 

الؤمار تن تر ضِتٌ الذر 3 لمواجهة خطيرة هع الف لفر نسيين7 » الذين 0 


1 


يضغطون من جهة ااذيال الشرق من داهوى من ناحية » ومن ناحية أخرى 
تقدموا فى النيجر الأسفل فيما وراء ساى حبى وصلوا إلى بوسا . الاك 
قررت الحكومة البر يطانية مساعدة الشركة لأنها لا تستطيع وحدها مقاومة 
القوات العسكر ية التابعة للحكو مة الفر نسية » الات تعد أن الحكو مة البر يطانية 
توافق ى عام 1891 م على ويك الشركة بالأمؤال والضباط لدعم قوات 
حدر د غرب أفريةيا » وكات اوجار د بإتمام هذه المهمة » وعلى هذا أصبح 
فى إمكان الشركة الوقوف صد الفرنسيين . وفى عام 1898 م » حددت 
الحدود الغربية والثمالية لنيجيريا طبقاً للإتفاقية الى عمدت بين الحكوهة 
البريطانية والفرنسية » ففى 5 قبل الفر نسيون إقامة .حد ق منتصف: 
الطريق رون ساف وإبريضا زوق انال كانة ف إمكانة اللو هين الوصوك إلا 
رن تشاد » وخاصة عن. طريق الأطراف النوبية لاصحراء . وكان 
الحزء الأكير من.الأرض الزراعية الواقع ى مملكة الفولانيين معترفاً به 
كقاطعة بر يطانية : 


وق عام | م » قررت الحمكومة اليريطانية 1 
(أولا) : أن شركة النيجر الملكية قد حققت أغر اضها كوكيل لير يطانيا ق مد 
النفر ذ البر يطانى على شثمال نيجير يا » وقبل ذلاث كانت الكو 1 الر يطانية قد 
تعهدت يدفم المصار يف الدامية بالدفاع عن منطقة شمال نيجير يا ١‏ وكان من 
غر المرغرب فيه أن نظل قوة الدفاع عن حدو د غر بأفر يقيا فأيدى الشركة . 
و(نانياً) : كانت الإتفاقية البر يطانية الفر نسية الى عقدت ى عام 1894 م » 
قد منحت فرنسا الحق ى الملاحة قى ممر النيجر بن يوسا والبحر(؛؟) . 


| ففى الوقت الذى لا زال فيه ماضى, الشركة عالقا نى الذدن كان من غير 


المرغوب به بالنسبة للحكو مة البر يطانية أن تظل السيطرة على الملاحة البحرية'' 
ق اليط الأطائطى فى أيدى الشركة » هذا ألي ميثاق عام 1885 مع 


)0 5 ) قام الفر نسيون بنقل البضائم بطر يقة عماية قَّ اليجر الأسفل والأعل ٠‏ ير كن 
فيها بعد حرموا من ثمارسة هذا اق . 


لفرس 


الخاص بدفع تعو يضات للشركة» وى بداية عام 14٠6٠‏ م» استولت الكو مة 
البر يطانية على ممتلكات الشركة الإدار ية منها و العسكر بة » و مع ذلاث فقد ظات 
الشركة تمارس مهامها كشركة تجار ية فق ط(40) . و عهد إلى السير فر در يلت 
لو جار د بالقيام بتأسي.ى الإدارة إلبر يطانية الخاصة بالحماية لى مال تيجير يا » 
وقد نجح لوجار د فى ذلا بعد أن أر سل سلساة من الحملات ا إلى 


هذه المنطقة النيجبر ية الى استمرت ححتى عام 1405 م . وى عام 1969م 


قامت وزارة المستعمرات الير يطانية بتولى شئون وزارة الهارجية الير يطانية 
و نخاصة ىق إدار ة غمية ساحل النيجر » الى عر فت بام حمية عات ور 
وقبل ذلا الوقت كانت وزارة المستعمرات الير يطانية تدير محمية لاجو س 
ومن بعدها ثولت حكومة بر يطانيا شئون المقاطعات الر يطانية اثلاث ى 
تسر الف ْ 


( 40 ) تمثل الآن جزء من شركة أفر يقيا المتعسدة . إل, 
45 ) وللاستزادة أنظر الكتب التالية : 
0 رستوتام 8‏ ندع .وعلكم ذه بورمعقتطم : عع2" .12 .ل - 


لانم دز 
8 ,1020023 كلق مدع ملم : ودع 01 لصه متمم0 مالئطظ - 


0 0 
11156017 ]8 ذف ؛: معتكم : «عطاه سه خمهة ‏ بزوع52 .0 .ل - 


187 .م .1978 وستداتر8 فوع .(1800-1935) 


ع بعادت نقد ل ار ١‏ 


سيب سيج صصص عدر 0 1 و عي #اغفياب تبش د ديف 7 


الصمل لما عر 


امتداد النفوذ الأوربى 


نوضح الخرائط الى نشرت فى بدايةالقرن العشرين أنكل غرب أفر يقيا 
كان مدت حماية القوى الأوربية » باسئثناء لييريا » فد كان لفرنسا ى 
غرب أفريقيا اميراطورية واسعة بلغت اننا ١6لا‏ ميل مريع 
( أى تبلغ مساحتها تسع هرات قدر مساحة فر نسا نفسها ) . و يلى اميراطورية 
فر نسا فى المساحة المقاطعة الير يطانية الى بلغت مساستها حوالى 46١,٠٠٠‏ 
ميل مريع » وم تكن المقاطعة الير يطانية تشغل مساحة واحدة مثل المقاطعة 
الفرنسية فى غرب آفريقيا » بل أنها كانت مقسمة إلى أر بعة أقسام بسبب 
الو جود الفرنبى ق غرب إفريقيا . وامتلكت آلمانيا مساحة قدرها ١٠٠٠رمام‏ 
ميل مر بم » تتمثل فق مستعمرة التو جو الواقعة فى النافة الحنو بية اغر ب أفر يقياء 
5 تضم جز ءا كبير من أفر يتيا الإستوائية » الممثل اي الكاميرون ؛ 
الى تباغ مساحها حوالى 7٠١,6٠٠‏ ميل مريع » وانحسر النفو ذ الير تغالى 
فى ذلاث الوقت ق مستعمرة غينيا الى تبلغ مساحبها ١4,6٠١‏ ميل مريع . 

وى عام 150٠‏ م ل يكن النفو ذ الأوربى مثل فى الحقيقة شيثاً يذكر » 
سواء أكان ذلاث من حيث الإنساع أم الفاعلية وهذا ما ظهر من الخرائط 
الى رست لغرب أفر يقيا ٠‏ وقد انتضح الامو ذ الأورلى فى غرب "فر يقيا 2 
المنطقة ااتى خدضعت هذه القوى » وقد تأكد ذلات فقط ى العشر ين سنة السابقة 
وقد أثنعت الخطوات التى الت من جانب فرنسا و بر يطانيا و ألمانيا القوى 
الأور بية الأخرى المهيمنة بالفعل على المناطق الى كانوا يدعون ماكييا ) 


قري 


والبى لم تكن ع كافية لأطماعهم كالم يكن لا القدرة على إشفضاع سكان هذه 
المناطق إلى سلطاحم . وتو ضح لنا اللدرائط الى رههت عام 14:٠‏ م مناطق 
كبيرة من غرب أفريقيا » كانت نخاضعة لمكم الفر نسيين أو الير يطانيين 
3 الألات » حيث كان الحكام الأفريقيوك غير 00 مشا كل و تعقيدات 
المعاهدات الى و قعو ها حما ينهم . 


وكانت المشكلة الأو لى أمام فر نسا و بر يطانيا وألمانيا و مخاصة بعد زحفهم 
على غرب أفريقيا - تكن ق إعيّر اف أفر يقيا بالسيادة الأور بية'ى كل مكان 
من هذه المنطقة . وق الوقت نفسه كان معظم لكا ام الآفر, 0 ين ف الداخل 
غير راغبين ؟ فق الموافقة على مرور أية قوة عسكر أوربية من خلال بلادهم 
!! لى الأور بين دون نشوب صراع بنن الطرفين » كنا أن الكثير. من اللتكام 
الإفريقين كانوا غير زاضين عن وقف نجارة الرقيق !ابى اعتمدوا عامها 
فى الصو ل على الثروة . وبعد عام 14٠0‏ م » اضطر الفر نسيون إلى إخضاع 
بعض شعو ب الماطق الاستوائية من غينيا الفرنسية » ومن ساحل العاج » 
وذلاث بقيام فر نسا بهاسلة من العمليات الحر بية الى استمرت فى بعض الألحيان 
حتى عام 1918 م ؛ وق أثناء ذلاث واجه الفر نسيون مقاو مة عنيفة من جانب 
القبائل البدوية القاطنة ى هال الصحراء وق الشمال الشرق من النيجر » 
واستمرت هذه المواجهة مدة طويلة » ورغم ذلا فقد بقيت مستعمرة النيجر 
الى تقع إل الشيال من المستعمرة الير يطانية ق نيجير يا » نحت السيطرة لحر بية 
الفر نسية حى عام 19471 مع و الهاية وات الإدارة المدنية الساطة قى 
هذه المستعمرة » وكان ذللث سببه ما قام به لوجار د ( 08214[ ) »2 وقوة 
الحدو د الأفر يقية الى كانت منهمكة نمام حتى عام 1905 م فى غزو وإخضاع 
العرنو وإمارات الفو لانى الواقعة شمال يجير يا . وق أواخر عام 19184 مغ 
كانت الإدارة الألمانية لا تزال ها تأثر ضثيل فى الأقالم الشملية من نوجو 
والكاميرون؛وعندكد تمنات العو بات الى واجهت الحكام الأور بين الددد 
ق غرب أفر إيقيا ق كيفية التغاب على إخضاع كل المكام التق قليدين 


درس 


وكانت القوى لوي الم ركة كل من مو“ كرى بدلبن وبرؤكسل اد عى 
أن 75 واجياً مز دوجا 9 ©3808256هتج 1121 ) ا أو سحماية مز دوجة ) 


3 حعيتك فيها بعك كى يوسدوا حكلهم قُِ أفريقيا » ومن تاححية أخرى 


كى يلغوا تجارة الرقيق ؛ و نوا محلها مزايا الحصارة الأور بية المادية والروحية ' 


3 ناحية أخرى » كان عاءهم أن يجعلوا التجارة والمواد الأفريقية متوفرة 
ليقية 0 ؛ بل و يحققوا ا فوائك مادية » 3 على الرخم م من ذلاك 
الظارو ف لتنمية التجار 5 السامية المنظمة » وكان من الصعب كذااث ث إمجاد تقدم 
مادى 00 دوك قيام الله وربيات بو ضع ضياط تنفيذيين 507 بو ليسية 
ف المناطق شا سعة ة الى : حصدث فا قلاقل واضطرابات . 
الإدارة الفر نسية 
ف الفئرة ما بين أعوام 1884 , ١1445‏ 


عل ار غم من أن الفر تسيين كاك لم نشاط ىَّ سا حل راب أفر يقيا 507 
0 5 اير ع جر اخ اب سس 
الققرث اإسايع عشر » إلا أن جر بهم فى «حكم 
قبل فتح فيدهير ب 0 دع 110 ) لاسئغال » وكا تسشافر فسا قبل عام ؛ م 


٠ 5 5-6 5 3 57‏ 
الأثر بشمكن ا سييرئة و كاصة 


ارقن صطر ةا تطريقة اناق عي ترقا دل ضصين القديس لون 
والخو رى فذقط » وى فى مناطق صغيرة مثل كو ميو تر د 65ستاتصعصدك ) الى 


إسئهر فيه النفو ذ ل ف قوياً أ لمدة طو با م( و تليعجة ة إذلاث أصر 25 شح صية 


ادمع ال 


الو انين الخاصة بالمستعمرات الفرنسية التجارية صنل ةم طعمعمل 


فريقى مثل شخصية التمع الأورنى » لذلا صدرت ق بار يس 
خطع حص اطاعع ) ومع ذلاث فإنه كاث ى إعكان الم ر نسيين ا مو اطنين, أن 
يتقيلوا المواطنين السو وا فر نسيين » بالإضافة إلى البيض » و معى ذلاث 
أن أصبح سكان المستعمرات القد: نسية ناضعين اقانون فر نسا العادى » وكان 
مكنم فى هذه الخالة إنتذاب النائب الذى عثاهم فى الجمعية الو طنيية 
ب«اطسعدوق لمصمقة8 2 » فى باريس والبّى تضع القوانين الفرنسية . 


وق فئرة لاحقة أصبح المواطئنونى داكار وفسكى يعتير ول مو اطنين فر نسين 


ع 


ولقد حدث التوسع الأول الإمبر اطورية الفر نسية ق غربت أفر يقيا 3 
وعخاصة 2 السئغال ق الفيرة ما بين أعوام :؛ 1856م ق أثناء عصر 
الإمر اطورية الثانية ال ى حكقها نابايون اأثالث » النى ق عهده حكت فر نسا 
1 استيدادياً » ومن المعقو لو منذ ا بداية كانمن الطبيعى أنحكم المقباطعات 
الأفر يقية أيضاً ا حما استيدادياً من جانب المو ظفين الفر نسيين المسثولين عن 
السماطة الفر نسية فى هذه اليلاه ولي 7 ة إذلاك كان سحا 5 م حصن ن القييس 0 
القداى الذين قطنوا الساحل 2 ل من قبل إلى أية ساطة سي] سية 
أوربية أو إلى أى نفو ذ إجهاعى » ولم يكن المواطنون عر مون القانون الفر نمى 
3 يقومون عسئو ليانهم كبو اطنين فر نسيين . لهذا سمح لم أن يبقوا على قوانيهم 
التقليدية » وعلى عاداهم بل يقومون بتنظام شئو مهم الخخاصة 4 لأن هذه 
القوانين المحلية التقليدية لم تكن تتعار ض مع متطابات الحكو مة الفر نسية . 
ومن المعروف أن الهدف من فر ض القانون الفر نسى على اموا طنين لذ ر يقيين 
أن ينظم واجبانهم و مسئو ليانهم تجاه امحكومة الفر نسية ومع ذلاثلم يصيروا 
مواطنين فر نسيين 3 بل كانوا يعاماو لك كر عايا فر نسيين 4 عامم ما عل 
1 واطنين اله ر تسيض من واجباث 2( ومع ذلاك فقك كان هنا ناك إشسولاف ف 
عب لقر ف ادن ن المفرو ض وبمرور الوقت أن يزداد التفو ذو التعايم 
الف ر نسى 6 والطر قَْ الخاصة بالأعمال التجار 3 2 وكذلات قوانين اازوا 2 المي 
قَْ امس عور اا الغر ذسية 53 ٠‏ لاخ ل هلء 0 ثل جعاءثك الثام نا قو السئغال 
روداو صرلود الأجاردف أ الى 4 و ق آخر الأمر 73 انق إمكامهم 
أن يركوا تصر فامهم التقليدية وأن ياحقوا بسكان المدن الساحاية 5 واطئين 
فر نسيين 1 

ولقد تو سبعت الإمير'ط ورية الفغر نسية ىق غرب أفر يقيا ف الفثرة ها بين 
أعوا م ؤلاضل ١156م‏ » ففى خلال هذه نلفرة وضع دستور الجمهورية 


الغر نسية » وأسسى هذا الدستور من قبل على ميادىء الإدارة الإستعدار بة 


وخا 


الحديدة ىق غرب أفريقيا » وانئشر هذا الدستور بسرعة على. مساحة كبيرة 
من الإقام ) حو الى ال هرة قَّ الحجم 
ففي, البداية كانت فر نسا غبر قادرة على إجاد مو ظفين إدار يبن كافر. كي, 


عما كانت عليه السنغال أيام فيدهيرب ) 


حرا الشعوب الحديدة المهزومة » أذا أصبحت الحكو مات اللنية مضطرة 
أن تعمل كوكلاء الفر نسيين » ومن ناحية أخرى أيد الغر نسيون الروساء 
الذين خضعوا للم دو أعنوا رواساة حدة تخاو عل هردلا الخدرض حلط 
أو نوا . وكان هذا إجراءاً وقتيأً و نقة«#مصصطع1 ) فيمجر د أن لمكن 
الفر نسيون من إنجاز ذلاك قاموا يتأسيس إدارات للموظفن الفر نسيين الذين 
سيعملون فى المسبتعمرات الذر نسية فى غينيا » وساحل العاج » والسودان الغربى 
وداهوبى. 


وكا نت الساطات الأفر دفية 3 الو حيدة الى ع لا بيعص السراطة م ى روساء 
القرى » ولكن كان هثلاء الرساء تابعين للموظفى الإقام من الفر نسيين » 


وإلى الأمور ين الإقليمين »الذين كانوا مسئولين أمام الحكام الفر نسيين فى' ! 


المستعمرات اليافة 3 وف عام ااا م كان الحكام الاستعمار يو تابعتن 
لحا كم السنغال » الى أصبح بعد ذلاث حا 15 عاماً » ومندوباً وممثلا أرئيس 
فرنسا فى كل المستعمرات الفرنسية فى غرب أفريقيا . وق عام 1907م 
انفصات وظيفة الحا 5 م العام عن عن مركز القيادة فى داكار » فأقام حا كم السنغال 
2 حصن القديس أو يس © حيث كان مسئو لا" عن حكام المستعمراث الأخرى 
وى عام 193717 م تو[ لت ثلاث حكومات استعمار ية جديدة الساطة فى أفر يقيا 
وكان لكل ما حا كنها الذى يعاو نه جهاز من ا مو ظفين لف ر نسيين » وكان 
هو *لاء جميعا خضعون [ لساطة اللا ك5 م العام فى داكار » بالإضافة إلى خضوع 
حكو مات فو لتا العليا ( الى تكو نتأساساً من الأقال 5 الشر قيةلاسو دان الفر نسى) 
والنيجر وموريتانيا (المنطقة ا لساحاية حبى شال الستغال ) : 
(م ؟؟ - تاريخ غرب أفريقيا ) 


ا 


وهكذا » فقد تطور نظام الحكو مة فق الأقاليم الفر نسية ى غرب أفريقيا ؛ 
وكان شبماً بار م أى يتدرج من القاعدة إلى القمة 8 فيو جد وز در المستعمر اث 
فق القمة وهو عضو ق الحكومة الفر نسية » وهو مسئول أمام الجمعية الو طنية 
ق باريس » ويايه ق الأهمية الحا كم العام اللى يشرف عل المستعمر ات 
الفرنسية ى غرب أفريقيا ويتخدذ من داكار مقراً له » وإلى الاك العام 
حكام المستعمر ات اغتافة ونواممم » ويامم فى الأهية ضباط الإقام » ديم 
كذلاث روخساء القرى الأفارقة » وقد حكم غرب أفر يقيا بواسطة جهاز 
الموظفين الفر نسيين المستيدين انين كانوا ضعو ن لاحكومة الفر نسية 0 يدن 
وم يكن للرجل الأفريقى العادى أى رأى ف الطريقة الى كم ما فا عدا 
الشئو ن انحلية البحتة لقريته » شأنهم ى ذلا ذأن رؤساه قراه, الذين كانوا 
يعينون و مخضعون لض باط الإقام من الغر نسيين . 


وى البداية » أخذ الفر نسيون على عاتقهم تحويل المواطنين الأفر يقيين 

! فى غرب أفريقيا إلى رعايا فر نسيين كما حدث فق السنغال » وعلى ذلاث هيأ 
الحكام الفر نسيون الفرصة للمو اطننن لكى يكتون لهم رأى فى طريقة حكهم » 
وعلى هذا الأساس كان فى يمكانالأفر يقين. الذين أصبحوا مواطنين فر نسيين 
أن يعينوا فى وظائف الحهاز الحكوى شأنهم فى ذلاث شأن المواطنين الفر نسيين 
وكان من المحتمل أن يصلوا إلى حكام مستعمرات و بذناك أصبح ف إمكامم 
انتخاب نواب عثاو مهم ف الجمعية الفر نسية » و يساههون فى صياغة القوانز 


الى كمون ما . 


وم لجح ماما مشروع * حويل السكان 2 غر ب أفر ييا افر نسية إلى 

اه #واطئين فر نسيين كي ى ايكون لم تصيب قَْ المساعدة 2 5 و مامسم انخاية 4 
ففو المقام الأول 4 َك أن الممثلون و فى الجمعية القومية 0 ن المستعمر بن ع أقلية 3 

27 : تكن الجمعية نفسها مهتمة يشكل واقع يشكون المستعمرة 3 بل ترات 

صياغة قوانين المستعمرات على وجه اللتصوص إلى وزير المستعمرات » 

و بعد ذلاث أصبح للحاك, العام و حا كر كل مستعمرة مجالس استشار ية حكو مية 


وعم 


كان معظم أعضائها معينين » والكثير مهم كان من الموظفين الفر نسيين » 
وانحسرت مهمنهم ف التشاور فقط وإافاال كال . ورغم ذلاك ؛ فإنهمكان 
من الصعب على الأفكار الفر نسية أن تكثر ق سكان المستعمرات الفر نسية 
ق غرب أفريقيا ؛ ولذلاك فلم تنجح الحضارة الفرنسية ى تحويل كثير من 
الأفريقيين إلى أساليب الحياة الفر نسية » وسبب ذلك يرجع إلى أن المستعمرات 
الفر نسية ى غرب افريقيا كانت تشغل مساحات واسعة » هذا إلى جانب 
سات سكان هذه المستعمرات بتقاليدهم وعاداتهمالخاصة بها أصبحالأفر يقيون 
الذين وادواق حخصى القسين لويس والخورئ |توالروفساث ‏ عتودوقسظ 
وداكار مواطنين فر نسيين تلقائياً » وهكذا » و بعد عام 191 م تبعهم ف ذذلاث 
أبناواصم ْ 
أن يصبحرا مواطنين فر نسيين © يعد خضو عهم للقانرن الى » و بعد باو غهم 

سن الغانية عرة سنة بحيث يائز مون يعدم :عدد اازوجات ومحيث يتعامون 


من: بعدهم . وق الوقت؛ نفسه » كان ى إمكان الأفر يقيين الآخرين 


اللغة الفر نسية » ويثدون الخدمة العسكرية . ففىي ل إلا يكونون من 

المواطنين الغر ذ 2 وعنذند يعملون قَْ و ظيفة فر نسية لدة عشر سنواث 
على الأقل . وق عام 190 » بلغ عدد الأفريتين الذين يقطنون غرب 
أفر يقيا الفر نسية ٠ ١ر٠ ٠٠‏ ٠ر6١‏ نسمة» كانمن بينهم 6٠١,6٠٠‏ نسمةمن المواطئين 
الفر نسيين » و بلغ عدد الذين اكتسبوا الحنسية الفر نسية نتيجة مولدهم ى 


مستعهرة السنغال و٠‏ هم" شخرص 3 


وق حوالى عام مع أدرك الفرنسيون فشل خخطهم فى نحويل 
الأفريقيين إلى فر نسيين » نا فشاوا ق حكم غرب أفريقيا الفر نسى كجزء 
من فر نسا . وفيما بعد أبقت فر نسا على الأنظمة الأفريقية بل وشجعت الحكم 
الذالى الى ق الأقالم اغواية » وق المدن الكبيرة ومع ذلاثك كان 50 
الغر ذسه يون لا يزالون يديرو ن شئون ااستعمرات الأفريقية » هودلاء امو ظفون 
اللنين رفضوا التتلى عن استيدادهر وأسالييهم البرو قر اطية » وتبعاً الملاث وجد 


تغير طفيف جدير بالذكر » ق مار سة الإدارة الاستعمار ية الفر نسية » استمر 


9254 


لا التغيير حى حوادث الخر ب العالية الثانية قْ الفرة م بين 1994٠‏ ه215 
ققيك أثرت هلله الحر ب علىالفر نسيز مما اضطر هم هر ذلاث إلى أن يعيدوا || نظر قَّ 
سيا مهم نجاه رعايا مستعمر امهم ق غرب أفر يقيا وق أى مك أن آخر 5 


الإدارة البر يطانية حبى عام ١948‏ 
اغلس النشر يعى ر لتعصسه0 لزنه ائتوعمل 


قبل حوالى عام 141٠١‏ م » كانت التجر بة الير يطانية قى .حك , الأفريقيين 
أقل شأناً من التجر بة الفر نسية .ومن المعرو ف أن الممتلكات ار يطاية الأو لى 
فى غرب أنريقياكانت توجد فى سيراليون وباتور ست ١‏ ©ومسطفهظ )» 
ودصون ساحل الذهب و لاجوس » وهر شرممة بالمستعمرات الفر نسية الأو لى 
وكان سكان المستعمرات التجارية الصغيرة يتش بون إلى حد ما بالأساليب 
الأور بية » فقد طور ما كاين « سوعاعة]/18 ) مشروع مبيئة الطرق الير يطانية 
الخخاصة بالعدل والإدارة قى ساحل الذهب فق الفيرة ما بن ١851 » 1/81٠‏ مم 
053 تلالم الأفر يقين القاطزين قَْ امتمعاتالتقايدية 4 وذلاث عن طر يق التعاون 
مع حكامهم الطبيعيين 1 وم ع الكزير من أعمال هكاين يسيب الاخحطاء المتتالية 
ق السياسة الير يطانية » وعلى آأبة حال » فإن المنطقة الى تمل - ما ماكاين 2 
ضعت أغرة من الو ت إلى الما بر الميز ايد والفعال من ٠‏ داز لب 3 جار و المية مر دن 
والمو ظفين الأور بين . وق عام :ام ١‏ 4 4 أنشعت مستعهر 8 ؛ ساحل اهب 
ا هناك صخرو 3 سيطة تمغات 2 5 الضٍ باط 3 1 يان يله 0 
00 115 م 00 مكلت ق ساف الذهب ا وجامبيا 0 
وأعناد اازيت » وقد وضعت هذه المستعمر اث جميعها نحت اللحمايةالير يطانية . 


ومنل || مداية ع حدد الف رنسيوكث الطريقة 3 ى حون و مستعمر | مم 2 
غر ب أفر يفيا 6 كنا طوروا النظام المركرئ فق الإدارة فى كل مستعم رة بصورة 
عااية 4 وم مبتحموا إطلاقاً بالأنظمة ا محلية الحخجافة الحكومة الى > د موجو ده 


لقنا 


من قبل فق هذه المنطقة » بينما لم يكن لدى بر يطانيا تصو راثت مسيقة للحكم 3 
وعلى الرغم من ذاك فقد بدأ ابر يطانيون ى حكى مقاطعاتهم الحخديدة 
طر يق الحكم المباشر الذى قام بها مو ظفون الريطا رن اميم ا مزل البذاية 
أنه يتم على كل حكو مة استعمار ية أن تمنير عاياها حكناً ذائياً»وءلى درجة 
كبيرة من الأهمية حيث تصدر معظم القرارات الإدارية والقوانز 2 داخل 
المستعمرة نفسها 0 عن طر يق وزارة المستعمرات واليرلمان فى لندن . 
3 أنه يكون ١‏ ف الإمكان تغيير نظام الإدارة ق كل مستعمرة » و ذااث باس مخدام 
أنظمة الحكومة البى طوررات من قبل » ممعر فة سكا مما الأفر يقيين قاوطا 2 
عثل فى أهية و تطوير احالس ايقن المستعمرات البر يطانة » وثانيا ع 
تمئل قى تطبيق نظام الحكم غير المباشر ق رم المر يطالى » بواسطة 
السير فر در ياث لو جار دم 2254عتاآ عأمتتعلءم؟8 , ق فى شال يجير يا. 


و بالإضافة إلى ا#الس التنفيذية الى, تضم الموظفون اللين يقو مون بإسداء 
النصح للحا كم انا الله ايعجلة افا سك م المستعمر ة ء» كان لكل مستعمرة 
بر يطانية مجلس تشر يعى »وكان هذا لحاس التشر يعى يسن القو انين ف المستعمرة 
و ذلا بعد موافةة اا 5 م دوز ير المستعمرات فى اندن . 


وق أسسن الحام. ن الكشر بتى ق - جامييا عن الها م6 »وق سأ سد لل اهب 
عام -6هم/١1‏ 8 0 وق لاجو س عام مما 8 5 وق اليذاية ع كان لمستعمر 5 


رة قد ورثته منك 


لج 2 لمعي راليوك ماس إه هذقت اي م 5 لمت | مداه 
أيام حكم 1 3 البر يطانية عو أصبح قَْ سير اليو 207 عام ما م مجالس 


تشر بعية و تنفيذية منفصاة . 


'وكانت الفكرة السائدة قى كل مستعمرة أن يكون لكل مها قو انيما الخاصة 
كلما أمكن ذلاث: » محيث تدير شثو نا الإدارية والمالية الخاصة مها » و حيث 
تساهم ونش الاستعمرات الإتجامزية على غرار المستعمرات الأرر بية اتى 
أنشات فق أمريكا نى القرن السابع عضر » وكان معظم سكان هله المستعمرات 


ل 


9 2 000 لانن دن + 08 9 م 3 و 
من الاستو طنين البر يطانيين اللين أ ذدو حذهم كر عايا 0 هنا وان قُ ثم 


"5: 


أ من خلال -جمعياتهم الماتخية » وكانت هذه التمعيات تطالب لنفسها 
ق ذلاك الوقت بساطات وحقوق مشاءة لساطات البرلمات الإ#نيزى » ولكن 
جربة الثورة الأمريكية ف رجال الدو 3 البر يطانين ىَّ القرث الثأ سبع عر 
رأهمية الرأى العام ف المستعمرات محيث يكون للمستعمرات رأى فى إدارة 


شو عبا(؟1) . 


وكان سكان المستعمرات الير يطانية الحديدة فى أفر يقيا والذين عثلون 
جزءاً كبيراً من الأثريقين 3 غير معثادين على استخدام النشر يع الإجايزى 
وأساليه : ولم يكن ل منذ البداية حق انتخاب أعضاء المحالس التشريعية » 

م يكن ثم : 
بل كانت الأغلبية من الأعضاء من المو ظفين الير يطانين الذين كانوا فى العادة 
أعضاء ف املس التنفيذى » و لكن فالمر حلة المبكرةلويكن سكان المستعمرات 
يرشحون معرفة الحكام ار يطانيين الممثاين لسياسة الكو مة البر يطانية » 
بلكانوا يرشحون ف العادة من المستو طنين الير يطانيين القاطنين فى المستعمرات 
قْ غرب أفر يقيا و مخاصة من التتجار والمبشرين 4 ولكن قبل عام «خما مم 
كان بعض الأفر يقين المتعلمين يرشحون للجالس التشر بعية » مما أدى إلى 
نطوير املس التشر يعى ى غرب أفريقيا البر يطانى» وخا صة عندما زود يعدد 
كبير من الأعضاء الأفر يقيين غير الرسميين » والذينكانوا ينتخبون قاخالس 


التشر يعية بمعر فة الناخبين الأفر يقين . 1 


وى الفتّرة ما ببن أعوام 1977 »2 ١916‏ م حصات كل من تبجير يا 
وسيراليون وساحل الذهب على دساتير تخول لكل منها 1]:خاب مستشار ين 


(47 ) لاشك أن الحكومة البر يطائية استفادتمن أخطائها فى حكي مستممر اها ف العالم الحديد 
وبعد نجاح الثورة الأمريكية فهمت الحكوءة البر يطائية أن الأساوب الذى اتبعئه فى سكم الاستعمر ات 
لبر يطانية فى أمر يكا كان أسلوبا خاطتاً » و لابد من تغيير ه و بخاصة فى حكم مستعمر انها فق أذر يقيا 
ويعنى ذلك أن تثرك حرية التصرف المستعمرات فى اختيار أعضاء المحما لس التشر يمية و التنفمذية » 
لحك هذه المستعمرات حت لا حدث ما حدث ف العالم الحديد ( الغورة الأامريكية ) . و من هناكانت 
الموافقة البر يطانية على ترك حرية التصرف لسكان المستعمرات الأفريقنية ( المثّر جم ) . 


م 


شر يعييز من الأفار قة فى المدن الساحئية الكبيرة » مثل لاجوس وأكرا ااتى 
كان ها من قبل مجالس مدن ينتخب بعض أعضائها . وى العادة كان الاختيار 
يم بالانتخاب المباشر » وى بعض الأحيان كان هذا الانتخاب ينم ععرفة 
رفكساء احالس . 


وفضلا عن ذلاك فقد حدث تقدم » وعخاصة عندما ازداد الأعضاء غير 
الر“ميين (58) فى احالس التشريعية » عن عدد الأعضاء الر مين ؛ وقد ظهر 
جلياً ق عام 1448 م فى ساحل الذهب و نيجير يا وجامبيا . وق عام 1458 م 
حدث ذلك فى سير اليون ؛ وى الواقع كان الأعضاء المنتخبون”عثلون الأغلبية 
فى الغالس التشريعية » ولكن هذا لا يعى أن هله المستعمر ات كا نت تتمتع 
بالحكم الذانى » مع أنهكان يوجد لها حكومة نوابية ر 0986© 4مكمءهءممعه8 , 
ولكها لم تكن حكو مة ذات ساطات مطاقة » وكان التشريء الاستعمارى 
مختص بسكان المستعمرة » وق الوقت نفسه » ' تكن الحكومة الاستعمار ية 
مسئولة أمام السلطة التشريعية » بل إنه فى حالة ما مبزم الأعضاء المنتخبون 
الأعضاءالمفينن الس التشردين 
ف البرلمان بواسطة المعارضة » لأن الأعضاء المنتخبين لم يكن لم المق فى , 
تشكيل حكو مة جديدة ء لذلا تولى الحاكم البر يطانى والموظفون التابعين له 
مسئو لية الحكومة » وق هله اليااة م يكن الحا كم مسئو لا أمام ادن النشر بعى 


» فأن ذلات يعنى ه زعة الحكو مةالير يطانية 


ولكن يكون مسئولا أمام وزير المستعمرات الير يطانى فى لندن . وفيما يعد 
كان مسئو لا عن كل تصر فاته أمام البرلمان ( فى اندن ) . و بالإضافة إل ذلاث 
احتفظ الاك حقه فى الاعتراض ( فيتو ) . وى الخالات الطارثة كان من 
الممكن أن يسن تشر يعات حيث تنفذها الإدارة دون موافقة الس التشربعى . 
وكان عتفظ بساطاته كى يستعملها فقط فى الظروف الاسئثنائية » وكان من 


المغروض أن يكون هذا النظام الحكوى موافقاً عليه بالإجماع » بالإضافة 


( 8و ) يقصد بالأعضاء غير الريين الأعضاء البر يطانيين الذين لا يشغاون مراكز حكومية 


بل كانوا ممارسون مهن نخاصة ؟ا لتجار ورجال التبشير والأفر يقيين و المنقفين ١‏ المثر جم ليا 


شع 


1 
ع 


0 


"545 


إلى ذلاك فإنه بجحب أن يكون هناك تعاون بين الموظفين البر يطانيين والممثلين 
الأفر ينين المنتخبين والذين أصبح تمثياهم غير ضرورى » وقد حاول: البعض 
العمل على نين هذا التعاون . ولهذا وضعت خطة ق الفيرة الأولى من 
الأدبعقات من القرن العشرين حيث تمثات فى تعيين أعضاء إفريقيين ءن 
بر :ابلق ظفين قف امالس التنفيذية الخاصة يساحل الذهب و نيجير يا وسيراليوث 
| اموا طايه » وكان كل من الأعضاء الر”يان وغير الر ”يدن قَْ امالس 
0 عل استعداد لتبادل وجهات النظر ق الظاروف العادية » وكان هذا 
النظام ييح الأفارقة قسطاً من المساهءة قى حكم أنفسهم » ويوجه شخاص 
فقد مكاهم ذلاك من ممارسة بعض الساطات على الأرض حيت تنسع بذلا 
المنطقة الى تفر ض «لى سكانها الضرائب الخاصة بكرن لامكساندية + 


وما يكون لم المق قى الإشراف على الإنفاق الداخلى . و مع ذلات فلي يصلل 

مس جا مبيا ا مثلما وصل إليه مجحاس سيراليون. ؛ وساحل 5 
0 من التطور و مخاصة أن هذه المستعمرة الصغيرة ١(‏ جامبيا ) كان 
بعس علمها افير ل على دخل كاف ينفق من أجل تدم شعها ق 
اننو احى الاقتصادية والاجماعية والتعليمية » بالإضافة إلى الإنفاق على تكائيف 
إدار مها المباشرة. ول يضم دس جامبيا التشر يعى حبى عام ١945‏ » أى عضو 
متخب لحاءبيا » وبعد ذلاث زاد عدد الأعضاء غير الرسيين فى اغاس 
على عدد الأعضاء الر وين » وكانت الأغلبية مهم لا ترال 3 رشي ولكما 


0 9 
مس 


تنتشب أيصا . 
الإدارة البريطانية : الك م غير الماش 


كانت إدارة ما كاين قَْ ساحل الثهب تلبع نظام الحكم غير المباشر 3 
ماكانت ا أنظمة حكم الأفر يقيين تمار س بطر بق غير مباشر من خلال 
حا كاموم 9 لصا اين الذين أهاوا معر فة 3 المدير ين اابر يط نين قالقرن 1 أتاسع عشر 


ا 31 8 . 091 3 5 .« 6 4 : 
ىن كل مكأن من شرب اثر يقبا » رشخاصة ما حققته إدارة السير فر در ياش 


1 


نوجارد د 4تقعتندآ عاع تعلو مزه وق الذمال النيجيرى من يجاح 3 
فقد اكنسب بذلاث شبرته ونفو ذه » كتخيير فى الإدارة الاستعمار ية » الى 
أدت إلى ممار سة أنظمة الحكم غير المباشر فى غرب آفر يقيا الدر يطانية و مخاصة 
بعد حوالى عام 147١‏ م . 


وق الثمال التيجبرى كان ينص لوجار د العدد الكاق من المديرين 
الملدر يبن » كا كانت تنترصه الأمو ال الكافية اللازمة للإدارة المباشرة للمقاطعة 
الكبيرة الأهاة بعدد كبير من السكان » وكان الموظفون الير يطانيون يتو لون 
إدارة هذه امقاطعة الى فتحدها لوجار د ق الفثرة ما بن ل اناد © ااانا م6. 
وحتّى لو كان لدى اوجار د الرجال الكافين والأموال فن المشكو ك فيه بمكنه 
فن إدارة شعال نيجيريا بطريقة مباشرة © مع مع أنه من قبل كان قد ساهم ق 
الحكم غير أ المباشر ى شرق أفر يقيا وق أو غيدا وكان السير جورج جو لدى 
0 0 ععامع © زه ) أول من جاء إل فيعجير ٍ 5 فى ظل حكومة 
لجار د . وكان قد خطط من قبل من أجل أن تكفل له شركة نجير يا 
السنطرة على شمال نيجير يا »:ففي هذه الالة يتمكن من حكر هذه الماطقة 
حك غير مباشر . وكان لكل أمراء الفولالى أجهزة من المو لفن لتحقيق 
إدارة ااعدلة وحفظ النظام وجمع الضرائب 4 وكان البر يطانيوت يعر فون 
ونه الأج جهزة حى وأو كانوا يعتة دون فى أنها غير كافية أو كانوا يشكون 
ا ميقاعها العملية ملا عدعمع أوجار 5 عل أن بنرك الأمر أاء كمون الشعبا 
هم 0 على أن يكون ذلاك نحت إشراف المستوطنين الم يطانييره 
التابعين لير يطانيا . وا مو جودين ق منطقة النفو ذ البر يطالى . 


ولكن كان لبر يطانيون يتدندلون فى الحكو مات التقايدية كى و على 
لأساو التى تظهر فا » وعلى الرغغم من إلغاء العبو دية » فقد ظ ا 
يجار يأ الذّمال ب حا ضعين إل القانون الإسلاتى(4) 4 الى كان يطبق معر فة 
يت 
0 48 ( من محوى هله العبارة ينضح زَأَي الكائب ق ا لإسلام حيث اعتير ه أون سس الءديو دية ءُِ 
وق هذا مغا لعلة صر بحة لأن الإسلام كان قَ الواقع عبوديآلله وحده » ومع هذا فإته جاء ليحرد 


4م 


محاكم الإمارة . وكان النظام الفولانى المطبق ى جدع الضرائب نظاماً معقداً , 
بل كان معر ضاً تسوء التطبيق » هذا حاث اه ضر يبة موحدة على كل قرية . 
واستمرت الضرائب تفرض ععرفة الموظفين والأمراء » محيث كانت تدفع 
إلى خزائن الأمراء » وكانت تدفع مها نسبة محددة تمثل اربع ثم وصات ' 
إلى النصف إلى الإدارة المر يطانية المركزية » حيث تستخدم فى كو يل اللخدمات 
الخصصة للصحة والزراعة والسكاث الحديدية .. إلخ . وكان فى الإمكان 
تزويد هذه المستعمرات بالخبراء ابر يطانيين » أما بقية الدخل فكان يو ضع 
نحت تصرف حكومات الأمراء(١٠0)‏ . 


وتعر ضت الشئون المالية إلى ضغط كبس من جانب نظام الحكم غير المباشر 
فن المعتقد أن الساطات الأفر يقية لم يكن من المتو قع لها أن تتطور دون اكتساب 


المسثولية الخاصة مجمع الضرائب » وإنفاق أموال كبيرة من النقود » فككانوا 


يدفءعون المر تبات بطر يق منتظمة 2( وكانوا يعدو نَ الممزانيات اأسايمة 0 وكا نوا 
أيضاً يقدمون حسابامهم للمراجعة » فإن الساطات الوطنية » كانت تستعخدم 


دخوطها حسه| تشاء » وذلاث وفقاً لتو جيه البر يط يكن المستو طزبن و نصيحهم : 


وقد حدثت بعض الصعاب فق تطبيق مبدأ الحكم غير المباشر » ف المناطق 


-الإنسان من العبودية و الظلم والسخرة الواقعة عليه من أخيه الإنسان » فهو دين السماحة والحبة 
والإخاءوالحرية ( المترجم ) :. 

60 يقصد بحكومات الأمراء ؛ الحكومات المحلية الى ير أسها أمراء الفولافى » وقد وافق 
اوجارد على اسئتمرار هذه الحكومات المحلية حك نفسها » تحت إشر اف البر يطائيين » و لكن 
فيما بعد تدخل البر يطانيون فى شئون هذه الإمارات بحجة القضاء على المساوىء الى استشر ت فى 
هذه الحكومات ااية » بالتأكيد لم توجد مساوىء فى داخل هذه الحكومات » ولكن هن المعروف 
أن بر يطائيا درجت على أنه فى حالة رغبتها فى فر ضص سيطر تا وهيمئتها كانت تتز رع بأتفه الأمور 
كى تتدخل فى شكون هذه المستعمرات لتحقيق مآر ها ى الاستعيار والاستفلال » وثاريها هلىء 
مبذه التدخلات منذ نادت بالقضاء على تجارة الرقيق الى اتخذتها وسيلة لتحقيق أطماعها فى الذرب 
الأنريقى ( امرجم ) . 


23 


الوثنية ى الشمال النيجيرى » تللث المناطق الى ل مير م كاية يأيدى الفو لانيين 
وال "كانت نكم جر عأ كبير من هذه المقاطعة الكبير ة » وكان ق إمكان 
بر يطانيا أن تسيطر علها ب.هولة و بطريقة فعالة . وقد تمثات الصعوبة الرئيسية 
للوجار د فى كيفية حصواه على الأموال الكافية كى بمكن إدار ته المركزية من 
تطوير وسائل النقل واللخدمات الأخرى الى تتطلالبلاد . وكان هناك حد 
لاضرائب المباشرة الى عكن أن تفرض دون إحداث أى ضرر على الاقتصاد 


ال لى . 


ومع ذلاك واجه لوجارد صعوبات بسبب عدم و جود دخخل م ن الر سوم 
الم ركية لديه » فنذ الاحتلال ابر يطانى كانت نجارة يعجير يا الشمالية بر 
من خلال لاجوس » أو عن خلال مهمية نيجبر يا الحنو بية » وقد احتفظت ١‏ 
الإدار تان الخنو بيتان بغالبية دخل الحمارك الحصل من مرور البضائع التجار ية 
من أراضهها جاه الذمال . 


وى عام ١405‏ م ؛ أقتنع لوجار د بتوحيد اثلاث يدارات البر يطانية 
.انفصلة 9 ل نيجير يأ ٠.‏ فلو م ذلاك فأن دخل فيجير يا الذمالية سيز بك من الر شماء 
الاقتصا ادى فق الحنوب » كنا سيتمكن فى نفس الوتمت من تطوير نظام السكاث 
الخديدية المستتخدم ى كل البلاد »و قهذه الال لة مكن تفن معنا رركن 
الإدارة عن طريق توحيد الخدمات الفنية المنفصلة » التابعة لكل من هذه 


الكو مات الكلاث . 


وى عام 11085 م توحدت حكومتا لاجوس ومحمية نيجيريا الحنوبية » 
وتكو نت منهما مستعمرة نيجير يا الحنو بية و محمينباء وكانت اللحكو مةالير يطانية 
قد ر فضت هذا التوحيد ق بداية الأمر ٠»‏ مع أن لوجار دكان قد داقع عله . 
وبعد فيرة من الوقت ترك لوجارد 0 وأصبح حا كا لهو : ع تراج ١‏ 
وق عام 191١‏ مغ عاد لوجارة ليشي نير با الشيلية لوزي ٠‏ كنا عهك 
إليه بالعمل على تمهيد الطريق لدمج إدار نما . وقد ثم ذلا عام 1914 م » 


48 
و بذلاك أصبح لو جار د الحا ؟ م العام لكل يجير يا . 


وى ذلاث الوقت كان ى زمكان نيجير يا الشمانية ان تحصل على نصرب 
مناسب من الدخخل المتحصل من الرسوم الحمركية » كى ينفق فى تطاوير 
السكاث الحديدية والحدماتٍ الأخرى اللاز مة للمستعمرة كلها » و على اأرغ 
من عدم تو حيد الإدارات السياسية ق الذمال والحنوب » فقد وضعت 1 
المسئو لية المنفصاة للحا ك5 م العام 2 وذلك لأن الحاكم م العام « لوجارد ) »كان 
قد شرع ق تطبيق 0 الحكم غير اللباشر ق نيجير يأ | الحنو ببة ؛ ولكن 
الطروف اق الحنوب كانت تختاف عننا ف الثمال » حيث كان لو جار د مار سّ 
تحر بنه هناك » فأولا ؛ وجدث مدل كبيرة ؛ مثل لاجو س وكاليبار و ميناء 
قا ركورات و #تنامعموظ 6رمط ») »ع الى فقد السكان الأذ ريقيين فسا 
الروح القبلية وحكموا بواسطة الدساتير البلدية . وثانياً » فعلى الر غم من أنه 
0 لاه البوروونا أقالم حددة كان يعرف بحكامها دون أدنى صعوية 
ساطات الو طنية ( معأ لوطندم ه127 2 ) لذا فإن الموقتف قوجنوب 
شرق نيجبر يا 9 فيه من جتمع مع يقوم على المساواة » جعل من المستحيل العييز 
بين الحكام التتما يديين الذين عملوا' بإخلاص » وبين أى ا من الشعب . 
على در جة من الأهمية وقد اسهبت المحاولة الى قامت مما الحكو مة الحاق حكام 
نه ودين أو شيواخ مفو ضين و واعتطه قتمدسوللا ) بنثائيج سيئة » 
نما أدى فى الباية إل الاعثر اف الإجبارى بالساطات المحاية صاحية العدد الكبير 
امالس التقليدية . 


وق عام 1414 م ».تقاعد لوجارد » وأصبح منذ ذلاك الوقت: له نفو ذ 
“فق تشكيل السياسة الاستعمارية » فيما وراء ستار المدسرح الير يطاق'© وأصبيح 
العضو الير يطانى فق اللجنة الدامة للانتداب التابعة لعصية الأم .وق عام 158 
أصبح اللور.د لو جاز د المتحدثٍ لماز فى ماحثات المسائل الاستعمارية ق 


| (»#)كان لقب 55 العام يطلق 5 خاصة على لوجارد حت 17 46 م © 
وكان تاماه ف الوظيفة ف تيجير يا يطلق عام لقب الحا كم ٠‏ 1 


4م 


مجالس اللوردات و« 05*مآ 2ه وندم8. ٠.‏ وكشر من الموظفين الذين 
نخدموا نحت إدارة لوجار د ق نيجيريا » وصلوا فيما 1 عنيا 
فى لخدمة المستعمرات البر يطانية » ومن ذلاث على سبل امثال » السير جور دن 
جو جسي رج د ال ل 2 حاكم ساحل اللهب 
اللى حكر ق الفيرة ما ببن 1919 14716 م) ء والسير دونالد كاميرون 
و «متعصو0 للدصمط ‏ ( حاكم تنجانيقا الذى حكم فق الفير ة ما بين 
كلاؤل 2 اخاكلام + كا حكم تبجريا © الفكرة ماا بين" 
9١‏ ء هوام ) » والسيبر ألان برنس عصعتظ صفلف مزة 
واللعتوك١‏ لك ماعل لدعت فى الفارعما رن عاض 143441 ةم 
و السير هر برت بالمر #عسلوط 15 :51 ( الذى تولى 1-5 
جامبيا ق الفيرة ما بن عاى 198٠‏ » 14# م ) الماك لم يكن من الغر يب 
أن تطبق آراء او جارد الخاصة بالإدار ة الو طنية على نطاق واسع فى كل مككان 
من المقاطعات الير يطانية فى أفر يقبا الاستوائية . 

وعكن ركية هذه الآراء تى كتاب لوجا د المعنون ب. « الانتداب ااثنائى 
الريطانى ق أهريقيا الاستوائية ‏ طمغت8 صذ عءتملصدكة أهدط عط" 
عنظة لممتمن فقد نشر هذا الكتاب عام 1917م ٠‏ و ناقش لوجارد ى 
كتابه هذا فكرة عدم وجود قوة أوربية ق أفريقيا تعمل ون أجل الدوافم 
النفعية البحتة » وممارسة الدول الأور بية الانتداب الثنائي من جانب وانحد 6 
واللى كانث بر يطانيا والقوىالاستعمار ية.الأخرى قد تعهدت به ق أفريقيا 
مما جعل هذا الانتداب عر ضة للنجاح والفشل » فالرغبة الأور بية ى استغلال 
التجارة والموار د الأفر يقية كانت قاب'ة لأن تكون أكثر موة من الإحساشس 
بالالزام الخاص بالمساعدة ى تقدم الشعوب الأفريقية(1 6٠١‏ وكان تقدم 


)1١١(‏ تعمل الدول الأو ربية على تقدم الشعوب الأذريقية ونقل الوسائل المادية الحديثة 
إلها 2( 53 أغار ث بذاك بنود ل مز بر لين 4 بل كان شغلها الشاغل هو كيفية امتغادل موارد 
هذه البلدان الإفريقية إلى أقصى درجة مكنة و يخاصة بعد أن وقفت هذه الدول الأور بية على 


ما تحويه الققارة الأفر يقية من ثروات زراعية و معدنية ( المثر جم ) . 


لعفا 


اتجارة والإدارة الأوربية ى آفريقيا غد دمر المجتمع الأفريقى القدم » 
كا أنهذا التقدم لميساعد ف بناء مجتمع جديد وكتب لو جارديقول أنه ى الإمكان 
منع هذا التدهور لو فعلت القوة الأوربية مثلما فعل لوجارد فى فيجيريا » 
وق حكم الآذ ريقيين حك غار مباشر » عن طر يق شيو خخهم التقايدين. » 
3 5 رثوا عل ار 0 الحديدة فيما بعد وق الحقيقة كان الحكم 


وقد اتأنت خطوات خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين 
كان الهدف مها العمل على إدخال الحكم غير المباشر » قى ساحل الذهب 
وسيراليون وجامبيا » بينما ل ة التاج ى سير اليون وجامبيا 
نحت الإدارة المباشرة » وانتقات الحكومة المحاية فى هله المحميات إلى أيلى 
السلطات القبلية التى يشرف عاب الضباط الدر يطانيون ف المنطقة . 


وكان الموقف ق ساحل الذهب أكثر تعقيناً » ولم تكتسب الإدارة 
الريطانية المباشرة ى الأشانى ثقة الناس » ولكن خلال العشرينيات من 
القرن العشر ين » كشفت حكومة الكا بن راترى «١‏ 52غل1 صتدامة0 ) 
المتخصص فى دراسات عام الإنسان أن هذا الفشل ممكن أن محدث ق جزء 
كبير من الأرض » تفسيره « أن الحياة السياسية للأشاتى لم يكن قى الإمكان 
فصلها عن :قاليدهم الاجماعية » وعن معتقداتهم الدينية » وقد أدى ر فض 
السلطات البر» 00 عدم السماح للشيوخ التقايديين بالمساههة فى الإدارة » 
إلى تدهور خطر فى ظل جد تمع الأشاننى » ويناء على ذلاك فقد الت 
خطوات لإعادة ا 0 عام 14184 م ع سمح لرئساء الدولة 
مممار سة ا-اطة النشر بعية بشكل محدد . 

وفى عام 5؟19 م اعرف برميه و طءمصعمم » اللمى عاد من المنفى 
ككو مامين و ععطتعهصسظ 25 ؛ وق عام 190 م » وبعد موت بر ميه 
اعرف بور يثه كأسانتين ( عمعطءتصووقق مه 2 2 و كو ن مجلس من 
روأساء الدولة و منطة مممصتمط0 » عرف: ياسم ماس الأشائ. ى الاتحادى , 


ل ل ل الا اللا الملا 


وم 


وقد اعتّرف هذا املس الى كانت له ساطات غعددة . وقد مارس شيوخ 
الداجو مبا الساطة النشر يعية و الحدكم غير الشرعى فى كل هن المقاطعات الهمالية 
والممبارومى (١‏ أةقتاتهمصهدكاة , والممالاث الصغيرة ؛ ومع ذلا فقد وجدثت 
مجتمعات بلا قيادة » واجهت نفس النوع من المشكاة مثاماو جد ق لرجير يا 
الشرقية أو فى المجتمعات الوثنية فى نيجير يا الشمالية » وواجهت نفس امشكاة 
أيضاً الساطات الو طنية ؛ ومجالس الشيوخ الإقليمية » ااتى كانت قد تكو نت 
بعد عام 1978 م »2 فقد ظهرت طبقة موثثرة من الأفارقة الذين تعاموا قى 
أوربا والذين طالبوا بتكوين حكومة دعقراطية على الذط الأوربى » والذين 
كانوا يعترون أن أية محاولة لزيادة ساظة الرئساء القدماء خخطوة إلى الذاف 
دن لنى معظم هرثلاء الروساء القداى إلا القليل من التعلم الحديث » 
بل وكان البعض منهم أمياً . كنا كان ينقص. هيثلاء الرو“ساء النظام الدقرق ى 
دفع الضرائب » و ذلاث لقاة جملة الدخل الى كان هن الممكن الصو ل عليه 
ععرفة الساطة الوطنية » نحيث لم عكنهم ذلاث الدخل من مار سة التكم غير 
المباشر بالطر يقة اابى وضعها لوجار د . 


وقد أدى الحكم غير المباشر (؟١1)‏ أغراض مفيدة للير يطانيين مكتتهم 
ن مد نفو ذهى ق نيجب يا الذمااية ءوساعدمم بصفة مخاصة ق كسمه ثقة 
من. مل نفو ذهي فى يجين ؛ عاأية عو كب الراتدي 1 
شعب الأشانى » ففى زمن الاحتلال الير يطالى أصبحت لكل هذه المقاطعات 
حكومات أفريقية ها القدرة على تصريف كل الأمور ى كل من تيسجيريا 
الحنوبية» ومستعمرة ساحل الذهب » ومع ذلاث فإن الحكم غير المباشر 
بدون تدقيق ى غرب أفريقيا الدريطانية . وى الأر بعينيات من القرن العشرين 
كان من الواضح أن الحكر غير المباشر لم يكن عالمياً » نحيث يتسخل كقاعدة 


(؟0٠ ١‏ ) يقصد باحكم غير المبائس مساهمة الشيوخ والأمراء الأثريقين ف حكم بلادهم » 
وهذا ما طالب به لوجارد فق كتابهالمعنون ب « الانتداب الثنافالير يطاففق أفر يقيا الاسثوائية » . 


(المترجم) . 


وم 


يقوم علق أساسها تقدم المستعمرات الأفريقية » وكانت الحطة الاستعمار ية 
تتعجل العمليات الاقتصادية والاجماعية المتغيرة » بل أنها كانت تمحو 
الأساليب الأفريقية التقليدية » من ا » والقانون » والحكومة . 
وقد حدث ذاث ف المناطق ااتى يبدو فا أن الحكم غير المباشر كان يمار س 
بطريقة حسنة ( وقد ظلت المناطق التى كانت ها السلطة الأفر يقية التقايدية قوية 
بل وحازمة للغاية » حيث ظات باقية بعد التغلغل الأورنى » ما كانت أهذه 
المناطق أيضاً ف عزلة ثامة حيث بقيت يعد عمايات التغيبر الاقتصادىو الاجماعى 

دون أى تغير ) ولم يعد من' الواضح أن ذلاث هو أفضل الوسائل لتحقيق 
الانتداب الثنائى بود بج ولع لم الأورلى فى غرب أفريقيا زيادة ى ! 
الإنتاج والتجارة » وأصبح ل يذلاك أثرياء ٠‏ فاستتخدموا ثرواتهم 
الحديدة بطر ق جديدة » ومخاصة فى مجال البحث ع ن التعام الأو رب 9م 
كاكان ف إمكامهم لقان يدفعوا أسعار ا عااية فى النقل والأجمال العامة » 
والتعام والخدمات الاجناعية والطبية . و بدأ الموظفون الير يطانيون يشاركون 
القادة الأفريقين المتعلمين الذين كانوا يرتابون فى مقدرة أنماط الكو مات 
الأفر يقية التقايدية » حبى عزلها خضعت هله الحكو مات الأثر يقية لاسيطرة 


الأوربية كان ى إمكانها أن تنبيأ لتقوم بذه الخدمات وتعنى بالطلب المتزايد 
على هذه الخدمات . 


الإدارة الألمانية : انتدابات عصية العم 


الم يكن لألانيا وحكومتها وشعبها تجربة ى حكر الشعوب الأفريقية » 
ومخاصة عندما أصبح ا مستعمر انما الأفر يقية » كما لم يكن الألمان خيرة ى 
الإدارة الاستعمارية فى أى جزء من العلم . ففى البداية ركزت الساطة ى 


ا و لكننا نقول هذه منااطة » ذقد تعر ض الآفر يقيون قّ ظل الاستعمار الأورف إلى ل وااهل 


)1٠١*( ١‏ يقول مؤلف الكتاب أن الأفريقيين أصبحوا أثرياء فى ظل الحكم الأوربي 
والتخاف 0 فن غير المعقول أن ينعم الأفر يقيون بالر فاهيةقى ظروف القهر و الإستغلال (المثر جم) : 


وم 


أيدى الموظفين فى كل مستعمرة مع الحد قليلا من سلطة هوئلاء الموظفين » 
وعلى وجه العموم لم ثم هثلاء الموظفون الألان كثيراً بالعادات والتقائيد 
الأفزيقية :0 وأسينو | إدارة على مط الحكر الفاشسبى » كان هذا هو نظام 
الحكومة الى تولى أمرها مديرون غير جادين . وكانت سوه امعاماة أقل 
ق توجو عن بقية المستعمرات الألمانية الأخرى ىق أفريقيا . وكان جنوب 
توجو قد جرب نفس النوع من التحية الاقتصادية التلقائية الى .حدثت ق 
جنوب ساحل الذهب » فازداد دل حكوهة توجو من التجارة بسرعة » 
ويرجع ذلاث إلى التدخحل الألمانى الفعال فى الحياة الأفريقية » وكان ى الإمكان 
أن بحدث هذا التدخل فى أى مكان آخر من العالم . وى عام 1401 م ء 
وصل النقد الألماتى ف البرلمان والصحافة للأسلوب الألانى النى اتبع ى 
تصريف الأمور فى كشير من المقاطعات الأفريقية إلى الذروة » وأدى ذلا 
بالقالى إلى تغيير المنظمة الأمانية الخاصة بتصر يف الشئو [الاستعمار ية »و أضيف 
بر نامج ضخم الإصلاح الاستعمارى, » وأعط., اهام أكير إلى الوسائل الى 
ا يمكن تنظم المختمعات الأفر بقية » حى تتمكن من حك نفسها » وبدأ 
الألان أيضاً ينظرون بعبن الاعتبار إلى وسائل الإدارة الاستعمار ية ااتى اتبعتها 
القوى الأور بية الأخرى ومخاصة بر يطانيا . 


وكان لدى السياسة الاستعمار ية الألمانية الحديدة بعض الوقت الى من 
خلاله حفقت بعض النتائج . وى عام 14م » دخات حكومتا كل من 
فرنسا وبريطانيا ى حرب مع الانيا . وق خلال أسابيع قليلة احتات القوات , 
الاستعمار ية لكل من فر نسا و بر يطانيا توجو » وق عام 149١5‏ م » تمكنت 
هذه القوات من هز مة القوات الألمانية ى الكاميرون » وعلى أثر ذلاث وضعت 
المستعمر تان الأللا نياتا نضحت الإدارة المئ'قتة لكل هن فر تسا وبر يطانيا # واستهر 
هذا الوضع حتى عام 1919 م » وبعد توقيع معاهدة فرساى 4عاائدوت؟ 
تخات ألمانيا عن مستعمر اها » وى الوقت نفسه أوكل الانتداب على المستعمرات 
رم م٠١‏ - تاريخ غرب أفريقيا ) 


ونم 


الألانية فى أفريقيا إلى عصبة الأم » النى وضعته فى أيدى القوى الاستعمار ية 
الى تغليت عل ألمانيا . 


وكان انتداب عصية ة الأم عثل مخاولة من جانب مجاسر الو صاية » بفر ضص 
وصايته على المناطق النامية ق العالم » وقد ثم ذا تُ و بطر يقة فعلية فى أفر يقيا ( 
و مخاصة بعد عقد موخرى بر لان زرو كنا . وقد عهد إلى قوة نخاص.ة 
) 0000 0 "بإدارة كل المستعمرات الألمانية السابقة إدارة فعاية . 
ركان من واجب مندوب اس الوصاية أن يعمل على زيادة الرفاهية المادية 
والأخلاقية والتقدم الاجتماعى لاسكان فى المقاطعة امو ضوعة نحت الوصاية ؛ 
وكانت الإدارة 1 المستعمرة تخضع لتفتئيش عصبة الأم » ولاجنة الانتداب 
. الدائمة الموجودة ى جنيف . وقد طاب المندوب التابع اصعبة الأثم أن يلغي 
العبودية والسخرة فى العمل( )٠١‏ » و نارم حقوق الأرض الوطنية » "ما 
لب منه أيض أن يسمح اكل, أفكاء النصية الو صل هذه الأزادن 
عر به » وأن يقتساوى جميع سكانما فى الحقوق » وكان عايه منع قيام 


م 


الاحتكارات الاقتصادية ؟) 0 عايه تنهية المقاطعة كي تصبيح قاعدة 1 


أو حربية . 


وقسم تكل المستعمرات الألمانية السابقة ق توجو والكامر ون إلى قسمين 
يقع الحزء الأعظم منها فى الشرق » محيث وضع نمت الاتتداب دي 
و عكفلصدلة طعمعءء82 ملسملا , )وو ضع الحز 7 الأصغر مها ق الغرب 
فييك الانتداب البر يطالى مر عأملصمطد طمتفاعظ معهملا  )‏ . وعلى 
أية حال » فإن مد السكة الحديد بواسطة الألان » قد فتح المنطقة حبى 


الإعلية الفر نسية » وقد أقامت فرنسا إدارات منفصاة فى مناطق انتداءها » 


٠١4(‏ )من المعروف أن الأفريقيين تعرضوا فى ظل ام حتلال الأروف إلى العبودية و السخرة 
فى العمل بكافة أنواءه سواء أكان ذلك فى "مهيد الطرق أم فى مد السكة الحديد أم فى المناجم 
ادلم عصبة الأهمبالمطالبة بإلفاء هذه الأعمال من جاذب الدول الاستعمارية » و لكن دون جدوى . 
(الأرجم ) . 


وهم 


وكانت هذه الإدار ات مستقلة عن الحكام العمو مين فى غرب أفر يقيا الفرنف.ى 
1 أفر يقيا الاستوائية الفرنسية هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى سمح 
لبر يطانيا أن تدير المناطق الى ضح لانتدامها قى كل من توجو والكاميرون » 
كنا 'و كانت أجزاء من ساحل الذهب و نيجير يا . و هذه الطريقة فإن ساحل 
الذعب ونيجير يا » اكتسبتا بشكل أساسى حدود جديدة فى الشرق حيث 
نهدت 2 المناطق القدعة انيت أرذا لمع الحدو د السابقة للمجتمعات 
الم فر يفية 3 المستقلة . 

وعندما بيدأت الخرب 0 الغبرة ما بين عام 9 وى عام 1١448‏ » 
أبطل عمل عصية ةالأم 2 م أبطل الانتداب الفر نسى والير ا عل توجر 


والكاميرون 4 م حي 0 #دار 7 رفة وكيئين أحده) 8 رنسى والآخر 
إكليزى » من قبل الأم المتحدة . 


لها فل يبا 9٠ ٠‏ 05 و . 
التنمية الاقتصادية فى غرب أفريقيا الفر نسى 


لقد خطط. الفر نسيون فى اللمقاطعة الير يطانية الواقعة ق مصب النيجر 
لفتح الطريق للتجارة ولموارد السودان الغرى الوار دة من جهة الغرب » 
مستخدمين ق ذلك نهرى السنغالو النيجر الأعلى » كو سائل رئيسيةللاتصال 
وخططوا كذلات لير بطوا بن الملاحة النهرية والسكة الحديد » اابّى تبدأ من 
03 تدكا 8 إلى 00 و معلهسةظ الواقعة على يعد "٠١‏ ميلا » 
ل رغم أن هذه السكة الحديد بدأت فق تار يخ مبكر أى منذ عام 18415 م 
إلا أنها لم تكتمل إلاعام 1405 . وقيل أن تنتهى » أجير الفرنسيون على 
العدرل عن مشيروعهم الأصلى » وأدركوا قى البداية أن حصن القديس 
لم يكن يصاح ؟يناء جيد لاستقبال سفن الليط الحديثة » مثلما كان عليه 
ميناء دا كار . و بناء على ذلا » وق عام 6 مء افتتحت السكة الحديد » 
لئر يط ين حصن القديس لويس وبين دا كار اللذى تبعد عنه ( 156 ميلة ) . 
و يتضح لنا أنهي السعال كان صا للملاحة حتى كيز الثى تصاح للملاحة 
مدة ثلاثة شبور فى السنة » و لكها لم تناسب وسائل الاتصال مع السودان » 
وتثغرر ربط كيز بدكار بواسطة خط حديدى مياشر ( يباغ غ طوله 6٠١‏ ميل ) 


02200000 
و ا 


م١1‎ 


وقد بد العمل قَْ هذا الخط 4 عام /ا. ١4‏ 5 8 ولكنه م يكتحل إلا 
عام 1914 م(5١٠)‏ . 


وقبل ذلا كان الفر نسيون قد أدركوا أن الاستغلال الاقتصادى لاسو دان 
الغرنى لم يكن سملا و لا مرحاً مع أنهم كانوا على عام بذلاث . ولكن يعد ا كمال 
الحكم الاستعمارى قى شال أفريقيا وق الصحراء » 0 غرب أفر يقيا اكتمات 
الات الاستغلالية » ويدأ ذلاث مع تنمية طرق تجارة المحيط » وكانت 
التجارة عير الصحراء قليلة الأهمية نسبياً » وسبب ذلا يرجع إلى قلة عدد 
المدن الكبر ة أو المناطق كثيفة السكان فى السودان الغربى . ول ثم شعومها 
المواد الغذائية أو البضائع المصنعة على نطاق أكير من الاستخدام الى . 
وكان السو دان ( الغ غرلى) منظم تنظيماً ر ديئاً 6 و نخاصة ف مجال نجارة الصادر » 
فكانت هذه المناطق تنقصبا الأموال الكافية والسكان حيث تصبح سوقاً جيدة 
للبضائع الأوربية وقد تأثر إنتاج الصادرات فى السودان الغرنى 
بعدة عواملمها أن السودان لى يكن متصلا حتى عام 1974 م بالأراضى 
الساحلية » ولا بالعالم الخارجى بنظام نقل فعال » باستثناء العصر القدم اذى 
لم يعد له أثر فى ذلاك الوقت » والذى كان يتميز بالتعدين » ومخاصة قى 
منطقة بامبوك يور ( 801326 اتاطصة8 ) » وق هذاالو قتلم بو جيل 
فى القطر أى مناجم يمكن استغلاطها و منها قلة اليد العاماة اللاز مة للتنمية اأزراعية 
بالإضافة إلى الفقر النسبى فى الثربة . وكان فى الإمكان التغاب على هذه 
الصعوبات عن طريق مشاريع الرى وميكنة الزراعة » ولكن تحقيق هذه 
الو سائل كان يتطلب تكاليف باهظة » هذا إلى جانب أن رأس امال الفر ندسى 


٠١١ (‏ )اهتمت فرئسا مد السكة ال+ديد فق مستعمراتما فى غرب أفريقيا » وذلك لتحقرق 
عدة أهداف » أوطا ربط مستعمر انها بعضها البعض » و ثائيها استغلال موارد هذه المستعمرات 
الفر نسية بطر يقة فعالة يحيث تعود بالنفع والفائدة على فرنسا » وثالثا : المساهمة فى سرعة نقل 
جنود الاحتلال إلى المناطق المضطر بةكى تقضى على أية ثورة أو تمرد ( المترجم ) . 


بان 


كان صغيراً ولا مكن استثماره فيما وراء البحاز » وكان الفر نسيون قد 
زفههنا اساز مدخ رانهم فى مشاريع باهظة التكاايف فى السودان » لأنهم 
عرفوا أنه من امحتمل أن ينقضى وقت طويل قبل أن تعود هذه المشار بع عامم 
يأى ربح » وق بداية القرن العشرين فكروا ى مشروع طموح لاستغلال 
مياه مر النيجر ق رى مناطق كبيرة من الأراضى » فإنجاز هذا المشروع 
لم حقق تقدماً ملحو ظأ قبل مباية الأر بعينيات من القر ن العشر ين . 


وكان من انم أن يبدأ الفر نسيون فى تو جيه اهامهم بعيداً عن السودان : 
إلى المناطق الساححاية » المكتظة بالسكان الذين اعتادوا الإتجار مع الأو ربيان . 
وقد برهن الفر نسيون وبسبهولة على تنمية إنتاج جوز الحند فى السنغال » 
والكاكاو والحشب والين والموز 'ق ساحل العاج » وكذلاث الباح ق داهوى 
والموز فق غينيا الفرنسية » وعلى الرغم من أن البن والموز زرع على حسب 
ما يتبع فى المزارع الأوربية » إلا أن السكان الأفر يقيين فى هذه المستعمرات 
أدركوا على الفور أنه فى إمكانهم تحقيق أرباح من هذه الغلات إذا قاموا 
بزراعة المحاصيل النقدية اللخاصة بالتصدير » وأصبحت غاة جوز المهند ق 
السنغال غلة تصديرية مرعحة » هذا توقف المزار عون الأفريقيون تماماً عن 
زراعة مخاصيل المواد الغذائية اللازمة للإسبلاك الى . وع ذلاث » فقد 
حققوا من خصولاتهم النقدية مكاسب مادية كافية لكى يشْيّروا ما المواد 
الغذائية اابى تنتج فى أجزاء أخرى من غرب أفريقيا » ومخاصة من الأراضى 
الداخلية ى بلاد السو دان الغر لى » بالإضافة إلى شراء البضائع الصناعية من 
أوروبا . وقد ازداد حجم التجارة الى آأذث ل ادة الدخل » الذى مكن 
الحكر مات الإستعمار ية من استخدامه فى نحسن و سائل الانتقال » و قد شيدت 
الموانى الحديثة » لتساهم فى نقل التجارة المتطورة من المواتى » وى الو قتنفسه 
مدت السكاث الحديدية إلى الداخل . و هكذا » فقد أصبح هن الميسور اللتصول 
على محاصيل للتصدير إل أسواق العالم » كنا كان فى الإمكان أيضاً استيراد 


المواد الغذائية والصناعية إلى المناطق التى يتركز فما إنتاج اأتصدير » وق 


١ 
8 
0 


ره ا 


عام 1914 م » ثم بناء السكة الحديد من غينيا الفر نسية إلى ميناءكو نا كرى » 
وياغ طول هذا اللحط 4٠١‏ من الأميال إلى الداخل » حتى وصل إلى غير 
تنكيسر م «انه-موولطصمل1 ,م أحل فروع النيجر .وق عام 1908م 
ملت من أبيدجان على ساحل العاجو حى بو بو ديو لاسو 01280:-مطمظ 
وبلغ طول هذا اللحط 50٠‏ هيل تقريباً » وق عام 1915 م شيد خط حديدى 
فى داهو »ء و ياغ طوله 56" ميلا . 


وأدى مد السكة الحديد وتوغلها قى الداخل فى انجاه السو دان إلى زيادة 
ضخمة فق ثروة ورخاء غرب أفريقيا الفرنسية . وى عام "1431 م » بلغ 
حجم صادرات وواردات غرب أفريقيا الفرنسية حوالى ١١,560,5٠٠‏ جنيه 
اسير إيى (أى م يعادل ل «لارهه دولار / 2 وق عام هوا 8 4 
باغت تقريباً ل لل ا جنيه اسثر ليبى (أى م يعادل فلورتوورالاة 
دولاراً ) . وكان فى إمكان الحكومات اافر نسية الاستحمارية أن تزيد هذا 
المبلغ عسام اوخ ال مم » هأ قيمته د٠درددهر؟ا‏ جليه اسسير ليى 5 
(أى ما يعادله ل لاا درلاراً ) حى تكن فر نسا من الإنفاق عل 
المقاطعة . وق عام ١همةا١‏ م6 ياغث قيمة دخل ااقاطعة اقغرءه لا جايه 
اسرلينى ( أى ما يعادل ٠٠٠ر٠٠٠ر4 7٠١‏ دولاراً ) وكانت نجارة المقاظعة 
مستغلة استغلالا كبيرأ فى مجال الإنناج الزراعى (4) » الى كان يوجد ق 
المناطق المجاورة للسواحل المسكونةبأوناس كثيرين » وكان الدخل يوزع 
بطر يقة غير عادلة . فكان السكان تى الداخل فى حاجة إلى وسائل نقلى » 
وإلى وسائل أفضل ق مجال التعلم والطب والخدمات اازراعية ... إلخ » 
غير أنهم كانوا غير قادرين على المساه»ة ماليآً ق مقابل حصولم على هلذه 
الخدمات . وعلاوة على ذلاك » فإن مجموع الدخل اللى حصات عليه الإدارة 


ل ( كان جوز المند ممثل ثأث الغاة التصدير ية 6 ببثما البن مغل ألر بع 6 والكاكاو 
حي و ألى السدس . 
(» ) انظر ابحدول الخاص بذلك صن" وما بعدها. 


م 
الفر نسية لم بكن كبيراً » أى أنه لا يفى بالمتطابات الى تتضمنبا الإدارة ىق هذه 
المقاطءة المسكور نة بعدد قايل من الناس . وى عام 198١‏ م بلغ عدد سكان 
املاط على سبيل المثال «٠در* ٠‏ درلا نسمة كانوا يشغلو نمساحة من الأرض 
تبلغ فدكرةءكمراميا ل مر بع » ولا نندهش كثراً » لأن غ رب أفريقيا الغر نسى 
كان مالك أميالا قايلة من السكة الحديد » كما كانت نسبة التعايم بين أطفاله 
منطؤؤضية » أى أشراكازت أقل نسية عن المقاطععات العر يطانية احاورة . 


و الثنمية الاقتصادية فى غرب أفريقيا البريطانى 


قَْ أغلب الأحيان كانت التنمية الاقتصادية فى المستعمرات البر يطانية قى 
عر ب أفر دقيا 4 سير سيراً تمر عا أ ومتزايدا عما كان عليه أ لال قَّ الأقاطعات 


الغفر نسية » وسبب دلا يرجم إل أن بر يطانيا كانت نت تستثمر أمو الا طائة فى ' 


مستعمر الها فيما وراء البحار أكثر من الاستثمارات الى تنفقها فرنسا » 
ومكن مقارنة المزايا الاقتصادية الطبيعية المتوفرة فى المستعمرات الير يطانية 
غرب أفريقيا بالمزايا المتاحة فى المستعمرات الفرنسية » فن المعروف 
أن المستعمرات الر يطانية كانت أحسسن حالا من الفر نسية » إذا فإنها كانت 
كن علا إلى التجار والمستثمر ين الأوربيين . وكانت بر يطانيا قد احتات 

الجر اغالسكرية بالاووييان القاطنين فى غر بأفر يقيا ومخاصة من الير يطائيين 
هو'لاء الير يطانيون الذين 7 | 558 التجارة البر 305 قْ 82 أفر 1 
قبل القرن:العشرين. + وكانت» المفاطعانت الب يطائة أعيض ف الساسة بن لها 
كانت أكثر كثافة سكانية بالمقار نة بالمققاطعات الفر نسية » وكانوا عتلكون 
المعادن والموار د الزراعية » وقد بدأ سكان هله المقاطعات المر يطانية 2 
استغلال هله المرار د الاقتصادية » وكان هذا الاستؤلال سبلا الم لمر يطانيا 
بسبب توفر رأس هلها الذى استغلتة فى تنمية التجارة واستغلال الموار دا لاقتصا دية 
فى مستعمرانها فى غرب أفريقيا . وى الوقت نفسه كافت الدولة الغر نسية 
أض ون من بر يطانيا ى الناحية المالية والتجارية ؛ فام يكن لدمها المقدرة على 


قنمية المناطق |الواسعة الحدباء ذات الكثافة السكانية القليلة » وقد قدر دخخل 


1 
! 
8 


لما 


طائية ق غرب أفريقيا فى عام "1917 ب ددر ه#الار؟! اجنيه | 


الاستعمر ات لير 
َس المال الأورى ورم ور جيه اشر ليى كانث قد | 


اع بدئما باخ ١‏ 


ت نى غرب أفريقيا الفر نسية . 


سكم أنه 
- 


وقد تر قفت التنمية الاقتصادية ق ساحل الذهب فق القرث التاسع عشر » 
ع حروب الأشاتى » و بسبب صعوية إمجاد نجارة نحل مل تجارة العبيد ؛ 
كساعة رئيسية تصابح التصدير . وق القرن العشرين © أصبح اول اللهب 
خلال فثرة قصيرة من الزمن من أعنى المقاطعات فى غرب أفريقيا » 
ً ل بر كان معظم الصادر من الخلات ذات القيمة الاقتصادية يتمثل 
ىَّ 5201 الذى كان صل عليه من أشجار المطاط البرية 4 آم بى ثنمو اق الغاية 
ألى استغات استغلالا كبيراً » ويعد عام 1١94٠٠١‏ م » الأفض مستوى التجارة 
ار مويه دراك يعد احتلال بر يطانيا يلاد الأشاننى جعل من الممكن 
شير د سكة حديد ى الفيرة ما بين عافى 189/8 » 19١"‏ م من سيكو ندلى 
٠‏ الصمناءة5 » الواقعة على الساحل » وامتد خلال المناطق الغنية بالذهب » 
ونخاصة الو اقعة ى الحزء الغرنى من مستعمر ة كو عاسبى . وقد ساعد مد هذا 
الخط اللحديدى على استير اد الماكينات التى تمكن الشركات الأور بية من القيام 
بالتعدين عن الذهب فى أعماق كبيرة » وهكذا » فإن مد سكة حديد ق 
هذه الماعاقة قد بعث الحياة ق تخارة الصادر المهارة ق الذهب )١5(‏ , 
وى عام 1١91‏ م ء كانت صادرات الذهب من ساحل الذهب تقدر 
بد 09٠.كهكرا‏ جنية استرليى ( أى ما يعادل ٠96دره.٠رم‏ دولاراً ) . 
و كان العام ى حاجة أيضاً !! ل المنجذيز خلال 5 رب الطلية الأول ات وقعت 
فى الغرة ما بين عاتى 1914 ٠‏ 1918 م » وكذلاث كان العام فى حاجة إلى 


سسسب وم 0ك 


0050 ) تعتير الكة الحديد من العوامل الأساسية والى ساهمت إلى حد كبير ق شدمة 
التعاد الماتعمر زد ت الير بيطا لا'ية والفر؛ أسدية ة على حد سواء قى مإطلقة غر ب أفر يقيا 3 سواء أكان ذلك 


ى مال تجارة الصسادر أم تجارة الوارد ( المترجم ) . 


لض 


البوكسيت ( خام الألومنيوم ) و ذللث أثناء الجرب العالمية الثانية الى وقعت 
فى الفئرة. ما بين عاتى 19194 » 1945 م » وقد أدى ذلاك إلى يبىء الشركات 
الأوربية إلى ساحل الذهب » لتقو م بالتعدين عن هذه المعادن وشجعهم ف ذلاك 
ما نحو يه ساحل الذهب من بيات الماس » الى قام الأفر يقيون بالتعدين ف 
الحاه اقفركات الاوربية: 

ومن المستحيل تنمية مناجم | الهب والمنجنيز والبوكسيت بدون إنشاء 
شيكة معطو ط حديدية » كك" ن بو أسفانها نقل الآلات الثقياة والمران م 5عم]5 ) 
إلى المناجم 1 حالة التنقيب عن المنجنيز والبوكسيت » كى يم 
الحصول على يات ضخمة من نام هذين المعدنين » ثم نقل هذا الخام 
بعيداً إلى الموالى لشحنء » ويرجع الفضل الكبير إلى السكة الحديد » الى 
جعات ق الإمكان تعدير كنيات كبيرة من الكاكاو والأخشاب من ساحل 
اللهب . 

وق عام ١9717‏ م أ كل خط ال لفكة المدية النق يذ من أكرا ويايئ 
إلىكو ماسى ؛ ووصل فى عام ١1571‏ م إلى وادء الطونى 172116 تصناظ , 


ورغم هذا فقد ظلت أجزاء قاياة من الغابة » لم يكن من السبل وصول 
السكة الحديد إلما . 


وقد بيدأت اازراعة ااتتجار ية للكاكاو فى الحنو ب الشرق من ساحل الذلهب 


وق خلال الثانينيات من القرن التاسع عشر » كان إقبال العالم على محصول ١‏ 


الما ك كاو كبيراً ؛ ومتزايداً ؛ فقد فاع البشررون وعمامالنيات التابعين لالحكومة 
0-0 بتوزيع بثوره على الفلاحن الأفر يقيين ف المزارع الصغيرة » 

نى اقتطعت من الغابة . وى عام 18941١‏ م » صدر الكاكاو لأول هرة من 
00 الذهب » وق عام ١191م‏ » فاقت قيمة الصادرات من الكاكاو 
قيمة الصادرات من الذهب وذلك لأول مرة . وى عام 141 م © مل 
الكاكاو نصف قيمة مجموع صادرات المستعمرة » البالغ قيمها 0,٠٠٠‏ *٠ره‏ 
جنيدإسثر لينى »أى مايعادل(١‏ ره هر ؟ادولاراً )و بعدذلاكز ادإنتاجالكا كاو 


0 
من ساحل الذعب ؛ ورغم ذلاك فإنه ى خلال الثلاثينيات والأر بعينيات من 
القرن العثشرين عانت أشجار الكاكاو من المرض الذى أصامبا » ومع ذناث 
7 ظ 06 عثل القيمة العظمى (صادرات المستعمرة ؛ ومن ناحية أنخترى 
كانت المستعمرة تمثل أكبر منتج عالمى لهذا المحصول . وى عام 158١‏ م ؛ 
بلغت القيمة المصدرة من الكاكاو من ساحل اللمهب ٠٠در١ءء‏ "رء" مجنيه 
اسثر ليى » أى ما يعادل ( «٠درءددر9"١‏ دولاراً ) ؛ وذاث ممثل 5 
مجموع صادرات المستعمرة البالغ قيمته 91,149,6٠١‏ جنيه استرلييى أى 
ما يعادل ( ٠٠,٠٠٠‏ ٠رهة؟‏ دولاراً ) . وبالمقارنة مكن التول أن قيمة االذهب 
المصدر من ساحل الذهب ق عام 1981م » بلغت ٠٠ر١٠‏ هرم جيه اسير (يى 
أى ما يعادل ١‏ تتدرء٠م,"؟‏ دولاراً ) ؛ وبلغت قيمة المنجذيز السام 
تحدرلاا ارلا جنيه اسثرلينى ٠»‏ أى ما يعادل ( ل٠٠در٠٠ار١٠؟‏ دولارا) 
وبلغت قيمة الصادر من الماس ٠٠٠رالاوره‏ جنيه اسثر لينى ٠»‏ أى ما يعادل 
( ٠٠ر١‏ ٠قركا‏ دولاراً ) وبلغت قيمة الصادر من الشب ٠5,800/ا4,9‏ 

جنيه اسثر لينى » أى ما يعادل ( 9٠درء٠٠ر4١‏ دولاراً) . 


لدف ازذهان مارة الصادن ف ساحل الذهب إلى شراء كيات كبيرة 
من البضائع الأور بية المصنعة » هذا إلى جانب استيراد هلم الساع من ينكان 
أخ رى ٠.‏ وق 0 1 م» كانت واردانها نقدر عا قيمته 9دد, “وام م» 
جب اواو ل أن يدان لمت عولار ا ركاتطل بر . 0 
أن تريد من دخلها » وخاصة من الرسوم |اجمركية المفروضة على الوار دات 
والصادر ات » ومن الضرائب الى تفرض على دخول السكان وااشركات 
ق المستعمرة » وق عبر عن اا لعووه امو اس روا بر ل 
اى ما يعادل ( 99رءءدرهة دولارا ) وقد مكن هذا الدخل 0 
المستعمرة من تطر, 1 والخدمات الطبية والاجتماعية الأخرى » كان 
علا أن تننىء المنشآت العامة » الحمثلة فى السكاث الحديدية والطرق » 
هذا إلى جانب مد أنايب المياه وشيكات الكهر باء ؛ وإنشاء الموالى اللديئة 


ذم 


مثل تا كورادى ( 2201ه121 ») والتيما و قمع 1 مع 0 هذه 
لأعمال الطموحة فى مستعمرة ساحل الذهب » ولم تمدث هذه الأعبال فى أ 
مستاعم را رة أخرى ق غرب قر يقيا . وكان أعظم هذه المشرو عات الى كان لها 
تأثير فعال » هى إقامة سد على عهر الفولتا لتوليد القوى الككهر بائية لتستتخدم 
ق تحويل البوكسيت إلى إلى ألو منيوم » ولكن لم ينجز هذا المشروع إلا بعد 
الاستقلال » وقد سات مقاطعات ساحل الذهب الثمالية بنسبة ضئياة ق 
ثرواما » مع أنه كان لدها تجارة ضخمة و دخل كبير بالنسبة إلى سكاما. » 
ونالاسة لأبمقاطية أعرى ىعرت أثر قاد 


وكان من امحتمل أيضاً أن تكون نيجيريا على جانب من الثراء » ولكن 
وسائل التذمية فا كانت سير ببطاء » أى أقل من ساءحل الذهب » وخصوصآ 
لأن النصف أو أكثر من جموع سكانما (المعتقد أن عددهم زاد عن "١‏ مايون 
قْ غام 1585م عاشوا فى الشهال ق ظروف لم تختاف عن هذه الظروف 
الى عرقات التنمية الاقتصادية فى السودان الفرنسيى . وى المرحاة الأولى 
من اربخ المستعمرة » بدأ العمل ى مد .خطوط السكة الحديدية لربط ايجيريا 
الثالية بالبحر » وى عام 1975 م + أصبح هناك خطان للسكة الحديد فى 
الذيال ؛ يبدأ أحدههما من لاجو س الى تعتير الميناء اليحرى الرئيسى فى غر ب 
المستعمرة » مدا الثاق من ميناء دار رت ١‏ ل © 
الذى يعتير الميناء الرئيبى فى الشرق . وتكلف بناء هذين الخطيزن نفقات 
باهظة » وف البداية لم تقم هذه الخطوط بقل بضائع كافية تساهم ى تقيق 
الر بح » مع آن السكان فى شال نيجير ياكانو اكثيرى العدد » وى بداية الفرة 
الاستعمار ية كان هناك از دهار اقتصادى أكثر من مناطق السو دان الفر ندبى » 
فقد بدأ الشمال النيجدرى ف إنتاج ساع التصدير متضمئة جاو د العجول و بعض 
الحنو د الأخرى والقطن والأم من ذلاث كاه جرز الند . وق عام 196٠‏ م» 
قدرت كرية جوز الهند و .حدها بسدس صادرات نيجير يا » و قد زادت قيات 
جوز الهند » فأدى ذلاك إلى خلق مشكلة أمام السكة الحديد قى نقل هذا 


َك 


تيجبر يا من جوز الطند عام ذلك احلا م. 


ولمدة طويلة عن الوقت » كان الاقتصاد التيجيرى يقوم على تجار : الصادر 
من زيت النخيل والحبوب الأخرى من الأقائم الساحلية » فقد تطورت 
تحار ها واز دهرت فى القن التاسع عشر » و مخاصة بعد اتساع الحكم الم يطاى 
نيجيريا الحنوبية . وظل إنتاج زيت النخيل يصدر على وجه الخصوص 
من -جنوب نيجير يا » واز دادت أهميةالكاكاو فى الخنوب الغرلى . وقدرت 
قيمة هذين افير لبن يأعها عثلان الثاث ؛ والربع 7 قيمة صا 5 ات نيجير يا 
2 عام 156 م. 


ول تكن نيجيريا المنتج الام للتصدير فحسب » بل كانت تاتج أيضاً 
الفحم الى وستخر ج من إنيوجو ( تاعنتصظ /) فى غرب أفر يقيا » هذا 
إلى جانب اعتماد ار تها ور خعائها بصفة أساسية على الصادر من الإنتاج الزراعى 
فهى بذلا كلم تعتمد على محصول واحدء كاكان امال ى ساحل الذدب الى 
كانت تعتمداق عام 1168١‏ م على غخصول واحد(/١٠)‏ » وقد قدرت قيمة 
الصادرات النيجيرية بنحو ١٠٠٠‏ ٠٠رلا؟١‏ جنيه استرأبى » أى ما يعادل 
) مددرءء روه" دولارا) وقدر ت قيمة وارداتا بنكو *ددر١٠7ر"اة‏ نيه 
أسير ايى أى ما يعادل ( تددر دده اااو؟ در لاراً ) ؛ وباغ دخل الحكومة 
مر 91/٠.‏ ,٠ه‏ جنيه اسر ليى » أئ ما يعادل ( 140,54١,٠٠٠‏ دولاراً) 
وق عام 148١‏ م كانت نجارة نيجدريا أكير هن كل #ارة الفر نسرين ى 
غرب أفر يقرا »؛ فكان دخل احكو مها أقل قايلا من مجموغ دل اوداك 


فاه لي ٠‏ 1 ى 1 0 1 1 
الفرئسية ى غرب أفريقيا . ومن الواجب أن نتذكر أن سكان نيجير ياكانوا 


٠١7 (‏ ) المقصود بالحصول الواحد فى ساحل الذهب هو الكاكاو قالش هذا امخصول 
- مأك را 7 من قبل التجار الأور بيين ورجال التبشير 3 ؤقد عمل الجميع على 7 حسين زراعنه 
فى منطقة 1 الذهب ( المتر جم ) . 1 


م 


0 من كل سكان مستعمرات غرب أفريقيا » الفر نسية والير يطانية جتمعتن 
وعلى الرغم من تقدم الحكو مة النيجير ية اقتصادياً واجتماعياً » فق د كان أمامها 
طريق طويل لكى تصل إلى مستوى ساحل الذهب . 


وإلى جانب هذا فقد أنشقت سكة حديد ق سيراليون تبدأ من فريتون 
مداخل الاشعيرة الى اوفوت فك الم به اثر طاية ان القدد د ماني 
(ككملء 1١908‏ م)ء2 وقد مكنا هذا الخط علد رن من تطوير تحارة 
الصادر و مخاصة فى بجال الإنتاج الزراعى ؛ الممثل ى البذور » وزيت النخيل 
وجوز اند » الى قدر إنتاجه فى عام 1417 م بنحو 0٠0٠٠رهلاارا‏ جنيه 
اسرايى © أئ ما يعادل ( ",5٠6١,٠٠٠‏ دولار ) فى السنة . ومع ذلاث فقد 
ظلت المستعدرة فقيرة نسبياً ى أثناء الثلاثيئيات من القرن العشرين » و بدأت 
شركات التعدين الأور بية ف استغلال يات خام الحديد المتوفر » وكذلاث 
استغلال الماس . وى عام 142١‏ م » زادت قيمة صادرات سيراليون إلى 
تدحرظما"در١٠‏ جنيه اسثر ليى » أى ما يعادل ( 9٠٠هر١٠5ر8؟‏ دولار )؛ 
بينما بلغت قيمة واردانها تحر ٠0٠٠رلاءلارثم‏ جنيه امير ليبى أئ ما يعادل 
(0٠درء٠٠ر؟‏ دولاراً؛ » وقدرت قيمة المعادن بنحو نصف الصادرات 
ويبدو أن ثروة سير اليون المعدنية ستحقق الرخاء فى المستقبل » وجدير بالاهمام 
أن الحزء الأكير من تحار تها كان ننيجة لأنشطة شركات التعدين الأور بية » 
مع أن تحارة ساحل الذهب و نيجير يا كانت قائمة بالضرورة على أساس عمل 
المرار عين الأفريقيين . 

و تعد جاهبر' أفقر المستعمر ات الير يطانية فى غرب افر يقيا » فكان اقتصادها 
يعتمد كلية على إنتاجها من جوز المندء الى عثل أكثر من تسعة أعشار 
صادر الما . وق الحقيقة كان إنتاجها من و2 الملل أكثر من سكاها الذين 
نمكنوا من إنتاج هذه الكثية بسهولة » وتفسير ذلا يرجع إلى أن الفلاحين 
من المقاطعة الفر نسية كانوا يدخاون المستعمرة » و ممكثون لها عدة شبور 
قالة كل سنة » وذلاث لاستغلال جوز اند » قزادوا من زراعته لار تفاع 


بط 
سعر ه العا مى » وكات ق مقدور المستعمر ة أن نحقق نكا ليف الإنفاق الحكوبى » 
ولكن 2 كان بسيطاً ؛ وكا يتفق على مشروعات التنمية الاجتماعية 


والاقتصادية 


نطور لييريا : : 

عندما نقارن لير يا بالمقاطعات الاستعمارية ى غرب أفريقيا » جد أن 
التدمية الاجماعية والافتضا دية ق ليدريا عرقات يسبب |١‏ 00 الصعية الى 
اجتازمها حكوهنها الزنحية المستقلة كك تزيد من دخاها عن طريق فرص 


00 ل عهل فر يب كانت حكومة الحدهور ٍ ية فقيرة ة للغاية وضعيفة »2 


يث لم يكن ق إمكا انار[ إلى الداخل . فكان الو طنيون رانضون 
0 التوجيه من حكومة الزنوج المهاجرين إلى مثروفيا » وعلى أية حال 
فام بمتلكوا تجار ة أو ثروة من فرض الضرائب ابزيد مها دخل الدولة . 
0 قامت”حكومة ليبر يا فى الغّرة الأولى من الحكم حاو لات لاقثر اض المال 
من المستثمر ين الأور بين »وقد جاب هذا المتاعب الحكواية و قلا أ لق القايل 


من هذه الأموال على الحكو مة . 


وى حوالى عام 1911 م » بدأت الولايات المتحدة ( الأمريكية ) ق 
تزويد ليبريا بالمساعدات الفنية والمالية . وق عام 6 مأجرت شركة 
ارد ستونا لأمر يكيةللمطاط دهم دده ععططه ]1 عدمة5 1156 مسدعاععصحة عط 1 

من أراضى الغابات الداخليةمساحةتقدر بنحو ٠٠٠ر::هرا‏ فدان ء لمدة ماثة 
عام 4 بعيداً عن مرو فيا ؛ ويدأت ق تطوير زراعة المطاط على نطاق و اسع 4 
وإلى عهد قريب كانت الدياة الاقتصادية ق لير يا تعتحد كنية على الصادر 
5 من المطاط من هاده المزرعة . وق عباية عام ما 8 4 يلغت نسية إنتناج 
المطاط /4٠‏ من صادرات ليبريا . وكانت شركة فاير استون تقوم بأكر 
عمل فى الوطن ء فساهدت فى كثير من مششروعام) 1: جار ية وا لية . وق 
عام 114 مء بدأ شركات أحنبية “لخخرائق القيام بالتعدين للبحث عن 


المعادن فى يريا » ورغم ذلا كانت أنشطة شركة فاير ستون المصدر اأوحيد 


ان 


الرئيسى للعروة ق اليلاد ولاسكان . وق خلال الفترة ما بين عام 1548 
إلى عام 1944 م » شيدت الكو مة الأمريكية ميناءاً حديثاً ىق مر وفيا أعن 


على وجه الصو ص للأغراض الاسيراتيجية » وكانت تسبيلاتها ( الحكومة ' 


0 4 .0 3 
الأمريكية ) ذو قيحة كب ة النسبة لاتنمية الاقتصادية فى أييريا . 


وجلبت القروض والأموال الأمريكية إلى القطر ععر فة الخشركات الأجنبية 
اانى زودث حكومة لييريا بالأموال الكافية »كر تضمن السيطرة الإدارية 
على طول كل اللقاعلية + وكان من ننيجة ذلا أن أصبح ق مقدور سكانها 
الاشكر اك ى اللىك حكومة . وعلى الر غم دن ذلاث فقد أنفق القايل اتنحية الإنتا 
الوطى المطاو ب لك ى تصبح البلاد ق حالة من الرفاهية و لكى ترود م 
بالدخل الكاق لتقدم اللدمات الحتافة مثل و سائل النقل و التعام(5 21١‏ . 
بعض الأحصائيات عن الفئّرة الاستعمارية 

| .وى الدولانا لاثيان بعض المعلومات الهامةالنى مكن ؛ بواسط,مامقار نة التطور 
كدت فى تمقأظداتك -خرت آثر رن نضلكل النثر ه الامععدار با و لكين السوية 
الحظ » ل يكن من السهل دائماً الفصل بين الإحصائيات اللخاصة بالمستعمرات 
الفرنسية الفردية » وغيرها من مستعمرات انحاد غرب أفريقيا الفرنهى . 

والملاك تمد أ علة ل رقام خاصة بالخموعة الأولى . وقد امختيرت الفترة 
(8١1)لا‏ شك أن الدول الأوربية قد ساهمث إلى حد بعيد ى تطوير مستعمراتها ى 
غر ب أفر يقيا سواء أكان ذلك فى يجال مد السكة المديد أم ى محال الاهتمام بالزراعة » أم فى ميال 
الاهتمام بتنشيط حركة التجارة(الصادر و الوار د). وما لا شلك فيه أن هذا الاهتمام ير جع فى المقام 
الأول إلى شدمة هذه الدول الاستعمارية ويخاصة فى مجال فتح أسواق رائجة الفائض من الإنتاج 
الصناعى الأورف . ومن هنا كان الاهتمام بضرورة ربط هذه المستعمرات برباط قوى بالدول 
الاستعمارية ذفسها وعلى أية حال فإن هذه اللهدمات الى قدمتّها الدول الأوربية إلى مستعمر اهما 
فى غرب أثريقيا ف مجال التعليم والخدمات الصحيةو إنشاء المدن وإدخال وسائل المواصلات الحديثة 
عادت بالنفع و ادير على الإفر يقبين » فيكفى أن الأو رب نقل إلى أفر يقيا خلاصة تجار بة الحضارية 
على مر العصور » فيذلك أصيحم الأفريقى على أقل تقدير على دراية تكاد تكون شبه تامة 
مبذه الحشسارة ( المثر جم ) . 


0 


ما ببن ؟لولءع "1511م » للجدول وو » لأنه قبل ذلاث التار بيخ كان حجم 
التجارة والدخل قليل الأهية » كنا أن الإحصائيات كان من الصعب التصول 
علا . ومن الواجب أن نتذكر أن أرقام السكان البى حصننا عامها كانت 
يصورة تقديرية » وكذلاك أثيت البحث الحديث ١‏ تماوردق فصل ") » 


أن التقديرات كانت بصفة عامة صغيرة تجداً » رما بلغت حوالى ٠١‏ / 
ف المتو سط . ويتضح هذا التأثير فى الدقة المطاقة لانسب المعطاة فى أعمدة 
ركم " ا ا ل ا 5 الحداول ؛ ولكن هذه النسب ظات» مفيدة 
قياس للحقار نة بن مقاطعة وأ ى(9١).‏ 


0 
1١4 )‏ ( للاسّز ادة أنظر الكتب العالية يا 
- د. زاهر رياض : استعمار أفريقيا » القاهرة » ه95١‏ » ص م١٠‏ وما بعدها. 
دوا كوغصووع مم 18 عطاععاظ مضه قتتعع !]1 : ممنتصح1 .]1 .قتععاء "1 هس 


.ا جه «عنظآه 220 41 .م .1966 بطدملصمط .1923-1947 


م 


جدول (و ) عثل غرب أفريقيا بن عانى 1917 ١917 ٠‏ 


المنطقة كل: ١‏ الشكات | اكات | الواريدات 


عدوا ميل " بالألف ا 


اسير ليرى 
2 3 ل 4 18 
ساحل اذهب لم ؟ ورا 18 الك ا 
سيريا طرفل ١1‏ ظ ١ه‏ ضر 
كل غرب أفريقيا| 448 هك ا 
المر يطاى 
كل غرب أفر يقيا| ١/47‏ ١ر١٠‏ | * سول 
ْ الفرنسبى عن كسيد 
ا 
تو جو الالمانية وف دوا ض لاه 
:5 35 
نا 0 «هلارآا 3 فين 


(م ١4‏ - تاريخ غرب أفريقيا ) 


ْ 
/ : 
0 


وض 


تابع جدول (و) عثل غرب أفريقيا ببن عام 1917+ 1911 


الصارات أحجم التجارة| ١‏ |الدخل 
ب دوو[ ل نصيب الفرد ٠١١١‏ 


جنيها سكرايى جنيهاسترايى دن التجارة جنيه | سيرليى 


تنمس ست أ سس ص ص مي يي يعني أ بس مس صم سس تسم مم 1 ل سي سس أ سسص سي 


جامبيا ه58" ١1/5‏ / م6 ١‏ 
ساحل الذهب 4أدره 1م وك للشركل 
ارا ولالار5ك | "١٠ر١‏ أ هلار نش 
سير يون كارا | للا فال 51" 
كل غرب أفريقيا | 94ى,"١‏ | هالاره؟ | #رد ‏ | "ره 
الاروط سان 
كل غرب اثريقيا | ٠هلاره‏ | "ممراذز | كر الس” 
الفرنسق 1 

توجو الألمانية هه؛ يليك ١ ١‏ 
ليبسير يا "52 مهمه وك /ا ١ ٠‏ 


100000000090011 1 


الام 


تابع جدول (و) عثل غرب أفريقيا ببن عانى 1917 »> 1917م 


نسبة أميال 


إلى * 5 عدذ مدأر ه 
خك طول أميال أن يدن إعدد مدارس 


الأطفال 


للغرد كمال 
اأواحد السكة السلتديد إلى ا مي بالألف 
الريعة المطقة | 7 
جاهييا مر لاشى* 56 7 
ساحل اهب 6م 7 ١‏ ل الفلا 18 
نيجيريا ار 419 ١‏ : ١همز‏ ؟؟ 
سير اليو 0 فق |٠٠١١‏ ؟ 
كل غرب أفريقيا | هار 1 ع م ؟ 
الير يطانى 
كل غرب أفريقيا | 16, « ثرا |[ : |١١5١‏ ؟ ١١‏ 
ل ا ا ا 
00 الآلمانية «ورا ؟ ١ ١6ه : ١‏ 
لمبثر با 6 لاثى 1 0 


جدول ( ز) خاص بغرب أفريقيا فى الفيرة ما ببن “198 ». !هوام 


كل غرب أفريقيا 


كل غرب أفر يميا 
الفر نسبى ماعدا توجو 


07 ل ١‏ جنيك 


فيه اميل ١‏ بالالف الميل المربع 0 ل 


3 1" 54 ار "7 
ان ٠قكرة‏ للع ك“كاطارلام 
رايم ددهر ا" 5 /الاهر ١1١‏ 
1 كارا ٠١م‏ 1ر1 
 544/‏ |5هارم" مم “ار 7/1 

46ر١‏ 1 مار ٠٠١‏ 2200 
1 اؤخر١ا‏ هه هكورة 


57# ؟ ءءء( 9 |" ؟ الادرة 


اللجملم 7ت سس لك 


, ريض 
تابع جدول (ز ) خاص بغر ب أفر يقيا فى الغترة ما بين 1985 » /ا6ؤام 
الصا درات 2 التجارة نصيبالفر د الدخل 
٠‏ وواسج 5 ددوأاس . ب١٠٠اج‏ 
براضم و إل ا 
اسير ليى أسير ليى دن تعجار ة أسير ليى 
جامبيا هه ؟ لكر /ار ؟ ؟ أاكر١ا‏ 
غانا مر كم كلاؤرراه/ا١ا‏ درم/؟ ار 1 
نيتجدر يأ حمل سيضيل كئلار ١85‏ 4 كن 
سير اليون هلكر؟١‏ | ملاكره” | هرذ١‏ “لمر ؟ 
كل غرب أفريقيا | 8٠هر4"؟!|‏ ١كلار09١ه|‏ هر 1١"‏ | ١هكمركمذا‏ 
ْ التريطالى 4 ش 
1 كل غرب أفريقيا | لاملار |٠٠١١‏ 4"امر4١؟)‏ هر١١‏ 5ر١‏ 
تاجو ارما »“مكؤر م درم كككر1. 
ليبر يا كأر ه١‏ | /الاغره"؟ | هكره؟ ؟]| “5"ره 


نض 

تابع جدول (ز) خاص بغرب أفريقيا ف الفترة ما بين 1985 ؛ ١9401‏ 
ا ا 0 

ْ الدخل السكة نسبة أميال عدة مار س 


نسية مدأ رس 


السكة إلى عل وه 

| لفرد | الحديد 00 الأطفال | الأطفال ب 

الو احد بالأميال لمر بعة بالآألف دسي 4 السكان 
-جاهريأ ٠ره‏ ب ب 5 ١‏ :6" 
غانا مرة //ا١1” 8:١‏ |إالاه ذم 
نيجبر يا مكر١ا‏ ا“#ادكر١ ١95:1١‏ | دلكدر؟ ١‏ : ه٠١‏ 
سير اليو ن وكرة اام [1:لم 5١|‏ أ 2 لام 
كل غرب أفريقيا| ارم ا لاهمر ١14:1١"‏ | 6دكر؟ ١5 : ١|‏ 

البر يطانى 

كل غرب أثريقيا أهر > مر 1|179 :ه85 مم١ ١‏ : 8ه 
تو جسسو مر١‏ |1 54م النس أده 7 ف 
لبير يا أهقكره 1 ١أ:وه؟‏ |[مده ١‏ ام 


الفصمل الما سر 
استوادة الاستقلال 
'' مواقض أورربا تجاه أفريقيا ف الفئرة ما بن 249 19154م: 


كان لتقسيم غرب أفر يقيا ( وكذلاث البقية العظمى من القارة ) بين القوى 


الأوروبة فى ماية القرن التاسع عشر » رد فعل ضثيل بالنسبة الصراعات”: 
عل الساطة فى أورويا نفسها » وكان ذلا أيضاً تعبيراً عن الاعتقاد المعاصرا ' 


النى وضح أن الأوربين كانوا أحسن حالا من الشعوب الأخرى » حيث ‏ 


كان ف إمكانهم حك م العم وتطوير مصادره » وق ذلات الوقت كان غرب 


أورويا يفحتر 0 و رثقته بإحازاته 2 مجال المادة 4 م حفقتك دول 


غرب أوروبا فق المائة عام السابقة تقدماً سريعاً » ول تكن التجر بة الإنسانية , 


0 ذلاك الوقت متوازنة » فأصبح قى إمكان الإنسان المتحضر الهيمنة على 
خالا أرض وتحريلها إل ثروة ؛لم يكن وجرد أن نان من قزل 
وعلى هذا بدأ الأور بيون يعتقدون ق حتمية تقدم سلطهم ونتيجة هذا العمل 
وهذا التفوق فى الأسلوب تمكنوا من تحقيق العروة والنظام وتولوا شئومم 
سي » هذا من ناحية 9 ومن ناحية أخرى كانت هناك أجزاء م العالم 
تلق فقيرة ومتذلفة إذا ما قورنت بدول غرب أوروبا » وقد أدى هذا 
بالتالى إلى أن الكشر ين من الأورو بين كانوا قد اعتقدوا فى أمهم مفتاح التقدم 
البشن ف لذ 541 وهل اللعريرن: 
و بالنسبة لأفر يقيا بوجه عام وغر ب أفر يقيا يصفة خاصة » كانت هناك 


بوم العوام مل الى دعل ل السام ن الأوروبيين بتفو قهم إحناما قوراً “كاك 
الأورو ببون قد تجاهلوا إنجازات الأفر يقيين السابقة » فعلى سبيل المثال لم يعرف 


العستتة 


“ام 


ورين شيئاً عن الغنى العظم لدى شعوب الأيف والبنين 09١‏ ع 
ول يقف الأمر عند هذا الحد » بل اعتقدوا أن هذا الإنجاز لم يكن إنجازاً 
أفريقيا خالصاً » بل أنهم أرجعوه إلى حضارة البحر المتوسط القدمة الى 
قامت على أنقاض الثقافة الأفريقية » وى الوقت نفس كانت معرفة الأور بيين 
عن الإمبراطوريات الأفريقية العظيمة ضئيلة » تلا الإميراطوريات الى 
فلت فى رق اطؤرية غانا واما لو انمق + منر ينا الأرو يوك فى لفغن 
داخخل القارة الأفريقية بفاعلية » وى الخانب الآخر من المنطقة اابتى توغل فنا 
الأور ببون وجدت معظم الممالاك الأقريية الأخرى الممثلة فى البئين و داهونى 
والأشاتى الثى كانت تتصدر هذه الدول الأفريقية من حيثالقوة » وصدت 
الحملة الأوربية الى أرسلت لكافحة تجارة الرقيق » هذا إلى جانب زيادة 
النفوذ الأورونى الذى أدى إلى عرقاة التطور الاقتصادى هذه الدول الأفريقية 
وقد أدئ ذلاث الركدرة ضغو ما داضاية خطيرة وصعوبات . وانددش 
الأوربيون من عادة مما سة الأفريقين التضحيات البشرية » وتزايد حجم 
هله التضحيات » لأن ذلا جعل من المستحيل زيادة الصادر من العبيد » 
هذا بغض الأور بيون المختمعات الأفر بقية » لأنها مجتمعات ههجية لأنه لم يكن 
فى إمكانها. ممارسة التفكير السياسى والاجماعي., الذى مجعل فى الإمكان تشييد 
ممالا أفر يقية متحضرة . 

وعلى أية حال فقد ساهم الأفريقيون مع الأور بين ف«محاررة الر فق + 
( ويعتير الأورييون هذه التجارة الآن غير أخلافية ) . كما أن الأفرنيقينن 


لأثروا بالأساليب الأور بية» و على.هذا فقد أهماتإنجازات الأفزيقين الآخخر ين . 


1١١ (‏ ) عندما قدم الأور بيون إلى غرب أفريقيا م يكن لديهم مر فة كاملة عن تاريخ هذم: 


المنطقة . فن المعروئ أن هذه المنطقة كانت ذات حضارة متقدمة اعترف بها الرحالة العرب 
ف العصور الوسطي» فكانيو جدالنظام السباءى المستقر و الرخاء الاقتصادى المتقدم و النظم الاجتماعية 
المزدهرة » ولكن على الرَعم من ذلك فإن الدول الأوربية لم تعترف بهذا التقدم بل وصل بها 
الإجحاف إلى إدجاع هذه النبضة الحضارية إلى دول ير افريقية » ويرجع ذلك أيضا إلى 
أنه 1 يكن لغرب أفريقيا تار »ا مكتوباً 0 إلمثر جم م 


يدض 

أو أنه فهمها . واعتقد بعضالر جال من أمثال فيا ايب كو يات 126126ن «مالتطط 
والأسقف كر او ذر للع 02051 «رمطكذ8 وكذلات فير جسون 6.1 .وهقتعمء 18 
فى أن هذا شيئاً اسئثنائياً بل وغر يبا » و تمكن القليل من الأور بيين من مشاهدة 
أنشطة رجال أفر يمون من أمثال رئيس الجا 9 22[ )أو موئسس حاف 
الغاننى 1 ونع لع كمه عغطة"1 » فقد يذل هوءلاء الحكام محاو لات 
على جانب من الأهم ية ليتمكنوا من إعادة صياغة الشتمع والفكر الأفريقى 
لكى يواكب-القوئ الأجنبية الى غزت القارة الأفريقية من أور با » وكات 
وجهة الذما و الأرينة أنه إن أن يكون الأفر يشيون غير قادر بن على السير : ىْ 
طريق التقدم اللبى جاء م من أوريا » وأم!ا أن دهم وقت طويل جد 
لكو يصلوا إلى المستوى الأورنى » وعلاوة على ذلات فقد ساد شعور مفادد 
أن الأفريقين كانوا قد 5 الها وصل اليه الأوربيون © وفيما بعن 
أخول الإحساس, على التقدم يزداد زيادة كبيرة لأن هذا التقدم الى يبغونه 
لم يكن فقط من أجلهم أو من أجل استعمار الأوربين لأفريقيا » ولكنه 
كان من أجل الأفريتيين والعالم » وإلا فإن مصاهر القارة 'ن تنطور بطريقة 
صكدرءدة يعد , 


وكانت الفلسفة 1١‏ بى تقوم علبها هذه النكرة 'تنحمر ق أن الأور بين 
الثين استعمروا أفريقيا اتحهوا لاق افر اضين رئيسين. تمثل الأول منهما 
ف أنهم سيمارسون فق أفريقيا. نفس النوع 0 القانون والنظام الذى اعتقدوا 
أنهم أسسوه ف أوروبا » 0 قد اعتقدوا بوضوح. ق نقض هذه الأنظمة 
فى القارة الأفريقية » فل قبل أ أسست التجازة والصناعة والتعاجم والعلم'و الفاسفة' 
والعقيدة » وبالتالى سوف :تقل تلقائياً إلى أفر يقبا » وثانيا فإنه إذا لم تكن: 
المستعمرات.الأفر يقية دائمة » فعلى أقل تقدير ستظل مدة طويئة تتجاو ز القرون! 
لا عشرات السنين ,1 


و مكن. رو'ية ذلاث فى النظرية الفرنسية ااتى تقول أن الفئرة الاستعمارية 


ستصل حتماً إلى ااباية » لأن الأفريقين سيصيحون فرنسيين » وافترضص 


لضن 


الريطانيون نفس الافتراض فسوف تتطور مستعمرامم محيث تصيح ها 
كر نان ريني انقهم 1ل الكرمتولكا م هن اابداية رك كل #ن 
الفرسين توالز بعلانيين عل بناء إدار انيم الامتعمان ره ودعو قو تيم تعيثك 
افيظن تينم القدان ون ١‏ كار لاسا و اال الو وبر ار 
استمرارية » ز يادة على ذلاك فإن أغابية الفر نسيين قدموا إلى أفر يقيا ليتعر فوا 
على شعو مافصادفهم ف الطريق صعو بات جمة من جانب الأفر يقين السود . 
وساد ابر يطانيون اعتقاد مفاده أنه لو أن المستعمرات الآفر يقية مل كندا 
واسثر اليا » فإن الأغابية العظمى من سكانها سيكو نون من الأو ربياث 2و مكن 
أن تستغر ق هذه العملية قرن من الز مان أو أكثر ٠ك‏ يصلوا إلى لمكم اذى 
هذا فى ر الير يطانيون فى إنشاء مستعمرات أغر د بقية شعالدة مثل ساحل الدب 


أو نيجيريا » وبالهرورة سوف يستغرق ذلاث وقتاً طويلا . 
تعغير المواقف 5-3 أفريقيا 
ف الفرة ما بين 21918 1946م 


لك بر هذت كل هله الافيراضات على أٌ 6 مز يفة » بلو هن امختمل أكون 
أكثر زيفاً » لأنه ى ذلاث الوقت كانت الحرب العالمية الأولى قد نشبت ى 
الفئرة ما بن 1914 6 1418 م » وفقدت أورويا أثناءها عشرة ملايين 
من القتلى » بسبب المعارك اكر بية المباشرة » وزاد هذه المشكنة أن الناس 
أصبحو | يعيشون ق بوئس:» و أساءوا التصرف فى شتو نهم اللخاصة » فكيعف 
يسيطرون على الانم رين . وكان من نتائج هذه الحرب أن الكثير مم انقاد 
إلى الشلث الخاص بآن التقدم الحقيقى كان قاصراً على اهنم ن الأوربى : 
وزاد هذا الشاث بدرجة كبيرة عندما تحدث الاميار الاقم صادى الكبير قَُ 
الثلاثينيات من القرن الع مرين» و مخاصة عندما لم يكن هناك فى وقت ما عمل 
إلا اربع السكان العاملين ف بر يطانيا . 


و بعد ذلا بفئرة قصنرة كانت الكوارث قل حلت بسبب نشوب اللرب 
العالمية الثاذة » ى الفثئرة ما بين 19195 ؛ 19465 مء ذا كان من الصعب 


م0 


على الدول الأوربية أن يكون لها تأثير يذكر على القارة الأفر يقية . ومن قبل 
وكاو ضح لنا أن المستعمرات الألمانية كانت قد هز مت ععر فة امنود الأفر يقين 
الذين كانرا يعملون #شقيا دة البر يطانيين والفر نسين ك0 خلال الخر ب العالمية 
الأولى ( 191١4‏ + 18ؤو١‏ م) وإنكانت الممتلكات الأمانية لم تصبح ملكا 
للمستع مر ين 100 ) بطر يقّة مباشرة » بل أصيحت إدار مبا نحا ضعة 


أسيطرة العام الممثل ق عصية الأم 1103 058 عناودعآ عط وقدأدى 


هذا الاميار الاقتصادى الخطير فى كلمن بر يطانياو فر نسا(و خاصةق الأخمرة) 


! ل القلق ومن المحتمل أن تكو ن الدو لتان قاقتن بسبب #اولة كل منهما زيادة 


حجم تجار ما فيما وراء البحار » وأيضاً كانتا تهدفان إلى المزيد من فرص 
العماأة ى بلادهما . ولهذا بدأتا ى التعبير عن ذللت القاق أن الغفر ص أصيبحت 
قاياة أمام جار هما ق المستعمرات اله يقية حيث بلغت نسبتهما أقل من 1/1٠‏ 
وكانت الفكر ة السائدة فى ذلاتث الوقت ا ق أن فرض الحكم الأو روف 


على الأفالم الأفريقية سوف يرأدى إلى تغير اجتماعى واقتصادى » مثلما 


و ب 0 5 
تحدث ق غرب 'ورويا. 


وكانت الفلسفة الى جاءت لها الحكومة الأوربية فى القرن التاسءع عشر » 
ضيقة الأفق » ومن المعتقد أن والعات هذه المكو مة تضمنت تقر يبا خما ب 
القازون الداخى والنظام » والدفاع ضبدالعدو انم نالخارج كاتضمنت معظم 
الأنشطة الأخرى الى تمثلت على وجه الخصوص فى اغالات الاجماعية 
والاقتصادية » ماكان علبها أيضاً آن تحمى المواطنئن بصفة شخصيةو الجمعيات 
والنقابات . وى بداية القرن العشرين كانت معظم المستعمرات الأفريقية 
( بالمقاييس الأوروبية ) فقيرة ومتخلفة ولكن لكى يكون ذه الحكومات 
فاعلية كان علا أن تقوم بالخدمات الضرورية الممثلة فى مد السكاث اللريارة 
والإمداد بالمياه وإنشاء المستشفيات التّى كان من المعتاد أن تنشأ ى أوروبا 
بالمهر دات الذائية أه وفضلا عن ذلاث » فقد قام الموظفون الأوربيون بتمرين 
الأفارقة على ممارسة الإدارة » و يمخاصة ق الفثرة الأولى للاستعمار » وعلى 


1 
1 
ا 
ا 


الفانا 


هذا بدأت معظم الإدارات الاستعمارية قْ تقدم المساعدة للأفر يقين وما صة 


ما :قامت به البعثات التبشير ية المسيحية ى مجال العمل التعايمى وإدارة المدار س. 


ولمدة طويلة كانت الحكو مات الاستعمارية تحاول إنجاد النقود اللازمة 
للتنمية من مصادر المستعمرات الخاضة ا . وكان على المستعمرين تمويل 
الممتعاررة ماذ] مو الكل اخ المافين . أو م القزو فى امار يه كيان 
دخلها » ومن المعروف أن دخخل المستعمرات فى السنوات الأولى. للاستعمار 
كان.ضئيلا » هذا لم تستطع معظم الشعوب الأفريقية القيام بدفعم ضرانب 
كبر ».وطذا فر ضت رسوم جدركية ‏ 5ع1كتاط-عصرمنكتا0) صغيرة ع 
لأن التجارة كانت ضثئيلة » و اثلاث كان الحزء الأكير من الدخل البسيط 
الحكومة المبتعمرة ينفق على الإدارة » 0 ويتفق الخير ء اليسير المتبقى ى 
الاسثهار فى برامج الإصلاحات الاجماعيةو الاقتصادية اتى سيزو د المستعمر ات 
بالتبيلات الحديثة و بالنقد . بل وسيزيد من كفاءة شعو مهم . و على أية حال 
ظلت معظم الشعوب الأفريقية فقيرة . وى الوقتنفسه كانت هناك مقاطعات 
متخامة » ول يكن فى إمكانها أن تجذب رأس امال الأورفى للاسةثار الخاص » 
وقد شجع على ذلاك رداءة الإدارة الى أنشغت لحك هذه المستعمرة فلا مكنا 
المساهمة فى زيادة دخل المستعمرة » وهكذا فقد ظات الأهوال المتاسدة للتنمية 
الاجتماعية والاقتصادية ضئياة . ولهذا أيضاً ظات مقدرة الناس ءلى كسب 


الثروة وترويد حكومات المستعمرة بدخل أكير ومحدود . 


لفان 


دداية سر اسة التنمية الاستعمارية(١‏ دلق 


لق دأ رضح الا هيار الاقتصادى العالمى اذى حدث ف الثلاثيديات من القرنالع بسر ين 


دلأ سياسة جعل الم.تعمرات ثنفق عل تنمينها » هذا فضلا عن الضرر اللى 
عاد على مص الحها ٠»‏ لأآن ذلاك م يكن 9 فى صالح الققوى الاستعمار ب نفسها » 


وعلى هذا فقد أصدرت الحكومة البريطانية ى عام 1979 م قانون م 


الاستعمار ية » فأصيم لأول همرة من الممكن لاسلطات العامة ( الكو مة 


- 


البر بيطانية ( أن 0 رض أو تحط لى نقوداً من موار دها للتدمية الاقتصا درة ىَْ 


11١١‏ )بعد أن 0 الأمور فق المدتء.رات الأوربية فى غرب أذرية قيا » ل يهم هؤلاء 
الأو رنهوث يما قطعوه على أ 0 من القضاء على تجارة الرقيق و العمل على ثنمية هذه المستعمرات 
إقتصاديا واجتماعياً» بل نجد أن شاغلهم الشاغل كان ينحصر ف الاهتمام بمصالحهم و يخاصة ما يتماق” 

منها بالتواحى الاقتصادية »؛ فقاموا بعمل دراسة على الغلات الى تود بها هذه المناطق 00 
من أهمها الكا كاوو جوز ألغند وزيت النخيل والمطاط » وفيما بعد القطن » و بالفعل بدأت هذه 
الدؤل ق استغلال هذه الموارد الاقتصادية على أو سع نطاق » وذلك باتشدناهيا السكة الحديد 

فى “سهيل ذقل هذه الموارد من الداخل إلى الساحل » إذن يمكن القول بأن السكة الحديد لعبت 
دورا بارزا فى المساهمة فى نقل هذه الموارد بضؤرة فعالة » ويبدو أن إنشاء السكة اللمديد 
قد حقق أهدافاً أخرى مها ربط المستعمرات الأو ربية فى أفريقيا مع بعضها » ومنها كذلك مساهمة 
هذا النوع من المواصلات ف نقل الجنود علي وجه السرعة للقضماء على أى تمرد أو عصيان .. 


]ذنمكن القو ل أن جميع انيد مات الاقتصادية الى أدخلت إلىم:طقة غر ب أفر يقيا سواء أكانتهله. 
الخدمات ى#عال مهيدالطر قو مدالسكةالحديدو إقامةالحسور والاهتمامبالز راعة وحفر الترعء إلا أنها 
كانت فى مملها لخدمة القوى الاستعمارية الأوربية الغربية » وليس للدمة المواطن الآفر يقتى 6ل 
متسبدر ا العوراك لاود وفر بات تافل استقلاها ؤاجهتهذه البلدانالكثير من المشاكل 
الاقتصادية و السياسية » ففى امال الاق-صادى كان الدخل القوى ٠‏ ذه الدول المستقلة أحديباً 
لا يكفيها فكان عليها الاقتر اض من أى جهة ف العالم » ويرجم ذلك بدون أدفى شك إلى النهب 
الاستعمارى لموارد هذه المنطقة » ومن الواضح لنافى الوقت الماضر أن هذه الدول لا زالت. 
تعالى الكفير من المشا كل المستعصية و الممثلة فى أتخفاض الدخل القوى وفى التخلف الاقتصادى 
و الاجتماعى الذى أصبح سمة بارزة ميز هذه الشعوب من بين شعوب العام المتحضر ( المثر جم ) . 


نين 


5 24 8 010 5 ذا . : بات مالبة قاسية )» 
مستعمر الها . ومع ذلا فإن هله المستعمرات واجهت صعو ب ا 


وسبب ذلا يرجع إلى أن الأموال الى كانت متاحة للمستعمرات ضثياة ؛ 
حيث باغت قيمما عام م حوالى ففعرءةدهرع جليه اسيرايى © 
أى ما يعادل ) لت لقان ١1‏ دولاراً ( أء, أن هذه هي جماة المبالغ الى 


حصلت علا جميع المستعمرات ار يطانية فق كافة افر يقيا . 


ولم يحدث اقتحام حقيقى لمشاكل التنمية الأفر يقية إلى أن و قعت الحرب 
العالمية الثانية ( ١9158‏ » 1948 م) وما تبعها من نقص عالى ٠‏ ف كثير من 
الساع الأساسية » فكانت كل من بر يطانيا وفرنسا وحامائهما ق ححاجة إلى 
كل المواد الخام » والأطعمة الاسثر اثيجية » وقد تو قفنت 0 الإمدادات 
التقليدية » ا منها تو قف نتيجة القتال » و تو قف الاخر ننيجة مصاعب 
قلة وسائل النقل » أو نقص فق العملات الأجنبية . وعلى هذا » فاذاكان ق 
استطاعة المستعمرات أن تنتج .. ( وماذا كان ينبغى عاما أن تفعل هن أجل 
الإنتاج.. ؟) كان علمما أن تقدم برامج ثنمية نشطة وسريعة » و مخاصة عندها 
أصبحت هذه المستعمرات فى حاجة ما-ة للإنتاج . لذلاك بدأت ق عام 19179 
سياسة التندية الير يطانية النشطة » و خطت إلى الأمام خطوات 00 4 
عام 194٠‏ م » اتفق على أنه بدلا من أن يكون الحد الأقهى السالف ذكره 


قفار .ورا جنيه اسثر ليبى » يزداد إلى ال 0 1 


أى ما يعادل ( 7١,٠٠٠,٠٠٠‏ دولاراً ) فى السنة » ففى هذه الخالة يكون 
ف الإمكان تقدم قرض إلى المستعمرات . وق عام 1945 مار تفع الإنفاق 
السنوى المسموح ك0 إلى وتعورفدور؟١‏ جنيك اسير ايبى 6 أى ما يعادل 
عن بيك دولاراً ) وحتى أكثر من ذلاك . وق هذه السنة وضع 
تخطيط التنمية الخاصة بالمستعمرات البريطانية الأربع فى غرب أفريقيا . 
وى عام ١488‏ م »2 بلغت جملة تكاليفها على الأقل عما قدر بنحو 
#وفؤرده ار جنيه اسر ليبى 7 أى م يعادل ( ففوردةورلمروه دولاراً) 
وكان التخطيط الفر نسى فى فترة ما بعد الحرب مساوياً » إن لم يكن أكار 


ين 


طمو حا من التخطيط البر يطاق 4 فقد كانت ا مستعمر ات الفر نسية فقيرة 2 
بل وأقل جا ذرية إلىراٌ سس امال الأوروى 3 اللاىك أنفق عامها شلال نفس 
القثرة «تورءءه الام عدامر ل يجنا يعادل7 «ددرء٠ء.م ٠١‏ لدو لارا) 


المساهمة الأفريقية فى اخ طط التنمية الجديدة 


' تأت كل هله ا بالغ الضحمة من جيواب دافع ى الشسرائب قْ بر يطانيا 
وفر اننا" > ّنه كان من نتائيج اناد رب العظمى أن سولدرث نحسن مادو ظ 2 
ام وقف اما 2 لكر من 20 تعهر 1 0 0 رك نت هلده المستعمر ات متهدمة 


2 فى الإنتاج نحييت وجل إذتاءجهم طريقه إلى السو ق العالمى » وزاد الطاب زيادة 
كبارة على ص صادرا 3 ظ فأدركوا انهم أحسن ن حالا عما كانوا عذيه من قبل » 
واخفضت الأمان الى تسلموها فى مقابل إنتاجهم الذى ارتفع سعره ار تفاعاً 
كبيراً ؛ وق الواقع كان عامهم أن يدفعوا تكاليف أكثر للصناعات الى 
ستو ر دو ها ق مقار ل صادرامم » وق الحقيقة كان ديل هرخلاء غير كاف 
أى كان فيه عجز ؛ ودليانا على ذلاك نهم لم يستطيعوا التصول ل 
ما ير يدون الاك أدخروا له أر صدة كببرة ف بنوك أوروبا » لكى تسحب 
مها حكو ماهم للمساتءة فى تمويل خطط التنمية ق هذه المستعمرا ت . 
ولقدكانتالقروض الأور بية الخاصة بغر ب أفر يقيا ملموسة فق المستعمرات 
البر يطانية الغنية أى أمبا كانت قاصرة على مناطق غرب أفر يقيا اابى أصبحت 
بريطاة » وتوغلت فببا التتجارة الأور بية يصورة فعالة أكثر من المستعمرات 
الفر نسية » لذلك فإن شعو مها قبات أن تننج واردات السوق العالمى » بصورة 
أكثر اتساعا من جير امهم فق المقاطعة الفر نسية . وسبب ذلاث يرجع إلى السياسة 
الماهرة للحكو مة الير يطانية ى مستعمر الها . 
ولقد عانى غرب أفريقيا من ضررين أساسيين ى تجار ته الخارجية » 
يرجع الأول منهما إلى اعتماد منطقة غرب أفر يقيا و بصورةكاماة على ظروف 
الاقتصاد العالمى الممثلة ى الأسعار الى محصل عابها سكان غرب أفريقيا ؛ 
مقابل صادرامهم ؛ فقد تسببت موجات الغلاء الى انتابت العام الغربى » 
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ذلاك أن أصبجت الدخو ل المتاحة للأفر يقيين لشراء البضائع الى ير يدو مما ٠ن‏ 
3 غير ثابتة » و تمثل الضرر الثالى وهو جزء من الأول ق الامبيار اللى 
حدث ق العانينيات من القرن التاسع عشر ننيجة مساهءة التجار الأفر يقين 
3 0 فى نجارة الصادر » وعخاصة ق الإنتاج الأفربة ى وق السلع 
لوو الواردة » وقد أدى ذلات إلى اضطرار الأذ ريقيان إلى أن ركو 
ذا الميدان » فقد ثبت أن الأفريقيين لم يكن لدهم احياط كاف هن 
رأس المال لكى يواصاوا التجارة أثناء فتئرات الكساد » هذا إلى جانب 
انخفاض أسعار الإنتاج الأفرية ى ف الأسوا اق العالمية » فكان علممم إما ثر 
مال ا » وإما أن يستثمروا رأس المال فى الأرض أو ااعقار . 
ومن ناحية أخرى فإن المواجهة الأوربية حيال هذا الموقف . تمثات ق جمع 
مصادر رأس امال ء كا تثلت فى دمج الأنشطة فى شركات تجارية أكير . 
وق الثلائينيات من القرن العشرين تم تسويق الإنتاب الأهرية. والأعال 
التجارية الخاصة بالساع المستور دة الى أنفق ق سرينها الكثر م اضر الع 
وض بحت الشركات الأور بية القوية تحتكر لنفسها الإنتاج الأفر, "2 وكانت 


هذه الشركات قد وضعتث سياسانما وأسعارها قُ ا 0 2 أفر يقيا : 


وق خلال الفترة ما ببن 1979 ء 1948 م ثم شراء الصادرات الر ئيسية 
لغرب أفريقيا لبر يطانى كلها بواسنطة الحكومة الير يطانية » وكانت سه 4 ش 
بر يطانيا 5 تتصرف كوكيل لانحادهم د10غهء15لك وباعت الباق 
الإنتاج الآفريقى للعالم » وأكدت أن عماياتهم التتجار ية ستكو نمتاحة هو 2 
الخرنى . ويعد ارب استحر نظام السيطرة على الاسنواق » ععر فة الامجان ' 
الى كانت مسئوئة أمام الحكومات الاستعمارية » فأدى ذلاث إلى مساعدة: 
المنتتجين . الأفريقين بصورة كبيرة ؛ حيث أصبح. اعتماده م على لجار > مم 
الأجنبية قايلا . وقد حددت لحان ا يق السعر الى يناسب كل غلة . , 
فلو ارتفع السعر العالمى أكثر من السعر انحدد فإن لنة الدخل الإضاق تعمل ' 
من جانها على تدع. بم الأسعار ابى تدفع فع .للمزار عين ومخاصة عندما يايخفض 
الور العامى 0 هذا فقد بقى الغلاجون بعيلاً عن ثقلبات أسعار السوق ٠‏ 


نين 

العاللى . لمذاكان فى الإمكان التخطيط للإنتاج الأفريقى مقدماً » ورغم ذلاك 
ل عقق الإننا تاج الآأذ ريقفى زيادات كب ببرة ة يمكن ن مما التخاص من مشكاة الأسعار 
غير الارضية » كى تغطى تكاليفه و مخاصة فى حالة ما تظل الأسعار مر تفعة 
بالنسبة لإنتاج غرب أفريقي' فى فثرة ما بعد الحرب . وى هله الحالة تصبح 
دنة احتياطى التسويق وعبااعوع2 لنتووط ع صتاء عتمم ع1 أساسية 5 
حيث يكون فى إمكانها قرض مبالغ ضخمة إلى الحكو مات الاستعمارية من 
أجل مشروعات التنمية و صرء طع5ة غصع مطمماء ع0 ال ستّعو د با'غائدة 
على كل اللتمع » لا على الفلاحين فقط . وعلارة على ذلاك » فقد مكنت 
الأسعار المرتفعة لمنتجات غر ب أفر يقيا الكثير من الحكو مات أن تحقق دخو لا 
جل راءة وكبرة عن طريق الر سوم الجمركية المفروضة على الصاثر اث . 

وهكذا ء فقد كانت خطط التنمية فما بعد الارب والخاصة يغرب 
أفريقيا الفر نسى فى -حاجة إلى أموال كبيرة من فر نسا » مع أن المستعمرات 
البر يطانية الأفقر والأصغر مساحة كان ق مقدورها إنحاد نسدية طيية من 
رأس امال من المصادر الخاصة اللازمة للمطط التنمية » الى أعدت لمدة 
عش سنوات إبتداءا من 5 2 68ه9١‏ 2 فقك خص جامييا هع 1 أى 
مايساوئ وقكرثة لكين مجنيهاسير أيبى أى م يعادل لبن فدرم دولار 4 
كنا خخصض سير اليو ه؛ / أى ما ساوى ٠٠هدرء٠هكآره©‏ جذيه اسير لييبى 
ويعادل هذا المبلغ ما قيمته ٠٠١‏ رعدور؟ا؟ دولارا 5 ويلغت تكاليف خطة 
نيجير يا ٠‏ قؤر وثحدور66 جنيه اسير ليى أى ما يعادل 2 وافؤفرفةء ل يرا 
دؤلارا ( وكان قل 9 ثم الممصول على مباغ واه 5 ٠و"‏ جنيك فقط أى مايعادل 
)م ومفرهدورلا4 دولارا ( كان قنك أمكن القصول علمها من 
بريطانيا . وقد اتبع هذا الموقف رق ساحل الذهب » فكانت خطة 
تنمية ساحل 0 أكثر طموحا' من المستعمرات الأآخرى فباغت 
دولا را)( وهذا المبلغ أكثر سبع ا 0 الفرد ق ور ( 
وباغت تكاليف ا دوورهء رهلا جنية أسير لينى أى ما يعادل 

م ه؟ - تاريخ غرب أفريقيا ) 


اي الل لون 


اكمم 


ين دولار ) كى تنفق على مدى عشر سئوات » وكانت 
#صادر ساحل الذهب تباغ ما قيمته «ددرد :هرا سعليه اسن لبق 2 أى 
ما يعادل (٠٠٠رء٠٠,؟١‏ دولار ) . وظل سعر الكا كا وهر تفعا ى طوال 
المدة من 1545 » ه196 » وكان من الممكن أن ينفق أكثر من ذلاك(»). 
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كانت نتائج الحرب انى بدأت ف الفثرة ما بين 198 : ه194 أن 
ق هذه المنطقة تغوير اتهامة ق المناخ الاجماعى و السيامى اللى كم الموقف 
الاستعمارى فى كل من أوربا وأفريقيا » حيث اعتقدت كل من فرنسأ 
وبر يطانيا أنها حار بث من أجل الخرية صد الاستيداد 6 وَأثن ذلاك 2 
تفكرها بشأن المستعمرات » هذا اهم المستعفرؤن: اليحية لمن رسن 
إدرا كهم بأن المستعمر ات السالمة الل ك5 ر الفقيرة والمتسنا له 3 يكن ها أية 
قيمة 4 ولكن أرضا لأن الاستعمر ب إن بدأوا يشعر ون با لعزام 4 الى يعمل 
أفضل تجاه رعايا المستعمرات . وهكذا ذإن نسية جسيمة لخطط التنمية قذ 
وضعت لا بعد الحرب» نحيث كرس معظمها فى مشار يبع الرفاهية الاجماعية 
مثل العبو بالتعايم والددمات الصحية » فضلا عن المساههة فى مشاريع 
التنمية الاقتصادية » ذعلى سبيل المثال » قى شخلال فيرة الغرب كانت 
اللوطط ف بر يطانيا معن أجل اباد التامعات الأولى ابى تأسرت ق 
مستعمر الها ىق غرب أفريقيا . ٠‏ 

وعندما دخات الولايات المتحدة » بكل قواها قالصراع ضا الاستعمار 
التقليدى 6 وعندما أعلن ميق الأطانطى :© وششخرحجت إلى الوجواد الأمم 
اللحدة )» أصبح من الواضح بلو بشكلمئزا يل أن اأرأى العامالعالمى حثالقورى 

[ © وهذا يكون مق حالة الع اءلى بالاستر ليى 6 ذنى عام ١5448‏ اتخفشن الاستر لمنى 
من #ور4 دولار الى ٠مر؟‏ دولار. 


دكن 


الاستعمارية بالعمل على التقدم السياسى لشعوب مستعمر الها » 5 أن الخرب 
قد برهنت بفاعلية على أن المستعمرات لم تستمر على حال فى ظل الظروف 
العالمية » وقد تعر ضت المستعمرات البريطانية والفرنسية واطولندية فى آسيا 
ديد هن جانب اليابان » و عندما ابعاطيك ثبت أنه من المستحيل أن 
تعود المستعمرات الأسيوية إلى موقف ما قبل الحرب » فعلى الفور استقلت 
كل من بورما والهند وباكستان وسيلان » وتبعهم فى آخر الأمر اطند 


الصينية الفر نسية قصتطء م06م1 طعوعمم ‏ واندونيسيا الهو لندية . 


وكانت المئثرات السياسية الى نجمت عن الحرب ىق غرب افريقيا 
غير مباشرة . ومع ذلاث فإن الاحتلال الأطالى لفر نسا فى خلال الفترة من 
١945 ©»‏ كان له أهية عكسية ى أفريقيا الفرنسية » لأن ااقادة 
الفرنسيين انقسموا إلى قسمين يرئيد أحدهما حكومة قيتبى 710 و يايد 
القسم الآخخر حكومة فرنسا الحرة » الى ممثلها ارال دى جول 
عللنته هك أوتممء© الذى رغب ق مواصاة الصراع قغرب أفريقيا"» 
ولكن الإدارات الفرنسية فى هذه المنطقة أعانت ولاءها لفيشى » مما 
أفقدهم عطف كثير من الأفريقيين ؛ وكانت هذه الإدارات فيا مضى غير 
مألوفة ولا مناسبة للفر نسيين فى غرب أفريقيا » وفى ذلاث الوقت تأثر الموتف 
الرسمى تجاه الشعوب الملونة . وكانت أفريقيا الاستوائية الفر نسية قد حكنت 
بواسطة أحد هكلاء الحكام الملونين الذى يدعى فيلكس أبرى +«زام15 
4 , وكان فيلكس هذا زنجيا هنديا » مال إلى جانب الفرنسيين 
المتحررين » وتعاون دجول مع فيلكس » لأنه كان فى حاجة إلى استعادة 
ثقة الأفر يقيين » وقدساه فيلك س فى تقدم السياسة الاستعمار يةاافر نسيةاهديدة 
بصورة كاملة . وكان على الأمبراطورية الفر نسية أن تصبح اتحادا فرنسيا 
يغم المستعمرات فها وراء البحار : وكانت حقوق المواطنة الفرنسية الى 
تشمل حق التصويت ف الانتخايات والمثيل ى الساطة التشر يعية الفر نسية 
مكفولة لمميع الأفريقيين ولأول مرة فقد تشكلت امالس الاتتخابية الى 


كان ذا اطيمنة على الشئون المالية » اأبى توحدك ىق أية مستعمرة » وق 


فنا 


اابداية ختطلط هذه السياسة فى موثتمر اليرازافيل الذى عقد عام ١144‏ .وى 
هذا الوقت كانت الحيوش الأمريكية والمر يطانية قد .حرر ت شمال افريقيا 
الفرنسى من الألمان » وحررنا فرنسا نفسها . وكانت هزعة المانيا الممائية 
مسألة وقت عتصطتة 2ه «عنتهسة » وق عام 6 غير الفر نسيون ق غرب 
أفريقيا اتجاهاتهم » وى عام 19445 كان فى مقدور مندولى غرب أفريقيا 
المساهمة فى إعداد دستور جديد لفرنسا وللاتحاد الفرنسبى الذى تبى بعض 


اقبراحات النرازفيل . 


وكانت تنظءات غرب أفريقيا الفرنسية البريطانية أقل نشاطا » وسبب 
ذلاثك يرجع إل أ كانت لاتزال تعتقد فى و جود اغخالس التشر يعية الى تقدم 
أساسا كافيا وملاعما لاتحرك النهاثى صوب حكي, ذالى استعمارى . وق 
الفئرة ما ببن عام 5 ١9448‏ شاركت الأغلبية الأفريقية فق أر بعة 
مجالس تشريعية ق غرب افريقيا . وق هذا الوقت كان معظم البريطانرين 
وكشر من الأفريقين يعتقدون فى أية خطوة ثورية للأمام » وقد ثبت على 
الفور أنها غير كافية لتحقيق كل التطلعات السياسية الأفريقية . 

قيام الأحزاب السياسية الأفريقية 

تمثلت المعار ضة الأفريقية للحكم الأوربى » على سبيل المثال فى ثورة 
الأشانتى عام 196٠‏ » فقد أسذت الأشانتى على عاتقها المدافعة عن 
ااسلطات التقليدية » ولكها ضربت بسبب مو الإدارة الأوربية » وفيا بعد 
وى كل من المقاطعات الفرنسية والعريطانية » انجه الحكام الأفريقيون إل 
التعامل مع الحكومات الأوربية . وهكذا فإن معظم أعضاء امالس 
التشريعية المنتخبين فى غرب أفربقيا البريطانية » كانوا ممثلين للحكام 
التقليدبين الذين لم تاروا بطريقة مباشرة عن طريق الشعب. وى ظل 
هذه الظرو ففإِن عدم الرضا الشعبى عن الحكم الأوربىمن جانب الآفريقيين 
بدأ يبحث عن غار جَ جديدة . وى خلال الأر بعينيات من القرن العشرين 


بلأ المسرح االسياسبى ق غرب افريقيا يتغبر نثيجة لظهور الأحزاب 


اس ااا يي 
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لأف القعى: علدت إلى كردت لكنني: الفيظية حل قياف لقيلف 


المفروض على أفر يقيا من جانب أوربا . 


وقد تأثرت الساطق اناسل "من قويه الريق 317 كيرا باط 
السياممى الأوربى ( اللى أسئمر مدة طويلة فها مذضى وكان من هلدمه المناطق 
مستعور ة ساحل الذهب» و نيجير يا الحنو دية والسئغال »الى تعر ضت ق البدا؛؛ إلى 
تزايك النفو ذا لأور ىف التعلمرو المسائل |الأخرى “رق اأوقت نفسوا نجه عو التجارة 
على الفور نحو زيادة الكرو ةالشخصية »و عزيق التنظعالتقايدى للمجتمع ؛و مثال 
ذلاك ما حدث ى ساحل الذهب »ء ثما أدى إلى وجود حركة اتحاد الفانتى 
فى الفيرة ماأبين 1854 » 140/7 م » وق عام 1891 تأسسست حمعية حماية 
حقوق امجتمع تإأعاع50 «ملاءء20م وغطعت1 معماع تعمطمف .وق بداية 
عام 4 عرد دام من سساحل الذهب بدعى كيسلى هيفورد 
.ل .00آ1نقم8 براعقة0 مر كرا قو ميا ف غرب افريقيا البر يطالى 0 
هيدف التصول على التغيير ات الى لمتبداً فى الحقيقة إلا ف الحيل التالى )» 
ففى السنغال كان الحرب السراسى الأول يعرف بالحزب الاشتراكى 
السنغالى الى تأسس عام 197١‏ » بعر فة لامين جى هرم غمتصصة. 


وكانت الخركات الأو لى عبارة عن حمعيات سياسية أكثر مها أحزاب 
سيا سية بالمعبي الحديث عقصءة منع0ه34 . وكانت هذه الجمعيات السياسية 
تنكو ن من عدد قليل من الأفر يقيين ؛ الذين حققوا قدرا عن التعام الخامعى 
عاق ذلاك دراسة القانون فى أوريا اكثر من غالبية الشعب » وقد 
الاقاة عدد هوثلاء الأشعخاص © ومع ذلاك كان أسلو مهم قَُ التفكير 
محدودا إل حد ما » ول يكن طم مريدون على نطاق عر يض وءلى هذا نقد 
واجهوا بعض المصاعب » لأن الإدارات الإستعمارية ليست المسثولة عن 
الرأى ق أفريقيا » ولكن كانت المسئولية تمع على الحكومات ق أرربا ؛ 
عن ذلك أن الإدارات الاستعماوية لم تأخذ ى حساءها بالرأى الآفر يقى 


وم 


بل أها اعتقدت أنه من الأفضل أن عثل الحكام الأفريقيون التقايديون 
فباء بدلا من الأشل يآراء الأقلية القلياة المتعلمة من ن الأور بين . وكانت 
ات السياسية الأولى لاتريد عن كونها جمعيات للمناقشة الذهنية 
فكانت عياف ف كثيراً إلى التأثير على الروئساء ء الأفريقين والمديرين الأور بيين 
فى أفريقيا » أو السياسيين. أو الرأى العام ى أوربا » وحى العشرينيات 
من القرن العشرين على الأقل كانت هذه الجمعيات 526 ”0 
اهئاماً محماية الحقوق التقليدية للروثساء الأفر يقيين ؛ وللشعوب الأفر يقية 
من تعدى الحكو مات الأستعمارية على حقوق مواطنها من الأفريقيين » 
و يكن هدفها الحصول على الساطة من الحكو مات الأفر يقية نف-ها . 


ولقد حدثت تغييرات كبيرة فى أثناء ارب وبعدها » ق وجهات نظر 
الكثير من الأفر يقيين » ولقد وعد السكان الأفارقة بالحرية السياسية الى ورد 
ذكرها فى ميثاق الأطلنطى » وف ميثاق الأثم المتحدة . وباختصار بعد 
الحرب كان هناك أمثلة فعلية على الاستقلال الذى حصل عليه الكثير 
من المستعمرات الأسيوية . ففى خلال هذه الفيرة خدمت أعداد كبيرة 
: من انود الأفر يقيين خارج بلادهم ) وقد لوحظ ذلاك ى آسيا » فكانوا 
كحافاء للأو ر بيين من أجل الدفاع عن العالم ار . فقد حار ب البعخض ميم 
بل ومات البعض الآخر فى سبيل تحرير بور ما من نحت السيطرة اليابانية » 
وكان نتيجة ذلاك أن تولد عند البعض مهم شعور بالقوة والإحساس 
بالمركات القومية الى حدثت فى آسيا . وقد مث هرثلاء الأفريقيون 
بلادهم » فتولد لدسى إحساس مفاده أن الأور بين عثاون طبقة 
ارستقراطية اعتادت أن نحكم الأفريقين وتوجههم إلى العمل » هذا 
الإحساس قد تفجر بواسطة أنشطة أعداد من الحنو د الأمر يكيين والير يطانيين 
العادين » ورجال الحو الذين نخدموا فى غرب أفريقيا . 30 ارتبطت 
الخدمة العسكرية بكل أنواعها بالاتجاهات الإجماعية اللخديدة اابى قامت 
على أساسها خطط التنمية الأفريقية » كما زادت من فرص الأفريقين 


نع" 


اوم 


فى مجالات التعليم النظرى والتكنولوجى . وبالفعل بدأت اللخطوة الكبيرة 
ق ال التدمية مخطو نط وات واسعة» وقد ازداد شعور عدد من الأذ ريقيين 
بأنهم سيجلو ن فى العالم المتديك فرصهم | العر يضة فى التعليم واللروة والخرية . 


ولكن أعقبت فبرة الخرب ف الواقع معاناة خيبة الآمال » لآن النروة 
الخديدة اابى نحققت من الأسعار المرتفعة لمنتجات غرب افريقيا لم يكن 
لها قيمة تذكر بالنسبة للرجل العادى » فكانت السلم الأستهلاكبة الى يريدها 
الواطن الأفريقى غالية التكاليفه » وقليلة الكثية ع ف وكان هناك شلك 
من جانب ا فى أن المستور دين الأوربيينكانوا يستغلون الموقف 
منفعهم و لوجود عجز فى السلع المطلوية » كانت خخطط التنمية 
الحديدة يطيئة فى نتائجها . وعلاوة على ذلك فقد قدم مخ ويا أغداد 
من المديرين والمستشار ين الفنيين والباحئين والمدرسين » وكانوا حميعا 
يتقاضون مرتباات عالية » واستمر عددهم ف الزيادة » ومع ذلك فلم تتزايد 
فرص العمل أمام الأفريقيين الطموحين الذين حصاوا على مستويات علمية 
جديدة أو مهارات فنية . 


وقد وجد جيل جديد من القّادة السياسيين من الأفريقيين الذين 
استطاعوا السيطرة على القاق والاضطراب الشعى تماماً وهكذا » وق عام 
» انبهى الدكنور نامدى أركورى ##الائعف 1سه]1201 من دراساته 
الجامعية فى ”الو لايات المتحدة » وعاد ليتولى ف البداية دفة الأمور فساحل 
الذعب الى تميزت بانتشار التعلدم » وق الوقت نفسه بيدأت الصحافة تنتشر 
ف نيجيريا مسقط رأسه »أولم يكثر ذلك فى الأفريقيين المتعلمين تعلما جيداً 
فقط (وانتشرت الحرائد الأولى على نطاق واسع حتى مدل أول ظهورها 
فى غرب أفريقيا » قبل ذللك بقرن من الزمن تقرياً ) وقد أثرت فى أى 
شخص يستطيع قراءة الحرائد فقط ثم يردد ماقرأه على غيره 
من لا يستطيعون القراءة . وى عام 1944م » قدم أزكوى مع بعض القادة 


لضن 


السياسيين القدامى من أمثال هير برت ماكو لل 7اتتدعد]ة 6معطع85 اللى 
ترأس أول حزرب سياسى حديث فق نيجير يأ » ويعرف هذا الحزرب يام 
لحاس القومى لئيجير 5 مه موتموع 11 2ه [أعمداه 0‏ [مممعولك8 عطل' 
مس0 عط , أو .0 .27 .0 2٠.١‏ (»). وقد ساعد لفوذ أزكوى 

فى إرسال شاب أفريقى إلى أمريكا كى يرهم لاه وكاة هذا شاي 
من ساحل الذهب ويدعى كرامو نيكروما » وبعد ذللك سافر نيكروهما إلى 
0 يطانيا » و بذلاك أصبح نيكروما وأمثاله الآخرون مثار إعجاب الانحاد 
الآفر يقى » وقد أدى هذا إل مو مشاعر القاق عند كثير من الأمريكيين 
والقادة الزنوج فى جزر الند الغربية من أمثال ماركوس بجارق 5ناء:842 

2207© وديبوى 015طنالآ )» وفما بعد جاء جوررج بادمور عع7م0ع 0 
0ط 2 » وقد تعرضت شعوب هوالاء القادة إلى ضغوط عستمرة 
من جانب الساطة الأور بية . و قد عبر هوثلاء القادة الأفر يقيين عن الشخصية 
الأفريقية الحقيقية » ففى عام 1945 قام نيكر و ما 0 بارز ق مواعر 
الاتحاد الأفريقى الحامس الذى عقّد فى مانشستر فى ال#ائرا » وقد صممت 
قيادة الحركة البى تولاها الزنوج الأفريقيون على إنباء حالة الاستعمار 
فى اقطار هم » حيث يقيمون على أنقاض الاستعمار دو لا أفر يقية -جديدة 
وكبيرة. وق عام 1440 » استدعى نيكروما من عمله الخاص بتنشيط 
المحركة ضد الاستعدار البر يطانى ف إفريقيا » كى ينظ المواعر القو مى الى 
عر قف بام انحاد ساحل الذهب ماصع تتدون) 002014 4010 لعأ تنا عط ل 
( .© .0 .© .80 )6 اللى أصبح فما بعد يعرف بالحزب السياسيى الذى 
تأسس قى ساحل الذهب حديئاً بواسطة القوميين الذين 5 
الدكتور دانكة طهدوصوط , 


ان من بيمم 


( * ) وفيما بعدسمى باللاس القومى لمواطى نيجير يا . 
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وم 
بداية الحكم الذائى فى غرب أفريقيا قى الفكرة 


مأ بين 1١94/8‏ ٠٠15م‏ 


فى عام 1448 كانت معظم' التغيرات والاضطرابات الى حدثت 
فق ساحل الذهب قوية بل وصالت من العنف إلى درجة الغليان » وتبع ذلاك 
م قام يه سكان ساحل الذهب من مقاطعة مزظمة تنظيما دا لشركات 
التجارة الأوربية » كما تبع ذلاك مظاهرة رجال اللخدمة السابقين التى 
أدت إل أعمال الشغب فى أكرا » وى المدن الرئيسية الأخرى , وقد حول 
اتاد معاهدة ساحل الذهب الأضطرابات إلى مصلحته » وى للإدارة 
البر يطانية أن تتحطم كاطالب كم 
فى هذه الاضطرابات (لحنة - واتسون ) أن السبب وراءها يرجع إلى غضب 


ذا للمستعمرة وقد جاع ق التحقيق الرسمى 


الأعداد المتزايدة من الأفر يقيين غير الراغبين فى حكم الاستعمار . و لذلاك 
فقد كانت هناك حاجة ماسة إلى دستور جديك ©» يعثر لححق الخخطوة 
الإجابية جاه حكم ذاتى متكامل » وكان الوزراء الأفريقين مسثواين عن 
اتخابات التمعية التى ينبغى أن تمنح سلطة كبيرة يمن بها على كل الإدارة 


كى تصبح إدارة أفريقية بأسرع ما يمكن . 


وق عام 1946 عينت حكومة ساحل الذهب لحن أفريقية كان جميع 
أعضائها من الأفريقيين » وكانت نحت رئاسة جناب القاضى المدعو 
كوسى [856نا00) ععلاقتال .14 كى نضع تفاصيل ذلات الدستور » وقد 
أدى ذلاك إل الفصل بن المدار س القدعة والحديثة للو طنيين الأفريقيين”. 
فيا كان دنكا طدروووط والقادة القدماء يشاركون ى أعمال لحنة كوسى 
وواغتصصصمه برودقناه©0 و مداو لأماء كان نيكرو ما يرسم خخطة تاه 116داة 
خاصة به . وقد تمكن نيكرو ما من مار سة الحكم بطر يقة سايمة » و تعاون 
معط الشبايت الذين ينوه فى الأهمية » وأسسوا اتحاد ساحل الذهب 
8.6.00 الذى كان يطالب نحكم ذاتى » ولكن أعضاء هذا الاحاد 


ب 


بوم 


ر فقوا الحل الوسط الى قدمه دستور كومى 00050 00115537 
وقد ترك نيكرو ما وأعوانه اماد ساحل اللهب 6 وأسسوا حز با جه اهار يأ 
كبير | عرمه بأسم م5 رع أممعم ودمغمءسصوع © الى تعهلك بيتحقيق 
المطالب الشعبية 1 ععداندمم عط1' » ويعثر هذا التصرف من جا نمم 
تصر فا إيحابيا ومع ذلاك فقد تعرض قادة هذا الحزب لانقد واللوم »؛ بل 
وللاعتقالءوكا نَ من نتيجة ذلاك أن زادت شر عرييه رؤسا ء هذا المز بس . وق 
عام ١16١‏ الغى هذا الحزب عند اجراء أول إنتخابات ق ظل دستور 
0 حى صملاتطتقدم برووونره6 » وعلى هذا 7 بسهولة انحاد 
ساحل الذهب الذى كان ينافس حزب نيكروما على المقاعد فى المحلس 
اللى تكون بالانتشاب الشعى المبا نس 5 وقد ا تخب السير تشار 000 دين 
كلارك عاجمك معلعم ووامول «زة حا كا جديدا لساحل الأهب وقد 
جح هذا الحاكم فى السيطرةعلى الموقف »وأفرج عن نيكروما ورفاقه 
واولو ل ا --- القيادية لتر 0 وقد تعلو أو مع امو ظفين الير يطانيين 
الأمر 0 الذعب ا ل وعر فت اسان الحديدة». 
وبعد ذلك كان على ساحل الذهب أن تفرض سيطرتما وتتولى الساطة 
من بريطانيا . لهذا لم تستطع بر يطانيا أن تنكر الإستقلال على المستعمرات 
البريطانية الأخرى فى غرب أفر يقيا ففى العام نفسه حصات نيجيريا على 
دستور مساوى لدستور كومى 3 وحصات سير اأيون على اللستور تفسوعام 
4 م2 وق عام 1985 حصلت جامبيا أيضا على دستور ممائل . و بعد 
ذلك واجهت هذه المقاطعات الثلاث صعو بات كان هنا أن هذه المقاطعات 
م يكن ٠‏ ما نر بة مثل ساحل اللهب » لآن : كم ر بلهاكانت أقل »و بناء دلىذالك 
فإن يق ا حكم الثانى الكامل كان بطيئاء امالك جل نيمجير 8 صل على استقلالما 
عام اا ؛و سير اليو نعام ١951١‏ 0 بيما أ 0 أخر استقلا ل جامبيا إلى عام ه155 . 
وعثلت مشكلة جاهبيا فى أنها كانت دولة صغيرة جدا محيث لا يزيد 
عدد سكاءها عن + مايون نسمة » وباغ دخل حكومتها تفرد حورا جنيه 


ام 


اسار ليى أى ما يعادل ( ١٠٠‏ ٠8ر؟‏ دولار ) » وباغ دشيلها من التجارة 
الخار جية فقكرقة ورم جنيه استر ليى أى ما يعادل ) لل كن “رأ ؟دولار ( 
ق السنة » وبسبب الدخل واجهت فى الواقع موقفا صعبا فى العام 
الحديث » وكان العلاج المتاح هذه المشكلة دخوها تى اتحاد فيدر الى مع 
السنغال 4 الى طووقت جاهبيا من جهة الساحل 4 وكانت الحدود ملااة 
لقيام هذا الانحاد » وحصات على الاستقلال فى عام 145٠‏ . وبعد ذلا 
واجهت عدة مشا كل'منها المشكلة المالية وااقمانونية والسياسية والدستور ية » 
ومخاصة إذا انحمدت مع المستعمرة الفرنسية السابقة ( لا يزاك اقتصاد 
دولة مجامبيا مر تبطا با مستعمرة الفر نسية تشريبا وهذه المشا كل الا فكن 


سدلها بسرعة أو بسهولة ) , 


وكانت سيراليون فقيرة وصغيرة المساحة أيضاً بالنسبة للمستويات 
العالمية » فقد بلغ عدد سكانها 5,600,٠٠٠‏ نسمة » وباغ دخل حكوهما ف 
السئة مايساوى ٠٠٠ر١‏ ٠٠ر4١‏ جنيه استر ليى» أى ما يعادل ( ٠ددرهدهرفم‏ 
دو لارا ) و يلغ دنحلها من التجارة 9٠درد٠درة4‏ جني اضر أو أى ما يعادل 
مدءرءء٠در7١!‏ درلار ) ق السنة . وقد وضعها ذلك قى مكانة عتافة عن 


جامبيا . ولكن على الرغم من ذلات فإن سيراليون تعتير أكثر سكانا وثروة 


من بعض المقاطعات الأفريقية المستقلة . ولمدة طويلة من ااوقت كانت 
مشكاتها الأساسية:تمثل ف المشكلة السياسية » وبسبب ذلك حدثت بيناأز نوج 


الأصايين وياث خلاس فر يتون المنحدر ين من العبيد الغخرر ين منافسة علىالسلطة 


وكان ختلاسو فر يتون حبى ذلاث الوقت محتكرون السلطة والتعليم » ورغم ذلاث 


فإن سكالا كانوا أقل تقدما وأكثر عدداً من الشعوب الداخلية وى نماية 
الأمر دخلوا تحت القيادة الحكيمة للسير ملتون مار جى 3/2881 دهغ 111 مزه 


ل 
١‏ 
11 
1 
81 
ا 
0 


كوم 


وكانت مساحة نيجير يا شاسعة إذا ما قيست بغر ها من أقطار غرب 
أفريقيا » وبيدو أن الكثير من مشاكلها كان نأسجة سلحجمها الكبير » و نأيجة 
لتنو ع سكا-ها العديدين » ومع ذلاك فلم يعر ف أحد على وجه التحديد كم 
يكون عدد سكان نيجيريا . وقد أجريت غاولات للقيام بعمل إحصاء فى 
الفئرة ما بين 194517 1977م » ومع ذلك فلم تكن دقيقة » لأنها تأثرت 
من جانب السياسيين » و ذلاك بسبب توزيم المقاعد فى الجمعية الوطنية الذى 
يرتيط بعدد ااسكان » وكان سكان نيجير يا يعيشون حالة من القاق فى هذا 
الوقت لهم كانوا يعتقدون فى كثرة عددم »اتى تمكنهم من امتلاك بلادهم 
ث عدد سكاما طيقًا العا احير #رلاة مليون نسمة » ومن الحتحل 
احج زادوا عشرة ملاين . وحتى ذلك ادن أصبحت نيجيريا من أكير 


الدول الأفر 4 8 قَْ عناح نكا نيا: 


وف عام مء حصلت نيجيريا على استقلاها » وهيمن حكاءها 
على موار دها الاقتصادية ( فقد زاد دخلها عن ٠٠درء٠در١"١!‏ جنيه 
استرليى أى ما يعادل ( ٠٠در٠٠٠رق44‏ دولار ف السنة ) وقد باغث قيمة 
التجارة اللخارجية تتدرءةءر هه" جليه استرليى أى ما يعسادل 
(دددردددرءق؟9 دولار ق السنة ) . وكان مجموع دبحاها أكير بكثير هن 
دخل أية مقاطعة من مقاطعات غرب إفريقيا » ورغم اازيادة فى عدد 
سكانها إلا أنها كانت أفقر من غانا الى أدركت أنها أغنى دولة ف أفر يقيا 
الأستوائية . وقد بلغ :عدد سكان غانا ٠٠در١كلار‏ نسمه » وياخت حمة 
دخلها من التجار 5" الخارجية حوالى 9٠درءء٠ره؟؟‏ جنيه اسير اربى أى 
ما يعادل ( دددرددورء "5 دولار ) 5 وزودت الحكومة بدخل 
يزيد على 9٠ترحيءره١١1‏ جنيه اسرليى أى ما يعادل (9ددربددرءم7 
دولار فق السنة ) وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومى حوالى 6٠١‏ جنيه 


استر ليى أى ما يعادل 4؟؟ دولارا ) وكانت نجحارة نيجير يا ودخاها القرمى 


لك 


كبير وكان حجم هذا الدخل يساوى حجم دخل غانا سيع مرات . ورغم 
ذلاك فإن هذا الدخل القرمى من المحتمل أن يقل عن "٠:‏ جنيه اسثر ليبى 
بالنسبة للفرد النيجيرى أى ما يعادل 84 دولارا للغرد . ومع ذلاك فإن 
يجار يالم تكن بلدا فقيرا » بالنسبة لمستويات المعيشة فى غرب افريقيا . 
هذا إلى جانب أن الدخل” القومى المرتفعم فى غانا والسنغال باغ -والى 
5# جنيه اسثر لينى أو ما يعادل ١175‏ ( دولارا للقرد) ؛ وق ساحل الذهب 
يلغت حوالى لاه جنيه سير لب أو ما يعادل ١5١(‏ دولارا للفرد ) و عقار ثة 
هذه الأرقام بالنسبة للمقاطعات الأخرى نجد أن نصيب الفرد يباغ حوالى 
8؟ جنيه اسّر اينى أى ما يعادل ( ٠/١‏ در لارا ) ق سير اليون و جامبيا و ثو جو 
وحزال مسد ]ميري إل بجي إسار يي :أى ها يفال كتهو لازا 
إلى 5ه دولارا للفرد ى بقية الأقالم الأفريقية . 


تمتلاث نيجيريا إمكانيات غير عادية للتنمية بسبب انساعها الشاسع 
ويسبب غناها فى الموارد الطبيعية » وبسبب كثرة سكانها الذين يعتيرون 
مستهلكين كافين لسوق التيجيرعة. وقد شجع ذلك و بدرجة كبيرة على', 
إنشاء الكئر من الصناعات » وعلى هذا فقد تقدمت التنمية الاجماعية 
و الاقتصادية والسياسية والدستور بة . ول يكن من السهل بالنسبة للدر يظانيين 
والنيجريين » إبجحاد سياسة متكاملة فى مجال الإدارة يسبب اتساع القطر 
واننو بع سكانه وكثر نهم » ومن أجل هذا كاتت الحاول الاستعمارية حلولا 
إفليمية » تختلف فى در جات التنمية بالنسبة للجنو ب و الشمال و اللذين يقطهما 
سكان ذقراء ولم محقق السياسيون النيجير يون نجاحا كبيرا فى يجال اأوحدة 
القومية وكان أزكوى قد لقى تأبيدا كبيرا من الوطنيين فى ليجيريا الشرقية . 
و نتيجة, لذاك فأن حرب الأيبو دا الذى بضم كثير | من نيجغربا الغريية ) 
ومخاصة بلاد اليور با . وكان هذا كثيرا بالتسية بر بالأريو عتما أدىباليوروبا 
إلى تكوين جماعة عرف يامم حتاةة© ومتاعة و 'م[امملم تعتطن ولكن 
رغم ذالك فلم يكن فق إمكان أحد هذه الأحز اب التقدمكثيرا للأءام قشمال 


لاض 


نيجيريا » أو إلى معظم الأماكن المقطونة بالسكان » وكانت هله المناطق 
الثلاث الرئيسية التى تغم القطر أقل تطور؟ » زد على ذلك قإنه وجد تقصير 
ق المناطق الأخرى و نخاصة فق مال كاجام ؛ لذلات خخشى ااشماليوت من 
سيطرة الخنو بين المتقدمين بشكل واضح فق محال السياسة . علاوة علىذلاك 
فأن قوة الأمراء المسلمين » كانت مصانة بالحكم غير المباشر » وعلى هذا 
فقد بقيت قوة الأمراء المسلمين فى الحدوب قرية وبعيدة. 
عن التغييرات الاقتصادية والاجماعية » وقد قوم مجلس الشعب الشمالى 
ليسيطر على السياسات الشمالية حيث كان السكان يعيشون تحث سيطرة حمعية 
من الحكام التقايديين » وكانوا برغبون ق الاحتفاظ عمصالتهم ووطهم من 
التغير السرنيع ( وكان ف إمكانهم أن مخروا رعاياهي با ينبغى عاءهم عند 
التصويت ) مثل ما يفعل لزب السياسى القوى. 


وى عام ه9١‏ ء انتهت اللتلافات الحزبية الإقليمية ف نيجيريا من 
جانب الحكومة المركزية ذات النفو ذ الفعال .2]:0:2].0 مطل ومن جانب 
عر العمل وده ومععم فقد نافس كل هببهما الآخر » ووعد 
بتقدم سريع يق حكم ذاى . فلم , يكن ق الإمكان حكي الأغابية 
:السك انية ععرفة حمعية (يجيريا » فقد سقط نصف المقاعد عالقا 
الذى كان سائداً فى الشمال » وانجه قادنهم إلى الانسداب من غلى مسرح 
الأحداث القومية وركزوا نشاطهم ف المناطق الخاضعة لم . وىعام ١494‏ 
:حاولت نيجيريا التقدم بسرعة نحو الاستقلال حى تتمكن من تكوين الحاد 
احيث تتمت ع كل حكومة إقليمية فيه كم ذائى كا مل وق عام /اة ١6‏ » اعتير 
.هذا الحكم ف الحقيقة “آذك لكان فى لاف الواقعة فى الغرب والشرق » 
وق عام 1989 حدث الاستقلال فى الثمال . 


وق ذلاث الوقت كانت كل منطقة كم أقسامها الخاصة مها وكان من 
الممكن أن تصبح السياسات ف الوسبط 0 تناسقا » وق عامل/اة214 تمكن 


مكل 


أجل الثواب الزحماء من الحزرب الشعبى القومى وهو الحاج أبو بكر تافاوا. 
بالوى من تو لى مهام منصبه كأول رئيس وزراء للاتحاد ٠‏ ( ومن ادير 
باالك 5 رأن زعم الزرب الشعبى ااقوى 0 سار ذو نا ومن ول 52 اق 
يفصل أن تكون وظيفته ف ملققه مثل كل من أز ن أزكو ى وأولوو مده [اميية ,1 
وقد استمر الخحز بان لذو بيان فى منافسة كلل مهما الآخر ؛ وكان ذلات ميدف 
مساندة الشمال » وكان الجميع يوئيدو ن الدعقر اطية بطريقة مباشرة وعار ض 1 
حزب الشعب الارستقراطى » وأيضا نادوا بالدفاع عن حدوده, الإقارمية 
وكان علهم خلق مناطق -جديدة متكاملة : واعتقدوا أن ذلاك سيو'دى 
إلى نقص سلطة حزب :. م .]2 » أو ربا يدى إلى ازدياد قوة حز هم » 
ولكن كانت القيادة الأولية فى ذللك الوقت ى يد حزبت »ه. م2. وى 
الحنوب شعر قادة الحرب الدعقراطى بإحساس قوى وشديد كان مفاده 
التعيير عن إدرا كهم سلن| جمدم فى الحصول على الاستقلال الحقيقى و 
عام 195٠‏ م ؛ أصبح الحاج'أبو بكر أول رئيس وزراء لنيجبريا المستقلة. 
وكانت حكومته اثتلافية من حزب ». م. 21 و 1.9.1.6 وعين 
الدكتور أزكوى ليكون أو ل حاكم أفر يقى . 1 
وكانت المنافسات :بين المقاطعات فى نيجبريا لا صداها. فى ساحل 
الذهب ؛ ومخاصة فى خلال: الفتّرة ما بين 1548 + 1445 . وكان هناك 
وجود حقيقى ضئيل للانحاد الفيدر الى 1 رم صغر الدولة . ومن انتمل 
أنه كان يوجد هناك رغبة عامة وعميقة من أجل هذا المطلب »© وقد امحمد 
أكثر السياسيين تجاوياً مع الحكام التقليديين ق الأشانتى فى المقاطعات 
الشمالية وق توجو » لاعتقا دهم فى الانتقال الإقايى كى يعود هم نفو دكي 
القدم. كى يتمشى مع القوة النامة ق حرب الحكومة المركز د ية المعرورف 
بامم ' .م .م ع وقد صمم روزا على أن ساحل الذهب ينبغى أن يصب 
مستقلا كأمة قوية قائمة يناما ومرتبطة كرجل واحدك لتعمل من أجل 
الاتداد الأفريقى 3 1 ر افريقيا من الاستعمار . ولللاث فإنه لى سميج 


انظام القبل أو للمعارضة المتعصبة أن تعوقه عن تحقيق هدفه وفى عشية 


00 


الاستقلال ولنهدأة القلق البر يطانفى » أعطيت تناز لات قليلة جداً للأقالم 
وكذلاك للركساء » ولكن م. م. قد حقق مكسبا مناسبا بلغ ٠/١‏ / من 
المقاعد فى الجمعية وى الانتخابات العامة » أما جماهير الشعب فقد استفادوا 
من الر فاهية العامة المستمرة ف البلاد » وكذلاك من خطط التنمية الى قامت 
ها حكومة نيكروما » ولذلاك م يكن هناك حاجة إلى هذه التناز لات يعد 
الاستقلال » وق ذلات الوقت أصبيح ساحل الذهب يعرف باسم غانا . وق 
الفئرة ما يبن بهو ء ٠5ولء‏ أ كيل نيكرو ما عمله فى توحيد الممتلكات 
الاستعمار ية السابقة فى دولة وطنية واحدة سيطر هو وحزبه عاما .وى 
عام 2» ظلث غانا داخل الكومنولث الير يطالى و أصيحت جمهورية ؛ 


وف نيكرو ما رنسها ٠.‏ 


وقد وضع نحت الإدارة البر يطانية » كل من ساحل الذهب و نيصر يا 
اللتان تضمننا مناطق جديدة كانت تابعة لامقاطعة الألانية السابقة » الى 
وضعت حت وصاية الأمم المبحدة ء ر متطقعوئئعقنتنا قدوتفدلظ لعنالصنا ) 
وبدأتهذه الأقطار تقئرب من الاستقلال » وقررت هيئة الأمم أن السكان 
فى توجو البريطانية والكاميرون البريطاى ينبغى علمم أن يقرروا مصيرهم 
باستفتاء شعبى تصتقصع2 2362 وق عام 5 أجريت الانتسخابات ق توجو 
الر يطانية الى أسفرت عن رغبهاق الانضمامإلىغانا الحديدة» و لكن الموقف 
فق الكاميرون البر يطانىكان من الصعب تقييمه . وأخيرا اختارت معظم 
الأجز اء الشمالية الانضمام إلى نيجيريا الشمالية » وانعتار ت معظم الأجزاء 
الحنو بية الاتحاد مع جمهور ية الكامير ون الحديدة ( المقاطعة الفر نسية السابقة 
الموضوعة نحت الوصاية ) . ولكى حصل سكان توجو انحاورين لغانا على 
الاستقلال صمموا على التقسيم الفرنسى » كى بحصاوا على الللكم الذاق 
وعلى الاستقلال عن الحماية الفرنسية . وأخيراً » وى عام 1945٠‏ استطاع 
سافانرس أولعبيو مأصسز01 كتسدحارة أن حقق الاستقلال التام لبلاده . 


اقتراب غرب أفريقيا الفرنسى من الحكم الذاتى 
ف الفيرة مابين 1١555‏ © ١195م‏ 

#ا لاشلك فيه أزالتقدمالسريع للمقاطعات البريطانيةق الحكم الذالى ) 
كان له تأثيره على م#رى الأحداث ق الأجزاء الأخرى من غرب أفريقيا 
الفرنسى ما ى ذلك توجو . فقد حصلت غانا على استقلانها ى الغرة 
ما بين 4 4 لاه9١‏ ء وكانت هله بداية للثورة ى كل مكان من 
أفريقيا الزلجية » وفى لماية عام 1 ٠‏ كانت دول غرب أفريقيا 
قد حصات على الاستقلال أو على الوعد به » باستثناء الآر اذى الواقعة ى 
أيلى البر تغالين أو الأسياة» ١‏ «ركاة الوضع |! قانوى استعمرات قفرب 
؛: أرما أن 


إدار 9 الا ل تابحة للحكومة الاتحادية ىَُ دا كار إلى مولت 


أفريقيا الفرنسى تالف عن المقاطعات اليريطانية من حجوتين 
سلطات كبيرة » كما كانت تمثل جزعاً من. الاتحاد الفرنسى الذى يهم 
ممثلين عن المستعمرات الفرنسية من نخلال. الساطة ) ! النشر يعية افر نسية . 
وثانهما, تعهد فرنسا للافر يقيين الفر نسيين 0 5 للمستعمرات » 
هذا التقدم السياسى الذى سيكفل العمل من القمة إلى القاعدة . ومن أجل 
هذا الهدف طور الوطنيون الأفر يقيون الجمعيات ق داخل حزب وإحد » 
أو فى داخل أحز زاب سياسية أنم رك فق فرنسا نفسها . وق البداية خاب 
أمل معظم هذه الأحزاب لأنه فى عام 194١‏ »© أقر الدستور من جانب 
فر نساأ والانما د الأفريقى وكان هذا أقل فائدة يا النسبة للمستعمرات لأنه 
كان مخلاف ماكانوا يتوقعونه ق الأصل . وبناء على' ذلاث © قد الحدوا 
نعا أ اماد يتضمن حزيا كبير؟ ء اهو حب التنجمع الأفريقى الذعقراطى 
سنمعتم عسو نوع مسطط غمعم واطصسودموظ و (*) بقيادة 
فياكس هوفيوبيوى ‏ واه - تمسامطمنه11 #لله اء 


من | سحل العاج ذلك اسلورب الذى ارتبط بالشيوعييس: اأفرنكيين . وتطاع 
(» ) الموثمر الديمقر اطى الأفريقى «متاصعء نحطم عأنهتءمطعه سحعتظم 
(م 5؟ - تاريخ غرب افريقيا ) 


03 ١ 


إلى الطموحات الاستعمارية » وكانت السنغال هى المستعمرة الوحيدة الى 

ع يسيطر سوا 5 _- زب الم الأفرية كى الدعقر اطى لأنه 9 ن للأفر يقشين قَْ 
الاستعمر اث 0 8 طوياة : ف التمثيل ق ا ارلا : ات الغر نسية وبعك ذلاث انهم 
لاما ن جوى #نعد © وصتصددة إلى سك ر الاشترا كيين الفر نسران ؛ ومثل 
جواق وزعم شاب سوك يلم يلدت ) اليو وبولد سامجور الآفر يريت الخين و لوا 
خار ج الكو ميون ع2 والذين ١‏ يكن فم دقو اق سياسية » لذلاث اعقدوا 
قَْ أن تكو سن مجمعية الشيو عيان سيكار ن ليه أثر لير 0 واخترا 4 تورل 
سنجو ر قيادة حزب مستقل هواءز ب السنغالى الد عقر على م0 11106 


6 ع 5 1ل 0 


ولقد يرهن السنغال على مقدرته ق الحصول على الحكم الثالى فقد 
فقد الشيوعيون بشكل واضح الأرض بسبب السياسة الفر نسية و الاضدارابات 
من جانب ااتطر فين ق حزب التعجمع الدمقراطى الآفر يقى مءاطصودمم 1 ' 
متدع تم عدوتتمممصع[ تمعد وعل الهو ر مخل حزب التعجمع 
الدعقر اطى فى صراع مع الإدار اث الاستعدار يةاافر نسية » وأدى ذلاث إلى القضاء 
على هذا الرب ف الفترة ما بين 194448 » ١98٠0‏ وقد أدى ذللت بالتالى 
إلى ازدياد عدد الأحزاب الأشتر اكية المستقلة الى بدأت تظهر بصفة ذر دية 
فى المستعمرات . وحاول أتباع سنجور التأثير ف التحالف » وذلاث ميدف 
:اسن ملت أو افون عل الاكار 0 وقد تامحف تور اع فى اواضل 
الأنحاد الفرنسى الفيدر الى القرى . ولكن ق خلال الفّرة ما بن 19448 ©» 
١» 5‏ الفصل ق ذات الوقت حزرب التتجمع الدعمقراطى الأفر يقى عن 
الشرو عيينانفر نسيين » وبدا يستعيد قوته أو أرضه . وق عام 1405 أكد 
نفوذه فى غرب إفر يقيا الف رنم.بى ؛ فيرجع ذلاث إلى زعيمه هو فروبيوق 
لطع 801 نأغدمطمتدوظ الذى عن وزيراق الكو مة الفراسبة ق بأريس © 
وهنا كان ق إمكانه أن جر ى الكثشر من التغير التروى ق السياسة 


(*) الخحز ب الديمقراطى السنغالى 82106 علط هنهم ممع ووو 1ووعوروة 


الاستعمار ية الفر نسية » وقعام عا 1405 ساهم أيضا فى مسودةالدستور » 
ويذلك » أصبح من الممكن لكل مستعمرة فر نسية منفصلة أن يكون ها 
دسةور . عل غرار ماحصات عليه ساءحل الذهب ىعام 0 . وقد سمح 
هذا الدستور للوزراء الأفريقيين المسثولين عن امالس الإقليمية ( امالس 
المحلية ) التى كان أعضاكها ينتخبون شدرية كاملة » عما كان عليه الال 
من قبل » وكان لكل مقاطعة اتصالاما الخاصة المباشرة مع فرنسا ء 
وكانت ساواة ١ذا‏ كم العام قد حددت ق دذاكار . 

وقد تعرض تطبيق القانون لنقد شديد » ليس من جانب سنجور » 
جانب المتزب الدعقراطى الأفريقى » 


بل ومن جنا ب 0 تورى 6خ نامع[ 5 الى يتحدر من ساذلة سافورى 


8 


ومرثيديه فقّط » ولك ن أيها من 
دمستوة الى تقطن غينيا » وكان سيكو تورى المنظم القوى لتركة انحاد 
التجارة الداخلية » وكان شبما بتكروما فى غانا » وشعر النقاد أن ادف 
الباثى من الأستقلال السكامل لإفريقيا لم يكتمل مالم تتحد المقاطعات 
الأفريقية فى وحدات قوية تماما » كى تماوم الضغوط الأور بية . وأعتقد 
الكثيرون 0 ن الأشخاص بأن المستعمرات الفر نسية كانت صغيرة و فقيرة 
بالمقار نة يفر نسا ٠‏ الأنه كان عامها أن صل على حكم ذانى » ق داشخل 
الاحاد الفر نسى كدو لة منفصاة . 

وق عام »ء عاد دول إل الساطة ى فرسا نتيجة فثل كل 
الحكو امات الفر نسية السايقة . وكان قد حار ب بعنف ضد الحزائر الى قاو مت 
بن الول :الفسول عل مر تلع اقيق لاقر و القرقتي» راقد أخر له وموك 
أن نباية الاستعمار تقتُرب » فقد منحت كل المستعمرات الفر نسية الخيار 
ق استفتاء شعى ببن الاستقلال المباشر وبين سحكم ذائى كامل » أى داخل 
امهمو عة الفرنسية . ومن المحتمل أن يؤدى ذلاث إلى جعل السيادة الفر نسية 


3 9 


ضعرفة 6 5 برأدى كَلَلاتك أن 50 هذه الى 0 أقل تاسكنا دن 


إن 


الو حدة 43 وكأ نت اللو ل الأعضا عق ملع الجماعة كر هذ دي 5 ا بروابط 


و 


واهية » فيما عذا ما يتعاق يسياسة| لدقاع و الشئو نْ 0 جية . وكا نت الأغلبية. إٍ 


لك 


ى حزب التجمع الآفر يقى صندء عشم عداو دمع دك ا" 
تعمل أصالح الجماعة . وكانت المستعمرات الأفر يفية قك صوتنكت 7 ن اجل 
المصول على الإستقلال . ولكن عل الر م من هذه الخطوة إلاأنهلم يكتمل 
الإستغاللال بعد بإستئناء غينيا » لأن هوفيو بيولى كان على صاة بفرنسا ء 
دما اشئر ط سيكو تورى لتوأيه الحكم فق غينيا أن صل على كل الأصوات 
فبا 95 و دعل حصول غيثيا على الاستغلال انسحب المديرون والفئيوك 
الفر نسيون مها على وجه السرعة . 


وقد أدىة رار غينيا يعدم الاشيراك ق هذه امهمو عة إل إضعاف النظام 
كاه فيا يتل , بأفر يقيا الفر نسية .وق عام م قرر مت ااسنغال والسودان ْ 
الفرنمبى أن يتحدا معا فق انحاد مع مالى » وطالب الحمديع باستقلال تام ق 
داخم ل الجموعة الافري بقية ومع ذااك فقد ظلت المقاطعات التايعة لهذا الأمحاد 
داخل نفوذ عوفيو بيونى » اذا قرر كل من ساسحل العاسج و داهو مى والذيجر 
وفواتا العليا طلب الاستقلال التام عن فرنسا قبل التفاوض على الاتحاد معها 
وق عام تصور دبجحول أن امجتمع افر نسوى فى أفريقيا قل 
اختفى اما . 


٠‏ و 


ق عبارة عام 355١‏ »2 حصلت معظم مقاطعات غرب افريقيا عل 
الاستقلال من نحت السيطرة الأووية 4 وأصبح هناك عدد من الدول 
الافريقية المستقاة أعضاء فى هيثة الأمم » باستثناء جامبيا » اأبى حصلث 
على استقلاها عام 1958 م » والمقاطعات الاسبانية والمر تغالية . ,21 


ركاتت المقاطعات الأسبانية » الى تأخرتى حص وا على الاستقلال 


و تمن كل من غينيا الأسيا أنية » وتوابعها الى تنتمثل ق خايعج عينيا 4 
وجزر فرة تنفدو بو والالويوة حامطمصوم © ومساحة تقدر باعسر «٠‏ وهر ١‏ 


1- 


ميل مربع قر يوميوق 1م 1106 الى تقع 2 الداخل جتوب الكاميرون 6 
وقد ظلت غينيا الأسبانية تحت الاستعمار الأسبانلى حى عام 1958 » وق 
ذلاتك الوقت 6 كان الأسبانيون يبيجون مسج السياسة الأوربية فقك منصوا 


الاستقلال التام لمستعمر امم فق غرب افريقيا . 


ورغم ذلاك فإن غينيا البرتغالية لم صل على استقلانها » بل ظات 
ترزح نخدت نير الاستعمار الب تغالى » ويعتير ذلاث «فارقة تار يخية . وقد 
رفضت البر تغال تأييد مطلب مستعمر اها ى تقر ير مصيرها » ونمسكت 
بالفكرة القائلة أن غيئيا وممتلكاتها فما وراء البحار لم يكونوا مستعمرات 
بالمرة :+ لكي كانوا أقالم برتغالية » فها وراء البحار . اذلاك حاول 
السكان الب تغاليون فى غينيا أن يكونوا مستقلين مثل سكان البرتغل نفسها 
وى الواقع وجدت حرية سياسية فمئيلة ف البرتغال وغينيا » وكان من 
نتيجة ذلك استمرار سيطرة البر تخال واستغلالها للافريقرين ف غينيا . 
وكان ارج الوحيد أمام سكان غينيا القتال من أجل الاستقلال » و مخاصة 
عندما رأوا الدول الافريقية مستقلة من حوطم » وقد حصاوا على الدعم 
من هذه الدول الأفريقية » وهكذاء» وق ماية الأمر » تطورت ارب 
فى غينيا (كا امتدت فق كل مكان من أفريقيا اليرتغالية أى فى أو لا 
ومو زمبيق ) . وق لماية السئينيات من التمرن العشرين » كان التهود الحربى 
الذى قدم من جانب الي تغالين بغر ض فر ض سيطر نمم الفعالة على الأأر ض 
الرئيسية ق غينيا » قاصرا على المدن الكترى . 

ولم يعن نحقيق الاستقلال فى غرب افريقيا اثهاء المشاكل الأأخرى 
الى تنتظر الل » فكان علىكل قطر أن حى شعبه باللريقة اابى يرتضمما 
لنفسه كى يوسع مناطق نفوذه سياسيا و إدار يا فالتركة الادارية انى تخلفها 
المستعمر ون والسياسيون السابقون يمكن أن تستخدم فى حكومة نزبةو على 
درجة من الكفاءة لتحقيق احتياجاتها . وقد واجهت الأقطار الافريقية 
الحديثة مشاكل سياسية و دستورية عويصة . اا واءجه الحكام الأفر يقيون 


5ك 
الحدد ف كل من غانا وني يجير يأ نفس المشا اكل .(وآصبحث كل هله الدول 


قْ عام 0 15 مين ريات مثقلة ( ومن الممروف أن همه الدول جميعها 


كانت عر ضة أن تر اجه تغييرات دستو ر ديه ة وسياسية قَّ بدا 3 حي 6 5 


وقلك دلت أزمة درامية سر بعة قْ مالي اسديدة 4 ففى عام 145 8 


تقاسم الز عبم السياسى السابق لاسودان القرشسيى المسدعو 4 ديبوكينا 
وكانت هذه المسالة 


ه1001 الك, مع سنجور حاكر السنغال . 
ثانو يبة بالنسبة لشخص سياسى وفياسوف مثل سنجور » ف الو قت الذى اعنقد 
فيه مود يتوكيةا 0 7 المشاكل الاجماعية والاقتصادية فق ساجة إلى 
ل 0 لأ يرجع إلى ام افيف المتافة نة لكل من نى البلدين . وكانت 
المقا طعة الداضاية تمثل السودان الأشيق اانى احيفظط قَّ 1 قت اسلاضر بام 
مالى . وكانت مالى هده أفقر وأقل تطورا من السنغال ه وق الوقت نفسه 
أسس مر ديبوكيتا حكومة تتصل بالعالم الخارجى » فق الوقت الذى كان 
قيه اقتصاد السنغال مر تبطا باقتصاد فر تسا . 


وهناك حادثة درامية ثم رى ثمثلت ف الاتحاد الذى 3 بين غانا وغينيا 
والنى أعا ن عام 1408 ء بعد أن تحررت غانا من فرنسا » وقد امثل هذا 
الامحاد عام 1456 ليشمل مالى أيضا » ومع ذاث فا م بمثل هذا الاتحاد 
الواقع | إلأفر يقى على الاأطلاق » باستثناء أن غانا زودت أ بقر ض قتصير 
الأجل كى تساعدها ىق التغاب على المصاعب المياشس ال اعقبت الانفصال 
عن فرنسا . وقد توقف هذا القرض على ا حيرا لى ورق . 
ولثم أيضا اتاد بين كل . من هالى والسزغال 4 وق الواقع وسول الكثير دن 
الأزمات الداخا 2 2 دول غرب أفر 9-3 ا شلال اأسة 5-8 يات من القرن العد سر إن 
)م 8 فى الإمكان مشاهدة هله الما مبى ) ثما أدى 3 ل اتسداب (رنجير يأ 
الشر قية ن الاتحاد اليجيرى عام /1م ٠‏ وتلى ذلاثك اشتعال الخرب 
الأهلية ف 2 ) وف الحقيقة كان غرب أفر يقيا حاجة إلى 57 


ادة 


.من أجل حل المشاكل الاجماعية .و الاقتصادية الهامة ؛وكان فى الإمكان حل 


وقد جابت فيرة الحكي الاستعمارى إلى غرب أفريقيا تغييرات 
كبيرة رسريعة أكثر من أية فثرة فى تاركها . فقد تمكن السكان من 
الاتصال ببقية العالم . بيما كان هثلاء ق الافى بعيدين عن العام الخارجى 
. فأصبنحوا ف الواقع عثلون جزعا من الحضارة العالمية بالفعل . و هكذا 
أأصرحورا على عام بأنهم أقل ثراء من الناجية المادية عن صناع الحضارة 
“فق أوريا وأمر يكا الشمالية » كما كانوا شغوةن فى عاولهم تعويض ذلاك 
بأسرع ما عكن : 


وى الواقع » كانت الأفكار السائدة تتمثل ىر فضهم للحالة الاستعمارية 
وللحكم الاستعمارى ؛ ا عتقدوا أن الممضوع الاستعمار ولاسياسةالاسةعمار بة 


يعمل على عر قا تقدمهم : 


17 ول يئد الاستقلال السياسى لدول غرب أفريقيا إلى زيادة ثراء هذه 


المنطقة فك ] نت شعوما لا تزال تواجه نفس مشاكل فقر النربة والتعخاف 
ونتمص المصاهحر الطبيعيةالممثلة فى المعادن والطاقة » 5ا أنها كانتفقيرة ق 
التسهيللات الخخاصة روبحسان مستواهم الصحى والتعايمى واأعيثى 4 تلات 
المستويات الى كانت تتمتع مها شعوب أوربا وأمريكا الشمالية . ومع 
ذلاث فإن الاستقلال جعلهم أحسن حالا » فهم ف الوقت الحاضر ررون 
كنا أنهم بالتالى يركزون على البرامج الاقتصادية وعلى التحسينات 
الاجماعية وعلى الحرية » وأصبح ف إمكاءهم اختيار الأنظمة السياسية الى 
تبدو أفضل ملاعمة لهم » وق ذلك الوقت كان عامم أن يقرروا لأتفسهم 
كيف نحصلون من أغنى الدول على المساعدة ورأس الال والمهارات » 


المطلوية لتنفيذ هذه البرامج . 


وكان تمساث بعض الدول الأفريقية مذا الأسلوب ضثيل الغاية » 
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وكان هن هذه الدول داهوى والنيجر وجهمهورية فوليا وجامبيا » 


وقد مكنت هذه الدول بكل جهك من تغطية تكاليف الإنفاق اليو 
اللخاص يحكومانها المستقلة » وكان عدد من اميس تعمراث الفر نسية السارقة 
بم قَ ذلك الستغال 3 تعتمالك من 0 بأخرى على المعو نات المباشرة أو 


غير الباشرة من فرنسا . 


وقد لاحل قادة غرب أفريقيا الراديكاليون (المتطر فوث ) مثل 
سيكو ثورى ومو ديب و كيتا ونيكروما » أن اقتصاد دول غربه أفر يقبا 
يعتمد فى المقام الأول على الأسواق الأوربية أو الأمريكية » ”ا كانت 
تجار هم تعتمد على شركات التجارة الأجنية » ( كانت هذه الشركات 
ف الغالب شركات بر يطانية وفرنسية ) وقد ارتابت هذه الشركات ف الكثير 
عماء أقطار غرب أفريقيا المستقاة الذين كانوا يتحدثون عز و الاحتعمار 
- وهكذا ذإن المسثو لين فى هلله الدول المستقلة حديثا أصروا على 
ضرورة الحاجة إلى التجارة مع أقطار كثير ة كلما أمكن ذلاك » وكان علهم 
البحث عن أن امال والمساعدة الفنية من أى مصدر ع كلها أمكن ذلاث 
0 كان ذلاك من اأشيوعيين فق دول ا الشرقية واالصين 6 أم كان 
إلوكالات العالمية مثل البناك الدولى » ومن أمريكا بالإضافة إل دول 


7 الغربية . 


وهكذا » فإن السياسات الآفريقية الحديثة كانت ثابتة على المبدأ » 
ولم يكن فى إمكامها حل مشاكلها بطريقة سهلة وسريعة ٠‏ 


واذلك فقد خلقوا لأنفسبم مشاكل » فكانت البلاد الشيوعية جادة 
فى مد نفو ذها ومصاحها فى أفريقيا » مثاما فعات الساطات الاستعدارية 
القدعة من قبل ؛ كى تحافظ البلاد الشيوعية . على نفو ذها بي ١‏ فلم 
يكن الشيو عبيون عه فى البثلث الدو لى واو لايات الماسددة 
أناثين بالفطرة © بل كانت لدم الرغبة المامة فى قرفن الآهوال 
والمساعدة الفنية دون الصول حلى مصلحة » أو دون فرض ثيرر طهم » 


حك 


وكان فى إمكان القوى الاستعمارية السابقة أن ترود هذه الدول الأغريقية 
الحديثة بأموال أكير على أساس من الرغبة الطيبة وعلى أساس أن هذه 
البلاد كانت فى الماغى مستعمرات أور بية » زد على ذلك أن الأور بين 
كان لدهم تجربة عملية كبيرة خاصة بالظروف الأفريقية وبحاجة هذه 
الدول الأفريقية إلى الأموال » وى الستينيات من القرن العشرين شرعت 
كل هن غينيا ومالى ف إقامة علاقات أوثق مع فرنسا » وى الوقت نفسه 
عير ت غانا عن ماو فها لأن الطموح كان زائداً عن الحاجة » اوقد أدثت 
إدارة نيكروما لغانا إلى أنها أصبحت دولة مديونة بعد أن كانت 
أغى دولة فى غرب أفر يقيا » وكان هذا هو العامل الرئيسى لطر ده بواسطة 
شعب غانا » مع أن نيك روما كانمن قبل قد قاد هذا الشع ب إلى الاستةلال . 


واجه غرب أفريقيا الكثير من المشاكل الاقتصادية اانى من المحتول أن 
بكرة عن الول حلها » إذا كان هناك تعاون أكر ببن الدول المستقلة . 
فالقايل من هذه الدول على سبيل لقال كات يمن الدو ل التمسبلكة :الى 
'قرة شرائية كبيرة » طلا وجدت الأسواق الكافية ١١‏ 3 ى نمكن من تدععم 
وتطوير الصناعات الغلية » ونا صة الصناعات الثقيلة . ويناءا على ذلاث فقد 
حاو لوا تأسيس صناعات جديدة غير اقتصادية سواء أكانت كبيرة أو صغيرة 
["( كنا حدث على سبيل المثال ق غانا نحت حكم نيكروما ) » 5 عامهم 
أن يبقوا معتمدين على الأجانب فى كثير من السلع المصنعة » و مخاصة السلع 
الر أسمالية » سس الضلب والآلات . ... الخ .: النى يكو نون فى حاجة إامها .للا . 
وم يكن التعاو ن الاقتصادى سمهلا و ميسوراً ( بين دول “غرب أفر يقيا ) 
لما أدى إلى عدم زبحاه أقطار غرب أفريقيا نحو اقتصاديات كادلة » بل ' 
اتيمهت لتنافس كل 27 الأخرى قْ الأسواق العالمية فق الزراعة البدائية 
الجديدة » أوق الصادر ات المعدنية ول 81 بذور الزيت أو الكاكاو 
ونخام الحديد . وكانت أنظمهم ى وسائل 0 مستقلة كل “هما 


4 
عن الآخرنى » وقد وضعت للمة النظم معر فة 'الحكام الاشتعمار يئن يثك 
لاتر تبط المقاطعات المحتافة مع بعضبا » ولكن كان الحدف اهنبا المساهمة ى.قل 
مصرل كل مقاطعة بسرعة إلى الساحل للتصدير إلى أقطار هم الخاصة 
(الأقطار الأور بية » . وقضلا عن ذلئت فإن الاركات القومة الى حققت 
الإستتلال لكل مقاطعة » أدث إلى إنفصال وسائل التعاون و الاتصال فما 

“بيبا » كنا كان عليه الحال قبل الاستقلال . 


ومن الأمثلة البارزة على ذللك التحالف الآلى الذى أقامه الفرنسيو ن 
فى مستعمر الهم ق غرب افريقيا . وقد دمر هذا الإتحاد بعد الإستقلال» 
لأن القادة الوطنيين فى المستعدرات الختلفة » رأوا أن هذا الإنحاد كان 
الوسيلة الى بواسطما ضعون للسيطرة الفرنسية . مع أن هذا الإتماد كان 
الوسيلة التى بواسطها استطاعت المستعمرات الفر نسية الفقيرة أن تمصل 
على الأموال الزائدة من المستعمرات الأغى . وكان هناك جدل فى أنه من 
الضرورى عدم قيام اتحاد بين هله المستعمرات المستقاة » لأن القادة 
وشعوب المستعمر ا تالغنية رغبت ق أن تحتفظ يأمو اها الزائدة للطط التنمية 
الخاصة مها » ومع ذللث فلم يكن تدمير الإتحاد الفر نسى فى غرب أفريقيا 
المثال الو حيد على ذلك » لأن نفس هذه الأسباب جعلت الزعماء الدد 
ناتتحنر ايك" الرحيظاتزة: (النائقة عا روك وها لالت بعابة ل نل عاذ 
هم على سبيل المثان شركات خطو ط طير ان متنافسة » كا كان هم صلاتهم 
الخاصة بهم ( كل ذللك أدى إلى مشاكل التعارضن و اشتلاف أسعار استبدال 


العملة ). 


و نار الستايات من أقرن العشرين أصرح هن الواضح اشحرب 
غرب أفريقيا أن حرية الإختيار الى حةقو ها عن طريق الإستقلال ااسياسى 
كانت تتضمن إمكانيات أ كثر من الموجودة لدى امورل القومية المتنافسة 
أو الدول البى مخض عن استقلاها قيام الإنحادات اسياسية مثل انحاد 


غانا وغينيا وهالى » لكى تصد مهديد الإستعمار الحديد. ورغم ذلات فقد 


ه١‎ 


ظلت المشاكل السياسية على حد نما . ولم تكن الصعو بات الداشلية فى الحاد 
نيجير يا تمثل حاجزاً أمام برامج ااتعاون الوثيق من أجل حل المشاكل 
الاجناعية والاقتصادية ابى تمر كل غرب افريقيا. ومع ذلاك فقد كان 
هناك اتجاه لاستبعاد المنادين بالقومية الى حققت الإستقلال . وكان 
من الممككن أن تخد نعطوات أوسع حو تحقيق الهدف العالمى لحياة أففضل 
لكل شعوب غرب أفريقيا » عن طريق مساندة المنظمات الأفريقية الدولية 
مثل اللعدنة الإقتصادية 21خ :20 طاوزوس تأصصصطدهة©) عأمتمطمء ا »ومنظمة 
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.7 - 1919 ,ع6ء20هءمعء0ه1 15 5080 عطا : مقمقطت : ,./ة .1 ,أع“ضيام8 . 


)1960(. 


(1954) ,ع1:20 ممدعتظم أوع1ا : ,1 .2 ,عبسو . 
.(1962) .عضمعآ هالع 51 8ه 7إتماسلط اتتمطاو ذث : يعلوط «اعتادرمأقسط0 . 
.(1960) مقتقطة5 قط 5ه وعط ما : جآ ,دع8:15 1[ أمطة0 . 


.123685اء00 “ااه ههه 1و0 طتنة 000 5ه قعع 703:3 عط : ,1 .0 ,عمو . 


)1937(. 

.(1949) ,ع20 عتعما5 عط مه توعكمم عطا1 : ملنزمآ نتعحامه اكت 

عط وعتقث أوء/1ا دأ اتاعسطجزماء 069 320 ععمقصاط : رك .]3 رمع نمع0 - :و0 
1961) بععمع انعمو عرمعآ وماق 


.(1962) .أمعمتاصم عط م عامهطلمقط ه زدعتتتث : مسصووعآا منام0 , 


.(1962) .عل تناع 1هع1لامم 550:14 2 زتمكتسصوعتكم - قوط : طتروعآ1 سنامم 


دعلاظ 5ه لإعناتتات علتطم ممع مصطاظ فط" : ,عله اأصهط . 


.(1962) .25ه1ءأمعمط2 عط : ,معلاعوة لأحصمآ 
.(1912) ,“عم لظ - لوعوغمة5 - الحد8 : ,.14 ,وووه100121 


.(1960) .عمضاناة عل عناوتم معطت : .كك .0 لم21 22 . 


(1601) .015698 05 صمنتامرتهوة12 : ,.28 ,ووه3401 126 


.(1686) موعتكث 1ه امتامتووء7 : ,.0 ,عدرموط 3 
السام مخ ل ال لاي 7 ع 4 00د 
20 00881 00104 فطا ده كعتائاه20 كمه 1006 : ,لآ .2 تقوم 


)1970(. 


.1928 - 1850 بفضقطت 5ه لإلاماولط [وعلاناوم ىم : 5واطسع1 لزووط . 


)1963(. 


,3205 1ع طاع81 مط مضه صنماة:8 ,أقومن) 60101 فط1' : ,وطمروك مماعسو2 . 


1850 - 1874. )1963(. 


(1964) .1960 - 1946 مقققط© صذ معتتاه2 : يمتاكناخ وتمدوط , 


0 1206 عنو[ة عط 05 علالنونادن!11 قأمعصيه120 : مقصده8 لاأعطوجام 
21 امطاب .هم مجلم 


1750-1-1 قاأتتعمع اناعد مق ماح غ65 طأكتات8 فط : ممناتيد/ة .0 مراه؟ظ . 


.3 ألامطأنة 


(1944) .لالع نهاك ممه مكتلم ا تميم : ,مصو 19111 متك , 


.(1959) ,لإلاماولط نوعلم 01 2185 صذ : .1 .[ رعمة1 


(1959) .لمتاماء م مامز لمعتتمؤقتط 8 مقطقط© : ,لآ .ل ,ويه . 


(1967) اهتتعع ]1 قطة مصقط© : ,8 ,ل رأمنا1 , 
(1956) .الاعالع1]1 ممعاظك نم17 : ,8 .13 .8717 ,ومو . 


.قطة 11 ,«ععمعللتت عط آه لاعلوعز ه ممسقط0 اأمعتعمفه : ,2 .ل ,ممه . 


.(1957) .2 ,111 يقمقط© .عهو5 اوزكر 
«اتاعتاهاااعة موطاتن مضه ومتلهنتعتد ده كأطوتامط عمدوي» : ,.© .ل يعقوط 
615 نكا ملللاط .له موعتكك أوع/]1آ نز مه نونك/8ة امه ومكدعتصوطءتنآ مذ 

)1965(. 


-أ1/0355 معطا ذه لإلاماقلط لزانتههة عط زه كنوناعة811)» : .82 .[ ,عقو . 


عا أنامطاالا .«معلواد 5ه متاماع وطتتامع 103 
.(1967) أنه سمعتلة أده 1ه لالاماولك عط صذ 116 : 1661لا علسوءط 


.(1938) ١تتوع‏ اركذ ص اتاعتسطادع هما امامت : يط .5 راععلصوط . 
أقة18 اتمعاعمخ 184056 علطا نه أغطوئنة بتواطظ : ,7 ,علللط 06017003 . 


,(1954) .له طاك 


.(1950) .عتاصقاغث طتدهاط فط 5ه متأسبصظ : ,5 .© بسسقطورة . 
(58 - 1948) .معنكخ ما واتسةاأقتيطن آه عمتأتصقاط غط1 : ,,.ظ ,ل ,و3101 ٠.‏ 


06 أانا0 ناا 


.(1962) .فعتهاة لقم - فتاه تتمعتظم : ,تعتيقل معام لم6 . 
.(1964) .وأطتصة© عط ذه لإتلمأقتط كث : ,تزإعللهت اذ نتتتد11 . 


أن مواق ال هط : .84 181 بخ بعمعوعت - عاتتكز سه .ل .5 ,معطاوه1ط 
.(1966) .ولمع أل منلعطترهلك1 


.(1951) .قن «مام:8 موعتتلة أمع111 : ,8 .1 رطصناط لصة 0 عقوم . 
ع1 851 مذ ممتأدعسله 5ه لإلاماولط غتتمطد كم : ,20 .2 ,لنة الال . 


(1957) .وعاتكطف 


.(1967) ونوواة - صوط : ,دعل 81 ./17 تلظ ,طعمهآ خآ كللآه11 . 


ا عممطتة عتتصدوه1 أه عأهاةد عط م1 عستاواء: لدتاعنة81)» : .كلا رأأععاكوط . 


.(1957) .3 216 5ح .0 .5 أه مأعللد8 ,«لقطتز ماعط عدمقعط تسفاتط 


.مقع علخ أوء/11 5ه طمتاناعوم ع م6 عفلبطام5 : ,زوع <مع توتو صطمكل . 


)1963(. 


تهتصمام مسكتتلمتةمصد ]1 مل وقأتاهةء غه معطارواة : ,واخطعمصامظ امعط . 


.(1960) .1870-1914 ,نتقعصة1 


.(1938) ,كطهم عدوت مط ص قطقصت© : ممتلت 1 .1 لتو . 


رمستمقغة طخلدة ج«ممستمره© طكتاتد 01 تزعلاكلات ذه : 1 .للا عاءمعصمط . 


.(1942) .11 .آم 


.(1961) ,لإامأقلط تأممطاعة مذ ماع13 متعطائمه معط : ,11ا/كا 2م10 . 
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.«1710 - 1650 ,عقاممتة تاسوعلم فط ه ممم عله : ,وعللك/11 رمب 
.(1957) .2 111 وسقط0 .506 .181151 .كمة11” 


8 5062026ممع0 صذ 0غ 2020 فط : 5ومتعامية 711 أعنامقصصلة 
.(1965) .أقومع17019 م3 


(1963) .وعنتثقم 1ه 65 فط!1 : ,قناع طمعهن0 .181 ,طرعوه3 . 


ما طعدة؟1 عصرم عطا يوعتظةى نهآ : ,وتوم ج832 .2 صطهل . 


21967): 


.(1961) الإقطعده5 كع عترمؤكتط1 3 ومناتاط همه : بطعوم] ووه . 


.(1960) 4 350 مستصع8 5ه لإلاماققط اتمطو لك : روطع تقطع5 .11 مم13 


.(1824) .ععأمقلكة مذ ععمعلاوة د 05 291ميه1 : قتنامون2 لطامءومل . 


هذ كاققط لقمتماءه0 16 : طدلاخ [انطه5 21 لهطزل» : ,5ئ11خ/7؟ .1 مطامل 
لاتنااتاعه ادع أعطلم هذل صمتاماموعة كال 05 قأععمقة عمرمة 320 ,منواو1 
.(1966) .711,.3؟ .اولك .كن ,2 ,جوع كم أوم لا 


«(1963) .11375 011 عط أو 5علوأد عصنلهن فط : ,1 .© ,وعصول . 


1ل 5ه ومتطقم عط حمق 601016 جوورمء© عنأق : ,أستلظ .1 مم1 . 
1 058 ومعتقم عط لصح 5116© عوومع© عيزق : بأمللي .8 صزؤاملق . 


)2)1960(. 


.(1950) ملأعشنامه معاتاهاقاع16 ممتوعلم عط : ,متقعط؟] مومل . 
.(1965) .وعتقه 8 - أدمم 05 لإلزماولكط كك : ,طمنو صطو1 . 
.(1956) .لتقتله ه220 م1 لطنامنععاعهط بمترمع 811 : ,ممصع1[م© .5 وعدرول . 


.(1959) ,قعتتم عع نوناءه : ,قاط وعسول 


(1964) .فعتكك أ6وه17 5ه دعنهاد اعم فط : ر,ؤثاوو5 ورمع . 
(1957) .هشقط6© : بطامسبحوااخ عسويح1 . 
5332323 - كملق 380 065 سمي م15 : ,0 0 20 رتم1 ١‏ 


.(1967) .2 ,17111 اول .غم .2 ,«دعمتن لوعادمد[ه طز 


01 ققصلا لإلاامعه طأصعء هدام لمة طامععاملم فطل» : ,1 ,مم1 . 


.(1963) .3 ,17 856 .ملم ,2 ,«تلو34 


علا 8 820681ق8096 8230 وتطكوسمككا اعنموق» : ,رك .2 ,لتؤملآ . 


.(1960) .2306 وعلمقثى ,«قطنمم؟ 


.(1963) .وعتقم أكء/1 01 15هة لمع وعلامق عم : .17 لخ ,عر م1 ١‏ 
.(1957) .60 4 1067ناة صوعتقم مخ : ,رانم لمآ . 


(1922) .عأ لصدكة 12021 عط : ,زو لوو سآ نمآ 


.(1967) .ع8ققطك 1[قه: هذ وعتكم : رك ,2 مللزماآ . 


.(1964) .لاكتلةك50 موعتقة م0 : ,امطومدى لكاممممآ 


710 


.(1969) وعتعه أو177 : ,0 4[ رطع20 اسه .1/8 مدع ه81 . 


.5151017 معتكلنه متعطة كسة دع[ممعم 115 يوعتكفم : ,2 .0 كاعم ل ك3 
.(21959) 


.(1962) .هتمع ا! 5ه لزتاماة عط : ,2م2050 امقطعتلة . 
(1950) 125 ,ق6للن56 سموعاتئة : .8 اك ,تلاعطلد لا . 


.(1952) .صاعتهه 0 5م05 هن صوعلذ : ..1 هآ .8 11/15 منرم روعالا 


مقعتلم أنه لإالتامعه طتمععقغطوق مذ ععصتده قط1» : و'دممصطول ممسهلة . 


.(1966) 2 ,711؟ اونظ .ملف .1 ,«ع0ة1ة 


عط مز دعمكز تأسودعخ هطك» : ,11911 ه17 امه تزعلاأمعقط أعتدع نملا . 


.(1960) 1 .1 نوع .قث .ل ,«لإتتامعه طامعةاعصتم 


.(1951) .1850 - 1783 ,متطوعء )115 1قاء مم طكتاقظ : ,18 .0 رملاعكة ١‏ 


.(1965) قسقطة قطه ستمكتم8 غمعع0 : ,.8 .© ,عللوعاء اا 
.(1962) غمو© 6011 فط : ,هوعاعة18/1 


.الث .1 ,«الاعطتزددءدمقمع1 بلمطئز تمقلباط عط» : ممقصللتهة1 مولضمق3 
(1965) .3 .171 .اولك 


لقتصمامه تمصع فط عه 11ة1 امه عنه عط : ,لصعمه ه10 .8 1/133 
.(1930) .1914 - 1884 ,عامس 


الامطااط (60 - 1956) 0ن[ : بمتقطعة نزتاعع 1/13 


1011 صمتاةلتصروقة طعمةعط صا إلياة تلموعمة5 : ضلامع0 أمقطءتلة 
.(1962) 


5007 ه زعأماة موعاءعكك أقع77 2 مذ ووصقطاه لدع فتاه : ,ممدلتك]1 متعدكلة 
(1966) يعدمع 1 ونسوذة ص ووعءمعم هه ةعتمع0مته مط 06 


.(1960) .قناع ستك ص1 60 تاه 5011001868 : 1 .12 ,رمضقالط 


4 - 1786 روعتكه أوع/11 كلتة107 وعتامم طوتا8 : .لآ ,0 ,لإتتاطنوعا 
.(1965) 


.(1961) .5تعاتت 115 220 انهه وناك فط : ,,/11 ,ل ملإتقتاط نان لل 
.(1967) ,1101016915 فط مرمعغمط معتككة أمه7ا : ,رمعأكوط ععللان 


واه عععلة عط صآ اناه كمه 25505 : ,1 بملتط وعلتسص0 
.(1956) .1830-85 


15 مذ ,د54 - 1899 ,ا آمرععو8 ضطه[>» نامج : علاط .1 ,ناته 
.(1956) 1 ,1 معنلا .ه35 اكت 


(1963) .ععههفتقصصمءه ]1 أن عوة مط : .8 .ل ,لإصوط 
.(1969) .قتاكتاءة 8 :1120 بوك عتصملاج هط : ,متاعتت .1 متلتطط 
.(964 1) .وعتمتكم 2ه ع38طط1 مد : ,وثمتعت0 ,1 مللتطط 


/ ا 


100, 


101 
102 


103, 


104. 
105 


106. 


107. 
108 


109. 


110 
111 


112. 


113 
114. 
115. 


(م7؟ - تاريخ غرب أفريقيا) 


5418 


(1967) .نوعلم صا تإلقمروتن 
.(1956) .تعمطحة1 5معهه م3 6011 ع6 : ,للك 119ه1 


)1969(. 


مقعتقة أوه6نا1'0 مل عبوتطمقمومقع بتوعاطه1' : 5تزإمسسدكل8 للمصطزهجع 
.1961) 286 طمنز[100 ناج 


.(1961) 
.(1966) تعتتم 2م عاطاسدسد عط" : كلاع8 .2 لمممترة1 


علقم 50 عأاطسدىة عط سه ومأمصطه1 د11 علق : ,ه011 سوام . 
.(1957) 

5 - 1870 الإعنآه2 00105181 طاعمعفط غه توتمأقتط م15 : .81 .5 وطنروطم1 
.(1929) 


1961) مفعتعتث لمعتانامط : ,لهوء5 022101 . 

.(1967) .وعتتكذ 201181656 : رعأمء[نطك .11 10همهمه . 

.(1963) قش 0 165ممعدجده تععزماتمها أدم1 : ,تعاووتاءم 6م20 . 
.(1966) مقعنظذ 5ه 832065 : ,.0 0 ,ممصسعناه9 , 

(1967) .816206 : ,سآ .2 ,متمصلطة . 

1 مذ «ؤأعومو 8 058 5ق متصسنوءط قطك»: : ,© .10 بطاتسدى . 


.(1964) .وعتكث لدعاممن هذ سقتامغوتط 


. .كةطنتملا فط 5ه 17مأوتة؟ : بطمقصطه1 [6ناصيوة‎ )1921٠ 
.لأسقطوم الإأكقطزل لعطوتمة7؟ ىه : ,علاد وتمصومع معزو‎ )1921( 
, مكلك .تكظ .2 ,«علنء مز مقداث م15» : ,.ة .3 .12 بطاتسة‎ 71, 1. )1965( 


.134 
1076150681 مه 1م010 نوم نزم سروم 16 : ,.ك .2 ,ناه تمع 51200 , 


.(1906) .ووط نآ : ول0اققطول لوقو عزى 


)0961 
لا5مأققط موه نمكم أوع 11 04 عمتعطا لعامعاوعم كه : ,ل .1 ,11 بطاتمرو 
كل .1 12 ,«الإلانامعء ادعام ستد عط 02 ممتاساموهة عنضو1و1 عط 
)1961٠ 1‏ .2 ,11 بعناة .عمق 


نمه متمات8 : ,(كلء) تنام[ ععع20 .110 همه 011004 ه1055 . 


.(1969) .وطتتتملا عط ؟آه 05هل0م متكا : مطتتصسك نترعمه0 1 / 

.(1929) .102 لألامقم0) لقهة كما لامقطمكث : .5 ]1 ,لإمناتهظ , 

.(1964) 20111 لوعلئن عط أ 05نمعه2 مط : ,أأهالو1؟ متطمع . 
1825 16 لمة تعامكذ : ,تغطعمدالةهت صطه1 لهة .8 .1 رزموملطمظ . 


.117 
(.ل»ع .0) معتقك ذه لإامأقئلط اتتمطد ث : ,.10 .ل رعوو2 لطة نتعحل[0 لسموامخا ., 


119 


132 


16 


رامو 


.(1960) .2322311 طذ امعسصهع00) : .0 .10 رطاتمسة . 

.(1995) .0ه لم2 موعتكضم ذه دمن هدم مطا' : ,عتااعك] .ل غأم0ه . 

.(1942) .هنع تعتممكه سوعتكم أمه11 سصتلع8 عط : ,ومنت .8 لأطلزه . 
.(1962) .عكنة 129 : ,ؤ*ملاع8 بلمقسطف عاذ . 

قهة؟ .6منق121ة فأتصنا اه ممء6صتتاع ععمع مم82 : ,6كناه10 نامعلنه . 
(1960) .و6 اتاعومولهء2 متقتهع !1 : ,مناع2500 ققنطمط1 . 

.(1962) موعتقث أوهآ هذ سقاذة آه لتمأكتط ذه : ,.5 .1 سقطو متسك1 . 
.(1958) .قعتلث أوه!171 طاعمعفط : ,1أم[لك .1 20هة ,مموترطمط1 . 

.(1956) وعغثك لقتدمامه صا ممتتهممتله!8 : 5مكاع 1800 مقهقسطمط1 . 
.(1949) .تامصده8 دل عتتصصع'1 ع0 عترماملك : ,لا ,إه0نلا . 
17.12 (1) لصة ,(.قله) ققطمط!' .ا .هآ ممه .1 81303 ,ل ركمتاخصة/ ‏ . 


للم 17 صذ ,«ع :1011101 دكتتدكط مذ لصوعء1 ملأزهنزهة8 عغط1» : ,سوتلقط 
.(1966) .1 ,1711 .اواك 


.(1958) .قتقط© 1ه لإتامأوتط ثم : 5 1/15 لامها . 


01 كدمضزقة127 عمدكل7 فط 1ه صم هضع 1قممعه ذه : ,لإعصلم5 1779116 . 


.(1967) .2 .17111 وآ .كذ .2 ,«عممعآ ونزعاد 


.(1963) .108865 سقتعع 1ل : ,وع275 سقتلل/ا؟ . 


.(1935) الؤاء5137 هه علتأمقلئج عط .ى .8 .سقط - 0م11 


لقوهة ؤه قطده1 “تعطاه لمة لإاعنتهاد سمعتظف» : ,لإعملمآ معلة11 . 


عط غه اباعغصمهء قطا ضر غقوم وعمتن© عنوممتآ عط ده لماوع ممه 
.(1966) .3 ,1711 1و8 .علخ ,1 صطذ «علهنا مهاد عاأمواام 


.(1967) .عنءطذأوع د 5ه [طممعومطلط : .8 .8 ,وتطائه1ا1 


.5 - 1888 بيقطءمصوءط فط مع0هنا تسمطعث : ,16520011 سمنال11 
.(1965) 


152 
133 


الفهرس 
مستسل | اهم امو ضوع 
م تقدم ال مرجم 
0 اا رن 


٠‏ - الفصل الأول 


حملا ١‏ مسا 


عد الال 

ه 0 المالاك الأولىقى غرب افريقيا 

5 -" التأثيرات السياسية الناشئة من خار ج السودان 
والافيراض الاي 

لا 03 الثورة الحضارية فى غرب افريقيا 

م -0 التجارة عبر الصحراء وآثرها 


4 - الفصل الثانى 


2 الدول العظمى ف السو داق الأوسط والغربى 
20-5 المرايطون واضمحلال غانا القدمة وسقوطها 3 
025 امبراطورية مالى 0 
م« .مشاكل ممالاك غرب افريقيا 

15 لزنا طروي الصنغى فى الحاو 

قات “العو تار كن و نقائجه ْ 

2-5 مملكة الكاكم والبرنو وأقالم الهو سا 


17 القفص_ل الثالث 


حي 


لخدا 


27 نتائئج أنرئ لتطور الإمراطورية والتجارة والسودان 5 


مال اسم الموضوع رمم الصفحة 


عه “ظيوى القت اولان ونشله / 
م" 0 : التطورات لعن حدليت على حدو د إمبر اطور ية مالى )85 ش 
5ك-< تجارةالماندى ونتائجها السياسية : | بلدا 


202,9 الإنعكاسات السياسية الكل منالكاموالير نوو دولة الموسا 1١‏ 


- انثشار التجارة قَْ يلاد الهو سا /51 
4 النصل الرابع 06 ٠6١١ ١‏ 
20-5" بدايةالمغامرة الأوربية . 0 2.3١‏ 
5 لحار ةأوربا مع قارة آسيا 0000000 يل 
17 ست التوسع الأيرى - هيرى املاح 1 /ا٠‏ . 
8 الكشف اليرتغالى لساحل غرب إفر يقيا للد 
8 أهمية ساحل الذهب بالنسبة للير تغالين 400ل 
٠م020‏ منافسوا اليرتغال فى تجارة غرب أفريقيا ١117‏ 
وم الرتغاليون فى غرب افريقيا 000 ا 
مب الفصل اللوامس 5-7 فيل 


سم المنافسةالأور بيةعلىالتجار ةف الأراضى الساحليةق غيايا 


فى القرئين السابع عشر والثامن عشر اليلادين ‏ 11 


مي اذايةة عجار ريق الاي 1 اتاد ا فل 
هم-20 دضو ل المواندين ق تجارة حيط 2 ٠‏ ل 
0# المنافسة الأور بية على تجار ة الأطلنطى اا 


كك المنافسة الأور بيه على نبجارة الرقيق 4 


رفت 

0 فرنسا فى السنغال فى الفيرة ما بين ١55 1١ا/ه8 2 ١57**‏ 
4 التجارة قَْ ساحل مهب ار يح 1١54‏ 
٠‏ 03 التجارة فى ساحلى الخبوب والعاج ١4‏ 
6 ساحل الجهب ١٠‏ 
20-5 التجارة ى ساحل العبيد وى خليج غيأيا ا 
م ن23 المستعمرة الإتجامزية ى سنجامبيا فى الفيرة ماين 

دارا ء #اماا ١٠6/‏ * 
2000-54 يريطانيا يهن على نجارة غر ب افر يقيا 9 ١‏ 
5 نار ةالرقيق والتغير الاقتتصادى ولحل 
/1ك 0 حجم نجارة عبيد الأطلنطى ٠.‏ ا 
1-4 آثار نجارةالرقيق على سكان غرب افر يقيا ١‏ 
وو تمر التجارة فى غيليا 20 “13 0 
ده 00 نمو طبقةالرق كيل 
١‏ - الفضل السابع ش هوا 
؟«ه0 التطور السياسى لغينيا السفيل ابتداء من القرن ١5‏ 

وحبى القرن ١8‏ يط كه 5 
سوهت مماكة الينين 1 1١3480‏ 
وه دولة ساحل العبيد الغر بية وموض داهومى وسقوط 


4 0 

ا *ه نت دول ساحل الذهب” . 20 
ا لاه قيامالأشائى ه 
ا 

ا ع الفصل الثامن ونا 


وه 22 غرب افريقيا والتجريذات العسكرية ضد نجارة الرقيق17؟7؟ : 


/ وعد .ريظن وض كة احتاومة اررق 00 لقا 
0-١ ١‏ الأسطول البريطانى ونجارة الرق يفف 
1 1ك الحانب الايجالى قُْ السياسة الير يطانية الخاصة يوقف 
1 تخارة الرق فق غرزب افريقيا ليق 
كت تأسبيس مستعمرة سير اليون خف 
4 اليسيريا ش ا" 
هه الكشئ الأوربى للاطقة غرب افريقيا فق 
5 الحاو لات الأولى للتجارة فى النيجر 2 ' 0 
/اد 0" البعثات التبشيرية فى غرب افريقيا | تلن 
> الفصل التاسع :]| الست 
هدس المستعمرات البريطانية فى غرب افريقيا فى الفرة ١‏ . 
ما ببن 1808 6 1874م لف 
0٠‏ الشثون البريطانية ى غرب افر نقيا فق الفيرة ما بين 
04م 4 أاكما ْ ان يلف 
0-9 جورج ماكلين 4 3954 
لوال ساحل الذهب ق الفير مابن "1841 2 1851 مهدا 
سا :داهونى ولاجوس ق القيرة مابين أعوام. 


86 2غ أكما 0/1" 


او ب 


ها ساحل الذهب ف الفرة ما بين أعوام 18568 » 1814م 


لوية عام هما 


5 الفصل العاشر 


/قا/خ1 _ 


0 
0 
ا 
-/١‏ 
5/- 
م - 


5 م 


الثورة الإسلامية والتطورات السياسية فى الداخل 


ق الفخرة ما بين أعوام دلا/ل1[ ع .هما 
بداية الثورة. الإسلامية 


إمبراطررية 00 ف اوري اكز 


مماكة الفولانيين فى الما كينا 
إمراطورية الخاج عمر 


غرب أفريقيا قبل التوسع الأوربى 


هم الفصل الادى عشر 


كم بت 


ا 
/- 


- 4 


- 6 


استئناف النشاط الفرنمبى والزحف الأوربى على 


المستعمر ات 


إحياء الإهمام الفر فى بغر ب 7 يقيا 


النشاط الفرنسى فى ساحل غينيا ف الفئرة ما بين 


مما ؛ معكما 8 


التقدم الفر نسى ق السنغال قف الفيرة ما بين أعوام 


:هما )2 هكذما 
بداية الزحف الأورى على الأقالم الآفر 


ي 


ب 


يغف 
ل 


03 


دض 
يلض 


لحف 


١‏ - التقدم الفرنسى الألمانى فى غرب أفريقيا فى الفئرة 


1895 14104 أمابين‎ ١ 


ب التوغل البريطانى فى داخل بلاد الأشائى ف الفترة 
ما بين أعوام 181/4 + ١898‏ 

مو ب الفصل الثاني عشر 

0 ب غرب أفريقيا نحت الحكم الأوروى 

هو -- إمتداد النفوذ الأورونى 

ل 5 الإدارة الفرنسية ىَّ الفرة ما يبن 1865 © ١458‏ 

1 - الإدارة البريطائية حتى عام ه94١‏ 

4 د املس التشريعى 

49 -- الإدارة البريطانية : الحكم غير المباشر 


لات الإدارة الأمانية : انتدابات عصبة الأمم 
٠١‏ -- التنمية الاقتصادية ىق غرب أفريقيا الفر نسسى 
٠‏ س- التنمية الاقتصادية ق غرب أفريقيا البريطائى 
1 الطر ليزي 

4 5 الإحصائيات عن ل ة الاستعمارية 
6 50 ش 


5 اانصل لالط 
لا. ب (استعادة الاستقلال ‏ .” 


6 مواقف أوربا تجاه أفريقيا فى الغّرة ما بين 
ذلاما ؛ ١51١1‏ 


6 


00 
معام 


معنم 
ماسو 
كرفا 
م 
م 
0 
وم 
وهم 
َم 


ا 
ام 


جاسم 
52 


ايفن 


يننا 


0-8 تغير المواقف باه أفريقيا فى الفيرة ما بين 
ملقو يفو 00017 

فللسم بداية سياسة التنمية الاستعمار ية 

5 - المساهمة الأفريقية ق خطط التنمية الحديدة 

9س تيارات التغيير الخديد ى غرب أفريقيا ى الفرة 
مابين 1١94‏ ؛ 1948 

#لل قيام الأحراب السياسة الأفريقية ‏ 

4س بداية الحكم الذاق فى غرب أفريقيا فى الفيرة 
ما بين 1948 6 1951 ظ 

هوب اقتراب غرب أفريقيا الفرنسى من الحكم الذاى 
فى الفنرة ما بين 1955 (١95٠ ٠+‏ 

5 اشرب أفريقيا المستقل 


7 الفهر س 


لا 


0 
لمم 
ررم 


"1 
84 


يلض 


فت 


4 


فهرس النقاط التى تم التعليق عليها . 


مسلسل امم النقطة 
-.١‏ غرب افر يقيا 
٠ 3‏ الفزارى 
م« ل انا 
4 أب الصحراء الكيرى 
ه '- مراكش 1 
أسم اليعقوبى 
ةدك عاماك و 
م الاو 
4 - السعودى 
5 بن حو فل 
5 - بدو سمهاجا 
اح شداياسة 
لوت البكرف 
4 - الشعب الفولانى 
ست شعب الموسا 
١5‏ - بدو الصحراء 
 1/‏ قيمة هذا المعدن 
- بعثة هاثو 
اس سنهاجا الحنو بية 
٠‏ - دوآة المرابط.ن 
»١‏ - اغة المانلى 1 
؟ - رحلة حج 
5 - إبن بطورطة 


رقم الصفيحة 


اسم الذقطة 

شعب الطوارق 
الو 

الفو لالى 

مملكة الباميار | 
مملكة الهو سا 

أيو الأفريقى 

الشعب الفولاقى 
شعب الولوف 

شعب السرر 

شعوب الديو لا 

شعب الكرو 

كوت الأكان 

بلاد اليورو با 

الأيورى 

الأوربيون 

نتيجة للكشث الأورلى 
الكشف البرتغالى 1 
تجارة الرقيق ى أوربا 
نجارة إفريقيا 
ساو-جورج دامينا 
بأسعار مرتفعة 

شعب اتاو 

نكن عرب إفر يقيا 
جزر الحند الغر بية 


كى #صلل على الرقيق 


. 49 


رقم الصفحة 
نذا 
55 
55 
55 
1 
ها 
7/8, 
4٠‏ 
4١‏ 
45 
5م 
/8 
1 
1 
19 
١٠١١‏ 
١٠١‏ 
؟ ١1‏ 
1١15‏ 
ديل 
١1١‏ 
١6‏ 
هر , 
1١‏ 
رن 


الشركة الهو امدية 
التجار الأجانب و سفمهم 
الشركة الملكية للمغامرين 


أمريكا الأسبانية 


شركات غرب إفر يقيا الغر نسية 


الخصون 


أميال قليلة فى الداخل 
المستعمرات البر يطانية 
رقيق الأطلنطى 
الأديو 


00 


الألادا 

من قبل 

الخصون 

المستئوطنات 0 
المنافسة الأور بية 

2 

أو سيوى توةو 

وبيع العييك 


التجارة الدرة 


والاستعمار 0 


زيث النخيل 
الاهامات الاستعمار يه 


الأ لو 


م١‎ 


- تجار الدول الأوربية الأخرى . 


شالبو 
لما ا 

الطوائف التجارية 
القادر يون 

عمان دان فو ديو 
لاجو س عام 1ه18 م 
الحاج عمر 
التجاربة اليحرية 
الكو مات الأور بية 
بر يطانيا 

فر سأ 

تار ها 


التاسم عشر 


النيجر 

عام 85١‏ 
أنهار الزيت 
وأبيركونا 
والبيحر ا 
أتجارية فقط 
يجيريا 
شئو ما 


الأعضاء غير الر سميين 


فقث 

ام اسم النقطة رقم االصفحة 
- القازون الإسلاتى 5 
٠‏ ل حكومات الأمراء ين 
٠‏ - الشعوب الأفريقية 544 
٠‏ الحكم غير المباشر ا 
سس _ التعليم الأورلى ييا 
4 - السخرة ق العمل اناا 
ه6٠‏ ب عام 1994 ان 
5 اق الذهب لون 
٠١/‏ ب م#صول واسود عم 
- النقل والتعليم ام 
٠‏ مقاطعة وأشترى اولض 
16 نب الأرق والبقين لضن 
5 - التنمية الاستعماربة ا 


وقد استعنت فى التعليق على هذه النقاط بالمصدادر العربية والأجنبية 
كى أعالحها معالحة عامية دقيقة . و بمكن مراجعة هذه المصادر فى الموامش ٠‏ 
الخواصة مبذا الكتاب 


' * رقم الإيداع ١586‏ اسنة "م9١‏ 


مطابع سجل العر ب 


44 :1/111 اللا 
ل لل 0000| 


ليلا 


1 ! 
ا 


لمالفْفففن 


ةق لانم اللاقة 
0111 


1 51 
نا 


